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الكتاب الثالث 


Jas‏ هذا الكتاب إلى اللغة العربية نخبة من أسرة «دار اليقظة العربية للتأليف 
والترجمة والنشر بسورية» استنادًا إلى الترجمتين الفرنسية والإنجليزية» وروجع 
النص الأخير على الأصل الروسي. 


الجزء الأول 


الأمير نيقولاس. 


الفصل الأول 


تحديد المسئو ليه 


في الأشهر الأخيرة من عام ١١۱۸م‏ حشدت أورويا وأعدّت قوات عظيمة» وفي عام ١١۱۸م‏ 
eg‏ هذه القوات وتعدادها الملايين من الرجال» بما في ذلك رجال النقل والتموين» من 
الغرب إلى الشرق نحو الحدود الروسية؛ حيث كانت تتجمّع بالمثل القوات الروسية منذ 
عام JANN‏ وفي الثاني عشر من حُزيران اجتازت جيوش أورويا الغربية الحدود» وبدأت 
الحرب؛ أي إنه وقع Sue‏ مخالف للعقل» مخالف لكل طبيعة الإنسان! ولقد ارتكبت هذه 
الملايين من الرجال بعضها في حق بعض عددًا كبيرًا من الكبائر والمخادعات والخيانات 
والسرقات وترويج النقد الزائف والنهب والحرائق والقتلء تعجز وثائق US‏ محاكم العالم 
عن تقديم أمثلة مماثلة خلال قرون. US‏ هذا دون أن pias‏ فاعلو هذه الرذائل خلال تلك 
الحقبة من الزمن أنها جرائم بشعة. 

ما الذي Au‏ هذا الحدث الأعجوبي؟ وماذا كانت أسبابه؟ SL‏ المؤرخين يُظهرون 
بتأكيد خالص أنها إهانات الدوق أولدنبورج وخرق الحصار البرّي»' وطمّع نابليون وعناد 
ألكسندر وأخطاء الدبلوماسية ... إلخ. أي إنه لى كان الأمر كذلكء كان يكفي لتفادي 
الحرب أن يجتهد ميترنيخ" أو روميانتسيف" أو تاليران؛ بين عشية وضحاهاء فيحرّر 


: الحصار البري :Blocus Continental‏ مجموعة تدابير ES‏ عليها في برلين يوم "١‏ تشرين الثاني عام 
7م من ile‏ نابليون الأول؛ ليغلق في وجه التجارة البريطانية كل مرافئ القارّة ويهدم بذلك Ay jas‏ 
بريطانيا. ولقد سبّبت هذه التدابير أضرارًا كثيرة لبريطانياء لکن تنفيذها أدَى بالتالي إلى اتفاق أوروبا ضد 
نايليون. 1 
” كليمانت ونسسلاس: zul‏ ميترنيخ وینبورج» رجل Uys‏ نمسويء ولد في كوبلنتز عام Eis a VWVY‏ 
عام sis ¿a ADA‏ زواج ماري لويز بنابليون الأولء ثم أضحى بعد تشكيل «الجلف المقدّّس» الحَگم في 
أوروباء وعمل Mole‏ للمحافظة على السلطة المطلقة «أبولوتيسم». 
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مخابّرة سياسية بارعةء أو أن يكتب نابليون إلى ألكسندر بكل بساطة: «سيدي أخيء إنني 
أوافق على إعادة الدوقية للدوق أولدنبورج.,: E‏ 

يُلاحَظ أن هذه كانت وجهة نظر المعاصرينء ويلاحّظ كذلك أن نابليون كان يعزو 
منشأ الوقيعة إلى دسائس بريطانياء كما أعلن بذلك بكل صراحة في سانت هيلين." ويلاحظ 
أن أعضاء مجلس النواب البريطاني ألقوا المسئولية على طمع الإمبراطور. فالدوق أولدنبورج 
Ly‏ وأن يستشهد بالقسوة التي كان ضحية لهاء وبالمفاوضين والحصار الذي كان Jaz‏ 
الخراب على أوروبا والعسكريين القدماء وضرورة تقديم ما يشغلهم والمشرعين وسرعة 
إقامة «المبادئ الطيبة» والدبلوماسيين وواقع ES‏ التحالف المعقود عام ۹٠۱۸م‏ بين النمسا 
وروسيا لم G4‏ بمهارة كافية على نابليون بسبب رداءة تدبيج المذكرة (ميوراندوم) رقم 
۸. يُلاحَظ Gi‏ المعاصرين وإن استعانوا JS‏ هذه الأسباب ويعددٍ آخر تبعًا للتباين 
المتناهي في وجهات النظرء فإنها تبدو لنا ‏ نحن الأعقاب الذين نقدّر هذا الحدث الهائل 
على كل isle,‏ ونتعمّق في معناه البسيط بقدر ما هو رهيب - Jai‏ كفاية. أن يكون 
الملايين من المسيحيين قد تألّموا أو تذابحوا لأن نابليون كان BL‏ وألكسندر عنيدًا وسياسة 
بريطانيا ملتوية والدوق أولدنبورج مُهانَاء Sal‏ يستغلق علينا فهمُه! Lol‏ لا نعقل GF‏ هناك 
رباطًا يمكن أن eas‏ بين هذه الظروف وبين جرائم القتل أو أعمال العنف ولا نرى كيف 
SI‏ الإهانة الموجّهة إلى دوق قدرت على نقل الألوف من الرجال من جانب أورويا إلى جانبها 
الآخر ليقتلوا وينهبوا سكان أقاليم سمولنسك" وموسكوء أو ليقتلوا من قبلهم. 


© روميانتسيف: سياسي سيق ذكره. 

؟ شارل موريس دو تاليران بيريكور: pel‏ بنييفان» سياسي فرنسيء ولد في باريز عام Gsis p ۱۷٣٤‏ عام 
مم كان أسقف أوتون من da‏ ثم Lid,‏ للجمعية الوطنية عام a VA‏ فوزيرًا للعلاقات الخارجية 
تحت حكومة «الإدارة»» ثم حكومة «القناصل»» ثم المملكة. ولعب دورًا Lila‏ لامعا في مؤتمر فييناء وقي 
لندن حيث alo‏ لويس فيليب سفيرًا. كان سياسيًا غير شريفء gle ¿Sly‏ بالذكاء والإمكانيات. 

* أولدنبورج: بلد ألماني عضو في الرايخ «SUM‏ كان فيما مضى غراندوقية» ثم أضحى جمهوريةٌ عام 
says‏ 

7 جزيرة سانت هيلين (القدّيسة هيلانة): الجزيرة التي تفي إليها نابليون بونابرت في نهاية حكمه ومات 
" سمولنسك: مدينة روسية على الدنييبر — نهر — سكانها Anus 7٠٠٠١‏ انتصر الفرنسيون فيها عام 
¿e ANY‏ 


VA 
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ISIN Ll UN 
de والذين لا نتيه في مصلحة الاستقصاءات» بل نستطيع أن نتفخّص هذا الحدث بحس‎ 
OST ll 255 كلما‎ ola ode عن‎ al تقاف‎ st la ga من أن‎ Asi 
الإقياق نه وون‎ esa alli is Es تقاهتها‎ ou NER pas 
نستشهد برفض نابليون إيقاف قواته‎ Vio تدخّل الأسباب المطابقة الأخرى كلها. فإذا كنا‎ 
كان من‎ Gh وراء الفيستول” وإعادة دوقية أولدنبورج» فلماذا لا نستعرض كذلك رغبة‎ 
هذا الرجل ومن ورائه‎ des العرفاء الفرنسيين في التطوع من جديد أو رفضه؟ لنفرض‎ 
جيش نابليون كان سيّمنى‎ SE آخرون من العرفاء» رفضوا أن يعودوا إلى الخدمةء‎ Goll 
بنقصء والحرب ما كانت لتقع.‎ 
وقعت‎ Uy لَمَا تقدّم بقواته»‎ VLE لو أن نابليون لم يعتبر الانطواء وراء الفيستول‎ 
الحرب. لكن لو أنَّ رقباءه كلهم رفضوا الخدمة لما وقعت الحرب كذلك. كما أنه لولا دسائس‎ 
الإنجليز ووجود الدوق أولدنبورج» ولو أن ألكسندر لم يكن سريع الغضب ولم تكن لروسيا‎ 
وأي‎ ١ حكومة أوتوقراطية» ولو لم تقع الثورة الفرنسية وحكومات «الإدارة»* و«المملكة»‎ 
إلى تلك الثورة ... إلخ. فإن العدوان كان مستحيل الوقوع. ما كان ليحدث‎ cS شيء؛ مما‎ 
شيء لولا سبب من هذه الأسباب؛ فالتقاؤها ومليارات أخرى مشابهة وضع النار في البارودء‎ 
وأن يكون هكذا فحسب. كان‎ de الحدث؛ لأنه كان لا‎ e سبب ولقد‎ (sl لا يمكن استبعاد‎ 
يجب أن يمضي الملايين من الرجال فاقدين التعقل مُطلقين كل عاطفة إنسانية» ومن الغرب‎ 
إلى الشرق ليقتلوا أشباههم كما انحدرت جماهير من الرجال قبل بضعة قرون من الشرق‎ 
إلى الغرب ليقتلوا أمثالهم هناك.‎ 


N‏ فيستول: بالأمانية ويخسلء بالبولونية ويسلا. نهر بولوني يروي كراكوفيا وفارسوفياء ويتلقى مياه 
بيليكا وناروبوج ثم Gums‏ في دانتزيج — البلطيق - على شكل دلتا. طوله ۱۰۷۰ کم. 

* الإدارة (دير كتوا): اسم أعطي للحكومة التي أدارت شئون فرنسا Fats!‏ من ۲۷ تشرين الأول ١۱۷۹م‏ 
(5 برومير عام E‏ للثورة)» ally‏ الجنرال بونابرت في ٩‏ تشرين الثاني ۱۷۹۹م VA)‏ برومير عام A‏ 
للثورة)ء وكان «المديرون» يحكمون بمساعدة مجلس الأعيان ومجلس الخمسمائة. 

٠‏ المملكة (أمبير): أسسها بونابرت الأول عام 5 ١16١م,‏ وتفكّكت عام 5١18م,‏ فأعادها نابليون الثالث 
عام a VACY‏ لتتفگك من جديد في 5 أيلول ۱۸۷۰ م. 


ya 
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وف الواقع إن أفعال نابليون وألكسندر اللذين كان كلامهما وحده يستطيع في الظاهر 
إثارة الحدّث أو حبسه» كانت تساوي بتفاهة وزنها قيمة أفعال الجندي البسيط الذي كان 
القدر أو التجنيد يُرغمه على خوض الحرب. ما كان يمكن أن تكون غير ذلك؛ لأنه لكي تتم 
مك بان آي الكستدر آل اعام Gull‏ كان لان ellas‏ 
التى لا تحصى ST UL‏ الأمر ما كان ليقع لو استبعدت إحداها. كان لا Ss‏ لهذه الملايين من 
flag!‏ الذين كافك جن Letal al‏ بوصعهم apts‏ القكال GIS Jas‏ امداق 
أن يوافقوا جميعًا على إمضاء مشيئة هذين الشخصين الضعيفين المنعزلينء Sly‏ يكونوا 
مسترشدين بعدد لا يُحصى من الأسباب المختلفة المركّية. 

لا neh‏ اللجوء إلى مذهب الجبرية إزاء بعض الظواهر التاريخية العارية عن المعنىء 
أو التي يفوتنا معناها. والواقع SÍ‏ عقلنا كلما اجتهد في تفسيرها كلما بدت لنا منافية 
للصواب» متعذرة الفهم. 

US 5!‏ رجل يعيش من أجل نفسه ويستعمل حريته لبلوغ أهداف خاصة؛ ويشعر 
بكل كيانه أنه قادر أو عاجز على القيام بهذا أو ذاك من الأفعال» لكنه ما إن يعمل حتى 
يُصبح عمله الذي أنجزه في لحظة ما من الديمومة لا رجعة فيه» los‏ منذ ذلك الحين 
للتاريخ؛ حيث لا يعود b>‏ بل خاضعًا للقدّر. 

إن للحياة البشرية Signs‏ فهناك من الجانب الأول الحياة الشخصية التي تبلغ 
الحرية فيها ¿des‏ ما للغايات من تجرّد» ومن الجانب الآخر الحياة البدائية الجماعية التي 
يجب على الإنسان فيها أن يخضع حتما للقوانين المعينة له. ٠‏ 

والإنسان يعيش Mole‏ من أجل نفسه» لكنه يساهم دون عمد في أهداف الإنسانية 
جمعاء التاريخية. والفعل المنجز لا مردّ cal‏ وباتحاده مع ملايين الأفعال الأخرى All‏ 
من قبل الغير يأخذ قيمة تاريخية. وكلما ارتفعت مرتبة الرجل على السلم الاجتماعيء كلما 
كانت الشخصيات التي يعقد معها العلاقات أرفع GLa‏ وكانت سلطته على الغير أوسع 
RO a cesa ds dd‏ ا 

Medi قلوب الملوك في يد‎ Sp 

والملك عبد التاريخ. 


١‏ أورد المترجم إلى الفرنسية ملاحظة حول هذه الجملة: 5 النص الصحيح هو: إن قلب AU‏ مجرى 
ماء في يد ياهوه.» الأمثال: .١ »××١‏ ترجمة كرامبون. 


Y. 
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والقارية ol cel‏ حياة الإنساتية العامة الكمافية غير العمدية pubis‏ كل قيقة ¿ya‏ 
حياة الملوك لإنجاز مشاريعها. 

des‏ الرغم من أنَّ نابليون عام ۱۸۱۲م كان يعتقد أكثر من أي وقت مضى أنه عليه 
وحده يتوقف «إهراق دم شعويه أو عدم إهراقه» كما قال له ألكسندر في رسالته الأخيرة 
التي كتبها إليه. فإنه كان AST‏ من أي وقت مضى خاضعًا لهذه القوانين الجبرية التي كانت 
تلزمه بتنفيذ عمل التاريخ العام الذي كان يجب حتمًا أن 38% وهي تترك لهم التوهم بأنه 
als]‏ لرك الشخصبية 

تهرك وجال ol‏ نی رجال الشرق كي يُقتّل بعضهم Län‏ وتبعًا لقانون توافق 
الأسبان كانت N gif‏ الصفرئ. dio‏ مع هذه الحركة: خرق الحضار «sal‏ 
إهانات الدوق أولدنبورج» تسيير الجيوش في بروسيا الذي كان نابليون يُفكّر في الشروع 
acs SA A E Saale‏ ن کون م jos‏ 
اسضدان lo Ge ald‏ شعي Gall‏ اليائ التجهيرات الجميمة ¿AN esl Bailly‏ 
أو all so elec a wigs de sal Sale Ages‏ 
المفاوضات الدبلؤماسية التي كان gis y palall‏ أدها تجري برفبة Latin‏ الحصول 
على السلم؛ والتي كانت في حقيقتها تسيء إلى أنانية هذا وذاك من الجانبين» وملايين من 
السات ي dls‏ تساف Sta‏ 

تسقط تفاحة عندما تكون ناضجة؛ فلماذا تسقط؟ هل يجذبها ثقلها إلى al a‏ 

da ibi lis dues ut Y‏ تی يكل 

بساطة لنداء الغلام الخفي الذي اشتهاها؟ 

لا شيء من كل هذا هو السبب! ليس هنا إلا توافق أسباب مواتية لإنجاز Al‏ تظاهرة 
KOREA‏ فعالم النبات يقول إِنَّ التفاحة تسقط نتيجة ds‏ النسيج النووي 
أو شئء e ST‏ هذا الدع والفتی يزعم أ ن التفاحة سقطت لأنه يشتهيها di‏ بصلاة 
لوذه القاية Laas‏ يكو Go Je‏ هذا وو كه ا نا لبوق elo‏ إل AN Gaga‏ كان 3302 
لدع Las ang als‏ تكسرافة» ja EN‏ كان قن ZUM ge piel‏ الخسازة ds‏ وناك 


" دريسد: بالألمانية درسدنء disse‏ ألمانية عاصمة الساكس على نهر إيلب» عدد سكانها 17١57١‏ نسمة 
pail‏ فيها نابليون على الحلفاء عام pVAVY‏ شهيرة اليومّ بإنتاج الآلات الميكانيكية والدقيقة والنسيج 


YN 


الحرب والسلم (الكتاب الثالث) 


المذنّب العظيم عام ٠۸١١‏ م. 


> 


يۇگد أن حبلًا زنته ألوف الأطنان قوّض من قاعدته, فانهار ai‏ لضربة معول أخيرة من 
a‏ كلاهما مخطئ ومصيب معًا! إن الرجال العظام المزعومين ليسوا في الوقائع 
U‏ إلا عناوين Y‏ يربطها بالأحداث أي نوع من الصلات» رغم أنها تضفي أسماءها 
على تلك الأحداث. 
وعلى الرغم من أنَّ تصرفاتهما بدت Leg!‏ ناجمة عن محض اختيارهماء فليس بينهما 
واحد ide‏ بالمعنى التاريخي للكلمةء بل IS‏ منهما مرتبط بسير التاريخ العام ومعيّن منذ 
JN‏ 


۲۲ 


الفصل الثاني 


أول الغيث 


في التاسع والعشرين من GLI‏ غادر نابليون دريسد التي أمضى فيها ثلاثة أسابيع محاطًا 
ale af! dol al ie 49 de clollly elias el a lau‏ قبل oyó‏ 
الإمبراطور والملوك والأمراء الذين خدموه بإخلاص بمزيد من الإكرام» deg‏ الأمراء والملوك 
Guill‏ كان مستاءً منهم» addy‏ لإمبراطورة النمسا ¿AY‏ وماسات أخذها من صندوقه 
الخاص؛ أي إنها جواهر مصادّرة من ملوك آخرين. وبعد أن a‏ بين él‏ ماري Sag!‏ 
بحنان تركها - كما يؤكّد مؤرخه = محزونة جدًا ee‏ 
لماري لويز القوة على احتماله» 8 ul‏ تعتبر وكأنها زوجته» رغم أن زوجته الشرعية 
موجودة في باريز. des‏ الرغم u la‏ ظلوا مؤمنين بإقامة السلمء وعملوا 
بنشاط لهذه des ALI!‏ الرغم من ST‏ نابليون كتب لألکسندر Li: U,‏ يده دعاه 
فيها «بسيدي أخي»» y‏ له فيها أنه لا يريد الحرب» ولن ينفكٌ عن تقديره ومحبته» فإن 
الإمبراطور ما كان ذاهبًا إلا للالتحاق بالجيش» فيعطي في كل مرحلة أوامر جديدة ترمي 
إلى الإسراع بالسير نحو الشرق. كان في عربة مقطورة إلى ست cali‏ يحيط به التابعون 
ومساعدو الميدان والحرسء يسير في Gok‏ بوزن' "Gosh‏ دانتزيج” كونيجزبيرج؛ الكبرى» 
وفي كل مدينة من هذه المدن يستقبله ألوف من الناس بحماس ممتزج بالرعب. 

كان الجيش يسير نحو الشرقء كما أنَّ الجياد الستة التي 305 LS yo‏ والتي كانت 
تبدّل في كل dla jo‏ كانت تحمل نابليون نحو الجيش. Gal‏ به في العاشر من حزيرانء 


| بوزن: وبالبولونية بوزاني. مدينة بولونية عاصمة بوزنانيا على نهر وارتاء سكانها ٠٠٠٠٠٠١‏ نسمة 
شهيرة بالمصاهر والمنتجات الكيميائية» موطن هندنبورج. 
" ثورن: وبالبولونية توروني. مدينة بولونية عاصمة بوميريليا على نهر فيستولء سكانها 5٠٠٠١‏ نسمة. 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


وأمضى الليل في صلب غابة فيلكوفيسزكي في أملاك «كونت» بولوني؛ حيث sel‏ له جناح 
خاص لحلوله. 

By‏ صبيحة اليوم «JUN‏ تجاوز الجيش فبلغ نييمن* في عربة؛ حيث راح يتفخّص 
الضفاف وهو في الزي البولوني Gay‏ عن مكان مناسب لعبور القطعات. 

Us‏ رأى القوقازيين القائمين على الشاطئ SI‏ والأقفار اللامتناهية التي تقوم في 
وسطها موسكو المدينة المقدّسة». عاصمة هذه المملكة التي 85 بمملكة يأجوج ومأجوج 
التي احتلها الإسكندر المقدوني» أمر نابليون بالسير إلى الأمام وسط الدهشة العامة 
والاستخفاف بكل العبارات الاستراتيجية أو السياسية. ومنذ صبيحة اليوم التالي اجتازت 
قواته النييمن. 

وفي الثاني عشرء خرج Sse‏ من خيمته التي نصبت ذلك اليوم عند منحدر من الضفة 
اليسرى» وراح يفحص بمنظاره تدفق جيوشه التي كانت تخرج من غابة فيلكوفيسزكي 
لتنتشر على الجسور الثلاثة المقامة على النييمن. وكان الجنود عارفين بوجود الإمبراطورء 
يبحثون aa Lash dic‏ فإذا ما شاهدوا على المرتفع» أمام خيمته Gate‏ عن حاشيتهء 
at‏ وهو في «الرودنجوت» وعلى رأسه القبعة الصغيرة, ألقوا في الهواء بقلانسهم الوبرة 
وم ¿ideo : gas‏ الإمتراطور all, el‏ القطعات. Zi‏ بلا انقطاع من الغابة التي 
كانت تخفيها وتمر منقسمة عن طريق الجسور الثلاثة إلى الضفة الأخرى. 

«سوف نصل هذه المرة. آه! عندما يتدخّل بنفسه يحمي الوطيس ... باسم الله! .. 
Lo‏ هو ذا ... يحيا الإميراطور ... ها نحن أولاء في أقفار آسيا! بلد رديء رغم كل شيء.» 
llista LE TAN‏ ا حمل Ms ada‏ 

«هل رأيته» الإميراطور؟ يحيا الإمبراطور ... طور!» «إذا جعلوا منى حاكمًا i‏ 
سأجعلك يا جيرار وزيرًا لكشميرء هذا مقرر.» «يعيش الإمبراطور! يعيش! يعيش! يعيش!» 


Y‏ دانتزيج أو دانزيج: مدينة حرة في ي آوروبا الوسطى من ۱۹۱۹م An‏ اول أيلول ip VAYA‏ وهو تاريخ 
إلحاقها بالرايخ SUN‏ سكانها ٠٠٠٠٠٠١‏ نسمةء احتلها الإفرنسيون عام ۷٠۱۸م»‏ وأعيدت إلى بولونيا 
بعد هزيمة ألمانيا عام a NEO‏ موطن فارنهايت وشوينهاور. 

§ كونيجزبيرج: اليوم كاليننجراد. مدينة ليتوانية بروسيا Aad pill‏ سكانهما 77٠٠٠١‏ نسمة» مرفاً على 
بريجل» موطن «كانت» و«بيتوبية»» احتلها سولت عام ۱۸۰۷ م. 

° نييمن: نهر في روتانيا البيضاء وليتوانياء يروي جرودنو وكوفنو وتيلسيت» ويصب في البلطيق» طوله 


‚SAT. 


vé 


أول الغيث 


«يا للقوقازيين الأنذال» كيف يفرون؟! Las‏ الإميراطور! ها هو ذا! هل تراه؟ لقد Sl,‏ 
مرتين كما أراك. العريف الصغير ... لقد رأيته يعطى الصليب إلى واحدٍ من الكهول ...» 
«يحيا الإمبراطور! ...» ١‏ 

تلك كانت العبارات التي يتبادلها الشبان والكهولء أشخاص من كل نوع ومن كل 
المراكز الاجتماعية. وكانت الوجوه كلها تعكس فرحة واحدة لرؤية بدء الحملة المنتظرة 
بفارغ الصبرء وحماسًا واحدًا وتفانيًا Maly‏ للرجل ذي الرودنجوت الرمادي الذي كا 
يُرى في الأعلى فوق المنحدر. 

وفي الثالث عشرء جاءوا إلى نابليون بحصان عربي أصيلء فامتطاه وانتهى إلى واحد 
من جسور النييمن هربًاء وقد أصمّته خلال الطريق الهتافاتُ بحياته التي احتملها؛ لأنه 
ما كا ن يستطيع أن ps‏ على جنوده الإعراب عن محبتهم له بهذا الشكلء وكانت هذه 
الصيحات المسترسلة توقره» كانت تحرفه عن المشاغل ذات الصبغة العسكرية التي كان 
فريسة لها منذ أن لحق بالجيش. اجتاز النهر على واحد من الجسور المتهززة وانحرف 
les‏ إلى اليسار» ثم Je wor‏ حصانه في طريق كوفنو' يسبقه قنّاصة من الحرس 
N‏ يستخفهم الفرح كانوا JUE Ey b U Sin‏ القطهات: Muay Uy‏ شاطة 

فيليا العريض؛ توقف 55 فيلق من الفرسان البولونيين الذين كانوا نازلين هناك. 

هتف البولونيون بدورهم: «يحيا!» 

By‏ غمرة حماسهم أفسدوا نظام الصفء وتدافع بعضهم Län‏ ليروه بشكل أفضل. 

Leb‏ نابليون النهر ثم des‏ عن Glas‏ وجلس على لوح خشبي على جانب 
الشاطئ؛ ودون أن ينبس بكلمة حملوا له منظاره بإشارة منه؛ فأسنده على كتف واحد 
من أتباعه. الذي هرع تملؤه الغبطةء وراح يفحص الشاطئ المقابل» استغرق في دراسة 
الخريطة المنشورة على جذوع Bad‏ ودون أن يرفع رأسه نطق ببضع كلمات» فحت 
اثنان من مساعدي الميدان جوادَيّهما نحو الفرسان البولونيين. Uy‏ وصل أحدهما ¿el‏ 
agas Dj‏ بين الصفوف: «ماذا قال؟ ماذا قال؟» 

كا ن الأمر ينص على البحث عن مخاضة وعبور النهر. Ja‏ زعيم الفرسان ن¿ - وكان 
ler‏ الباق :وهو ae‏ الوط ت aS‏ لشاف قفا is‏ 


' كوفنى بالروسية واسمها الحالي كاوناس: عاصمة ليتوانيا حتى عام ١٤۹٠م‏ على نهر ميميل (casi)‏ 
سكانها ١١78٠٠‏ نسمة بقيادة نابليون بونابرت. 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


0 es الإذن بامتطاء صهوة‎ Ja, الذي‎ a La, = “i 
- هذا لن يكون — ولا ريب‎ ob تحت بصر الإمبراطور. فأجاب المساعد‎ 3 SU بتنفيذ هذه‎ 
من هذه الغيرة المفرطة.‎ el 

وف الحاق جر الط ال :33 الشارمية pal al a sl‏ 
Grs‏ الأسارير: «فيفا! يحيا.» ثم أعطى الأمر لجنوده أن يتبعوه» وهمّز حصانه واندفع 

نحو thy ll‏ جمح الحصانء شدّد عليه بغضب وغاص في الماء متجهًا نحو موضع يكون 
Lill‏ فيه ¿gs‏ وتيعه ls‏ من الفرسان» ولكن ما إن بلغوا منتصف النهر حتى استيد 

بهم البرد >= las‏ ببعض وهم حيارى. غرقت بعض hall‏ وبعض 
al‏ جاهدوا لبلوغ ar‏ الآخر رغم أن Ren re Lala, la}‏ خمسمائة , ممن 
المكاق [StS as‏ فخووین بان يسبحوا وأن يغرقوا تحت أبصار ذلك الرجل الجالس على 
جذع شجرة» الذي لم يكن ينظر حتى ما كانوا يفعلون. Uy‏ عاد المساعد العسكريء انتهز 
de‏ مواتية ليلفت انتباه الإمبراطور إلى تفاني البولونيين في سبيل شخصه»ء Kung‏ 
نهض الرجل ذو «الرودنجوت» الرمادي واستدعى بيرتييهء"وراح يتنزّه معه على طول 
النهر وهو يعطيه أوامره ويُلقى نظرات ساهمة مستاءة على أولئك الفرسان الذين كانوا 
بغرقهم يحؤلون انتباهه عن الأعمال الجدّية. 

كان قانكًا منذ زمن طويل SI‏ وجوده في كل أركان العالم al‏ من أفريقيا وحتى 
أقفار موسكوفاء يُكهرب كل الرجال ويثير فيهم جنون التضحية؛ لذلك فقد استحضر 
جواده وعاد إلى مخيّمه. 

وعلى الرغم من القوارب التي أرسلت لإنقاذهم» فقد غرق حوالي أربعون Sly LEG‏ 
معظمهم إلى الشاطئ. أما الزعيم وعدد من الرجالء فقد بلغوا بصعوية الشاطئ الآخرء 
وما إن ظهروا هناك بثيابهم المبلّلة بالماء حتى هتفوا: «فيفا!» وهم ينظرون إلى المكان 
الذي كان فيه نابليون» والذي لم يعد فيه» شاعرين بالسعادة. 


Y‏ بيرتييه: لويس ألكسندر بيرتييه» zul‏ واجرام» zul‏ نوشاليه» ماريشال فرنساء ولد في فرساي عام 
15١م,‏ كان الماجور جنرال في الجيش الكبير (جيش نابليون الذي غزا روسيا)ء كان على حظوة كبيرة 
لدی نابليون AM‏ بيد أنه ads‏ بنفسه عام ٤م‏ وثيقة انحطاطه» قتل نفسه» أو قتلء في بامبيرج عام 
16م. 

- 


YA 


أول الغيث 


وفي المساءء بين قرارين: الأول Gags‏ إلى سرعة استقدام نقد زائف dao‏ لإدخاله إلى 
روسيا. والثاني إعدام سكسوني عُثر das‏ على رسالة تحوي معلومات عن حركات الجيش 
الفرنسي, اتخذ الإمبراطور قرارًا HIE‏ ينص على تسمية الزعيم البولوني الذي اندفع في 
النهر دون أية ضرورة A‏ عضوًا في جوقة الشرف التي كان هو رئيسها. 

I‏ الذين يريدون الموت يتخلّون عن تعقلهم أولا. 


vv 


الفصل الثالث 


Bie 


في تلك الأثناء كا ن إمبراطور روسيا في فيلنا' منذ أكثر من شهر؛ حيث كان يتفقد جيوشه 
ويشاهد مناورات عسكرية. كان الناس كلهم يتوقعون الحرب» ولقد ae‏ الإمبراطور 
E E as‏ لم تكن لديه خطة 
ella ll dole‏ ولقد غرض عليه Suc‏ منها ولكن دون أن یتبنی إحداها. وكلّما أطال 
ألكسندر مقامه» ازداد البلبال في اتخان ما يجب اتخاذه. كان لكل جيش من الجيوش 
الثلاثة قائده الأعلى» ولكن لم يكن هناك SE‏ أعلى» وكان الإمبراطور يرفض الاضطلاع 
بهذا المنصب الرفيع. 

كان الوقت يمر في انتظار غير uns‏ والسأم يزيد في إعاقة الاستعدادات lago‏ بعد 
يوم» وحاشية جلالته gig‏ صارفةٌ كل عنايتها إلى تمضية وقته على أحسن dog‏ ونسيان 
خطر الحرب الوشيكة. 

وبعد عديد من الحفلات الراقصة والأعياد التي أقامها الأشراف البولونيون ورجال 
الحاشية والإمبراطور نفسهء واتت dl‏ المساعدين العسكريين من الجنرالات البولونيين في 
شهر حُزيران فكرة إقامة مأدبة عشاء وحفلة راقصة على شرف جلالته باسم كل زملاته. 
وقد قبلت هذه الفكرة بحماسء وأبدى الإمبراطور قبوله» ففتح المساعدون العسكريون 
الجنرالات حملة اكتتاب» ووافقت التي كانت تتمتع بالتفاتة ألكسندر الخاصة على أن تقوم 


| فيلنا: الاسم القديم لمدينة ويلنى اليوم على نهر فيلياء سكانها ٠١1٠٠١‏ نسمةء احتلّتها بولونيا عام 
,م لكن ليتوانيا طالبت بها باعتبارها عاصمتها السابقةء فأعادها السوفياتيون إليها عام VATS‏ 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


بدور By‏ البيت. Oy‏ كان الكونت بينيجسنء" الذي كانت أملاكه واقعة قرب إقليم فيلناء 
قد وضع تحت تصرّف المنظّمين Spas‏ في زاكرت؛ فقد E‏ أن يتمَّ العيدء الذي يشتمل 
على الغشاء والحفلة الراقصة والنزهة على الماء والنيران الاصطناعية» يوم SN‏ عشر من 
حزيران. 

فاليوم - إذن - الذي أعطى فيه نابليون الأمر باجتياز النييمن» والذي راحت 
طلائعه 35 القوقازيين فيه وتنتهك حرمة الحدود الروسية؛ كان ألكسندر يُمضي السهرة 
عند الكونت بينيجسن مدعوًا من قبل مساعديه العسكريين. 

FEIERTE LIEF BAU a Jus‏ من قبل قط هذا اعد لاهن 
النساء الجميلات مجتمعات. وكانت الكونتيس بيزوخوف, التي تبعت الإمبراطور إلى فيلنا 
ads a lala yla‏ 
الأكثر رقّةٌ ولطفّاء ولقد لفتت إليها الأنظار وشرّفها الإمبراطور بمراقصتها. 

وكان بوريس دروبتسكوي هناك أيضًا De‏ - كما كان يقول - لأنه ترك زوجته 
في موسكوء وعلى الرغم من أنه لم يكن قط مساعدًا Vio E Sue‏ فقد ساهم رغم 
ذلك بمبلغ كبير في الاكتتاب. كان حينذاك قد أضحى رجلا ba Lian Ge‏ في طريق 
المراتب والوظائف, بعيدًا عن البحث Gee‏ يحميه» يعامل أرفع معاصريه مكانةٌ معاملة 
الندٌ all‏ ولقد وجد هيلين في فيلناء وهو الذي فقد آثارها منذ بعض الوقت» وكان الماضي 
SI las «Sly Cade‏ هيلين كانت تتمتم بالتفاتة شخصية Aral‏ وأفضالها؛ وكان بوريس 
LEG jis‏ منذ بعض الوقت» فقد أصيحا لفورهما أصدقاء قدماء. 

حوالي نصف الليل كان الرقص لا Ub:‏ دائرًاء Úy‏ لم تجد هيلين فارسًا جديرًا 
بمراقصتها؛ فقد عرضت على بوريس أن ترقص «لمازوركا» بصحبته» فشكلا الزوج 
الثالث. ويينما LIS‏ يتسامران حول معارفهما القدماءء كان بوريس يلامس بنظرة 
لا مبالية كتفي هيلين العاريتين الباهرتين البارزتين فوق Ate‏ من شف داكن igs‏ 
بالذهب. ولكن دون أن يشعر dl‏ - بل ولعله لم يشعر هو نفسه» كانت تلك النظرة لا 
das‏ تتابع الإمبراطور الذي كان gage‏ في ذلك البهى نفسه. ما كان ألكسندر يرقصء 


” بينيجسن: هو أوجوست دو بينيجسنء جنرال روسي ولد في برونسويك عام 155١م‏ وتوفي عام „VAT‏ 


هزمه الإمبراطور نابليون بونابرت في إيلو» وهي مدينة ليتوانية قرب كاليننجراد عام /18-1م. 


Y. 


Las! 


كان Ll‏ قرب الأبواب يستوقف هذا تارةٌ وذاك Ey‏ أخرىء ويُنعم عليه بتلك الكلمات 
E el‏ تهون BE‏ 

ا عند بدء المازوركا أنَّ الجنرال المساعد العسكري بالاشيف - وهو أحد 
المقرّبين إلى الإمبراطور - اقترب من سيدة وراح ينتظر — رغم آداب البروتوكول ‏ أن 
يفرغ هذا من التحدٌّث إلى سيدة بولونية. استفسره ألكسندر بالنظرء thy‏ أدرك أنْ لا بذ 
من أسباب خطيرة أدّت إلى تجاوز تابعه» خطا خطوة نحوه بعد أن صَرف السيدة بإشارة 
من Lag desl‏ كاد بالاشيف :يدل a‏ الكلمات Udall coud | Ge‏ العميقة عل dng‏ 
ألكسئدي. أمسكَ بمساعده العسكري من ذراعه واجتاز البهى معه دون أن يعبر الجموع 
التي كانت تتنحى له عن فسحة عريضة لمروره» التفانًا. غير أن آراكتشييف nung‏ الذي 
كان بادي الانفعال العميق» خرج من بين الجموع وكأنه توقع أن يوجّه إليه ألكسندر 
الكلام» بعد أن ألقى نظرة على وجه سيده ونخر بخقّة بأنفه الأحمر. أدرك بوريس الذي 
ل N EINE EN dl Ia aa‏ 
هام لم يقل إلى الإمبراطور عن طريقه لكن الإمبراطور Se‏ أمامه دون أن يرمقهء واقتاد 
بالأشيت إل الحديقة المخارة فاته ¿fl ous dis ci ts‏ حولة Lula cls‏ 
ثم تبعه على Jas‏ عشرين خطوة. 

UB‏ بوريس طيلة رقصة المازوركا مضطرب الخاطر لمعرفة النبأ الذي alos‏ بالاشيف. 
وكيف يستطيع الإحاطة به قبل كل الناس. وفي اللحظة التي كان عليه أن ينتقي سيدة 
غمغم في Gal‏ هيلين أنه سيأخذ الكونتيس بوتوكا التي يظن أنها خرجت إلى الشرفة 
ثم اندفع بخطواته المنزلقة نحو باب الحديقة وتوقف لدى رؤيته الإمبراطور وبالاشيف 
وهما عائدان إلى البهو. وبسرعة كليّةء وكأنه لم يجد y‏ للانحراف» توقف بوريس وقفة 
محترمة إلى جانب إطار الباب. 

كان الإمبراطور ينهي محادثته مع بالاشيف بانفعال الرجل الذي تلقى إهانة 
بالعبارات التالية: «الدخول إلى روسيا دون إعلان الحرب! لن أعقد WIE‏ طالما بقي فوق 
أرضي عدو واحد eo‏ 

بدا فور أن la sl pate EAN‏ تلوق altas‏ كلك له 
الصيغة التي أعطاها لفكرته. لكنه مع ذلك استاء؛ لأن بعضهم سمع قوله فأضاف وهو 
hi,‏ حاجِبَيّه: «لا يجب أن يعلم «ésas dai‏ 


Y\ 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


أدرك بوريس أن هذه الملاحظة موحّهة إليه» فخفض عينيه وأحنى رأسه. لكن 


الإمبراطور في تلك اللحظة كان يدخل إلى البهى؛ حيث لبث قرابة نصف ساعة أخرى. 


كان بوريس على هذا النحو Us]‏ من Sb ale‏ الفرنسيين اجتازوا النييمنء فاستطاع 
بذلك ا ن يُظهر لبعض الشخصيات العالية ST‏ ما هو خافٍ على ond‏ معلومٌ لديهء الأمر 


الذي زاده رفعة في نظر هؤلاء. 


بدا هذا Lill‏ شديد الإذهال؛ cle Y‏ في غمار حفلة راقصة بعد شهر انتظار غير 
aoe‏ ولقد ألهم Ball‏ والغضبٌُ الإمبراطورٌ الصيغة التي أظهر رضاءه عنها؛ لأنها كانت 
تستجيب تمامًا لعواطفه» Allg‏ أصبحت فيما بعد ذائعة الشهرة. وعندما عاد من الحفلة 
الراقصة في الساعة الثانية LE‏ أرسل يستدعى أمين سرّه شيشكوفء فأملى عليه أمرًا 
يوميًا لقطعاته ÚS LO GUS,‏ إلى الماريشال الأمير سالتيكوف عُني فيه بأن تظهر الجملة 
الا UM UL ia gf ait lg‏ كان AH Ús dla daly aja‏ 


مجد 


Anal 


وفي اليوم التاليء استكتب إلى نابليون الرسالة التالية: 


سيدي أخيء لقد علمت أمس أنه رغم الإخلاص الذي حافظت به على تعهداتي 
حيال جلالتكم» فإن قطعاتكم قد اجتازت الحدود الروسية» وتلقيت الآن من 
بيترسبورج إشعارًا يعلن فيه الكونت لوريستون — عطفا على هذا الاعتداء — 
3 نَّ جلالتكم اعتبرتم نفسكم في حالة حرب معي منذ أن ن¿ طلب الأمير كوراكين 
أوراق اعتماده. El‏ الأسباب التي بنى عليها الدوق دوياسانو” رفضّه إعادتها 
ال ما كافك قط لتجعلني أتوقع أن هذا التصرف سيغدو ذريعة للاعتداء. 
والواقع أنَّ هذا السفير لم يكن قط LS‏ كما أعلن ذلك بنفسه؛ ily‏ ما 
أنهي Y‏ النبأ حتى le‏ مبلغ استنكاريء وأمرته بالبقاء في مركزه. فإذا 
كنتم جلالتكم لا تنوون سفك clos‏ شعويكم يسبب سوء تفاهم من هذا النوع, 


هو ج. بيرنار دوق دوباسانو: رجل دولة فرنسيء ولد في ديجون عام Ay ep WWW‏ عام a VAYA‏ امتاز 


y 


بتفانيه في خدمة نابليون بونابرت» ثم أضحى أمير فرنسا age de‏ لويس فيليب. 


يُفهم من سياق هذه الرسالة أنَّ الأمير كوراكين كان سفير روسيا في فرنسا؛ فطلب سحب أوراق 


اعتماده» Gly‏ الكونت لوريستون كان سفير فرنسا في بيترسبورج عاصمة القيصر في ذلك الحين. 


YY 


Las! 


وتوافقون على سحب قواتكم من الأراضي الروسيةء فإنني سأعتبر ما حدث 
ais‏ لم يكن» وحينئذ يمكن إيجاد تسوية بيننا. bs‏ الحالة المعاكسة يا صاحب 
الجلالةء أجد نفسي مُرغمًا على do‏ هجوم لم يُثْره قط شيء من جانبيء وأنه 
يتوقف على جلالتكم إنقاذ الإنسانية من مصائب حرب جديدةء وإنني ... إلخ. 


(quie, التوقيع:‎ 


yy 


الفصل الرابع 


الرسول 


في phe SILI‏ من حزيرانء استدعى الإمبراطورٌُ بالاشيفٌ الساعة الثانية صباحًاء وبعد أن 
قرأ عليه رسالته إلى نابليون أعطاه الأمر بالذهاب بنفسه لتسليمها بالذات إلى الإمبراطور 
الفرنسي. thy‏ أذن له بالانصراف كرّر Bye‏ أخرى «أنه لن يعقد be‏ طالما JE‏ عدو 
clue uals‏ عن ping ed ll GAM‏ هليه أن un‏ هذه الكلفاة امات لماه 
نابليون. أما إذا كان لم يضمّنها رسالته. فلأنه كان يشعر بفطنته المألوفة أنها لا تتفق 
مع محاولة ac El‏ النسوية: لكت ZI‏ بالاشيف gis all (gle of‏ 

وصل بالاشيف فجر الرابع عشر من حزيران إلى قرية ريكونتي التي تحتلها الطلائع 
الفرنسية» مصحويًا بنافخ بوق وقوقازيينء فأوقفه Gul5A‏ من الخيّالة. 

ضاح به رقيب أول من الفرسان في بزّة من القطيفة الحمراء وقلنسوة مزغبة يأمره 
بالوقوفء فلم abled‏ بالاشيف الأمر فورًاء واستمرٌ يمشي bas Alo fs‏ صف الضابط 
dolo‏ وتمتم بالسّبابء ثم قطع الطريق على الجنرال الروسي بحصانه وامتشق حسامه 
ثم استجويه بغلظة: Jar‏ هو أصم ¿da‏ لا يسمع ما يقال له؟!» أعلن بالاشيف dou!‏ 

فأرسل الرقيب الأول Gas‏ لاستقدام ضابطء chy‏ يثرثر مع رفاقه دون أن Ab‏ بالا إلى 
الرسول الروسي أو أن يمذحه مجرّد نظرة. 

Li‏ بالاشيف الذي كان على علاقة دائمة مع السلطة العلياء وكان قبل ثلاث ساعات 
يتحادث مع الإمبراطور وقد ألف أساليب الحفاوة والترحيب بِحُكم منصبه» فقد دهش 
دهشة أليمة عندما رأى أنه يعامَل معاملة العدو في أرض روسيةء وأنه — La]‏ إلى 
ذلك - محروم من كل اعتبار من قبل هذا الممثل عن القوة الوحشية. 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


كانت الشمس al a‏ والهواء ce Gull abs‏ والقرويون يسوقون 
ماشيتهم إلى cas ly sda!‏ الواحدة Ge GSM A‏ الف ah‏ بالقفاعات 
وق oll al‏ ومي Lge ai‏ الماريمين EN)‏ 

راح بالاشيف» بانتظار الضابط الذي ذهبوا يستقدمونه من dy ll‏ يتفكص ما 
حوله» وراح القوقازيان والبواق يتبادلون بين الحين والآخر نظرة مع الفرسان الفرنسيين. 

جاء زعيم الفرسان؛ الذي فاجأوه Lede‏ فور مغادرة سريره» على صهوة جواد شهب 
ee ee‏ هذا الصايط idee‏ 
جيادهم أيضًاء بمظهر القرير الظريف. كان ذلك في بداية الحرب حينما كانت القطعات 
لا تزال شديدة gil‏ وكأنها في صبيحة عرض مع شيء ما أكثر «عسكريةٌ» في تجهيزاتهم 
وذلك اللون من انعم والاندفاع الذي يصحب دائمًا الشروع في حملة la‏ 

elo Lal هذا‎ ala ug فى [حماء‎ ig sas GIS الزعيم‎ of oe a! وعلى‎ 

al, أهمية المهمة التي جاء بالاشيف من أجلها. اجتاز معه الخط الأول وطمأنه‎ lu di 
سرع سس‎ ne ركع ا اه‎ 
في مكان مجاور.‎ 

اجتاز قرية ريكونتي Sey‏ بِحُرّاس خيول ea‏ وفرسان كانوا يحيُون زعيمهم وهم 
يتطلّعون بفضول إلى Gil‏ الروسي. وعند خروجهما من الضيعة قال الزعيم لبالاشيف 
إنهما سيجدان على بُعد كيلومترين من هناك قيادة الفوج» Sly‏ هذه القيادة سترسله إلى 
القيادة العامّة. 

وكانت الشمس قد بزغت وراحت تسطع بنشوة فوق الخُضرة الزاهية. 

ss‏ وما كادا يجتازان حانًا or‏ سد ala‏ إقبالتهما رسا 
تظهر صاعدة السفح الآخرء وعلى رأسها يتقدّم Ja,‏ مديد القامة ذو قبعة قبّعة يزيُنها ريش» 
stes aula‏ خصلاته delo ne Je‏ :مل ن إلى CS LAN‏ 
لعادة الفرنسيين الفرسان؛ على صهوة جواد أدهم كانت ie‏ تلتمع تحت وهج الشمس. 
Lb‏ رأى هذا الرجل بالاشيفء اندفع بجواده وهو يماوج تحت شمس حزيران SS]‏ 
ويلألئ ريش قبّعته ومجوهراته وشرائطه الذهبية. 

ولم يكد بالاشيف يصبح على مسافة ola‏ من ذلك الفارس ذي المظهر المسرحي 
all‏ بالأساور والريش والقلائد والبهارج حتى همس الزعيم الفرنسي «أولز» في أذنه 
بغمغمة كلها احترام: «ملك نابولي!» والواقع أن ذلك الفارس كان مورا' الذي بات الآن 


ra 


الرسول 


يدعى ملك نابولي. وعلى الرغم من استحالة معرفة السبب الذي من أجله أعطي له هذا 
اللقب» فقد كانوا يسمّونه كذلك» وكان هو نفسه مقتنعًا SL‏ ملك؛ الأمر الذي كان يعطيه 
مظهرًا أكثر وقارًا وأكثر debió‏ من ذي قبل. ولقد كان مقتنعًا cells‏ حتى إنه عشيّة يوم 
رحیله» Lain‏ كان ohh‏ مع زوجته في شوارع نابولي إذ حيّاهما بعض الإيطاليين بصيحة 
«يحيا الملك»» فالتفت إلى زوجته وقال لها بابتسامة حزينة: «التّحساءء إنهم لا يدرون أنني 
سأغادرهم ١ «las‏ 


3 


وبنفس الوقت الذي ziel‏ نفسه فيه ملگا Side‏ وراح يرثي للألم الذي سيصيب 
EN IS EN ee a ev‏ = الأخص في 
دانتزيج عندما قال له صهره ¡JA‏ «لقد files‏ ملگا لتحكم على طريقتي ولیس على 
chi, pb‏ اسكحاة alos des‏ الألوف ae‏ موا gue‏ القفذية زاك قليل الشحم» ما 
إن gal‏ بنفسه dl EE‏ عربة GE ds‏ المحمل ومضىء وراح في أبهى HS‏ ودون 
أن يدرك السبب يتونب بخفة على Gob‏ بولونيا. 

Nici sala Ús‏ الروسيء ألقى رأسه المتوّج بالشعر GSA‏ إلى الوراء بحركة 
AS gle‏ واستفسر الزعيم الفرنسيٌ بنظرة فعيّن هذا لجلالته JS‏ احترام صفة دو 
بالاشيف الذي لم يتوفق في النطق باسمه. 

قال الملك وهو يحسم الصعوبة بعزمه المألوف: 959 بالماشيف.» 

ثم أضاف بحركة Jus‏ على تنازله الملوكي: «يسعدني أنني تعرّفت إليك يا جنرال.» 

وما إن راح Sal‏ بسرعة وبصوت مرتفع Aa‏ تبدّدت رفعته كلهاء واتخذ دون أن 
يلاحظ هو نفسه لهجة سذاجة قلبية. وضع يده على حَارك جواد بالاشيف وقال وكأنه 
acl‏ لتوافق ظرفي ليس من اختصاصه الحكم عليه: «حسنًا يا جنرالء Él‏ كل شيء على 
gas Lo‏ :راتحم «ll dl‏ 

أكان Las say aL‏ استعمال La UU als uk‏ 
dis‏ عندما يتحدَّث المرء إلى شخص لا يزال هذا اللقب جديدًا عليه: by‏ صاحب الجلالة, 
ا O E‏ عن قط .ف الحرب كما رون حلا لتك 


| جواشيم مورا: أخى زوجة نابليون الأول» وزوج كارولين بونابرت ماريشال فرنسا. ولد عام ۷١۱۷م‏ في 
تاشت مورا وت Ele‏ على نابولي بين /0/١-5١18م,‏ ثم اضطر إلى التخلي عن مملكته التي حاول 
استردادها Las‏ بعد» لكنه اعتّقل في 930 وأعدم Gey‏ بالرصاص. 
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الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


وبينما كان السيد «دى بالاشيف» يتحدّث al‏ كان وجه ملك نابولي يطفح برضى 
سخيف» لكن الملك مرهّم؛ لقد وجد أنَّ من الضروري بوصفه ملا وحليفا أن يدخل 
في محاورة سياسية مع مبعوث آلكسندر. وعليه» فقد ترجّل عن جواده وأمسك بذارع 
بالاشيفء ونأى به بضع خطوات بعيدًا عن حاشيته التي كانت تنتظره بامتثال» وراح 
وهو obi‏ معه عرضًا وطولًا Gin‏ بمواضيع حرص على أن Lass 039) van Ian‏ 
لقوله؛ SLs‏ الطلب إلى الإمبراطور بسحب قواته من روسيا قد 0485 بقدر ما جرحت علانية 
هذا المطلب الملحاح كرامة فرنسا. 

Uy‏ راح بالاشيف يعترض بأنَّ هذا الطلب ليس فيه ما يهين بالنظر إلى ... قاطعه 
مورا LU‏ بابتسامة بلهاء: «إذنء SLs‏ المحرّض ليس الإمبراطور ألكسندر في رأيك؟» 

عرض بالاشيف الأسباب التي من أجلها كان يرى SI‏ نابليون هو مثير call‏ 
فقاطعه مورا من جديد SE‏ باللهجة التي يتظاهر بها الخدم الحريصون على البقاء 
على وفاق day‏ رغم مشاحنات أسيادهم: leh‏ يا عزيزي الجنرال؛ أتمتّى من كل قلبي أن 
يسوّي الإمبراطوران الأمرّ بينهماء وأن تنتهي الحرب التي بدأت رغمًا عني في أسرع وقت 

استعلّم بعدئذ عن صحة الغراندوق» واستعرض ذكرى الأويقات الطيبة التي قضياها 
Lo‏ في نابولي. وفجأةء وكأنه شعر Blas‏ بوقاره SUL‏ انتصب بجلال اتخ الوقفة الف 
وقفها ساعة تتويجه وقال مشفعًا قوله بحركة فضفاضة: «لا أستبقيك أكثر من ذلك 
يا جنرال» el‏ نجاح مهمتك.» 

Gals‏ بحاشيته التي كانت لا تزال تنتظره بامتثالٍ ظاهر وهو Gide‏ بمعطفه 
الأحمر الموشى بالذهب ومزيّن بريش قبّعته الذي يخفق مع الريح» ومجوهراته التي تلتمع 
تحت ضوء الشمس. 

Si‏ بالاشيف طريقه. Úy‏ كان Habs‏ إلى أقوال موراء فقد كان يظن أنه لن 
يلبث gie‏ يجد نفسه في حضرة نابليون» ESI‏ حراس فوج مدفعية دافو" استوقفوه في 
القرية التالية كما وقع له على خط الجبهةء واستدعي مساعد عسكري ليقوده إلى حضرة 
الماريشال. 


" لويس نيكولا دافو: دوق دوئرسادت» pal‏ إيكمولء ماريشال فرنساء ولد في آنى عام ۱۷۷۰م وتوفي 
عام @VAYY‏ وكان من أفضل معاوني نابليون. 


YA 


الفصل الخامس 


العودة إلى فيلنا 


كان دافو آراكتشييف نابليون آراكتشييفًا دون جُبن» ¿y‏ شديد التدقيق salio‏ عاجرًا 
مثله عن إثبات تفانيه لسيده عن طريق آخر غير قسوته. 

UI‏ رجالا كهؤلاء يُعتبرون ضرورة في مجموعة دولة ما كضرورة الذئاب في الطبيعة؛ 
فهم موجودون وهم محافظون على وجودهم مهما بدت دالتهم على رئيس الدولة مستحيلة. 
S|‏ هذه الضرورة AA‏ وحدها تفشّر كيف أن هذا الآراكتشييك القاسي الذي كان ينتزع 
بيديه شارب النخبة من جنوده دون أن Grae‏ بسبب ضعف أعصابه أن يواجه أدنى 
خطرء تفسّر كيف أنَّ ذلك الشخص معدوم الثقافة والتهذيب استطاع أن يمارس GSE‏ 
بعيدًا على طبيعة ألكسندر النبيلة الحانية EI‏ 

وجد بالاشيف دافو جالسًا فوق برميل في مكدس منشغلًا في تدقيق حسابات» وإلى 
جانبه مساعد عسكري واقف. كان المريشال يستطيع أن يجد مستقرًا أفضلء لكنه كان 
من أولتك الذين يحبُون أن يوفروا لأنفسهم AST‏ الشروط الحياتية خشونةٌ ليظهروا هم 
Asi‏ خشونة. ومن أجل ذلك هم مُثقلون IG)‏ بالعمل ينوءون. كان المرء يقرأ على وجهه: 
«كيف Sa‏ المرء بمباهج الحياة عندما يكون — كما ترى - Lille‏ على برميل في مكدس 
حقير منكبًا على العمل!» Ol‏ سرور هؤلاء الأشخاص البالغ ورغبتهم الفطرية تقتصر 
على إلقاء عملهم المستمر الضَّجِر في وجوه الناس الذين يستسلمون لتيار الحياة» وهذا 
go‏ الذي لجان يك داقو عنما cit cal,‏ وسل استعرق أك de‏ أي al ay‏ $ 
حساباته» وبعد أن ألقى نظرةً خلال ds‏ على وجه الجنرال الذي أعادت له رحلته 
المبكرة ومداولته مع مورا بشاشته؛ زاد تخديد alo‏ دون أن ينهض أو حتى أن يشرع 
بحركة ما وابتسم ابتسامة قبيحة. y‏ لاحظ الأثر غير Gotu!‏ الذي أحدثه استقباله هذا 
على الوافد الجديد» انتهى به الأمر إلى أن يرفع aul‏ وأن يسأله بلهجة جامدة las‏ يريد. 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


عزا بالاشيف هذا الاستقبال البارد إلى واقع جهل دافى بصفته المزدوجة كمساعد 
عسكري ومبعوث إلى نابليون من قبل الإمبراطور ألكسندر فقط؛ لذلك فقد بادر إلى الإدلاء 
بألقابه» ولكن UL‏ كان ينتظرء لم يزد ذلك دافو إلا جفاءً وتجِهمًا. قال: «أين رسالتك 
وسأرسلها إلى الإمبراطور؟» 

فاعترض بالاشيف SG‏ لديه أمرًا بتسليم الرسالة إلى الإمبراطور بالذات. 

- «إن أوامر إمبراطوركم ذات قيمة في جيشكم» Lil‏ هناء فعليك أن تعمل ما يقال لك 
أن تعمله.» 

als,‏ أراد أن يُشعر الجنرال الروسي بطريقة أفضل بأنه هناك رهن القوة القاهرة, 
فقد أرسل مساعده العسكري يستدعي الضابط المنوب. 

وضع بالاشيف الرسالة على الطاولة التي كانت عبارة عن باب رُكّز على برميلينء 
كانت all‏ لا تزال Jus‏ منه؛ فأخذها دافو وقرأ ما على الغلاف. ٠‏ 

قال بالاشيف: Sth‏ مطلق الحرية في أن تعاملّني باحترام أم لاء لكن من واجبي أن 
deca‏ أن NET als ek ziel‏ 

نظر إليه داف دون أن ينبس ببنت شفة. 

لقد طاب له بشكل ظاهر أن يكتشف على تقاطيعه لونًا من البلبال. قال: «سوف 
BON SUSE‏ اسل NR‏ 

ثم وضع الرسالة في جيبه وغادر المكدس. 

وفي غضون دقيقة واحدة جاء مساعد الماريشال العسكري السيد دوجاستري يأخذ 
بالاشيف ليدلّه على المسكن الذي del‏ له. 

ولقد تناول بالاشيف الطعام ذلك اليوم مع الماريشال في المكدس على الطاولة ذات 
البرميلين. 

وفي صبيحة اليوم التالي» ذهب دافى منذ الصباح SUN‏ بعد أن استقدم بالاشيف» 
play‏ عليه بصرامة أن يمكث حيث هوء oly‏ يتنقّل مع القوافل في حال صدور أوامر 
مماثلة إليهاء وألا يتحدّث إلا مع السيد دوجاستري. 

وبعد أربعة أيام من الوحدة كان العدى خلالها dis‏ في اختضاع nik‏ بقدر ما هو 
ala‏ الك a GAN; Ja tune ai‏ 
التى كانت تحتل المنطقة كلهاء عاد بالاشيف إلى «فيلنا» التى باتت الآن في قبضة العدوء 
عن طريق الباب تفسه الذي خرج منه قبل بضعة أيام: ٠‏ 


$. 


العودة إلى فيلنا 


وف اليوم الثانيء جاء أحد ES‏ الإمبراطور السيد دوتورين يُعلِمه SL‏ نابليون قد 

قبل أربعة abl‏ كان la‏ فوج بريوبراجنسكي يقفون على باب المنزل الذي 
قادوا بالاشيف إليه. LT‏ الآن» فكان في مكان أولئك جنديّان ¿só‏ 85% زرقاء ذات 
«قلبات» كبيرة وقلنسوة مزغبةء وموكب من الفرسان الفرنسيين والألمان وحاشية أنيقة من 
المساعدين العسكريين والغلمان والجنرالات ينتظرون خروج نابليون» وحصانه المطهم 
والمملوكُ روستان واقفن قرب المرقاةء كان نابليون يستقبل بالاشيف في البيت نفسه الذي 
allas sl els‏ 


EN 


فى حضرة الإمبراطور 


على الرغم من GI‏ بالاشيف كان معتادًا على بهاء البلاطات» فإِنَّ الترف والبدّخ في هذا 
البلاط أحدثا في نفسه 1551 قويًا. 

أدخله الكونت دوتورين إلى حجرة dus,‏ وكان عدد كبير من الجنرالات Ally‏ 
والأشراف البولونيين - عرف بالاشيف كثيرًا بينهم كانوا من قبل يحيطون بألكسندر — 
ينتظرون فيها. وأعلن دوروك' أنَّ الإمبراطور سيستقبل الجنرال الروسي قبل نزهته. 

وبعد Gil‏ من الأنتظار» بدا الحاجب المنوب oso lg‏ أمام بالاشيف ثم ples‏ 
أن يتبعه. 

دخل بالاشيف إلى بهو صغير يقود أحد أبوابه إلى المكتب؛ ذلك المكتب الذي ¿AS‏ 
فيه آخر أوامر ألكسندرء وانتظر دقيقتين أي ثلاث دقائق. تناهى إلى dañó‏ وَقع خطوات 
متلاكقة :ورك Gli‏ :الذي انفتحت Blas al‏ وران الضمت ثم ازتفعت les‏ 
أخرى متزنة ونشيطة وراحت تقترب؛ ذاك كان نابليون» وكان قد فرغ من ارتداء ملابسه 
للركوب. كانت برّته الزرقاء تنفتح على صدرة بيضاء تنسجم مع استدارة بطنه» والسروال 
المصنوع من الجلد الأبيض يطبع فخدَّي ls‏ القصيرتين السمينتين المغيّبتين في أحذية 
lle‏ وكان شعره القصير قد JES‏ ولا ريب منذ حين. لكن خُصلة منه كانت تقع على 
وسط dine‏ العريضء في حين adic GI‏ الأبيض السامن الذي تتضوّع منه رائحة elo‏ 
«الكولونيا» كان يتباين US‏ مع ياقة البَرّة السوداء وكان وجهه الممتلئ الذي لا زال GSE‏ 
ذو الذقن البارزء مطبوعًا بلطف جليل إمبراطوري in‏ 


y |‏ كريستوف ميشيل: جنرال فرنسي ولد في بون-آ-موسون عام ۱۷۷۲م وقتل قرب بوتزن عام 


١م‏ كان ماريشال القصر الأكبر ودوق دوفريول. 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


قاری de ay a are‏ خطوة hal Eds‏ گان 
لشخصه القصير الممتلئ ذي الكتفين العريضتين القويتين والبطن والصدر البارزين 
id, —‏ عنه إلى الأمام — مظهر Jule‏ معبّر, ie‏ أبناء الأريعين الذين ألفوا الحياة 
الرغيدة» كما كان e‏ كذلك أنه على أفضل مزاج ذلك اليوم. 
أجاب على تحية بالاشيف العميقة المفعّمة بالاحترام بحركة من duly‏ وراح وهو 
يتجه نحوه مباشرة يتكلم شأن الرجل الذي تعتبر كل دقيقة من وقته ثمينةء والذي لا 
يتنازل قط إلى تحضير محاضراته لعلمه بأنه سيقول Lisle‏ وبكلٌ إجادة ما يجب أن يقوله. 
San‏ رسالة الإمبراطور ألكسندر التي حملتّهاء وإنني 
مسرور In‏ برؤيتك.» 
be‏ لحظةٌ se‏ الكبيرتين على وجه بالاشيفء ثم ما لبث أن أشاح بهما. لا ريب EV‏ 
شخصية بالاشيف ما كانت تعنيه في شيء؛ GY‏ ما يدور قي سريرته هو وحده الذي كا 
يثير اهتمامه» UT‏ كل ما هو خارجي فلم تكن له أيّة أهمية؛ ألم يكن يعتقد بكل حزم أنَّ 
كل ما في الكون یتوقف على مشیئته وحدها؟ 
قال: «إتني لا أرغب ولم أرغب قط في الحرب» لكنهم أجبروني على خوضهاء» 
ثم أضاف وهو يبرز الكلمة: «والآن LET‏ إننى على استعداد E‏ كل المبرّرات التي 
Ñ j «¿Y gaukı‏ 
شرح بطريقة واضحة وموجزة أسباب استيائه من الحكومة الروسية» ولقد اقتنع 
بالاشيف قناعة عميقة استنادًا إلى لهجة إمبراطور الفرنسيين الهادئة المتزنة» بل والوديةء 
أنه راغب في السلم» dily‏ سيشرع في المفاوضات عن Gab‏ خاطر. 
fa‏ بالاشيف أن يقول: «مولايء Ol‏ مولاي الإمبراطور ...» عندما راح نابليون 
يستفسره بنظره بعد أن انتهى من جملته. ولقد del‏ المبعوث الروسي محاضرته منذ وقتٍ 
طویل» لکن تينك العينين المصوّيتين إليه شرؤّشتاه» ويدا نابليون وهو يفحص بابتسامة 
لا تكاد تّرى Bs‏ ة بالاشيف وسيفه ais‏ يقول له وتك bic‏ تماسك أعصتايلف» 
Spal Uy‏ هذا aces‏ قال إن الإسسراظوى الكو sia lbs Ailey pias‏ 
الجوازات الذي قدّمه كوراكين» الذي تصرّف من تلقاء نفسه دون أن ojo‏ في ذلك مولاهء 
وأن ألكسندر لا يريد الحرب» وليست E‏ علاقات مع إنجلترا. 
554 نابليون: «ليست له «يعد» Gh‏ علاقات.» 
لكنه diel obs‏ وأشار بإيماءة خفيفة من رأسه إلى بالاشيف أن يستتلي وكأنه 
خشي أن يسفر عن عواطفه. 
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في حضرة الإمبراطور 


وبعد أن عرض كل ما كانت تعليماته تحويه من أقوالء ST‏ بالاشيف أنَّ الإمبراطور 
ألكسندر - مع رغبته في السلام — لن يشرع في مفاوضات إلا شريطة ... 

وهنا تردّد وتذكّر الكلمات التي حذفها الإمبراطور من رسالتهء والتي أمر أن تظهر 
في رسالته الملكية إلى سالتيكوف وكلّفه هو — بالاشيف - أن يردّدها حرفيًا على مسامع 
نابليون. تذكر الجملة: «طالما بقي Suc Gals‏ مسلّح واحد على الأرض الروسية.» لكن 
شعورًا شديد التعقيد استوقف الجملة على AED‏ ومهما بلغت رغبته فإنه لم يستطع 
أن يتفوّه بهاء فاستبدلها وهو شديد الخجل بالعبارة التالية: «شريطة أن تعود القطعات 
الفرنسية عبر النييمن من جديد.» 

لم GS‏ اضطراب بالاشيف على نابليون؛ فقد تقلّص وجهه وراحت Ab,‏ ساقه 
ya u‏ فى شركة AS u U‏ دون أن SE JAS‏ .يصوت BST‏ 
ارتفاكًا وتهافنًا عن ذي قبل. وقد Bad‏ بالاشيف Kd,‏ عنه Gobi Lik‏ بعينيه خلال 
الوقت الذي استغرقته المحاضرة التي تلّتء أنَّ ارتعادة ربلة الساق اليسرى آخذة بالتزايد 
Lels‏ ازداد صوت الإمیراطور ارتفاكًا. 

شرع يقول: «لسث أقل رغبةٌ في السلام من الإمبراطور ألكسندرء ul‏ أبذل IS‏ 
ما في paws‏ منذ ثمانية phe‏ شهرًا في سبيل السلام؟ منذ ثمانية عشر شهرًا Gly‏ أنتظر 
الإيضاحات.» 

ثم أضاف وهو يعبس ويقوم بحركة عنيفة بيده الصغيرة البيضاء السمينة: «ولكن 
ماذا تراهم يتطلبون منى لقاء الدخول في مفاوضات؟» 

فال او اها الج اك cs‏ 

استطرد نابليون: «وراء النييمن؟ إنكم إذن تريدونني الآن على أن أنطوي وراء 
j |‏ 

ثم كرّر وهو يُغرق نظراته في عينّي بالاشيف: «وراء النييمن فقط؟» 

فانحنى هذا إشارةً بالموافقة. 

إنهم لا يطلبون الآن Ya‏ من إخلاء بوميرانيا" التي أصروا عليه قبل أربعة أشهر إلا 
الانسحاب وراء النييمن. أدار نابليون eig ¿Ls‏ يذرع الحجرة بخطاه. 


” بوميرانيا: واحدة من جزر أرخبيل بسمارك تحت الانتداب الأسترالي. 
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- «تقول إنهم يطلبون مني التراجع وراء النييمن. لكنهم منذ شهرين طلبوا مني 

أيضًا أن أتراجع وراء الأودر" والفيستولء ثم توافقون مع ذلك على إجراء مفاوضات.» 

مشى دون أن ينطق بكلمة من جانب الحجرة إلى الجانب الآخرء ثم توقف ¿los‏ قبالة 
بالاشيف. Bay‏ هذا أن äh,‏ الإمبراطور تضطرب أكثر من ذي hd‏ وأن وجهه يبدو كأنه 
تصلب ف pyle puss‏ كان تابليون يعرف ode‏ الخاصة: وقد قال لحاشيته: Sb‏ لامتزاذ 
ربلتي اليسرى إشارة كبيرة عندي.» 

هتف Sls‏ بفوران دهش له بنفسه: Gb‏ مثل هذه العروضء كإخلاء الأودر 
والفیستول» يمكن أن Jas‏ من غراندوق دو باد“ ولكن ليس مني. إنني لا أقبل شروطكم 
ولو أعطيتموني بيترسبورج وموسكو. تقولون إنني بدأت الحرب؟! ولكن GS‏ الذي لحق 
بالجيش أولًا؟ الإمبراطور ألكسندر وليس أنا. والآن ¿is‏ عن التفاؤض في حين أنني 
أنفقت الملايين» وأنكم حلفاء مع الإنجليز وموقفكم سيئ! تعرضون Ye‏ مفاوضات! ولكن 
ما هو هدفكم من التحالف مع إنجلترا؟ ماذا أعطتكم؟» 

كان يلقي بجمله دون أن يتابع التفكير في إبراز محاسن السلم ومناقشة إمكانياته, 
بل لكي يبرهن حقه وقوته في الوقت نفسه الذي يدلّل فيه على خطيئات ألكسندر وأضراره. 
لقد أراد بادئ ذي بدء أن 320 ولا شك ميزات موقفه» Oly‏ يلمح بأنه يقبل الشروع في 
مفاوضات رغم ذلكء لكنه كلما ازداد اندفاكًا في الكلام تناقصت سلطته على كلماته > 
قتصرت محاضرته على تعظيم نفسه» ball;‏ من ألكسندر؛ أي على عكس ما كان يُزمع 
السير فيه عند بدء ALLA‏ 

- «إنهم يزعمون أنكم عقدتم الصلح مع الأتراك؟» 

حرّك بالاشيف dul‏ إيجابًا وشرع يقول: «عقد الصلح ...» 

لكن نابليون قاطعه. كان ولا ريب يشعر بحاجة Elo‏ إلى IS‏ فتابع بتلك الثرثرة 
الغاضبة التي يمتاز بها الأشخاص الذين أفسدتهم التّعماء: «نعم» إنني أعرف SÍ‏ 


" أودر: بالبولونية Lash‏ نهر بولوني ألماني ينبع في سلسلة جبال السوديت ويخترق سليزيا ثم da‏ في 
وروكلاى وفرانكفورت وسزیزیسن» ويصبٌ في البلطيقء طوله SAVE‏ 

؛ باد: بالألانية بادن. بلد SUI‏ كانت Lad‏ مضى غراندوقية ثم أصبحت جمهورية عام say ¿NAVA‏ 
Der‏ عل eet alas AA N‏ كا A‏ 
الغابة السوداء المعروفة. 
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عقدتم الصلح مع الأتراك دون أن تحصلوا على مولدافيا' ولا Lily SUE‏ كنت سأقدّم 
us‏ ورک حاكن الفا فتن هدية LS‏ اع «usó‏ 

واسترسل بإصرار: «نعم» لقد وعدت الإمبراطور ألكسندر بمولدافيا ولافالاكي» وكنت 
سأعطيه هاتين المقاطعتين الجميلتين اللتين أفلتتا من يده. كان يستطيع أن ala‏ 
إلى مملكته» فكانت روسيا ستمتدٌ تحت حكم من خليج بوتني" إلى Luna‏ الدانوب» Sl‏ 
كاتيرين* العظيمة ما كانت لتستطيع أن تعمل أفضل من ذلك.» 

أخذ هياجه يزدادء وراح يتمشى داخل الحجرة ويردّد كلمة كلمة تقريبًا ما قاله 
لألكسندر SU‏ مقابلتهما في تيلسيت. 

IA las alicia y 


$ 


ماع 


ay 


وكرّر عدة مرات هذه الكلمات ثم أخرج من due‏ مسعطًا من الذهب año 813) dd‏ 
بنهم وأردف: by‏ للمُلك الجميل الذي كان يمكن أن يكون عليه مُلك الإمبراطور ألكسندر!» 


° مولدافيا: وبالرومانية مولدوفا. مقاطعة دانوبية قديمة» ih‏ عام 1855م مع فالاكي» وشكّلت مملكة 
Lily,‏ > عام a VANA‏ وهي عبارة عن سهل شرقي جبال الکاربات ترويه مياه نهر سيريهء سكانها: 
٠٠٠‏ نسمة. وهناك جزء من مولدافيا على ضفة دنييستر الشرقيةء بنى فيها السوفياتيون عام 
6م جمهورية ألحقوها بأوكرانيا. 

^ فالاكي: هي المقاطعة الدانوبية التي شكّلت جانيًا من المملكة الرومانية ¿o‏ عام ep VAYA‏ وهي اليوم 
منقسمة إلى فالاكي الكبرى ومونتينياء غنيّة بالزراعات الواسعة وتربية المواشي وبإنتاج الفحم والزيت. 

" بوتني: منطقة في شمال أوروبا مقسّمة بين السويد وفنلنداء وفيها الخليج المسمّى باسمها الذي تشكّله 
مياه البلطيق. 

^ الدانوب: وبالألمانية دانى. نهر كبير في أوروياء ينبع من الغابة السوداء»ء ويروي ألمانيا والنمسا وهنغاريا 
وتشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا ورومانيا وبلغارياء ويصبٌ في البحر الأسود is‏ دلتا ذات ثلاث شعب. 
وهو يمر في ولم وراتيسبون وفيينا وبرسبورج وبودابست وبلجراد وبرايلا وجلاتزء ویتلقی مياه الروافد 
«إيزار» وإين ودراف وساف من الجهة اليمنى» وتيس وسيريه وبروت من الجهة اليسرى» وطوله 
٠۰‏ م. وهو شريان تجاري IS‏ : 

؛ كاتيرين العظيمة: هي كاتيرين الثانية إمبراطورة روسياء وُلدت في ستيتن عام ۷۲۹٠م‏ وتوفيت عام 
7م وهي ابنة الدوق أنهالت-زيربستء وزوجة بطرس الثالث. حكمت بمفردها بعد اغتيال زوجها 
من عام ۲١۱۷م Se‏ سنة cp VV41‏ وقد خاضت البلاد على عهدها حرويًا رابحة وغزوات على الأتراك» 
ومّنحت حماية خاصة للعلماء والفلاسفة» وخصوصًا الفرنسيين؛ مما he‏ أعمال العنف التي اشتهرت 
بها. 
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ثم Jeb‏ بالاشيف بعطفء فلمًا Ao‏ هذا أن يتقدّم بملاحظة؛ قاطعه فورًا وهو يقول 
re‏ دهشته برفع كتقيّه: «ما الذي كان يمكن أن يرغب فيه أو أن يبحث عنه دون 
أن تنيله al]‏ صداقتي؟! ولكن لاء لقد فضّل أن يخلق حوله لفيفًا من أعدائي! وممّن؟! 
لقد استقدم Jl‏ خواره آل سكين وال cuestas leña‏ وويئترتجيرود! Él‏ سكين ¿Ala‏ 
مطرود من بلاده» وآرمفيلت فاجر ودسّاسء ووينتزنجيرود فرنسي ملتحق بخدمة العدوء 
وبينيجسن عسكري أكثر من الآخرين قليلًاء ولكنه مع ذلك Gale‏ ما استطاع أن يعمل 
Guss‏ عام AV‏ فكان يجب أن يوقظ في نفس الإمبراطور ألكسندر ذكريات رهيبة.» 

واسترسل نابليون الذي لم يكن نطقه ليتماشى مع فكرته؛ لكثرة تهافت البراهين 
وسرعة تجمّعها ليّثبت حقه المشروع وقوّته اللذين LIS‏ في نظره بمعنّى واحد: «لو Si‏ 
هؤلاء كانوا على قيمة ما لأقنعني استخدامه لهم ولكن لاء إنهم لا يصلحون لشيء؛ لا 
للسلم ولا للحرب! إِنَّ "SL‏ على ما يزعمون أفضل منهم جميعًاء لكن هذا ليس رأيي 
إذا حكمنا عليه تبعًا لأوّل تصرفاته. ثم ماذا يعملون؟ ماذا يعمل كل هؤلاء الأتباع؟ إن 
بفويل يقترح وآرمفيلت يناقش وبينيجسن يتمعن Lal‏ باركلي الذي استّدعي «Jar‏ فإنه 
لا يدري أي جانب يأخذء bas‏ الوقت دون أن يُؤتى بجديد! إن باجراسيون وحده رجل 
حرب. إِنَّهِ ad‏ لكن لديه الخبرة والنظر الثاقب والعزم ... وأي دور يلعب إمبراطوركم 
الشاب بين هذا الخليط؟ إن هؤلاء الناس يرتكبون الإثم ثم يحمّلونه مسكولية أعمالهم. Él‏ 
ملگا لا يجب أن يكون في الجيش إلا إذا كان «Más‏ 

ألقى بهذه الكلمات وكأنه dad‏ مباشر موجّه إلى ألكسندر. ما كان يجهل أنَّ هذا 
as Sela daly ahd ad ah‏ 
تعرفوا كيف تدافعون عن فيلنا. لقد شطرتم إلى شطرين» وطّردتم من الأقاليم البولونية. 
S|‏ جيشكم يدمدم.» 

قال بالاشيف وقد بهرته أضواء هذه الجمل الاصطناعية التي ما كان يتوصّل إلى 
استيعابها: «على العكس يا صاحب الجلالةء إن القطعات تتحرّق go‏ إلى القتال ...» 
قاطعه نابليون: «إنني el‏ أعرف US‏ شيء. إنني أعرف أعداد ألويتكم بمثل 


'١‏ ميشيل باركلي دوتولي: جنرال روسيء وُلد في ليفونياء من أصل إيكوسيء وكان خصمًا بارڪًا لنابليون 
الأول. ولد عام ۱١۱۷م‏ وتوف عام ¿VAYA‏ 
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الدقة التي أعرف بها أعداد ألويتي. ليس لديكم مائة al‏ رجل تحت السلاح» بينما (al‏ 
كلاكة أضعاف هذا ادد ` 

ثم أضاف ناسيًا أن هذا القسم لم يكن ليعني شينًا أبدًا. 

- «إنتي أعدك بشرف. أعطيك Mey‏ بشرفي all ity lowed Gul Ed‏ رجل على 
هذه الضفة من الفيستول. لن يستطيع الأتراك مساعدتكم. إنهم لا يصلحون لشيء وقد 
برها Ye‏ ذلك aa ias‏ السدويد يوق li‏ طون ye la ON‏ 
قبل مجانين. لقد كان ملكهم مجنونًا فأبدلوه واتخذوا GAT‏ برنادوت ٠١‏ الذي ¿le po‏ ما 
فقد صوابه هو الآخر؛ GY‏ يجب أن يكون المرء مجنونًا حتى يعقد اتحادًا مع روسيا وهو 
سويدي.» 

انفرج A‏ نابليون LE‏ وشم أخذة جديدة من السعوط. 

كان لدى بالاشيف إثر كل جملة من جمل الإمبراطور اعتراض Anl?‏ لكنه كلما 
حاول أن يفتح فمه مرةً أغلقه له نابليون. أراد أن يقول بخصوص خبال السويديين أنَّ 
السويد أصبحت بتحالفها مع روسيا أشبه بالجزيرة؛ GY‏ هذه تحميها من الخلف. لكن 
نابليون خنق صوته بصيحات الغضب. لقد كان في تلك الحالات من الإثارة التي يشعر 
المرء معها بحاجة إلى أن play aise‏ ويتكلّم لمجرد أن يُثبت لنفسه أنه على حق» وكان 
بالاشيف كمن يقف على الأشواك؛ فهو كسفيرء يخشى أن يسيء إلى كرامة نفسه 0 

عن أي اعتراض. LI‏ كرجل» فقد أحنى ظهره تحت زوبعة هذه الغضبة الهوجاء. كا 

يعرف قلة أهمية هذا القدح الذي ما إن يستعيد الإمبراطور هدوءه da‏ يكون أوّل من 
يخجل منه. لذلك فقد وقف في مكانه Glas‏ الأبصار Slay‏ نابليون الضخمتين المنفعلتين 
يحاول جاهدًا أن يتحاشى نظرته. 

ae‏ هذا: «ثم ماذا يهمني من حلفائكم بعد كل شيء؟ إِنَّ Gal‏ حلفاء أنا الآخرء 

ء طيبين: البولونيين. إنهم ثمانون ألفا ويقاتلون كالأسود» وسوف يصبحون بعد 

ee‏ ي ألف.» 


'١‏ شارل برنادوت: ماريشال فرنساء alg‏ في بو عام 771١م,‏ وامتاز في حروب حكومتّي: الثورة والمملكة. 
تبنّاه ملك السويد شارل الثالث phe‏ عام ١١٠16١م,‏ فنسي منشأه ليلتحق عام 7١16م‏ إلى الحلفاء ويحارب 


الفرنسيين. Gy‏ عام ۱۸۱۸م أصبح ملگا للسويد باسم شارل الرابع عشرء gl‏ شارل جان. Geis‏ عام 
we WEE‏ 
- 
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ولقد أبلغ Gh Syed‏ هذا المزعم ليس إلا محض كذب» وموقف بالاشيف المتحفظ 
الذي ما كان ينبس ببنت شفةء Gab‏ الإمبراطور إلى أؤجهء فأتى بنصف دائرة Sos‏ 
واتجه Lal,‏ إلى Sin‏ فألقى في وجهه عباراته مشفوعة بحركات سريعة ونشيطة من 
يديه البيضاوين: «اعلموا تمامًا أنّكم إذا أثرتم بروسيا ضدي فإنني سأمحوها من خريطة 
أورويا ...» 

وأيّد هذا التهديد ¿de‏ گس ody‏ اليسرى بيده اليمنى ووجهه ممتقع متقلّص. 

canis‏ موف pS ¿il‏ إل Lag “Migs olay lo‏ ورا Tora‏ وساقيم ف ونیک 
هذا السد الذي كانت أوروبا شديدة العمى» مجرمة كل الإجرام؛ إذ تركته ينهار. نعم» هذا 
ما ینتظرکم» هذا ما تكونوا قد ربحتموه من ابتعادكم ee‏ 

مشى بضع خطوات بسكون وكتفاه العريضتان تهترّان بطفرات صغيرة. أعاد 
daa‏ إل gt due‏ أخرجه وجملة مراف gli A Uf‏ با مهاه 
في عينيه» ثم قال له بهدوء بعد فترة: «ومع ذلكء يا له من مُلك جميل ذاك الذي كان 
يستطيع مولاك أن يحصل عليه.» 

ونا كان يجب على بالاشيف أن يقول sis‏ ماء só‏ أنهم من الجانب الروسي لا 
يرون الوق عل io‏ هذا التجيم. فلم مح تابليون des all Lao loo‏ 43 المسفوزكة 
مصوّبة إلى بالاشيف وكأنه لم يسمع ما قاله. Uy‏ أضاف هذا بأنهم في روسيا يتوقعون 
من الحرب نتائج ممتازةء Se‏ الإمبراطور dul,‏ بمراعاة وكأنه يقول له: «نعم» أعرفء إِنَّ 
من واجبك أن تقول هذا القولء لكنك أنت نفسك لا تصدّق كلمة واحدة. لقد أقنعتك.» 

Uy‏ فرغ بالاشيف أخرج نابليون مسعطه من جديد Baie Bis] Ady‏ ثم قرع 
الأرض بقدمه مرتين متعاقبتين. فتح الباب إثر هذه الإشارة وظهر Gale‏ أعطى 
الإمبراطور قبّعته وهو منطو إلى اثنين بكل احترام» ثم قفازيه» بينما 08 له SAT‏ منديلة. 
استدار نابليون نحو بالاشيف دون أن Le‏ بالحجاب» وقال وهو يأخذ قبّعته: «طمئن 
bl yl‏ الکن باي باتني مخلص al‏ كه „uf La all‏ أغرفه lg‏ 


" دونا: اسم الدانوب بالهنغارية. 
Y‏ 
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دنييبر: نهر روسي أوكراني يروي سمولنسك وموهيليف وكييف ودنييبر ويتروفسك وخیرسن» ويصبٌ 
في البحر الأسود. طوله 57١؟كمء‏ وكان من قبل يُدعى بوريستين. 
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صفاته الكبيرة Go‏ قدرها. لا أستبقيك أكثر من ذلك يا جنرال» سوف AS‏ رسالتي إلى 
الإميراطور.» 

وتوجّه نابليون بسرعة نحو المخرج, فاندفع كل أولتك الذين كانوا ينتظرونه بالردهة 
إلى السلّم ليسبقوه. 


ه١‎ 


الفصل السابع 


عودة الرسول 


بعد LK‏ قاله له نابليون في 8550 غضبه» sary‏ كلماته الأخيرة البالغة في الجفوة: Y»‏ 
أستبقيك أكثر من ذلك يا جنرال» سوف تتلقى رسالتي»» بات بالاشيف شديد القناعة Ob‏ 
الإمبراطور ليس عازفًا عن مقابلته بعد الآن فحسبء بل وأنه hata‏ رؤيته؛ هو السفير 
المذل الذي شهد انفعاله غير اللاتق. وهذا أسوأ ما في الأمر؛ لذلك لا تَسَلَ عن دهشته عندما 
وجد نفسه يدعوه دوروك إلى مائدة الإمبراطور ذلك اليوم بالذات. 

كان بيسيير' وكولنكور" وبرتييه حاضرين ذلك الغداء. 

استقبل نابليون بالاشيف ببشاشة مؤنسة. لم يترك في نفسه give‏ الصباح EI‏ أذ 
من الارتباك أو الأسفء بل كان هو الذي راح يسعى إلى الترفيه عن ضيفه. لا ريب أنه 
كان مقتنعًا منذ sol‏ طويل بأنه لا يمكن أن يخطئ, وأن كل ما يعمله Las]‏ هو نِعُم العمل؛ 
ليس OY‏ عمله ينسجم مع تعريف الخير والشرٌ الرائج» بل لأنه هو صاحب العمل ليس 
إلا. 

لقد عاد شديد المرح من نزهته في شوارع فيلنا؛ حيث استقبلته الجماهير وتبعته 
بحماس. كانت النوافذ كلها على طول طريقه مفروشة ollo‏ مزينة بالأعلام وبالشعارات 
التي تحمل الأحرف الأولى من اسمهء sy‏ النساء البولونيات ملوّحات بمناديلهنٌ. 


| جان باتيست بيسيير دوق ديستري: ماريشال فرنسيء وُلد في بريساك عام 117١م:‏ وقتل صبيحة 
معركة لوتزن عام ١١۱۸م»‏ وكان من أفضل مساعدي نابليون. 

" الماركيز لويس دو كولنكور دوق دوفنسين: جنرال فرنسيء aly‏ في كولنكور عام Bais ip IWVY‏ عام 
Ks p VAYV‏ نابليون في مؤتمر شاتيُون. LET‏ أخوه أوجست دو كولنكور الذي ولد عام ۱۷۷۷م فقد قتل 
عام ۱۸۱۲م في موسكو. 
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des‏ المائدةء أجلس بالاشيف إلى جانبه وعامله ليس ببشاشة فحسبء بل وكأنه 
یری فيه Maly‏ من بطانته» Maly‏ من أولئك الذين يؤيدون خططه org‏ بتجاحه. 
تعمّد التحدث عن موسكوء وراح يسأل ضيفه عن العاصمة بفضول المسافر الذي يجمع 
المعلومات عن alll‏ الذي يُزمع زيارته وهو قانع GL‏ هذا التحرّي لا Sly de‏ يضاعف نشوة 
بالاشيف بوصفه روسيًا. 

سأله: «كم يبلغ عدد سكان موسكو وعدد البيوت؟ هل حقيقة أنهم يسمّونها موسكو 
المقدّسة؟ كم عدد الكنائس فيها؟» 

وبينما هم يجيبونه gL‏ العدد يبلغ elo‏ بدا مندهشا. 

- «ولماذا كل هذا العدد من الكنائس؟» 

فقال بالاشيف: 5b‏ الروسيين شديدو الورع.» 

استطرد نابليون وهو يستجدي بعينيه موافقة كولنكور: «ثم Ol‏ وفرة عدد الأديرة 
کاو is‏ عن pot‏ 

سمح بالاشيف لنفسه أن يناقض الإمبراطور باحترام. قال معترضًا: Elo‏ لكل ab‏ 
تقاليده.» 

- «ولكن لم يعد في كل أورويا شبية لهذا.» 

- «لتتفضّل جلالتكم بمعذرتي» لكن في إسبانيا  LS‏ هو الحال في روسيا — عددًا 
كبيرًا من الأديرة والكنائس.» 

وعندما حمل إلى بلاط روسيا هذا الجواب الذي يُخفي بين طيّاته sab‏ عن هزيمة 
الفرنسيين الحديثة في إسبانياء فإنه لقي فيه أرفع تقدير. UF‏ على مائدة نابليون, فإنه لم 
يحدث أي أثرء بل إنه Se‏ دون أن يؤبه له. 

كانت وجوه السادة الماريشالات اللامبالية تدل بوضوح على SI‏ هذا الجواب SU‏ 
قد غاب عن أذهانهم رغم Gi‏ لهجة بالاشيف قد أبرزته. بدوا وكأنهم يقولون: «إذا كان 
في الأمر Lund‏ ماء فإنه يفوتنا إدراكه.» ولقد lige [pied‏ بانتباو ضئيل dis‏ حتى إن 
نابليون لم ob‏ له» بل استرسل في طرح أسئلته. فسأل بالاشيف بسذاجة عن أقصر 
الطرق المباشرة للذهاب إلى موسكوء وعن المدن التي تحاذيها. فأجاب بالاشيف - الذي 
Y‏ طيلة الغداء مترقَيًا  asl,‏ نا كانت كل الطرق sd‏ إلى روماء ÉL‏ كل الطرق كذلك 
تؤدّي إلى موسكوء وإن بين هذه الطرق العديدة Moly‏ يمر ببولتافاء وهو على التأكيد 
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ذلك الذي انتقاه شارل" الثاني عشر. ولقد تضرَّج وجه بالاشيف بحُمرة الفرح لما في ردّه 
من EN has‏ لكنه ما إن فاه باسم بولتافا So‏ بادر کولنکور» لكي يضع ls‏ لهذه 
المحادثة الخطيرة» إلى وصف dle‏ طريق بيترسبورج-موسكو السيئة» ثم استرسل في 
EURER‏ 

وبعد الطعام, انتقلوا لتناول القهوة إلى مكتب نابليون» الذي كان قبل أربعة أيام 
مكتب ألكسندر. جلس نابليون وأشار إلى بالاشيف» وهو يحرّك قهوته في قدح من خزف 
«سيفر» الشهيرةء أن يجلس على مقربة منه. 

كان نابليون في تلك الحالة السعيدة التي تعد الإنسان الذي تناول طعامًا ASÍ Gob‏ 
من أي شيء آخر CY‏ يشعر بالرضى عن نفسه» ويرى الأصدقاء في كل مكان. فكان إذن 
يظن أنه المثل الأعلى للأشخاص المحيطين به بما فيهم بالاشيف الذي استوى الآن بلا 
في صفوف المعجبين به. لذلك فقد قال له بابتسامة تحمل سخرية رقيقة: «لقد قالوا 
Sl‏ هذا هو المكتب الذي كان يشغله الإمبراطور ألكسندر. أليس ذلك مثيرًا للفضول 
يا جنرال؟» 

بدا قانعًا El‏ هذه الملاحظة لا de‏ وأن تدخل السرور على نفس محدّثه. أليست الدليل 
على تفوقه هو — نابليون - على ألكسندر؟ 

اكتفى بالاشيفء الذي ما كان يستطيع أن يجيب بشيء بإحناء رأسه. 

استزسل. yes Gh‏ أن Ge Ss‏ ابتسامتة الجوفاء All‏ «تعم فى هذه 
ل منذ بضعة أيام» كان وينتزنجيرود وستين يتشاوران. El‏ ما لا أستطيع فهمه هو 
أنَّ الإمبراطور ألكسندر أحاط نفسه بكل أعدائي الشخصيينء كلاء الحق يقال إنني لا 
dis ee‏ مماتلد؟ 


" شارل الثاني phe‏ ابن شارل الحادي عشر: وُلد في ستكهولم عام eo VIAY‏ وما إن أعلنت الولايات أنه 
بلغ سن الرشد Aa‏ بدأ بهزيمة ملك الدانمارك في كوبنهاجن عام ١٠1م,‏ والروسيين في نافاء وأوجست 
الثاني البولوني في كيسى عام ۱۷۰۳ م» ثم نازع من جديد بطرس الأكبر» فلم يق رغم ضخامة جيوشه أن 
ينتصر على خصمه القويٌ في بولتافا عام ۹٠۷٠م»‏ فاضطر إلى الالتجاء إلى تركيا. sary‏ أن حاول - دون 
جدوى - العودة إلى إشهار الحرب بمساعدة السلطان أحمد all‏ عاد إلى السويد عام ١٠۷٠م‏ وكانت 
السويد في حالة مؤسية. كان شارل الثاني phe‏ يعدي في نفسه مشاريع جريئة وقوية عندما SE‏ بطلق 
ناري في حصار فريديريكشالد عام “eN VÍA‏ وهو الذي كتب die‏ الشاعر الفرنسي فولتير تاريخ شارل 
الثاني phe‏ عام ¿IVY‏ 
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ANOS‏ ا ل ل 
تمامًا. GLA!‏ وهو ينهض ويدفع فنجانه عنه: «ليعلم جيدًا أننى سأعمل مثله. سوف 
US Ll e al‏ الرماعدة آل ووو وتفرع olny‏ وو ویار igs pad...‏ أطرد مي 
من هناك. فليهيّئ لهم إذن sólo‏ في روسيا.» 

أحنى بالاشيف رأسه وأماراته المتعبة توحي بأنه يرغب في الإذن له بالانصرافء وأنه 
لا يُصغي إلى تلك الأقوال إلا مُكرّمًا. لم يلاحظ نابليون 3 Fae‏ 
بالاشيف بوصفه رسو للعدوء بل كرجل اكتسبه إلى جانبه عليه أن يبتهج للهجاء المكلّل 
لسيده القديم. 

- «ولماذا أمسك الإمبراطور ألكسندر بزمام قيادة جيوشه؟ ما الفاتدة؟ إن الحرب 
مهنتي» Ll‏ هو فإن مهنته أن يحكم لا أن يقود الجيوش! ISU‏ اضطلع بمثل هذه 
المسكولية؟» 

أخرج نابليون مسعطه Aye‏ أخرى» ثم سار بضع خطوات دون أن يتكلم ¿loss‏ 
توجّه إلى بالاشيف ورفع يده إلى وجه ذلك الجنرال الروسي ذي السنوات الأربعين بحركة 
متّزنة فجائية وبسيطة — وكأنه يقوم بعمل هام ومتملق — Ging‏ أذنه جذبًا Lis‏ 
وهو يرسم على شفتَيّه ابتسامة. 1 

ds ob‏ الأذن من قبل الإمبراطور» يُعتبر في البلاط الفرنسي شرفا كبيرًاء بل 
وحُظوة عالية. 

Millay حضركه‎ OE al cuss جح دول" روب ت أن فق الك أن‎ goad وهو‎ A 
لا تتكلّم بشيء أيها المعجب بالإمبراطور‎ Al Busey هوء نابليون:‎ ond ومعجّبًا برجل آخر‎ 
ألكسندر الممالق له؟»‎ 

ثم أضاف وهو يجيب على تحية بالاشيف بإشارة من رأسه: «هل oleh‏ الجياد 
للجنرال؟ أعطوه solos‏ إِنَّ أمامه رحلة طويلة يقوم بها.» 

وكانت الرسالة التى حملها بالاشيفء الأخيرة التى كتبها نابليون إلى ألكسندر. لقد 
نقلت كل تفاصيل المقابلة إلى إمبراطور روسيا وبدأت الحرب .. 
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بعد مقابلة مع بيير في موسكوء سافر الأمير آندريه إلى بيترسبورج لبعض الأعمال كما 
قال لأقربائه» ولكنه في الحقيقة كان يرمي من وراء ذلك إلى إجراء مقابلة مع الأمير آناتول 
كوراجين كان يراها ضرورية. بحث عنه فور وصوله ولكن دون جدوى؛ ذلك أن آناتول 
الذي أخطره أخو زوجته بأن آندريه يطارده» لم يلبث Ao‏ التمس من وزير الحربية Sas‏ 
في جيش مولدافياء وحصل على ما أراد. قابل آندريه خلال إقامته في العاصمةء كوتوزوف؛ 
جنراله السابق دائم الاستعداد لأداء ما يحتاج إليه» فعرض عليه هذا أن يصحيه dao‏ 
إلى مولدافيا؛ حيث عبن IBLE‏ أعلى. فقبل آندريه وذهب إلى تركيا بوصفه Bibs‏ في أركان 
خرن الحترال: 

ما كان إرسال طلب مبارزة إلى كوراجين ليلقى قبولًا من جانب الأمير آندريه» الذي 
ما كان يريد المساس بسمعة الكونتيس روستوف بأي ثمن؛ لذلك كان يبحث عن مقابلة 
شخصية مع آناتول تسمح له أن Vase clas‏ حجّة أخرى» لكنه كان dla Sel‏ 
ذلك GT‏ آناتول» حال وصول الأمير إلى الجيش «SA‏ بادر بالعودة إلى روسيا. ولقد 
das‏ الحديد بحم Maas pts NIG‏ الشروط tl‏ ولق 
وَجَّهت إليه GLE‏ مخطوبته ضربةٌ شديدة الإيلام» ¿ds‏ إنه لمزيد all‏ كان Leb ye‏ على عدم 
التظاهر بمبلغ عذابه. ومنذ ذلك الحين بدت له المباهج التى كان يتذوّقها في الحياة تافهة, 
AES‏ وذلك lb al JE‏ قد Ca laa‏ قل Lalas ST‏ وما .وفك 
الأفكار التي واتته تحت سماء أوسترليتزء والتي كان يحب تعميمها مع بييرء تلك الأفكار 
التي LES‏ ما فتنت وحدته في «بوجوتشاروفو» وسويسرا وروماء والتي كانت تفتح له BUT‏ 
tal ea‏ كد يتركف das‏ إنه کان digas an‏ 
يَعْد يهتم الآن إلا بالمصالح الدارجة الأكثر ET‏ دون رابطة مع المصالح السابقةء ويتعلّق 
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dj Gules‏ كلما Ge ode cual‏ مشاغلة السالفة وفك al‏ اللامتناهية القن 
كانت متتشرة من قبل قوق واه يدك وكانها al‏ فة sj‏ 
تسحقه» قبة يبدو كل شيء تحتها Gls‏ واضحًاء ليس تحتها شيء غامض أو خالد. 
كاك النحدمة الع كرية يزخ كل الشاعل الى مركن لك sr, ad‏ 
as bs ias atole ESI aly daa‏ عر BE SE‏ 
حتى إن كوتوزوف نفسه دهش لهما. Uy‏ لم يَعْد يجد كوراجين في تركياء فإنه لم يقدّر 
Si‏ من المناسب الجري وراءه إلى روسياء ولكنه لم يكف عن الإسرار لنفسه بأنه رغم مرور 
الزمن والاحتقار الذي يشعر به حيال هذا الشخصء ورغم كل ما لديه من أسباب تجعله 
يجده غير جدير بمبارزةء يتحدّاه عند أول فرصة دون مراءء مثله في ذلك كمثل الرجل 
المتضوّر من og gall‏ الذي يُلقي بنفسه على الطعام بحكم غريزته. فكان إحساسه بأن 
إهانته لم يُنتقم لها وأنَّ الغضب لا يزال يغلي في أعماق Auld‏ يسمّم الهدوء الذي اصطنعه 


عندما بلغ نبأ الحرب مع نابليون عام ۱۸۱۲م إلى بخارست؛' حيث كان كوتوزوف 
منذ شهرين يمضي الليل والنهار لدى خليلته «فالاك»» التمس الأمير آندريه تعيينه في 
جيش الغرب» فامتثل كوتوزوفء الذي كانت غيرة بولكونسكي تبدو له الآن لومًا Like‏ 
على قلة مروءته الشخصية؛ لطلبه» وأسند إليه مهمة لدى ¿Solo‏ دوتولي. 

وقيل: shall Gab of‏ الذي کان Sune dios‏ رسا في ايان 938 al‏ 
يمر «بليسيا جوري»؛ إذ إن هذا الملك الذي يقع على sah‏ مرحلة صغيرة من طريق 
سمولنسك الكبيرة. كان كذلك على طريقهء ولقد Sail‏ خلال هذه السنوات الثلاث 
الأخيرة كثير من التبدّل في حياته» كثير من الانقلابات في طرق تفكيره وتحسّسه. 
ورأي كثيرًا من الأشياء خلال رحلاته في الغرب كما في الشرق» حتى إنه شعر بذهول 
حقيقي عندما وجد في ليسيا جوري نهج الحياة ob!‏ الذي لم Aa Jin‏ في أتفه 
تفاصيله. وعندما اجتاز الممثى eddy‏ الباب الكبير» ظنَّ أنه قد ولج قصرًا مسكونًا 
Lab‏ فالنظام والصمت والنظافة لا زالت سائدة في ذلك البيتء والأثاث لا زال eL!‏ 
والجدران نفسها والحركات ذاتها والرائحة بعينها والوجوه الوجلة نفسهاء ¿ly‏ كانت 


أ بخارست: وبالرومانية بوكوريختي. عاصمة رومانيا على نهر دامبوفيتزا من روافد الدانوب الثانوية, 
سكانها 184٠٠0‏ نسمة. 
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قد هرمت بعض الشيء. كانت الأميرة ماري لا زالت هي هيء dares‏ وجلة متصاعدة 
في السن» أمضت أجمل سنيها دون GI‏ فائدة ولا EI‏ بهجة في مخاوف وآلام سرمدية. 
والآنسة بوريين لا زالت تلك المغناج شديدة الرضى عن شخصها الصغير» تعرف كيف 
تتمنّع بأتفه اللحظات وتنسج لنفسها أكثر الآمال إشراقًا. وديسالء المدرّس الذي جاء 
به من سويسراء كان الآن مرتديًا «رودنجونًا» على الطريقة الروسيةء ويتحدّث روسيّة 
فاسدة عندما يخاطب الخدم» لكنه لا زال ذلك ull‏ الذي كان بذكاته القليل وتقافته 
وصلاحه على جانب من التحذلق. أما الأمير العجوزء SLs‏ نقص سن في زاوية الفم 
كان التبدّل الجسدي الوحيد الذي يلاحَظ عليه أما تبدّله المعنوي فكان سرعة غضبه 
المتفاقمة و«شطقته» الآخذة في الازدياد حيال كل أحداث هذا العالم. إلا أنه نيكولا 
الصغير وحده هو الذي كبر وظهرت تقاسيمه. كان يضحك تحت شعره الفاحم 
al‏ دون أن يدرك al‏ يسلبه كل شيء ويرفع الشفة العليا من فمه الجميل 
ais ts LS‏ الأميرة ¿gil Spduall‏ كان Young‏ خض ne‏ الاستقرار الذي 
بدا وكأنه يتحكّم في ذلك القصر المسحورء ولكن على الرغم من ST‏ المظاهر ظلّت 
دون hud‏ فإن العلاقات الخاصة بين السكان قد GOS als‏ منذ رحيل آندريه. 
كانوا الآن يولّفون معسكرَيّن olas‏ غريبين أحدهما عن الآخرء أرغمهما وجوده 
على التقارب لبعض الوقتء فالأمير العجوز والآنسة بوريين والمهندس ينتمون إلى así‏ 
المعسكرين: بينما يتألّف المعسكر الآخر من ماري وديسال ونيكولا الصغير والخدم 
والمرضعات. 
خلال إقامته» تناولوا جميعهم الطعام Lie‏ لکن آندريه كان یری أنهم يعاملونه 
معاملة الضيف الذي يقومون ELS!‏ له باستثناء للقاعدةء (silly‏ يزعجهم وجوده. ولقد 
شعر بغريزته بهذا الارتباك في اليوم الأول» فلم يتكَلّم إلا لمَامًاء بينما تمسّك الأمير العجوز 
الذي Gul‏ مظهر ولده Gall‏ بصمتٍ nie‏ وانسحب فور الانتهاء من الطعام؛ وعندما 
دخل عليه آندريه حوالي المساء ليراه» راح Gad‏ عليه حملة الكونت كامنسكي الشاب؛ Gus‏ 


Laly) Laghe من ماريء‎ (Kittie يقاطعه‎ desl سيردٌ له طبيعته المألوفة. فكا ن‎ le 
المخلص لي‎ - Si بأنها 5 من بالخرافات وتكره الآنسة بوريين؛ «الشخص الوحيد — كما‎ 
«lisis Laval 


فإذا كان الأمير العجوز مريضًاء فإنما الذنب — على دعواه — ذنب ماري وحدها 
التى تتعمّد إيلامه وإثارة أعصابه؛ والتى تفسد نيكولا الصغير بفرط رحمتها وقصصها 
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البَلّهاء. وكان في الواقع يعرف تمامًا أنه هو الذي Glas‏ ابنته. لكنه كان يعرف كذلك أنه 
Ge gli goleta 3‏ الك Señas — Jo El o — teily‏ تحق مثل تلك المعاملة. كان 
bis‏ نفسه: «لماذا لا يحدّثني )445 الذي يرى día JS‏ عن ماري as‏ هل يتصوّر 
اتفاقًا أنني فاجر أو مجنون عجوز ابتعدت عن ابنتي لأكون على ما يرام مع الفرنسية؟! 
إنه لا يفهمني؛ لذلك يجب أن أشرح له US‏ شيء» يجب أن يفهمني.» وراح يشرح الأسباب 
التى تجعل عقلية ابنته المستحيلة غير محتملة. 

۰ قال آندريه دون أن ينظر إلى أبيه؛ لأنه كان للمرة الأولى سيسمح لنفسه بلوم أبيه: 
«لى أنك لم تثر هذه المسألة Gols Still‏ لكنك وأنت تسألنى رأيي la‏ سأقول لك 
al) Elena dla ta‏ 
فإنني لا أستطيع أن أجعلها مسئولة؛ لأنني أعرف مقدار ما تحبك es‏ 

واستطرد آندريه وهو يستسلم لانفعال بات مألوفا لديه منذ بعض الوقت: «وطالما 
أنك تسألني الرأي» لن أقول لك إلا شينًا واحدًا: إِنَّ الخلاف - إذا كان هناك UNS‏ — 
ناشئ عن هذه الامرأة الحقيرة وحدها التي ما كان يجب أن تكون مرافقة أختي.» 

لبث العجوز بادئ الأمر مشدومًا وعيناه تحدقان في coals‏ ثم كشف بابتسامة مرغمة 
عن ذلك الفراغ الذي أحدثه فقدان السن في زاوية dad‏ ذلك الفراغ الذي لم يكن آندريه 

- «مّن هي هذه الرفيقة يا عزيزي؟ ... لقد أثاروك قبل أن تدخل «Y‏ 

استلقى آندريه بلهجة قاسية محتدة: ie‏ ما كنت أريد أن أقاضيك» ولكن UL‏ 
أنك أثرت هذا clad‏ فقن للك isle‏ القول وساظل las‏ على أن ماري ليست 
مذنبة ... كلاء S|‏ المذنبين ... المذنبةء هى هذه الفرنسية.» 

ES SE 7 
»... We إنك تحكم‎ ... 

لكنه قفز Blas‏ وهتف: «اخرج من هنا! اخرج من هنا! Y‏ تطأ بعد الآن هذا المكان! ...» 

أراد آندريه أن يذهب لفوره» لكن ماري توسّلت إليه أن يُطيل بقاءه أربعًا وعشرين 
ساعة أخرى. لم ير طيلة ذلك اليوم أباه الذي لم يخرج hi‏ من جناحهء ولم يتقبّل فيه 
إلا الآنسة بوريين وتيخون, والذي سأل مرات عديدة عما إذا كان ابنه قد رحل. By‏ اليوم 
„Jill‏ قبل سفرهء ذهب آندريه لرؤية نيكولا الصغير. جاء الغلام قوي البنية الذي كا 
شعره العَكف يذكّر الناظر بشعر أمه» وجلس على ركبتيه» فراح آندريه يقص عليه حكاية 
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بارب “gb‏ (ذي اللحية الزرقاء)» لكنه لم يُكمل قصته» بل راح Sas‏ نسي هذا المخلوق 
اللطيفَ الصغيرٌ الذي كان يُجلسه على OES,‏ وراح Sas‏ في نفسه. لقد أغضب coll‏ وها 
هو يغادر بعد أن اختصم معه للمرة الأولى في حياته دون أن يشعر بندم أو بأسفء بل 
إنه رام يبح فى A‏ الذى طن أح يه هيال لای SUSE‏ 


0 


أن ينمّيه بملاطفة الصغير وحمله على ركبتيه» ¿Sly‏ - وهذا أخطر من الأمر الأول — 


عائلة روستوف 3 دار الأوبرا. 


قال الفتى: (تحستاء ai‏ قصتك»› ll‏ 


Gob "‏ بلو: أي اللحية الزرقاء. اسم للشخصية الرئيسية في قصة «لبيرو»» ولقد am‏ هذا الرجل بهذا 
الاسم بسبب لون لحيته» وكان قد 2 ست زوجات وبات على وشك إلحاق الزوجة السابعة Sg‏ عندما 
أنقذت هذه من قبل إخوتها الذين قتلوا الزوج الدموي. 
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فرفعه عن ركبتيه دون أن يجيبه وخرج. 

ما كان الأمير أندريه يهجر مشاغله اليومية ويعود إلى شروطه الحياتية التي كان 
يعيش فيها عندما كان سعيدًا is‏ يستحوز عليه الاشمتزاز من الحياة ASL‏ قوة من 
ذي قبلء فكان يتعجّل الإفلات بأسرع ما يمكن من تلك الذكريات لينغمس في فاعلية ما. 

قالت له أخته: Jar‏ تذهب يا آندريه ولا EL‏ 

فأجابها: «إننى Sal‏ الله على أننى أستطيع الذهاب» وأرثى لك؛ لأنك لا تستطيعين 
١ ES‏ 

هتفت ماري: «ماذا أنت قائل؟ لا تنس أنك ذاهب إلى هذه الحرب الرهيبة» وأنه 
عجوز Ind‏ لقد سأل عما إذا كنت لا تزال هنا. لقد أخبرتني الآنسة بوريين بذلك.» 

ما كارت طرق هذا الوضتوع- حذى Gah. Basal‏ من التائ في حن امت 
الدموع من عينيهاء فأشاح آندريه بوجهه وراح يذرع الغرفة. ‏ _ 

قال بسّورة أذهلت أخته: «آه! lol, fol,‏ عندما Sas‏ المرء في أنَّ مخلوقات على هذا 
الدرك من الحقارة تستطيع أن Aus‏ تعاسة الآخرين!» 

حدست أنه بحديثه عن المخلوقات الحقيرة لم يعن الآنسة بوريين وحدها التى سبّبت 
شقاءها هيء de‏ كذلك الرجل الذي .دمر سعادته هو 

قالت له وهي تلمس مرفقه وترفع إليه عينَيُها اللتين كانتا تلتمعان خلال دموعها: 
aaa‏ من كص اليش إن la‏ 
- 

وتجاوزت نظرتها رأس آندريه» إحدى تلك النظرات الواثقة من إيجاد صورة ممجدة 
في مكانها المألوف: «إنه هو وليس البشر الذي يرسل Gall‏ الألم, St‏ الرجال أدوات وهم 
ليسوا مذنبين» فإذا كنت تظن أن بعضهم أساء إليك» Guild‏ واصفح؛ إذ ليس من حقنا 
أن نعاقب» وحينئذ ستتذوّق بهجة الصفح.» 

- «لو كنت امرأة يا ماري لكان هذا ما أفعله. إِنَّ الصفح فضيلة النساءء أمَّا الرجل 
فلا يجبء بل ولا يستطيع, أن ينسى Sly‏ يصفح.» 

وعلى الرغم من أنه لم يكن As‏ ذلك الحين قد فگر في کوراجین» فإن كل غضبه 
الذي لم يشبع استيقظ فجأةً في قلبه. GAs‏ نفسه: «إذا كانت ماري أصبحت تجرق على 
أن تسألني الصفح ie‏ فما ذلك إلا لأنه كان يجب أن أعاقبه منذ زمن طويل.» ودون أن 
يستمرٌ في الرد على أخته» راح يفكّر بفرح حقود في اللحظة التي سيقابل فيها كوراجين 
الذي يعرف أنه في taal‏ 
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توسّلت ماري إلى أخيها مرة 0 Sei‏ يوما al‏ وننوته إل ¿los‏ ها OS‏ 
أبوه تعيسًا إذا ذهب آندريه دون أن يتصالح معه» 35 آندريه Gb‏ يستطيع أن يعود 
قريبًا من الجيشء وأنه لن يتخلّف عن الكتابة إلى au]‏ بينما لن تكون إطالته مدة إقامته 
إلا تعقيدًا للأمور. 

- «وداعًا يا آندريه» تذكّر أن الآلام تأتى من الله Gly‏ بنى البشر ليسوا ul‏ مذنبين.» 

تلك كانت الكلمات الأخيرة التى قالتها له أخته في لحظات الوداع. 

فكّر آندريه وهو يغادر ممشى ليسيا جوري: «لا بِدَّ وأنَّ الأمر يجب أن يكون كذلك! 
إن هذه المخلوقة المسكينة البريئة ستبقى فريسة هذا العجوز الذي لم يعد مالگا رشده. 
إنه يشعر تمامًا بأنه مذنب» لكنه لا يستطيع أن يصحّح أخطاءه. GJ‏ فتاي الصغير يكبر 
ويبتسم للحياة وسيكون ككل الآخرين؛ Ll‏ خادعًا وإما مخدوعًا. إنني ذاهب إلى الجيش. 
لماذا؟ لست أدري. ثم إنني أرغب في لقاء هذا الرجل الذي أحتقره؛ لكي أمنحه فرصة قتلي 
ul a ls es alo al ale dadas‏ 
la e asl, a oa‏ 
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وصل الأمير آندريه إلى القيادة العامة في نهاية حزيران» وكان الجيش الأول الذي يقوده 
الإمبراطور is‏ معسكر دريسا المحصّنء والجيش الثاني يتراجع محاولًا أن يلحق بالأول 
الذي كانت تفصله die‏ — على ما قيل - قوات فرنسية Able‏ وكان الناس كلهم غير 
qual,‏ عن سَيْر العمليات العام» ولكن ما من أحد كان يتوقع غزوًا للأقاليم الروسية 
الحقيقيةء كما أنَّ ما من أحد كان يستطيع الافتراض ST‏ الحرب ستنتقل إلى ما وراء 
الأقاليم البولونية. 

وكان باركلي دوتوللي الذي أرسل إليه كوتوزوف الأمير آندريه يقيم في مشارف 
Us Liga‏ تكق :هناك قر al pio‏ كبيرة قريبة» Gls‏ الجنرالات العديدين SN‏ 
as e‏ ال ارا يرن عل sl eo‏ 
المساكن في الضياع الواقعة على كلا شاطتّي النهر. وكان SL‏ دوتوللي يقطن على بُعد 
مرحلة من الإمبراطور. استقبل بولكونسكي ببرود» وقال له بلهجته الأجنبية إنه قبل 
أن يعهد إليه بأي عمل سيعود إلى استشارة جلالته, ولكنه بانتظار ذلك يلحقه بهيئة 
أركانه. آناتول كوراجين الذي كان آندريه يفكّر في إيجاده في الجيشء فكان قد عاد إلى 
بيترسبورج. ولقد وجد هذا النبأ Ly‏ حسنًا في نفسه أكثر مما كان ينتظر أن يزعجه؛ لأنه 
عندما وصل إلى مركز العمليات التي كانت سعتها لا متناهيةء شعر بمصلحته تستيقظ 
cala 3‏ فلم a chs des‏ تدك JAN Gye Le gl‏ الدع كان oyo‏ ديه SEN‏ 
في كوراجين. 

طاف خلال الأربعة الأيام الأولى التي لم يلجأ dai‏ فيها إلى الانتفاع بخدماته بالمعسكر 
المحصّنء وحاول أن يكوّن لنفسه فكرةً صحيحة die‏ بفضل معلوماته ومداولاته مع 
أشخاص ذوي نفوذ. كان يتساءل عما إذا كان لهذا المعسكر سبب لوجوده دون أن يصل 
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قل A O al‏ کا ال a Er‏ 
asi‏ الخطط dbl)‏ وأعمقها دراسةً ليس لها إلا أهمية جد ضئيلةء وأن ¢ Ligh eh US‏ 
على الطريقة التي ld‏ على الضربات الفجائية غير المتكهن بهاء التي يوجِّهها العدوء 
وعلى الأسلوب الذي تدار به العمليات وقيمة الرؤساء. ولكي يعرف كيف يرتكز حول 
هذه النقظة الأخيرة :فقن اجتهن مضل مركزه ومعارقه أن يتوغل 3 عفلية القيادة العليا 
والأشخاص والجماعات الذين يساهمون فيهاء وتوصّل أخيرًا إلى تحضير اللوحة التالية 
من هذه المجموعة. 
عندما كان الإمبراطور لا يزال في فيلناء كانت قواتنا مقسّمة إلى ثلاثة جيوش؛ يقود 
الأول باركلي دوتولليء والثاني باجراسيونء والثالث تورماسوف. وكان الإمبراطور مع 
الجيش الأول» ولكن دون أن يشغل منصب القائد الأعلى. ولقد كانت البيانات الملكية 
تنص على أنه سيكون موجودًا ولیس على أنه سيكون OH‏ ولم تكن حوله Gl‏ هيئة 
أركان لقيادة علياء ولكن هيئة أركانه العامة الشخصية التي كان يرأسها الجنرال الأول 
فولكونسكيء' وكان هناك جنرالات ومساعدون عسكريون ودبلوماسيون وطائفة من 
الغرباء» ولكن ليس من هيئة قيادة للجيش. وكان يرى كذلك إلى جانب الإمبراطور دون 
مهمة خاصةء وزير الحربية آراكتشييف والكونت بينيجسن أقدم الجنرالات )45 وقريب 
القيصر كونستانتان بافلوفيتش والمستشار الكونت روميانتسيف والوزير البروسي السابق 
ستين والجنرال السويدي آرمفيلت ويفويل واضع مخطط الحملة الرئيسي واللاجئ 
السرديني Ge)‏ سردينيا) «بولوكشي» والمساعد العسكري الجنرال فولزوجن وكثيرون 
آخرون» وعلى الرغم من انعدام المهمات الرسمية لهؤلاء الأشخاصء فإنهم كانوا يمارسون 
على Gl‏ حال سلطة ما. فكان WE‏ ما لا يعرف قائد فوج أو حتى قائد عام بأية سلطة 
يسأله بينيجسن أو الغراندوق أو آراكتشييف أو الأمير فولكونسكي عن هذا أو ذاك من 
الأمور» وينصحه بتنفيذه» ويجهل ما إذا كان هذا الأمر أو ذاك Jay‏ إليه من عندياتهم al‏ 
مستمدًا من الإمبراطور ومنقولًا إليه على شكل نصيحة: وما إذا كان عليه تنفيذه أم لا. 
بيد GT‏ كل هذا لم يكن ST‏ من مجرّد مظهرء USS‏ كان يعرف ما معنى بطانة - ومن 
ذا الذي ما كان يصبح lin‏ للإمبراطور في حضرته؟ — ومعنى وجود ألكسندر في 


| نلفت نظر القارئ إلى GF‏ فولكونسكي هذا غير الأمير آندريه بولكونسكي؛ Ge‏ لا يتخبّط في تتبّع سياق 
القصة لما بين الاسمين من تشابه كبير. 
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الجيش» ووجود كل هذه الشخصيات. lily‏ كان الإمبراطور لم يتخذ بالفعل لقب القائد 
الأعلىء فان الجيوش كلها ما كانت أقل اتتمارًا بأمره» UT‏ كل من حوله فمساعدون له؛ 
فآراكتشييف هو الحارس الأمين للنظام والمرافق لجلالته» وبينيجسن - رغم كل تظاهره 
بالاكتفاء بحفاوات البلاد بوصفه مالگا كبيرًا لإقطاعية مجاورة — جنرال ممتاز Guat‏ 
إلى IS OL‏ ارتياح ويحتفظ رهن الإشارة da‏ محل باركلي. وإذا كان الغراندوق هناك 
فلأن تلك كانت رغبته. أَمّا الوزير السابق ستين» فكان بوصفه خيرٌ مشير ¿My‏ الإمبراطور 
يتذوّق صفاته الشخصية البارزة. بينما آرمفيلت أسواأ أعداء نابليون Sine dass‏ بنقسه. 
الأمر الذي كان له أثرٌ gi‏ في نفس الإمبراطورء ووجود بولوكشي 0370 إلى جرأة أحاديثه 
وأثرهاء في حين أنَّ المساعدين العسكريين الجنرالات ملرّمون على مواكبة الإمبراطور ‚ls‏ 
وأخيرّاء وهذه نقطة جوهريةء كان بفويل هناك؛ لأنه واضع مخطّط حملة استطاع بفته أن 
يجعل ألكسندر يوافق edule‏ فكان في واقع الحال هو الذي يدير كل العمليات. وإلى جانب 
بفويل» وقف فولزوجن يُترجم بشكل عملي أفكار هذا الرجلء العالم النظري الغضوب 
شديد الافتتان بنفسه» ¿de‏ ليظهر Js‏ كل شيء اشمئزارًا مترفعًاء وفيما عدا هؤلاء 


الأشخاص الروسيين والغرباء» وخصوصًا الغرباء الذين كانوا يقترحون كل يوم خططا 
جديدة بالجرأة الطبيعية لكل شخص يمارس نشاطًا في وسط غير وسّطهء فيما عدا هؤلاء 
كان كثيرون آخرون يتبعون في المرتبة التالية نجاح أسيادهم في الجيش. 

لم cub‏ آندريه أن she‏ بين US‏ هذه الآراء المشرقة في هذا «العالم» الصاخب الزاهي 
المترفع» تيارات عديدة واضحة المعالم. 

فالفريق الأول كان lly‏ من بفويل ونظريين آخرين آمنوا بوجود ale‏ للحرب» علم 
يرتكز على قوانين ثابتة أشبه بالحركة الزوراء والالتفاف حول العدو ... إلخ» فكان بفويل 
ومشايعوه يطالبون بانسحاب إلى داخل البلاد نزولا عند القواعد الدقيقة التي وضعتها 
نظرية الحرب المزعومة» ويعتبرون IS‏ مخالفة لهذه النظرية دلالة على البربرية والجهل 
وقصر النظر. وكان الأمراء GUA‏ وفولزوجن ووينتزنجيرود وكثيرون معظمهم من SUN‏ 
يشايعون هذا الفريق. 

والفريق الثاني يعارض الفريق الأول على طول الخطء La‏ كلما استدعي سواه. 
وكان ن أتباع هذا الفريق يطالبون منذ «فيلنا» بهجوم في بولونيا وإغفال كل خطة مسبقة. 
وهم يمثلون الجرأة في العمل» ويجسّدون العقلية القومية؛ ومن ثم يظهرون AST‏ كمال 
من كل أخصامهم. كان هؤلاء روسيين؛ منهم باجراسيون وإيكروولوف الذي بدأ في 
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¿pl‏ والذي تكللت إحدى هجماته بنجاح كبير» فقال للإمبراطور الذي ترك له أمر 
اختيار المكافأة: «أريد أن أرفع إلى مرتبة «ألماني».» كان أعضاء هذا الفريق يستعرضون 
ذكرى سوفوروفء ويردّدون حيثما كانوا SÍ‏ من العبث بناء نظريات وغرس دبابيس 
على الخرائطء وأنه يجب القتال وهَرْم day guall‏ من دخول روسياء وعدم ترك المجال 
لقوّاتنا لتفقد معنوياتها. 

والفريق SILI‏ ذلك الذي يوحي إلى الإمبراطور بأكبر ثقة» كان يضم المشايعين من 
البطانة؛ ومن بينهم آراكتشييف. وكان هؤلاء ينادون بالتوفيق بين الجانبين المتنابذينء 
Os Sa‏ ويقولون ما يقوله Sale‏ أولتك الذين لا معتقدات لهم بل يرغبون في الحصول 
على بعضها. كانوا يوْكّدون SI‏ الحرب» وخصوصًا مع خصم عبقري كبونابرت - ذلك 
أنهم Lyle‏ إل raus‏ بيوتابرت من Gloss — se‏ ولا:شك AST, EG Lilo‏ التدابيز 
lego old alla sd ys‏ فى Ua‏ ق ¿Las Y GIS y call the‏ الإنكان يمال أن 
النظريين WE‏ ما يكونون مانعينء فإنه u Y‏ — وهم الذين Y‏ يمنحونهم ثقة deb‏ — 
من الإصغاء بنفس الوقت إلى خصم بفويل» وهم الرجال العمليُون المجرّبونء واتخاذ حل 
وسط بينهم. وتبعًا all‏ فإنهم وهم يعترفون بضرورة إبقاء Sure‏ دريسا استجابةٌ 
لخطة بفويلء يتطلّعون إلى تعديل سير الجيشين الآخرين. وعلى الرغم من أنه بهذه 
الطريقة لا يمكن بلوغ Gl‏ من الأهداف المقترحةء Gls‏ أعضاء هذا الفريق كانوا يزعمون 
Sf‏ ذلك أفضل الحلول. 

Li‏ تيار الآراء الرابع» فكان يرأسه التسيزاريفيتشء, كان هذا لا يزال محتفظًا في 
ذاكرته Zus‏ في أوسترليتز؛ Gus‏ تقدّم» وكأنه في عرضء بخوذته وسترته القصيرة على 
رامن gay ja‏ قالع game Gb‏ الفركسيين All IS)‏ ولككه ge aa)‏ هين غر 
في الخط الأمامي» فأحاطت به الفوضىء ولم يتخلّص إلا بشكلٍ محزن. لقد كان لرجال 
هذا الفريق فضيلة الإخلاص وخطيتته. كانوا يخافون نابليون ويعرفون قوته وضعفهم» 
ثم لا يجدون غضاضة في التصريح بذلك. كانوا يردٌدون: «لن Gal‏ هذا كله إلا Gall‏ 
والهزيمة والعار بناء لقد تخلَّينا ls‏ عن فيلنا ثم عن فيتيبسك» وسوف JRE‏ كذلك 
عن دريسا. إِنَّ Jal‏ المعقول الوحيد الذي بقي علينا أن نأخذ به هو التوصّل إلى صلح 
بأسرع ما يمكن إذا كنا لا نريد أن نُطرّد من بيترسبورج!» 

كان لهذا الرأي المنتشر في المقامات العالية من الجيش so‏ في بيترسبورج» بل 
وحتى في نفس المستشار روميانتسيفء الذي كان ينشد الصلح ولكن لأسباب أخرى. 


YA 
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وكان هناك معسكر خامس يساند باركلي دوتوللي بسبب مركزه كوزير للحربية 
وقائد Yel‏ أكثر Les‏ كان يسانده لقيمته الشخصية. وكان رجال هذا الفريق يقولون: 
«مهما بلغت أخطاؤه — وكانوا Mil‏ يبدءون بهذه العبارة — فإنه Je,‏ نشيط ونبيلء 
وليس لدينا أفضل aie‏ أعطوه سلطة حقيقية؛ SV‏ وحدة القيادة في الحرب هي شرط 
النجاح؛ وسيريكم ما يستطيع صنعه كما أظهره من قبل في فتلنداء فإذا استطاع جيشنا 
Nils Neu, legs tuo)‏ 
باركلي وحده. فإذا استبدلناه ببينيجسن ضاع كل شيء. لقد برهن بينيجسن أكثر مما 
يجب عن عجزه عام /1/1م.» 

والفريق السادس» أنصار بينيجسنء كانوا على العكس us‏ ما من أحدٍ AST‏ 
نشاطًا وأكثر خبرة من هذا الرجلء al‏ من الرجوع إليه إن Lele‏ أو Lal‏ وإن 
Lis‏ إلى دريسا ليس في الواقع إلا هزيمة مخزية سيّبتها سلسلة من الأخطاءء «وكلما 
اجتمعت أخطاء متشابهة كان ذلك أفضل؛ إذ يُفهم بأكثر سرعة أن الأمر لا يمكن أن 
يسير على هذا النحو. إن ما يلزمنا ليس باركلي ماء بل Joy‏ مثل بينيجسن الذي قدَّم 
براهينه من قبل عام 101١م,‏ والذي اعترف له نابليون بالذات بجدارته» إنه الوحيد الذي 
سينحنى كل الناس أمامه.» 

أما التابعون للفريق السابع» فكانوا من الأشخاص الذين Y‏ يعدم المرء مقابلة أمثالهم 
g‏ تحيظ ola‏ والحطياء الان culo‏ كاف 138 gobble gm ola Saas‏ 
ألكسندرء تعدادهم جنرالات ومساعدون عسكريون مخلصون أشد الإخلاص للرجل أكثر 
من إخلاصهم Jalal‏ كانوا يعبدونه بتجرّد نزيه كما كان يعبده روستوف عام 0 VA:‏ 
ويعزون إليه ليست الفضائل كلها فحسبء بل وكل الصفات الإنسانية. كان هؤلاء يُمحُدون 
ويذمُون بالوقت نفسه Gals‏ مولاهم الذي رفض القيادة العلياء ويرغبون في أن يعلن 
مليكهم مسكه زمام قيادة الجيش نابدًا قلة ثقته المفرطة في نفسه؛ pbs Gly‏ هيئة 
أركان كبرى. وبعد أن يستشير - عند الاقتضاء - رجال النظريات كما يستشير الرجال 
العمليين الأكثر خبرةء يقود بنفسه جيوشه إلى القتال؛ إذ إن وجوده وحده يملا الرجال 

بيد Gi‏ المعسكر الثامن والأهم» الذي تبلغ نسبته إلى السابقين تسعة وتسعين إلى 
وض فقن كان يض الأتتخاص الذين لا يريدون الحري ولا السلم :ول العسكن المحصن 
على دريسا أو في مكان آخرء ولا براكلي ولا الإمبراطور ولا بفويل ولا بينيجسن؛ N‏ 
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مصالحهم ومسرّاتهم كانت أكثر أهميةٌ في نظرهم كما كانت الهدف الأوحد للذين يسيرون 
وراءه. وكان المستحيل يصبح ممكنًا في هذه البلبلة من الدسائس التي تتقارع وتتشابك 
في المعسكر الإمبراطوري. فهذا أحدهم يشارك اليوم بفويل في الرأي خشية أن يفقد مركرًا 
Mey LL,‏ يشارك خصومه Loy‏ بعد غدٍ أنه لا رأي له حول نقطة الخلاف؛ كل ذلك 
دفعًا للتعرض للخطر وحرصًا على البقاء حول مليكه. وذاك GEL‏ في بلوغ مركز مکینء 
يستلفت انتباه الإمبراطور بالمناداة برأي كان هذا قد abl‏ به بالأمسء ويناقش ويصيح في 
المجلس ويكيل لنفسه ضربات قوية على صدرهء ويطلب المعارضين له إلى المبارزة؛ ليثبت 
بذلك أنه على استعداد للتضحية بنفسه في سبيل الصالح العام. Els‏ بين مجلسين de‏ 
غياب أعدائه يلتمس دون Jas‏ عونًا ماديا لقاء خدماته المخلصة وهو عارف أنه لن يكون 
هناك un‏ من dill GAR! ll‏ وران Gaye‏ داتعا بالغمل: وكاته sario ads‏ كلما 
وخا ا الول Rees eal te‏ إل BISSERL‏ 
تاقت نفسه إليهاء يبرهن بكثير من الحجج المتفاوتة بالقوة do‏ نظرية شائعة رائجة 
أو بطلانها. 

کن الدول مق oe Gly PURE IA KN olen‏ هده أن 
يسترشد باتجاه ميل الرعاية الإمبراطورية. فما إن تتجه إلى وجهة ما ¿As‏ ينفخ في ذلك 
الاتجاه بالذات بشكل heh‏ معه على الإمبراطور تحويل رعايته إلى ناحية أخرى. وكان 
هذا الفريق الثامن» وسط قلق الساعة والبلبال الذي أحدثه الخطر BUN‏ وبين OS‏ هذا 
الإفتضان مق الداساقن sl sy‏ والخضوماك نين lalo‏ امقظفة التعارضة :بين OS‏ 
allas‏ ن مخف الحسيات: كان هذا الفريق الك e dale‏ 
Zr‏ عقو شان و tala‏ كان الوضوع as‏ كان هذا الدول 
من الزنانير الذي لم يفرغ بعد من التبويق في الموضوع الذي كان يشغله من Ad‏ يطير 
EL‏ إلى الموضوع التالي فيكتم بطنينه الأصوات المخلصة التي تساهم في النقاش. 

وفي اللحظة التي وصل فيها الأمير آندريه إلى المعسكرء بدأ فريق تاسع يرى النور. 
Saal N‏ العاقلين الذين تھ اعمال والذيق ها كانوايشاطزون 
أحدًا بالآراء القائمة» بل يفحصون بتجرّد ما يدور في البلاط الإمبراطوري» ويبحثون عن 
الوسيلة التي يضعون بها Nhe‏ للقلق والتردّد والغموض والضعف. 

كان We‏ يقولون Ss Sars‏ في أنَّ الضرر ناجم قبل كل شيء عن وجود الإمبراطور 
وحاشيته العسكرية في الجيش» Sly‏ الجو الاتفاقي والتقلّبٍ السائدين في البلاط Glas‏ 
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abi‏ الضرر بالجيشء Sly‏ دور الملك هو أن يحكم وليس أن wi‏ وأنه ليس 
هناك غير sal zos‏ للمأزق؛ ألا وهو رحيل الإمبراطور الذي يكل وجوه la‏ 
ألف جندي ضروريين لتأمين أمنه. Sha Gy‏ قائدًا أعلى رديئًا ¿y‏ مستقلًاه أفضل من 
رئيس من المرتبة الأولى مرتبط بحضرة الإمبراطور ورغبته السامية. 

وبينما الأمير آندريه يقيم في المعسكر دون أن يضطلع SL‏ أعباء رفع أحد أعضاء 
هذا الفريق الأكثر نفودًا — وهو سكرتير الدولة شيخكوف - Glin,‏ إلى الإمبراطور 
موفعة من بالاأشيف er,‏ ولق استغل Sl‏ المتوع له بالشكه عل سير الأمون 
فألمح بعبارات محترمة إلى العاهل أنَّ وجوده في العاصمة ضرورة لإنارة حماس الجماهير 
الحربي. 

ولقد فهم ألكسندر ضرورة استفزاز الشعب للدفاع عن الوطنء فاتخذها حجّة 
ليغادر الجيشء فكان الحماس القومي الذي JE‏ مستعرًا طيلة وجوده في موسكو العامل 
الرئيسي في انتصارنا. j‏ 


YA 
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الجنرال بفويل' 


لم تكن تلك الرسالة قد cal‏ إلى الإمبراطور des‏ حينما أخطر باركلي ذات sag‏ وقت 
الغداء» بولكونسكي GF‏ جلالته يرغب في رؤيته ليستفسره عن تركياء Bly‏ على الأمير آندريه 
clad ala Es 3!‏ و الساعة السادسة day Gy‏ ف ¿Luís‏ يخسن 

Ss Ri IR, 
ولقد طاف الزعيم ميشو‎ say أن تصبح خطيرة على الجيش. بَيْد أنَّ النباً تُحض فيما‎ 
صبيحة ذلك اليوم مع ألكسندر بحصون دريساء ودلّل له على أن هذا المعسكر المحصّن‎ 
العتيدء إنتاج بفويل — هذه الطرفة في فن «التكتيك» — ليس في الحقيقة إلا شينًا تافهًا‎ 
وأنه لن يسبّب ضياع نابليون» بل ضياع الجيش الروسي.‎ Lane 

عندما وصل الأمير آندريه إلى المسكن الأميري الصغير القاكم على شاطئ النهر 
مباشرةء الذي كان بينيجسن cas il‏ لم يجد فيه لا هذا الجنرال ولا الإمبراطور. لكن 
أحد المساعدين العسكريين الجنرالات» واسمه تشيرنيشيفء استقبله وأنهى all‏ جلالته 
يتفقّد للمرة الثانية ذلك اليوم تحصينات المعسكر الذي بات الشك في جدواه يتسرّب إلى 
النفوس» يرافقه بينيجسن والمركيز بولوكشي. 

كان تشيرنيشيف جالسًا إلى نافذة في الحجرة الأولى يقرأ رواية فرنسيةء ولا ds‏ أن 
تلك الحجرة كانت في الماضي قاعة رقص؛ لأن الأرغن كان لا يزال lia‏ وقد رُصفت فوقه 
النجاد. وفي إحدى الزوايا كان مساعد بينيجسن العسكري مرتميًا فوق سريره القابل 
للانطواء bay‏ في النوم إثر غداء فاخر ولا ريب gh‏ وفرة عمل. كان للقاعة بابان: الباب 
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المقابل يقود إلى البهى القديم» والباب الأيمن إلى مكتب «das‏ ومن وراء الباب الأول كانت 
أصوات ترتفع باللغة الألمانية وبالفرنسية بين حين وآخر. لم يكن هناك مجلس حربي 
مجتمع؛ EM‏ الإفبراطون ما كان يحب التعاريف الدقيقة؛ e‏ اجتماع بعض الشخصيات. 
كان يريد الاستئناس برأيهم في هذا الموقف العصيب. وبالاختصار؛ مجلس سرّي على نحو 
ما. وكان بين المستدكَين الجنرال السويدي آرمفيلت وفولزوجن ووينتزنجيرود - هذا 
الفرنسي المشايع stall‏ على ds‏ تعبير نابليون — وميشى وتول والكونت ستين الذي لم 
يكن قط db Sane‏ وأخيرًا بفويل «نقطة جمع» المسألة كلها كما قيل للأمير آندريه. u‏ 
لهذا متسع من الوقت ليتفحّص هذا الرجل؛ OY‏ بفويل وصل بعده مباشرة وتحادث بعض 
الوقت مع تشيرنيشيف قبل أن يدخل البهو. 

ومنذ النظرة الأولى - رغم أنه لم يكن قد رآه من قبل - بدا بفويل للأمير آندريه 
في زي جنرال روسي سيئ الحياكة» كان يعطيه شكل المتنگر IS‏ يعرفه من قبل. كان 
بفويل يذكر المرء بشكل غامض بالجنرالات ويروذر وماك وشميت وطائفة أخرى من 
أمثالهم من النظريين الذين صادفهم عام a AO‏ لكنه كان أكثرهم نموذجًا كاملًا. لم ين 
بولكونسكي قط من قبل SU‏ يجمع إلى هذا Sal‏ تقاسيم كل هؤلاء الألمانيين النظريين 
البارزة. 

كان Le,‏ قصيرًا شديد النحول» ولكن متين التركيب قوي البنيان ذا حوض عريض 
ells‏ باررّي العظام وغضون تخدد وجهه وعينين غائرتين بعمق في محجريهماء Ll‏ 
شعره المصقول من الأمام وعلى الصدغين بعجلة SLE GIL‏ فقد كان منتصيًا من الوراء 
في خصلات هوجاء. دخل وهو يُلقى نظرات قلقة ذات اليمين وذات الشمال وكأن Y‏ 
شيء في تلك القاعة الفسيحة يخيفه, سأل تشيرنيشيف بالألانية وهو يُمسك سيفه بشكل 
ly de Y gal syn othe de Qual‏ كان Jlrs aaa Lal Sats‏ 
التحيات والتمنيات المناسبة الشكلية ليتمركز وراء خريطة ويعود إلى طبيعته. ونا أبلغه 
تشيرنيشيف SI‏ جلالته يتفقد التحصينات التي أمر ge‏ بويفل» ببنائها LS‏ لنظرياته 
DRS ABS‏ نيه قات Es as‏ عن شفتيه ابتسامة ساخرة. غمغم في ope‏ 
بذلك الصوت الخفيض الذي امتاز به الألمان الواثقون من أنفسهم: «غباء ... أو سينهار 
كل شيء ... او يُمكن RE‏ أشياء جميلة ...» ولم Zu‏ الأمير آندريه él‏ ما كان cage‏ 
فأراد أن e‏ لکن تشيرنيشيف قدَّمه لبفويل مشيرًا إلى أنَّ الأمير قادم من تركيا؛ حيث 


انتهت الحرب هناك نهاية سعيدة. وبالكاد تنازل بفويل أن يمنحه نظرة وغمغم وهو 


ve 
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يضحك: bY‏ وأنها كانت حملة تكتيكية رائعة.» ثم ازداد تهافنًا وهو يتجه صوب 
الحجرة التي ترتفع منها الأصوات. 

ومما لا ريب فيه أن واقع Dill‏ على فحص وانتقاد معسكره دون وجوده» أثار 
غضبة بفويل المألوفة إلى أقصى de‏ واستعداده الطبيعى للاستهزاء. ولقد أتاحت هذه 
القابلة القصضيزة a‏ اله Mash‏ غل al‏ 
فكرةً واضحة عن الرجل. كان بفويل واحدًا من أولتك الذين يمكن أن تقود الثقة اليائسة 
بأفكارهم إلى ds‏ الاستشهادء والذين لا يُرى مثيلٌ لهم إلا في ألمانيا؛ CY‏ الألان وحدهم 
يرگزون اطمئنانهم على فكرة مجرّدة على العلم؛ وأعني المعرفة المزعومة بالحقيقة المطلقة. 
SI‏ الفرنسي واثق من نفسه؛ لأنه يتصوّر أنه يمارس - سواء أكان بفكره أو بجسمه 
dus -‏ لا تقاوّم على النساء كما على الرجال. والإنجليزي يثق بنفسه؛ لأنه يعتقد أنه 
مواطن في أفضل بلدان العالم مدنية؛ فهو بوصفه إنجليزيًا يعرف دائمًا ما يجب أن «Jam‏ 
وبوصفه إنجليزيًا يعرف Gi‏ كل ما يعمله إنما هو خير ما يُعمل دون نقاش. والإيطالي 
يثق بنفسه؛ OY‏ طبيعته الاهتزازية تجعله ينسى نفسه والآخرين معه. LT‏ الروسيء فإنه 
يثق بنفسه؛ لأنه لا يعرف شيتًا ولا يريد أن يعرف ad‏ ولأنه لا يؤمن بأنه يمكن معرفة 
أي eg‏ كان. إِنَّ ادعاء GUY‏ أكثرها عنادًا وبشاعة؛ لأنه يتصوّر أنه يعرف الحقيقة. 
at lll alos‏ بهن ds pls‏ رخاب HA‏ 

ells‏ كانت — دون ريب — عقلية بفويل. كان يملك علمًا؛ أعني نظرية الحركة 
ce vad)‏ القن Fe (pega‏ 
الحملات التي cla‏ ننه اننع فى قري THRON‏ "من ll‏ 
الفارغةء ارتكبت أخطاء كثيرة من جانب ومن آخر Ss‏ أصبحت تلك الحروب لا تستحق 
اسم الحروب. Ús‏ كانت لا تتفق مع نظريته فإنه لم يكن يعتبرها جديرة بأن تدرس. 


" فريدريك الثاني - الكبير: ابن فريدريك الأول» ملك بروسيا. ولد في برلين عام NY‏ واعتلى العرش 
عام VE‏ فكان محاربًا شهيرًا وإداريًا zul EL‏ عظمة بروسيا واستولى على سيليزيا في معركة 
مولوتيز عام ١74١م,‏ وقاوم بنجاح بعد أن تحالف مع إنجلتراء خلال حرب السبع سنوات» مجهودات 
فرنسا والنمسا وروسيا AS RAL!‏ ثم أعاد تنظيم ولاياته المنهكة بسبب الحرب بدراية ممتازة فائقة. وكان 
سياسيًا E io‏ وواقعياء ساهم عام ۱۷۷۲م في أول تقسيم لبولونيا الذي 78 dad,‏ ولاياته. وكان صديقًا 
للأدباء» كاتبًا line‏ يهوى الفلسفةء وقد كتب مذكرات بالفرنسية واجتذب حوله الشاعر piled‏ وعددًا 
Bus‏ من رجال الفكر. A‏ عام 11/87م. 
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لقد كان عام 105١م‏ واحدًا من واضعي الخطة التي أفضّت إلى إيينا وأويرستات, 
ole os‏ المزاقم dl sand a!‏ فط las de‏ بطرت على العكس» فإن المخالفات التي 
ly agg Bl Lud elas ESS Lig! ss‏ :فقون dagh‏ التهكم 
الخاصة به SEG‏ «لقد Ss‏ تمامًا من قبل أنَّ كل شيء سيذهب إلى الشيطان!» كان 
بفويل واحدًا من هؤلاء النظريين شديدي الولع بنظرياتهم لدرجة ينسون معها الغاية 
وبالتالي التطبيق العملي. كان يحتقر كل ما هو تطبيقي لشدة حبه بالنظريةء بل إنه كان 
يبتهج للفشل؛ لأن الفشل الناجم عن خرق للنظرية في تطبيقها لا يبرهن له إلا على صحة 
أفكاره. 

a en 
حال‎ Gi كل شيء سيكون سيئًاء وأنه على‎ SÍ الحاضرة بلهجة الرجل الذي يعرف سلفا‎ 
وصدغاه‎ «dul, المتمردة في مؤخرة‎ CALAN كافك‎ ally lS olas el يقس يأ‎ Y 
تدل ببلاغة على هذه الطريقة بالنظر إلى الأمور.‎ dle, المصقولان‎ 

ولم يكد يدخل الحجرة الأخرى As‏ تعالت صيحات صوته الخفيض الجهم. 


YA 


الفصل الحادي عشر 


مجلس حر بي 


لم يكد الأمير آندريه يغادر بنظره بفويل de‏ دخل الكونت بينيجسن مندفعًاء ومضى إلى 
المكتب بعد أن Ge‏ بولكونسكي بإشارة من dul,‏ وأعطى بإيجاز تعليماته إلى مساعده 
العسكري. وكان الإمبراطور كه ملازمًا إذا كان o‏ اتخاذ بعض الاستعدادات قبل 
أن يستقبله. خرج تشيرنيشيف والأمير آندريه على المرقاة. JE‏ الإمبراطور عن حصانه 
ظاهر cLey!‏ وأمال رأسه إلى اليسارء وأصغى بأذن ساهمة إلى المواضيع BSL‏ التي كان 
المركيز بولوكشي يبحثها. تقدّم الإمبراطور بضع خطوات إلى الأمام ظاهر الرغبة في قطع 
الحديث» لكن الإيطالي متضرّجٍ الوجه شديد الانفعال» اجتاز وراءه المرقاة متناسيًا آداب 
اللياقة. وبينما كان الإمبراطور Glas‏ في بولكونسكي الذي de‏ في وقفة الاحترام» تابع 
بولوكشي يشدة تقوب من الجنون؛ «أما فيما يختص بذلك الذي أشان بمعسكر دريضاء 
فإنني يا مولاي لا أجد له أفضل من الاختيار بين البيت الأصفر - وهو الاسم الذي يُطلّق 
في روسيا على مآوي العجزة التي كانت تطلى من قبل بهذا اللون - أو المشنقة.» 

قال الإمبراطور لبولكونسكي برفق» وقد عرفه أخيرًا دون أن يبدو عليه أنه مصغ إلى 
منظوم قول الإيطالي: «مفتتن برؤيتك. امض إلى الغرفة التي يجتمع فيها هؤلاء السادة 
وانتظرني هناك.» 

دخل ألكسندر إلى المكتب فتبعه الأمير بيير ميخائيلوفيتش فولكونسكي والبارون 
ستين ثم أغلق الباب. دخل pall‏ آندريه مع بولوكشي — الذي عرفه من قبل في تركيا — 
إلى البهو الذي عُقد فيه الاجتماع LS‏ لإذن الإمبراطور. 

كان الأمير فولكونسكي حينذاك يشغل منصب رئيس هيئة أركان حرب لدى 
الإمبراطور بصورة غير رسمية. خرج من المكتب مزوّدًا بخرائط lapis‏ على الطاولة في 
البهو. وعرض على المجتمعين المسائل التي يرغب في SET‏ رأيهم حولها. لقد تلقّوا خلال 
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الليل النبأ الذي ثبت فيما بعد أنه غير صحيح» والذي يقول إِنَّ الفرنسيين عازمون على 
الالتفاف بعيدًا عن معسكر دريسا. 

isa ella 
منتظراء لا يبرّره إلا رغبته في أن يظهر أنه هو الآخر قادر على إبداء الرأي فحسب.‎ bs 
عن طرق بيترسبورج‎ Gade مركرًا جديدًا‎ di لقوله» كان على الجيش أن‎ Ls 
هذه الخطة منذ‎ de ينتظر هجوم العدو. وكان يرى أنَّ آرمفيلت قد‎ oly وموسكوء‎ 
طويل؛ وأنها على أية حال ما كانت تجيب على المسائل المطروحة» وأنه انتهز هذه‎ sel 
الفرصة ليتعرّف على خطته فحسب. ولقد كانت الخطة واحدة من تلك الوساوس التي‎ 
ما كان على أي‎ Gi كأية فكرة أخرى بالنسبة إلى‎ Lab لا تحصى التي يمكن أن تكون‎ 
علم بالطابع الذي كانت تلك الحرب تتخذه. ولقد حاربها بعضهم ودافع عنها البعض‎ 
ted Als ul el aa al الو‎ 
له بتلاوته. كان تول يعرض في مذكرته» شديدة الإسهاب‎ Gayl مخطوطًا وسأل‎ aus من‎ 
كما‎ le تلك» خطة جديدة للحرب تناقض على طول الخط المشروع الذي‎ 
تناقض خطة بفويل. فاستبعدها بولوكشي بدوره وأوصى بالهجوم الذي يمكنه وحده‎ 
زعم وفي تلك‎ da عل‎ Lugs Saas التق هو‎ phil هذا‎ gag sd إخراحنا مق‎ 
الأثناء كان بفويل وترجمانه لدى البلاط فولزوجن لا ينبسان بكلمة. استدار بفويل الذي‎ 
E ENS tol عن‎ e كان ينخر باشمتزاز مُعربًا ذلك‎ 
الأمير فولكونسكي الذي كان يدير المناقشات إلى إبداء وجهة نظرهء اكتفى بالقول: «ولماذا‎ 
ثم لديكم‎ dle أسأل؟ إن الجنرال آرمفيلت يشير عليكم بوضعية رائعة مع مؤخرات‎ 
الاختيار بين الهجوم الذي يقدّمه هذا السيد الإيطالي» وهو جيد» أو الانسحابء وهذا رائع‎ 
شيء أفضل مني.»‎ JS أيضًا. لماذا تسألني رأيي؟ إنك تعرف‎ 

agus‏ بولكونسكي وهو متجهّم أنه إنما يسأله باسم الإمبراطور» May‏ نهض بفويل 
وأعلن وهو يثور فجأةٌ: «لقد أفسد كل شيءء لقد خُلط كل شيء. كانوا جميعًا يريدون 
معرفة أكثر مما أعرفء ¿ly‏ يسألونني رأيي! كيف نُصلح الأخطاء؟ ليس هناك ما يصلح. 
ul Gas‏ اناده U‏ كد ذه مكل 455« 

وختم كلامه - وهو يضرب الطاولة بأصابعه بارزة العظام: «صعوبة الموقف؟ عبث 
أطفالء ترّهات.» 


VA 


وجذب الخريطة إليه Sly‏ وهو يربّت [gale‏ بيده الضامرة أنَّ أي عارض لا يمكن أن 
يضعف قوة معسكر دريسا. لقد دُرس US‏ شيء» فإذا شرع العدو كما يزعمون بحركة 
التفاف» فإنه shies‏ دون أدنى ريب. 

طرح عليه بولوكشي الذي كان ¿ يجهل الألمانية بضعة أسكلة بالفرنسيةء Gi‏ فولزوجن 
لنجدة سيده الذي يتكلّم الفرنسية بعسر وترجم تفسيراته. ولقد كان يجد صعويةً US‏ 
في متابعته؛ N‏ بفويل كان يؤيد بطلاقة أن خطته محيطة JS‏ شيء إطلاقا؛ بما وقع 
بمثل الإحاطة بما سيقع. فإذا كانوا الآن يصطدمون بأشياء لم تكن في الحسبانء SE‏ 
الخطأ في ذلك يقع على الفجوات التي وقعت في تنفيذ الخطة المذكورة. وكان يشفع بيانه 
هذا بضحكة ساخرة واستخف بالاستمرار فيه حتى النهاية» مثله في ذلك مثل alle‏ 
الرياضيات الذي Ss,‏ عن الإتيان ببراهين لدعم مسألة فرغ من glo‏ فاستمرٌ فولزوجن 
يشرح بالفرنسية أفكار بفويل بدلا عنه. وكان من حين إلى آخر يستنجد به بعبارة: «أليس 
كذلك يا صاحب السعادة؟» لكن بفويل كان يرد عليه بلهجة غاضبة أشبه بالرجل الذي 
يُطلق في حْمَيًا القتال النار على جماعته. 

- «بالطبع نعم أية فائدة من هذه الشروح؟» 

وكان بولوكشي وميشى يدحضان معًا أقوال فولزوجن بالفرنسية» وآرمفيلت يخاطب 
بفويل بالألانيةء وتول يشرح US‏ شيء بالروسية لفولكونسكي. LEI‏ الأمير آندريه فكان 
يُصغي ويلاحظ بصمت. 

ONE BONN da aa ds 
الواثق من نفسه لدرجة الجنون» الوحيد بين كل هؤلاء المستشارين الذي لا يرغب لنفسه‎ 
حقدًا. ما كان يريد إلا شينًا واحدًا: تنفيذ خطته الموضوعة تبعًا‎ sol ولا يحمل على‎ Gud 
Oly للنظرية التي اقتضاه إنضاجها سنوات من الدراسة. ولا ريب أنه كان مضحكاء‎ 
كن واي التعصبي بآرائه كان يوحي باحترام لا إرادي.‎ aio ابتسامته المستهزئة‎ 
أضف إلى ذلك أنَّ كل الأبحاث — باستثناء أبحاثه - التي دارت خلال هذا الاجتماع» كان‎ 
لقد كانت عبقرية نابليون‎ ip A+ 2 ن المجلس الحربي عام‎ Clif طابع مشترك لم يكن ظاهرًا‎ 
Es ك‎ der de 8 مخيقًا بلا ريب» ولكنه‎ Gey تُحدث في هؤلاء الفنيين‎ 
EN من كل‎ la معو‎ EE 4856 الذي لم يكن هناك شيء مستحيل في‎ 
ليحاريوا بعضهم بعصًاء ما عدا بفويل الذي كان ينعته بالبربري‎ Glgll ويستعملون اسمه‎ 
آندريه يحمل في طياته على أيّة‎ pal لا أكثر ولا أقل من كل أعداء نظريته. وكان احترام‎ 


va 
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حال شينًا من العطف. لقد كان من السهل تبعًا للهجة shal‏ البطانة حيال بفويل» وتبعًا 
لما سمح بولوكشي لنفسه أن يقوله للإمبراطور» وبصورة خاصة تبعًا لاحتداد محاضراته 
الشخصية المكفهرٌة أن يعرف المرء أنهم جميعًا عالمون بقرب سقوط اعتبار بفويل الذي 
ol‏ نكن نفسه تقك dad‏ :وغل الرغم y‏ من 4285 ee)‏ 
ذلك الرجل ذا الشعر الأملس على الصدغين والخُصلات الثائرة على مؤْخْرة الرأس كا 
يبدو جديرًا Aal IL‏ ورغم إخفائه عواطفه وراء مظهره المنزعج المستخفء فإنه كان يرى 
بوضوح أنه في يأس لرؤيته الفرصة الوحيدة التي تمكّنه من اختبار نظريته على مدّى 
واسع وتفجير صحتها في وجه العالم كله. 

Zara‏ النقاش glo‏ وحمي الوطيس > تجاوز الحد إلى الصيحات والمساس 
بالأشخاص. ولكن LK‏ طالت المناقشات ضعف الأمل في الخروج بنتيجة عمليةء Uy‏ سمع 
الأمير آندريه بلغات مختلفة وبالالتجاء إلى الصياح» US‏ هذا العدد من الآراء المتناقضة 
والمشاريع المعاكسة تدعم من قبل أصحابهاء لم يصدّق أذنيه. لقد حدّث نفسه مرارًا خلال 
سنوات خدمته وبحوثه الطويلة حول مهنة السلاح بأنه لا يوجد» ولا يمكن أن يوجد ale‏ 
للحرب» Gly‏ عبارة «عبقرية عسكرية» ليست بالتالي إلا عديمة all‏ فإذا به الآن يجد في 
المناقشات الحالية تأييدًا لامعا لوجهة نظره تلك. كيف يمكن SA‏ عن نظرية ples‏ في 
الموضع الذي لا يمكن تحديد الشروط والاتفاقات فيهاء والذي تكون القوات العاملة فيه 
أقل تحديدًا أيضًا؟ لم يستطع dl‏ قط ولن abi‏ )14 معرفة الوضع الذي سيكون 
عليه جيشنا أو جيش العدو في غضون الأربع والعشرين ساعة القادمةء وقيمة هذا الفوج 
أو ذاك» وأنه Ye‏ من جبان رعديد في الصفوف الأولى يلوذ بالفرار إثر صيحة: «لقد 
قطعنا!» يقف (Sd‏ مرح وباسل يصيح: «هورا!» GJ‏ فرقة قوامها خمسة آلاف رجل تعادل 
ثلاثين LS Lill‏ وقع في شوينجرابنء وبالمقابل يمكن أن ينهزم خمسون ألف رجل أمام 
ثمانية آلاف LS‏ وقع في أوسترليتز. هل هناك ple‏ ممكن في مادة Y‏ يمكن — ككل شيء 
في الحياة العامة — أن يتكمَّن بشيء مسبقاء مادة يتوقف كل شيء فيها على ظروف لا 
تُحصى ولا تظهر قيمتها إلا في دقيقة واحدة لا يعرف dl‏ متى تحين؟ ]5 آرمفيلت يزعم 
GI‏ جيشنا قد ode‏ وبولوكشي على العكس» يؤكد أننا وضعنا الجيش الفرنسي بين نارينء 
وميشى يرى معسكر دريسا خطرًا؛ لأن النهر وراءه» وبفويل يرى خلافا لذلك GI‏ النهر 
GLAU Glas‏ إن تول يقترح خطة وآرمفيلت أخرى وكلها رديئة وجيدة معًا؛ لأن ميزات 
هذه أو تلك من الخطط لا يمكن أن تظهر إلا في الساعة التي يتم فيها الحدث. فكيف 


Sl‏ أن يزعم كل هؤلاء بأرجحية العبقرية العسكرية؟ هل هناك من عبقرية في معرفة 
الوقت الملائم لتزويد الجيش «بالبقسماط» وإرسال هذا إلى اليمين وذاك إلى اليسار؟ كلا. 
لكنّ العسكريين متشحون بالسنى والشلظة el mutes gla A‏ الأقوواء 
ا السفركة us tl da cas al E‏ 

عن الرجال ¿ga‏ قليلي الذكاء أو ساهمينء وأوّلهم باجراسيون الذي يعتبره نابليون 
مع ذلك أكثر خصومه موهبة. ونابليون نفسه! إننى أذكر هيئته الراضية المحدودة على 
ساحة القتال في أوسترليتزء ليس الرئيس الجيد ie,‏ إلى عبقرية أو إلى صفات Aal‏ 
بل على العكس» يجب أن يكون محرومًا من أسمى خصائل الطبيعة البشرية: الحبء 
الشعرء الحنان والشك الفلسفى. يجب أن يكون محدودًاء قانعًا بأهمية تصرفاته. وإلا 
فإنه سيفقد الصبر «ولن SS‏ جيش باس إلا لقاء الثمن» ولكن ad‏ الله من أن 
an‏ يشفق على un]‏ أن يفكّر في ما Jule ya‏ وما هو 
جائر. Öl‏ من الواضح ST‏ نظرية العبقريات قد رُوّرِت في كل حين من قبل هؤلاء الرجال؛ 
لأنهم يمثلون القوة. LESE‏ معركة أو خسرانها يتوقف ليس عليهم» بل على الجندي الذي 
يصرخ في الصف: «لقد ضعنا!» أو الذي يهتف: «هورا!» aad‏ في الصفء وفي الصف وحده 
يمكن أن يخدم المرء وهو قانع SL‏ نافع.» 

كذلك كان الأمير آندريه Kür‏ وهو يُصغي إلى النقاش بأذن شاردة وأخيرًا سمع 
بولوكشي يناديه والمجتمعون كلهم ينسحبون. 

وفي اليوم Ell‏ خلال العرضء سأل الإمبراطور بولكونسكي أين يرغب في الخدمة, 
فضاع هذا إلى الأبد في نظر البلاط حينما لم يطلب إلى جلالته أن يُلحقه بخدمته, بل سأله 
الإذن بالخدمة في صفوف الجيش. 


AN 


الفصل الثاني عشر 


الرئيس روستوف 


va ai ا‎ EM :سن‎ a a REIT 
ذلك برفض ناتاشا الاستمرار» ويرجونه‎ go pide خطويتها مع الأمير آندريه؛‎ Ads أخته‎ 
استقالته وأن يعود إليهم. ودون أن يفكّر في الانسحاب من الجيش‎ pio مرة أخرى أن‎ 
IK راه سيعضل‎ AS alias für el وزواحها الذي‎ Labs ae PS 

وک لل هد رف وة A ae‏ 


و ی یو کی Al‏ 
Ai‏ التي مكهت فيا los zul satel Alaa‏ شرق ليس ¿alos all‏ 
فحسبء بل وكذلك حيال نفسي إذا فضّلت سعادتي de‏ واجبي» وغرامي على 
وطني. لكن هذه ستكون آخر فراق لنا. كوني على ثقة أنَّه ما إن تنتهي الحرب 
وأبقى أنا في هذا العالم وتبقين oil‏ على حبي js‏ أترك US‏ شيء وأطير إليك 
ا الاين إلى poll lá‏ 


والحقيقة أنَّ الشروع في الحملة وحده هو الذي استوقف روستوف ومنعه من العودة 
للزواج بسونيا كما وعد. لقد كان خريف «أوترادنواي» ورحلات الصيد فيه والشتاء بأعياد 
الميلاد المرحة وغرام سونياء كل هذه الأمور كانت قد فتحت له أفقًا جديدًا من المباهج 
الريفية الهادئة يجذبه بقوة لا تقاوم. كان يحدّث نفسه: «نعم» dag}‏ ممتازة وأطفالء 
فصيلة جيدة من كلاب «gil‏ وعشرة أو اثنا phe‏ زوجًا من الكلاب السلوقية الباسلة 
وتحسين مردود الأرض والزيارات بين الجيران ومركز ما يساعدني على انتقاء آقرانيء 
هذا هو طراز الحياة الذي يروق od‏ لكنَّ الحرب وقد نشبت أرغمته على البقاء في الكتيبة 
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وبفضل عقليته السهلة فإنه لم يكن أقل تقديرًا لهذا النوع من الحياة التي كان يعرف 
كيف يستخلص منها کل ما يمكن من مباهج. 1 

عند عودته إلى الكتيبة استقبل روستوف استقبالًا Gay‏ من قبل زملائه» AB,‏ 
بالذهاب إلى روسيا الصغيرة؛ حيث عاد منها بجياد ممتازة كانت مبعث بهجته وسبيًا في 
تهنئة رؤسائه له. ولقد رمي إلى رتبة رئيس أثناء غيابه, ونا adel‏ الكتيبة للحرب وزيدت 
مرتباتهاء ألحقوه بكوكبته السابقة. 

تقلت الكتيبة في بدء الحرب إلى بولونيا؛ حيث التحق بها ضباط جُدد ورجال جُدد 
cola‏ وسادت فيها تلك الحيوية المرحة التي تسبق Sale‏ الشروع في حملة. ولقد استسلم 
روستوف بكليته, وهو العارف بالميزات التي يوفرها له مرکزه» إلى ملاذه وواجبات 
oa‏ وإن كان E le‏ عليه أن E‏ عنها إن AT‏ عاجلًا. 

أخلت الوحدات فيلنا لأسباب مختلفة: سياسية وفنية» وكانت كل خطوة إلى الوراء 
sd‏ آلا مووا tadas‏ مك Al‏ والترحديات. Sy all‏ 
بالنسبة إلى فرسان بافلوجرادء كان ذلك التقهقر في أفضل مواسم السنة مع الزاد SSI‏ 
مجرد رحلة مرح» فكان بمقدور القيادة العامة أن تفقد شجاعتها وتسيء استخدام العقل 
وتتآمر كما يحلو لهاء LT‏ الجيش فما كان يسأل Aa‏ إلى أين يُرسّل ولا سبب تراجعه! 
وإذا كان هناك من أسف للتقهقر SE‏ مرده مقتصر فقط على وجوب JAH‏ عن BLE‏ 
بولونية جميلة وتوديع مسكن كان شاغله قد all‏ العيش فيه وإذا كان أحدهم يرتئي أَنَّ 
الأمور تسير سيرًا سينا فإنه كان يجتهد للظهور بمظهر المرح» وينسى الموقف العام كله 
ليصرف انتباهه إلى خدمته المباشرة. كانوا في بادئ الأمر يعسكرون بمرح في ضواحي فيلناء 
ويرتبطون بصداقات مع أثرياء ريفيين بولونيين» ويتأهُبون للاستعراضات التي يشرّفها 
الإمبراطور ورؤساء كبار آخرون. ثم جاء الأمر بالانسحاب نحو سوينسياني وإتلاف المؤن 
التي لا يستطيعون نقلها. ولقد احتفظ الفرسان بذكرى سوينسياني بوصفه: «معسكر 
feat‏ اذ of‏ الجن كه she‏ هذا Small‏ بهذا الاسم حيط كان Lao AES Gull‏ 
يشتكون die‏ من القطعات التي انتهزت فرصة الإذن لها بالتزود Glas‏ فراحت تصادرء 
إلى جانب الأرزاق» الخيول والعربات» بل وحتى النجد من بيوت السادة البولونيين. وكان 
روستوف يذكر سوينسياني؛ OY‏ يوم وصوله إلى ذلك المكان Saal‏ أن يجهّز الرقيب 
الأول ولم ينجح في إعداد الكوكبة التي كان أفرادها سكارى كلهم بعد أن نهبوا خمسة 
براميل من الجعة ULL‏ دون dale‏ ثم تراجعوا من سوينسياني As‏ دريساء ثم إلى 
أبعد من ذلكء ودائمًا إلى الوراء باتجاه الحدود الروسية. 


At 


الرئيس روستوف 


وفي الثالث phe‏ من 5585 أتيح لكتيبة بافلوجراد Uae‏ جدّي UN‏ مرة. 

نشط ليلة Zune] \Y-\Y‏ من تلك الأعاصير الهائلة الذي سخا بها صيف ١١۱۸م‏ 
زاخرًا بالمطر والبرد. 

كانت كوكبتان مخيّمتين في حقل phd‏ داسته الجياد والماشية فأتلفته als‏ وكان 
المطر يهطل مدرارًاء وروستوف يصحبه أحد مرءوسيه؛ إيلين الشاب الذي وضعه تحت 
ae‏ رارع كمه وح شعي چ ی عل Salbe EN al ay les‏ 
الكتيبة كانت وجنتاه مدعومتين بشاربين لا نهاية لهماء فاحتمى بالكوخ. قال: «إنني 
خارج SW‏ من الأركان يا كونت» هل sis Sale‏ عن مأثرة راييفسكي؟» 

وق عليه بالتفصيل معركة سالتاتوفكا. ۰ 

كان روستوف يشدَّج عنقه الذي سال المطر إليهء ويدخّن غليونه وهو يُصغي بشرود 
إلى القصةء ¿iy‏ نظرة بين الحين y‏ على إيلين الشاب الرابض بالقرب منه. كان 
تيكولة بالتسية إل .هذا Gal tall‏ امن dite phe Tu jaa‏ والذي وصل إل ATK‏ 
منذ قليل» أشبه بما كان دينيسوف بالنسبة إليه قبل سبعة أعوام» وكان إيلين يجتهد في 
الاقتداء بروستوف ويحيّه كما AS‏ 

راح زدرجينسكيء الضابط ذو الشاربين الطويلينء يؤكد أن Lu‏ سالتانوفكا أصبح 
بالنسبة إلى روسيا أشبه بتيرموبيل' بالنسبة إلى اليونان» Jill Sly‏ راييفسكي قام 
هناك بمأثرة جديرة بمساواتها بالمفاخر الغابرة؛ لقد تقدَّم على dull‏ مع ولديه تحت نار 
رهيبة وألجأ الرجال إلى الهجوم. لم يدعم روستوف رواية Gb có‏ إشارة استحسانء 
بل إنه كان يبدو وكأنه خجل مما يُروى له دون أن يسمح لنفسه على El‏ حال بإبداء أي 
اعتراض. كان يعرف من تجاربه الخاصة في أوسترليتز dy‏ عام ۷٠۱۸م‏ أنَّ الروايات من 
هذا النوع كاذبة Letts‏ ويعرف MIS‏ بفضل عمله في الحرب أنه ما من شيء يحدث كما 


| تيرموبيل أو الأبواب الحارّة: Sos‏ مشهور في تيساليا (اليونان) بين جبل آنوبية وخليج مالياك؛ حيث EAS‏ 
ليونيداس مع BLEW‏ أسبرطيء وحاول إيقاف جيش كسيركسيس الذي ما كان يتصوّر أن هذه القبضة 
من الرجال يمكن أن تناوئه الممر؛ فكتب إلى ليونيداس هذه الكلمات: plus‏ أسلحتك.» فكتب الأسبارطي 
تحتها: Jain‏ خذها.» ES!‏ خائنًا dou!‏ إيفيالت Jo‏ الفرس على Joo‏ يسمح بالالتفاف حول Jas‏ آنوبية؛ 
Lela‏ رأى ليونيداس أنْ لا ds‏ من الموت» دعا رفاقه إلى مائدة شحيحة وقال: «وسوف نتناول عشاءنا هذا 
المساء عند بلوتون - al‏ الأموات.» 
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يتخيّله المرء أو كما يُرى بعد حدوثه. لذلك فقد نفرت نفسه من قصة زدرجينسكي بقدر 
ما نفرت من الراوية نفسه الذي كانت عادته الكريهة أن ينحني بشاربيه اللامتناهيين على 
cial atlas ds‏ إل ذلك أنه كان dus ÉL dis‏ ذلك الكو all‏ نظن dal)‏ 
روستوف دون أن ينطق بكلمة» Sie‏ نفسه Sole NG‏ لا 5 وأنه حدث على هذا Kull‏ 
العتيد بلبال عنيف» وحتى لو تقدّم راييفسكي مع ولديهء فإن هذه الحركة لم تستطع 
التأثير إلا على العشرة أو الاثني phe‏ رجلا الذين كانوا يحيطون بهم. ما الآخرون, فإنهم 
لم يستطيعوا Li,‏ = من ذهب راييسفكي إلى الهجوم» ds de‏ الذين شاهدوه لم 
ly ¿a‏ ولا ريب Us‏ التأثر؛ لأنهم كانوا يفكرون في جلودهم أكثر من تفكيرهم في عواطف 
هذا الجنرال الأبوية. أضف إلى ذلك أن مصبر البلاد Y‏ يتوقف قط على هذا السد US‏ كان 
الحال بالنسبة إلى «تيرموبيل» إذا صدَّقنا رواية المؤرخين. فأية جدوى من هذه التضحية 
إذن؟ ثم أية فكرة هذه أن يقود ولديه إلى المعركة؟ إنني لن أعرض على هذا النحو لا أخي 
بيتيا ولا ás‏ إيلين الذي لا تربطه بي dhe Gi‏ والذي أعتبره SLals Ai‏ صغيرًا فحسب» 
بل لا dual oly Jh‏ في منجاة من الخطر.» ولقد حرص روستوف Eye‏ حال على Ñ‏ 
يُفصح عن آرائه الشخصية: إِنَّ هذه القصة تهدف إلى تمجيد جيشناء فيجب إذن التظاهر 
بتصديقها. كان يعرف هذه الحقيقة sol die‏ طويل. 

sl‏ قال إيلين الذي لم يغب die‏ استياء روستوف: Yo‏ يمكننا الصمود أكثر من 
ذلك. إن جواربي وقميصي وكل ثيابي Alle‏ سوف أبحث عن ملجأ في مكان آخر. أعتقد 
أنَّ المطر قد خفٌ.» ۰ 

خرج إيلين بينما تابع زدرجينسكي طريقه. 

sary‏ خمس دقائق عاد إيلين راكضًا وهو يجري في الوحل 

- «هورا! روستوف» Jas‏ بسرعة! لقد Soy‏ أن هناك نزلا على sas‏ مائتي خطوة 
من هناء والرفاق فيه الآنء وكذلك ماري هنريخوفناء إننا نستطيع على الأقل أن تُحِفُف 
ثيابنا.» 

كانت ماري هنريخوفنا ألمانية جميلة GLE‏ تزوّجها طبيب الكوكبة في بولونياء وكان 
الطبيب يصحب زوجته أينما ذهب بسبب حالته المالية ولا ريب» أو لعله ما كان يريد 
الانفصال عن زوجته في الفترات الأولى Al‏ تلت زواجهما. ولقد كانت غبرة الماجور تتيح 
للفرسان Bale‏ غزيرة للمزاح. 


A\ 
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اشح روستوف بمعطفه» وهتف مُهيبًا بلافروشكا أن يتبعه مع بعض الأمتعةء ثم 
ذهب مع إيلين يروغ هنا من الطين ويقع هناك في برك cle‏ تحت المطر الذي بدأ يسكن 
في ذلك الليل الحالك الذي كانت تخطّطه ومضات برق بعيد. كانا يتحادثان بينهما: 
«روستوفء أين Sad‏ 

- «هنا. أرأيت هذا البرق؟» 


AV 


الفصل الثالث عشر 


فى المنزل 


e 
+. 


ad e bos te FERIEN 
وكانت ماري هنريخوفنا — وهي ألمانيّة صغيرة شقراء وسمينة بصدار وقلنسوة نوم‎ 
جالسة في مكان الشرف على مقعد عريض وزوجها نائم وراءها. استقبلت روستوف‎ - 
إيلين لدى دخولهما ضحكات وهتافات مرحة.‎ 

قال روستوف ضاحگا: «آه! sau Y‏ عليكم أنكم dos‏ 

- «ولماذا لم تأت قبل SA‏ 

- «كم أنتما مبتلّان! ميازيب حقيقية! لا تغرقا بهونا على الأقل!» 

- «وعلى الأخصء لا توخا ألبسة ماري هنريخوفنا.» 

حاول روستوف وإيلين أن يكتشفا ركنًا صغيرًا Youd‏ فيه ثيابهما دون أن يخدشا 
عذار السيدة. صحيح أنه كانت هناك خلوة صغيرة وراء الحاجزء لكن الضباط الثلاثة 
الذين كانوا يلعبون الورق فيها على ضوء شمعة وضعوها على صندوق فارغ ويشغلون 
الفراغ als‏ رفضوا بأي ثمن E‏ عن أماكنهم. لحسن Ball‏ وافقت ماري هنريخوفنا 
على أن تتنازل Leg!‏ عن ثوب من أثوابها أقاماه ole‏ وراحا وراءه بمساعدة لافروشكا 
الذي حمل معه اللوازم الكاملةء يبدلان ثيابهما المبتلّة بأخرى جافة. 

أشعلوا النار في المدفأة نصف ll‏ ورگزوا gl‏ من الخشب على سرجين وغطوه 
ohh‏ ثم استحضروا «سماورًا» صغيرًا ونصف زجاجة روم» sary‏ أن 1555 ماري 
هنريخوفنا أن تقوم بدور ريّة البيتء التفوا حولها: eli‏ لها Laake pañal‏ نظيقًا تمشح 
به يديها الصغيرتين الفاتنتين» وألقى 537 على قدمَيّْها سُترة عسكرية ليقيهما من الرطوبة, 
gles‏ هذا معطفه على النافذة؛ كيلا يشعر رفاقه بالريح» وراح ذاك يطرد الذباب عن وجه 
الزوج خشية أن يستفيق. 
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قالت ماري هنريخوفنا وهي تجود بابتسامة مرحة: «دعوه Bile‏ انظروا كيف ينام 
مستغرقا بعد ليلة بيضاء؟» 

فأجاب ال الطنايظ ترز ولك لذ e o‏ أن کے clica‏ 
لعله يذلك سيُشفق Ye‏ عندما يبترون لي ELS‏ أى ساقا.» 

des OS el‏ إلا ثلاثة أقداح» وكان الماء الگدر يمنعهم من معرفة ما إذا كان الشاي 
قويًا جدًا أم خفيفا جدًا. ولم يكن السماور ليتسع لأكثر من ستة أقداح. مع ذلك» فقد كانت 
المتعة أعم أن يتلقى أحدهم كأسه دوريًا وتبعًا لقم من يدي ماري هنريخوفنا العبلاوين 
ذواتي الأظافر القصيرة غير الظاهرة. لقد كان الضباط كلهم ذلك المساء عاشقين المرأة 
الشابة دون أي ريبء ولقد ألقى أولئك الذين كانوا يلعبون الورق وراء الحاجز بأوراقهم 
وروا EN rd e pad e‏ 
الذي كانت تشعر به لأتفه حركة من زوجها النائم وراءهاء فإن ماري هنريخوفنا كانت 
مشرقة الوجه برضَّى لم تحسن إخفاءه وهي ترى نفسها ui‏ بهذه الشبيبة اللامعة 


الأنيسة. 

وان كان السكر م فإكيم Le‏ ادوا وة إلى إذابته بسرعة؛ لأنه لم يكن 
0 لذلك فقد تقرّر أنْ تحرّك بنفسها N go‏ قدح SS‏ منهم. 
Us‏ استحوذ روستوف على قدحه» اكتفى بأن Sue‏ فيه قلي من الروم وقدّمه إلى ماري 
هنريخوفنا لتحرّك الشراب. 

قالت له دون أن GSS‏ عن الابتسام» وكأن كل ما كانت تقوله ويقوله الآخرون يبعث 
على التسلية» بل ويحمل معنَّى مزدوجًا: ¿yr‏ أليس لديك سكر؟» 

- «إنني لا أبالي بالسكر! إِنَّ ما أريده هو أن أراك تحرّكين الشاي في قدحي des‏ 
ia‏ > 

أذعنت ماري هنريخوفناء وراحت تبحث عن الملعقة التي استحوذ [gale‏ بعضهم. 

قال روستوف: «حرّكيه بإصبعك يا ماري هنريخوفنا. سيكون ذلك أفضل.» 

قالت وهي تتضرّج من الغبطة: «كم هو ساخن!» 

أخذ إيليا دلو الماء Cuy‏ فيها قطرات من الروم» ثم اقترب من ماري هنريخوفنا 
وقال: «هذا قدحيء فاغمسي فيه إصبعك فقط وسأبتلعه كله.» 

ونا أفرغوا السماورء أخذ Es Asa‏ واقترع Lal‏ واللوك»مخ ماري Ais geri‏ 

قترعوا لمعرفة مَن سيكون في صفّهاء ne angel‏ ال أن کن رضخ 


q. 


في المنزل 


«ملگا» يصبح من حقه تقبيل يد ماري هنريخوفناء LI‏ «الخادم» فعليه على العكس SV‏ 
Jas‏ «سماورًا» جديدًا للطبيب. 

سأل إيلين: «وإذا خرجت ماري هنريخوفنا «ملك»؟» 

- «إنها So‏ الآن ملكةء وأوامرها قوانين.» 

لم یگد call‏ يبدأ As‏ انتصب وراء ماري هنريخوفنا Gul‏ الطبيب الأشعث. لم So‏ 
منذ بعض الوقت LEG‏ بل كان يصيخ السمع إلى هذه الأحاديث da tl‏ وكان Ely‏ على 
وجهه الشرس أنه لا يراها وديعة ¿ds ya Ay‏ ودون July of‏ أحدًا التحية سأل وهو As‏ 
رأسه أن يفسح له المجال للخروج. وما إن خرج Ss‏ انطلق الجميع بضحكة صاخبة في 
حين كانت ماري de jae‏ الوجه لدرجة أقرب إلى البكاءء الأمر الذي أعطاها جاذبية أقوى 
في نظر السادة الضباط. وعاد الماجور بعد قليل وأعلن dings!‏ التي غاضت ابتسامتها 
وباتت تنظر إليه بقلق وكأنها تنتظر صدور حكم عليهاء ST‏ المطر قد توقف, Gly‏ يجب 
أن تمضي إلى العربة لتنام وإلا فسوف ينهبون كل الأمتعة التي فيها. 

قال روستوف: GUE Yo‏ يا gis‏ سوت أرسل ess of. all O‏ إذا 


وقال إيلين: «سأقوم بحراستها بنفسي.» 

غمغم الطبيب وهو يجلس بقرب dings‏ بانتظار نتيجة الشوط وهو agate‏ الوجه: 
ذلك أنكم كما فرق Lgl‏ السا تمت نوما GT US hase‏ فاي لم أعمكن حفن Se‏ 
PON‏ 

ولقد حمل وجه الطبيب المكفهر الذي GIS‏ يُقبل باتجاه زوجته EN‏ العام إلى الأوج» 
de‏ إِنَّ بعضهم ما كانوا يستطيعون الإمساك عن القهقهة التي كانوا يتذرّعون لإطلاقها 
ds‏ المرزافت ut‏ ولا ll cas‏ وأقاما في العرية: اسف ¿de les‏ 
الأرض والتفوا بمعاطفهم lll‏ لكنهم لبثوا plo y‏ لا ينامون. كانوا حينما يذكرون 
وجه الطبيب El‏ ومر زوجته» ويجرون Ge‏ آخر إلى العتبةء ويقصون على بعضهم 
ما يجري في «yal‏ حاول روستوف مرارًا — وقد سحب معطفه إلى ما فوق رأسه - أن 
يتام» لكنه كان ينصرف إلى احتداد ماء فيشترك من جديد في الحوار الذي كانت تقطعه 
أجمل الضحكات المرحة الطفولية التي لا سبب لها ولا مبرر. 
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الفصل الرابع عشر 


الاشتباك الأول 


ما كان dal‏ ينام بعد حوالي الساعة الثالثة صباحًاء عندما cle‏ الرقيب يحمل الأمر بالانثناء 
إلى أوسترفنيا. 

Sel‏ الضباط أمتعتهم وهم لا زالوا يضحكون ويثرثرون» وأشعلوا من جديد السماور 
ذا الماء العكر» GS!‏ روستوف مضى Gath‏ بكوكيته دون أن ن ينتظر إعداد الشاي. كان 
الصبح يبزغ والمطر منقطعًا والغيوم تتبدّد» والبرد والرطوبة يتسلَّلان خلال الألبسة التي 
لم hai‏ بعد. وبخروجهما من المنزل ألقى روستوف وإيلين في ضياء الفجر الباهت نظرة 
على العرية التي يلتمع غطاؤها UL‏ فكانت ساقا الطبيب الطويلتان تبرزان من تحت 
34 الجلدي E‏ في مقدّمة العربة» وكانت ترى في الداخل قلنسوة المرأة الشابة» ويُسمع 
تنفس بعضهم وهى نائم. 

قال روستوف لإيلين: «إنها حقا لطيفة جدًا.» 

فأجاب إيلين بإيمان سنواته الست عشرة: «فتّانة!» 

وبعد نصف ساعةء كانت الكوكبة منتظمة على الطريقء وعند الإيعاز: «إلى السرج!» 
رسم الجنود شارة الصليب على صدورهم واعتلوا مطاياهم» واتخذ aging,‏ مكانه في 
المقدّمة وصاح: «إلى الأمام cl jw‏ وعندئذ اهترّت صفوف الفرسان بين قرقعة السيوف 
ووقع الحوافر في الوحل وهَمُس المحادثات المكتومة» وراحت ali‏ أربعة فأربعة على 
طول الطريق المحاط من الجانبين بأشجار السندرء تتبع قلب فرقة مشاة و«بطارية» 
مدفعية. 

وكانت الغيوم التي يصطبغ لونها البنفسجي الداكن بحمرة المشرق تتناثر بفعل 
دفعة الريح العنيفةء والضياء يزداد امتدادًا؛ فبدأت الأعشاب الصغيرة المجعّدة التي تقوم 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


Sule‏ على طرق العبور والمطر لا يزال delle‏ تتميّز للعيان» وأشجار السندر ترتعش 
تحت النسمةء فتساقط من أغصانها المتدلية ISU‏ الفضية. وياتت وجوه الفرسان تميز 
بعضها عن بعض أكثر فأكثر. وكان روستوف يرافقه إيلينا الذي لا يتركه» يتبع الجانب 
المنخفض من الطريق بين صفين من السندر. 

كان روستوف يسمح لنفسه في الريف أن يتمتّع بركوب جواد ليس على الطريقة 
النظامية» بل على طريقة القوقاز. ولقد jo‏ لنفسه حدينًا بوصفه Mg Gola‏ 
فرسًا أشقر من «الدون» ذا عُرف أبيضء فكان حيوانًا gi‏ ضخمًا Y‏ يسمح للجياد 
الأخرى أن تسبقه» كان يمتطيه بمتعة حقيقية. وكان Sa‏ في حصانه وفي الصبح البازغ 
وزوجة الطبيبء لكنه لم Sa‏ مرة واحدة في الخطر القريب. 

كان روستوف Guay‏ بالخوف قبل القتال من قبلء وإذا لم يَعْد الآن يشعر بأي 
ذعر فليس di‏ تعوّد القتال؛ لأنَّ المرء لا يمكن أن يألّف الخطرء ولكن EN‏ 
بات يستطيع السيطرة على نفسه. لقد ألف في مثل هذه الحالات أن يثير مختلف الأفكار 
باستثناء الفكرة التي كان يجب أن تثير انتباهه قبل US‏ شيء» وهي دنو الخطر. Bs‏ 
الأيام السالفة. رغم مجهوداته» رغم اتهامه نفسه بالنذالة والجبنء فإنه ما كان يستطيع 
السيطرة على نفسهء لكن هذه السيطرة باتت مع السنين طبيعية جدًا. 

كان إذن يسير إلى حانب إيلين بين eas‏ السندر» يعرّي الأفصار ن التي تقع 
امتداد «sus‏ يمن نظن aos‏ بمهارة, أو da‏ غليؤذه Gut‏ دون أن يلتفت إلى u‏ 
الذي يتبعه. ووجهه هادئ القسّمات» Js‏ وكأنه في نزهة. لقد كان النظر إلى وجه 
إيلين المريدٌ الذي كان يُكثر الكلام؛ يؤلمه. كان يعرف بالتجرية هذا الانتظار المؤْسّي للموت 
الذى يقلق افو يكرك BE ia NT‏ 

ما كادت الشمس تظهر بين طائفتين من السحب ¿ds‏ سكنت الريح وكأنها خجلت 
أن تفسد ذلك الصبح البديع الذي أعقب تلك الليلة العاصفة. وسقطت بعض قطرات 
المطر cells‏ ولكن agar‏ ثم هدأ US‏ شيء. وكانت الشمس قد طلعت ELS‏ ظهرت عند 
الأفق لتختفي من فورها وراء عصابة طويلة من السحب التي كانت تحجبها. وبعد دقائق 
Alla‏ عادت إلى الظهور فوق العصابة أكثر سطوكًاء فجوّفت جانبها. وأضاء كل eh‏ 
وراح US‏ شيء يلتمع. ولقد دوّى المدفع فجأة على البعد وكأنه يجيب على هذا السيل من 
الضياء. 
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الاشتباك الأول 


لم Guts‏ لروستوف das‏ أن يقدّر المسافة التي انطلقت منها المدافع عندما وصل 
من جانب فيتيبسك مساعدٌ عسكري يجري على جواده تابع للكونت أوسترمان تولستوي 
يحمل الأمر بالسير Gad‏ على الطريق. 

تجاوزت الكوكبة قطعة المشاة وبطارية المدفعية اللتين GSE‏ مشيتهما JUL‏ وانحدرت 
على سفح واجتازت قرية مهجورةء ثم صعدت Kae‏ آخرء وبدأ الزبد يظهر على صدور 
الجياد» وأصبحت الوجوه شديدة الاحمرار. 

أمر رئيس المفرزة من الأمام: «قف! Ai!‏ نصف دائرة إلى اليمينء سيرًا Gale‏ إلى 
الأمام «zu‏ 

سار الفرسان على جناح القطعات الأيسرء وتجمّعوا وراء رمّاحتنا المقامين في الخطٌ 
الأولء وإلى اليمين كانت قطعة مزدحمة من المشاة Kas‏ احتياطيناء وعلى الهضبة التي 
تعلوها كانت هدافعنا تظهن عل خط GA‏ ق ذلك الهواة.شديد الثقاف وقح slud‏ 
الصباح المشرق. وإلى الأمام في المنخفضء» كانت قطعات guall‏ ومدافعه 63( وقد اشتبكت 
معها طلائعنا وتبادلت معها الطلقات النارية بنشاط. 

ابتهج روستوف من أزيز الرصاص الذي لم يسمعه منذ wel‏ طويل وكأنه النغمات 
الأولى من موسيقى بهيجة: «تراب-تا-تا-تاب!» انفجرت الطلقات in‏ إفرادية وتارة 
أخرى مجموعة؛ ثم يصمت IS‏ شيء ليُسمع بعد ذلك أشبه بانفجار سلسلة من المفرقعات 
ودع donk pgudar‏ علدها. 

de‏ الفرسان في أمكنتهم ساعة كاملةء ثم ارتفع قصف المدافع بدورهاء Jay‏ الكونت 
y ers‏ لخادل تك Sau‏ 
باتجاه المدافع. 

lad sary‏ بقليل» علا صوتٌ آمرٌ يهيب بالرمّاحة: «بوضعية الهجوم! إلى الأمام!» 
وضاعفت فرق المشاة صفوفها لتسمح للخيّالة بالمرور» وراحت ومضات الرماح تتماوج 
والرمّاحة ينحدرون تاركين لجيادهم Gl‏ باتجاه سفح ¿Jul‏ حيث كان الفرسان 
الفرنسيُون يظهرون إلى يساره. 

وما إن بلغ الرمّاحة نهاية المنحدر > فى الفوسات „A‏ بالصدوة N Uf‏ 
لتغطية بطارية المدفعية. وبينما هم ينفذون هذه الحركة cal‏ بعض الرصاصات 
الطائشة تصفر حول آذانهم. 

A a الأو‎ BE EA DER ER TRESOR ale tl 
وشاركك روحة‎ ASU اتد مق أول‎ ads وراح يفحص ساحة المعركة التي كاقت‎ 


Ng 
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الرمّاحة في هجومهم. انحدر هؤلاء على الفرسان الفرنسيين» وحصل خليط بين ¿all‏ 
ثم بعد خمس دقائق عاد الرمّاحة فاحتلوا مركرًا إلى يسار مركزهم الأول. وبين الرمّاحة 
ذوي الثياب برتقالية اللون والخيول الشهباء وراءهم» كان يُرى حشدٌ كثيف من الفرسان 
الفرنسيين الزرق على خيولهم الرمادية. 
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الفصل الخامس عشر 


هجوم الفرسان 


كان روستوف بعين all‏ الثاقبة» من الأوائل الذين شاهدوا هؤلاء الفرسان الفرنسيين 
Gill‏ يطاردون lá,‏ وكان التابعون والمتبوعون يقتربون ASL AST‏ فبات يمكن 
رؤية هؤلاء الرجال الذين يبدون من الأعلى صغار الحجم» يتصادمون ويتصاولون 
ويحرّكون الأذرع والسيوف. 

راح روستوف يتأمّل هذا المنظر LS‏ يتأمل رحلة صيد VSL‏ وحدسه يقول له 
إنه إذا هبط في تلك اللحظة على الفرنسيين فإن هؤلاء لا يمكن أن يصمدواء ولكن كان 
يجب العمل بسرعة في تلك اللحظة Wy SIL‏ فسيفوت الوقت. ألقى نظرة حوله فرأى 
رئيس الكوكبة الذي وقف إلى جانبه لا يرفع عينيه عن المعركة. قال له: «يا آندريه 
سيفاستيانيتشء, نستطيع أن addy‏ 

lol, -‏ لعمري هذا صحيح» وستكون الضربة جميلة!» 

ودون أن يسمع المزيد همز روستوف حصانه وانبرى إلى مقدّمة الكوكبة» ply‏ یگد 
يأمر بالحركة ¿As‏ كان الرجال eS‏ وقد تأثروا بمثل شعوره؛ يندفعون وراءه. لقد 
تصرّف كما يتصرّف في الصيد دون تفكير ولا حساب. كان يرى الفرسان الفرنسيين 
يهدبون قريبًا منتشرين» فكان واثقا من أنهم لن يستطيعوا الثبات» واثقا من أنَّ الفرصة 
يتيمة لن تعود ALI‏ ولقد أثاره صفير الرصاص لدرجةء وكان حصانه شديد اللهفة إلى 
الجريء ga‏ إنه لم يستطع الصمود. أرخى العنان للجواد وصرخ بالأمرء ثم عندما سمع 
كوكبته A‏ وراءه فورًا انحدر بأقصى de yu‏ على العدو. وما إن بلغوا سفح Jl‏ حتى 
اندفعت الجياد دون عمد تعدو وتضاعف سرعتها كلما vel‏ من رمّاحتناء والفرسان 
الفرنسيون على آثارهم. وك u‏ قريبين die‏ فلمًا رأوا الفرسان يصلون BS‏ 
الذين في المقدمة على أعقابهم» بينما توقف الذين في الوراء. ويمثل النشاط الذي استحوذ 
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عليه من ¿LS‏ عندما قطع الطريق على الذئب؛ اندفع روستوف مُرخيًا الأعنّة لجواده 
«الدوني» بين صفوف العدو المتضعضعة: وتوقف CLA,‏ وتمدّد آخر على وجهه وقد فقد 
جواده؛ ليتحاثى الدهس» slay‏ حصان دون فارسه يصطدم بالفرسان. وكان فرسان 
Gual!‏ كلهم تقريبًا قد أدبرواء فانتقى روستوف Maly‏ منهم ممتطيًا صهوة sly>‏ رمادي» 
واندفع يطارده. Uy‏ اعترضت سبيله دغلةء فقد تخطّاها جواده الطيب ly‏ وجد نفسه 
وهو لا يكاد يتملّك نفسه على السرج» أنه بات قريبًا من خصمه. وكان هذا — وهو 
ضابط ولا ريب تبعًا Sl‏ — يفرٌ بأقصى de yu‏ وقد انحنى فوق مطيته وراح sha‏ 
ند قو شوحو las ler fs‏ دوستو ترس plas la‏ 
Latas le a all lei‏ بينما رفع روستوف سيفه دون وعي 
منه وضرب به الفرنسي. 
خبا حماسه عل sail‏ وسقط الضابط يفعل صدمة الجوادين والخوف أكثر مما 
of‏ فيه الضربة التي سبّبت له قَطْعًا بسيطًا فوق مرفقه. وضبط روستوف جماح 
حصانه وراح يبحث بعينيه عن خصمه ليرى أي رجل على وجه الدقة ضرب. وكان ضابط 
st ei‏ الذي cose le‏ سا ننه Los SSL‏ على ساقه الأخرى Be‏ 
Gels‏ وينظر من الأسفل إلى الأعلى إلى الفارس الروسي مروَعًا وهو يترقب دون ريب 
أن تصيبه منه GG‏ لحظة طعنة أخرى. وكان وجهه الشاحب الفتيٌ الملطّخ بالوحلء 
JAM a pats‏ ودد الزرفاوان واه ا ug AN‏ دقف could‏ مع مفو gaily file‏ 
أكثر مما تنسجم مع ساحة قتال. وكان روستوف لا يزال يتساءل عما يجب أن يفعل 
حينما صاح الضابط: «إنني أستسلم!» وراح دون أن يستطيع أن يرفع عن روستوف 
نظرته dell‏ يحاول تخليص ساقه من الرّكاب. أنقذه بعض الفرسان الذين هرعوا 
Je agucluy‏ أمحظاء lila’ Sy olga‏ ق gual au plas‏ ق هوا قم ¿iS «Tiida‏ 
أحد هؤلاء جريمًا alle‏ الوجه بالدم» يرفض تسليم حصانه» وآخر يعانق أحد فرساننا 
وهو راكب وراءه على جواده» وثالث يمتطي جواده بمساعدة واحد من فرساننا. وهرع 
الشاة الفرنسيوى png‏ يطلقون' JUN‏ لتجدة gluydll‏ قباد الفرسان: إل sla‏ شع 
أسرهم وتبعهم روستوف وهو فريسة انقباض غريب. لقد cod‏ له شيء حالك معقّد ما 
RER A LER ERSTER‏ ای وا ره 
a. 5‏ أوسترمان تولستوي للقاء الفرسان» واستدعى روستوف وشكرهء وقال 
pling dl Callens las taco Jo aos dar Gl al‏ :صليت سان جور 
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هجوم الفرسان 


la 


وكا al‏ -روستوف di ds vd cl des rl E‏ 
فإنه كان بالمقابل يجب أن يبدو أكثر حساسيةٌ إزاء كلمات أوسترمان A LH‏ والمكافأة 
المنتظرةء لكن ذلك الإحساس الأليم الغامض نفسه Ib‏ يعتصر قلبه. تساءل وهو يغادر 
الجنرال: «هه! ما الذي يزعجني إذن؟ إيلينء كلا إنه صحيح Glas‏ هل أسأث التصرف؟ 
كلاء إن هذا ليس السبب.» لقد كان في قرارة نفسه شيء آخر hay‏ أشبه بتبكيت الضمير. 
«آه! نعم إنه هذا الضابط الفرنسي ذو الغمّازة e‏ ذقنه» وذلك التردد الذي اعتراني 
عندما ارتفعت ذراعي j cd pai‏ 

GL Ús‏ قافلة الأسرى Gas‏ روستوف ليرى فرنسيّه ذا الغمازة وسط ذقنه من 
جديد. كان ممتطيًا حصان فارس روسي وهو في بِزَّته الغريبة» يسرح حوله نظرات قلقة. 
وكان جرحه في ذراعه عديم القيمة. ابتسم لروستوف ابتسامة مغتصيةء وحياه بيده 
وظلت وخزات ضمير روستوف وسوء حالته النفسية تلازمه. 

ولقد لاحظ أصدقاؤه وزملاؤه ذلك اليوم واليوم التالي كذلك أنه يلبث صامنًا منطويًا 
على نفسه وإن لم يكن حزينًا أو غاضبًا. لم يعد يستطيب الشراب» بل راح يبحث عن 
الوحدة» ولا يني يقلًّب الأمر في ذهنه على كل وجوهه. 

كان روستوف دائم التفكير في مأثرته العسكرية اللامعة التي — لدهشته البالغة ‏ 
عادت عليه بصليب سان جورج» بل واكتسبت له صفة باسلء فكان فيها شيء لم يتوصّل 
إلى فهمه. كان Si‏ نفسه: «إنهم إذن أشد خوفًا مني! هل هذا إذن هو ما يسمّونه 
بطولة؟ ثم هل حقيقة أنني فعلته من أجل وطني؟ وهذا الآخرء بغمازته وعينيه الزرقاوينء 
ما هو ذنبه؟ كم كان خاتفا! كان يظن ul‏ سأقتله. لماذا كنت سأقتله؟ ثم هم يعطونني 
صليب سان جورج. كلاء لا ريب أنني لا أفهم j «ús‏ 

ولكن» Lain‏ كان روستوف يطرح على نفسه JS‏ هذه الأسئلة» دون أن يصل إلى 
ACIS al cas‏ لعن 
عيّنوه رئيس كوكبة بعد عجلة أوستروفيناء وأصبحوا يعهدون إليه بالمهمّات التي تتطلّب 
بسالة. 
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الفصل السادس عشر 


SUL yo wa 


على الرغم من أن ن الكونتيس لم تكن das‏ قد أبّت من مرضهاء فإنها ما إن علمت بمرض 
ناتاشا do‏ ارتحلت رغم ضعفها إلى موسكو مع بيتيا وكل من يتبعهاء واستأذنت الأسرة 
من ماري دميترييفنا لتقيم نهاتيًا في USE‏ 

ولقد اتخذ مرضها SSB‏ جديا yá‏ حتى إن سلوكها وفصم خطوبتها — وهما 
سبب مرضها - باتاء لحسن حظها bay‏ الأسرة, في المرتبة الثانية. ما كانت حالتها 
تسمح بالتعمّق .حول أخطائها المسلكية؛ لم تعد تأكل ولا تنام وتزداد نحولًا ds‏ 
وتسعلء وألمح الأطباء إلى أنها إنما تتعرّض لخطر حقيقي. فلم يعد إذن بالإمكان 
التفكير geiler d Y]‏ وكان Jal‏ الختضوة الذيخ A aletas Leal ayas‏ 
فرادىء يتناقشون GES‏ بالفرنسية والألمانية» وأحيانًا باللاتينيةء وينتقدون بعضهم بعضًاء 
ويصفون العلاجات المختلفة الخاصة بمداواة كل الأمراض التي يعرفونهاء «ولكن ما من 
llo gh aia‏ الي يان oN oll‏ و da‏ ناتاشا لم يكن 
بالنسبة إليهم سهل المعالجة GIS‏ من الالام التي ترهق الإنسانية. dy‏ الواقع؛ | Us És‏ منا 
I ne ds lee ME Br‏ دن 
الطبء Y‏ يدخل في إصابات الرئتين المبوّبة أو الكبد أو الجلد أو القلب أى الأعصاب ... إلخ, 
بل ينجم عن تأثيرات لا تحصى sl‏ عيوب هذه الأجهزة كلها. إِنَّ هذه الفكرة لم تكن 
لتخطر على بال الأطباء» كما لا يمكن أن تطرأ على بال السَّحّرة فكرة SI‏ عن سحرهم؛ 
ذلك أنَّ المعالجة كانت مورد قوتهم وسر وجودهم ومهنةً كرّسوا لها أفضل سنواتهم. 
وأخيرًا على الأخصء لقد كانوا واثقين من أنهم نافعون لشيء ماء والواقع أن وجودهم 
لدى آل روستوف لم يكن قليل الجدوى والأثر. Bly‏ أهمية لفرضهم على ناتاشا عقاقير 
معظبها كاذ dai Gi‏ الؤدي .بتكيف terol‏ إل sil de Jal‏ كان aa‏ 
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ضروريًاء بل Ly‏ منه yal‏ أنهم كانوا يرضون حاجات AGE‏ الفكرية وحاجات مَنْ 
حولها. فلنقل إذن — بين معترضتين - S|‏ هذا هو السبب الذي سيظل فيه معالجون 
مزيّفون ومشعوذون» سواء من معالجي الداء بضده أو الذين يعالجونه بالتجانس. إنهم 
يرضون هذه الرغبة الأزلية عند الإنسان» رغبة الحصول على البرء ورؤية الناس يتدافعون 
حوله ويرثون لآلامه. إنهم يرضون هذه الحاجة الأزلية التي تلاحّظ عند الطفل على شكله 
البدائي» حاجة تلك الجهة التي نحس بالألم فيها. والطفل إذا ما أصاب نفسه بصدمة 
ما يهرع بين GELS‏ أمه أو مرضعته aa‏ وتدلّك له مكان ¿all‏ فتمنحه تلك الملاطفة 
راحة حقيقية. إنه لا يلاحظ أنَّ أشخاصًا أكثر dio de‏ يمكن ألا يستطيعوا العمل 
على نجدته؛ لذلك فإن الأمل في نيل الراحة والإشفاق اللذين تُظهرهما الأم نحوه وهي 
ellis‏ له مكان الألم يكفيانه للترفيه عنه» ولقد كان الأطباء إلى جانب ناتاشا يمون هذا 
الدور نفسهء دور «الماما» التي تعانق وتنفخ مكان «الواوا». كانوا Le‏ لها أنَّ مرضها 
سيزول حالما يعود الحوذي من صيدلي «الآربات» ومعه بعض المساحيق المحفوظة في عُلبة 
جميلة قيمتها روبل واحد وسبعون كوبيكاء فتأخذ منها بانتظام كل ساعتين قدرًا مذابًا 
في ماء مغلي.» 

GS‏ ماذا كان سيقع لسونيا والكونت والكونتيس لو أنهم اضطروا إلى ad‏ أذرعهم 
على صدورهم Yu‏ من إعطاء ناتاشا تلك الحبّات في الأوقات all‏ وتلك oly pill‏ 
الساخنةء ومغلي الأرز ¿ollo‏ والسهر على تنفيذ مثات الإرشادات الأخرى التي أوصى 
بها الأطبًاءء والتي كانت تتيح لهم Las‏ يُسرّي عن نفوسهم؟ هل كان ن الكونت يستطيع 
Gay leia!‏ ابنته العزيزة: لى الم يعرف GF‏ ذلك المرض Ge als‏ تلك اللحظة ألف 
روبل» Gal chad aly‏ ألف رويل أخرى في سبيل شفائهاء Gly‏ ذلك إذا لم يكن كافيًا 
فإنه Audie‏ بورقة ثالثة من ذات الألف روبل ليأخذ ابنته إلى الخارج ويعرضها هناك 
ET RO‏ ا a‏ ميتيفييه 

leida ql olla‏ شيئًا من مرضهاء Sly‏ «فريز» كان أوسع Sly Spd‏ مودروت استطاع 

pal gl‏ حقيقة المرض؟ 

وماذا كانت الكونتيس لتعمل لو أنها لم تستطع التخاصم بين الحين والحين مع 
المريضة القى ty.‏ كانت براع بالدقة اللازمة لمات ¿alas‏ 

كانت تقول بغضب كان ينسيها همّها: «إذا كنت ستعصين الطبيب ولا تتناولين 
علاجاتك في حينهاء فإنك لن تبرئي أبدًا! ابذلي قليلًا من الجدء وإلا GL‏ المرض سينقلب 


إلى ذات رئة.» 


vi 
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كانت تضيف هذه الكلمات وهي تجد سلوانًا كيرا في نطق هذا الاسم الذي لم يكن 
lage‏ 

وماذا كانت سونيا لو أنها لم تجد القناعة في أن S505‏ نفسها بأنها لم تخلع ثيابها 
طيلة الليالي الثلاث الأولى كى تكون مستعدّة دائمًا لتنفيذ إرشادات الطبيب بحذافيرهاء 
وأنها الآن لا تكاد 3535 اف النوم؛ كيلا تسهو عن إعطائها الحبّات As‏ الكامنة في 
العغلية الجميلة Saal‏ 

لقد زعمت ناتاشا نفسها ما راق لها GI‏ ما من alle‏ يستطيع شفاءهاء ¿ly‏ كل هذه 
الأشياء إن هي إلا سخافات. مع ذلك فإنها ما كانت لتشعر بأقل من متعة النظر إلى ما 
يُقدّمون في سبيلها من تضحيات وتناؤل علاجاتها في ساعاتها Bosal‏ بل والتظاهر عن 
طريق إغفال تعليمات الأطباء بأنها لا تؤمن بشفائها ولا تتمسك بالحياة. 

كان الطبيب يأتي JS‏ يوم فيجسٌ نبضها وينظر إلى لسانها ويمازحها دون أن يُلقي 
بالا إلى وجهها المفتقر إلى العناية. وبالمقابل» كان عندما يمضي إلى الحجرة الأخرى حيث 
تهرع الكونتيس إلى اللحاق به» يطبع على وجهه سيماء oul‏ ويهزٌ رأسه بشرود فكْر, 
ويعلن أنه رغم الخطر الذي لا يمكن إنكاره فإنه يعتمد على تأثير العلاج الأخير الجيدء 
وأنه يجب الانتظار والمشاهدة؛ Sly‏ المرض نفسي على الغالب» ولكن ... 

فكانت الكونتيس تدس في يده خفية قطعة ذهبيةء وتعود إلى سرير المريضة وقلبها 
أكثر اطمتنانًا. 

كانت دلائل المرض ترتكز على Gus‏ في الشهية ونقص في النوم ونوبات سُعال 
وبلادة dele‏ وكان النْطّاسيون يؤكدون أنه لا يمكن ترك ناتاشا دون معالجات طبية؛ 
لذلك كانوا يحتفظون بها في Go‏ المدينة الخانق» وعليه فقد أمضى آل روستوف صيف 
عام 7١18م‏ كله في موسكو. 

وعلى الرغم من ابتلاع الحبّات والقطرات والمساحيق الأكثر اختلافاء المعبّأة في olé‏ 
أو في زجاجات» كانت مدام شوى التي Sad‏ عن مثلها قد جمعت منها مجموعة كاملة 
وعلى الرغم من حرمانها من هواء الحقولء فإِنَّ الشباب bs‏ أخذت تأثيرات الحياة 
الجارية تخفف الغمَّ عن ناتاشا رويدًا رويدًا وتلقيه بلطف في أعماق الماضيء وبدأت قواها 
الجسدية تعود تدريجيًا. 


il متاسياة‎ JS 2 23 pl SÍ Gaul ¿Sly liado! SÍ AGG al 
عن نفسها والحفلات الموسيقية والراقصة والنزهات والمسارح فحسبء بل كانت كذلك لا‎ 
حاولت أن تضحك‎ Loy تضحك إلا والدموع من وراء ضحكتها. ولم تعد تقدر على الغناءء‎ 
us الندم» دموع‎ poes pS أو أن تختبر صوتها في خلوة مع نفسهاء‎ 
حطمت بحماقة وجودها‎ N الغيظ؟‎ E gos لذكرى ماضيها البريء الذي أتلف إل الأبده‎ 
الفتىّ الذي كان يمكن أن يكون في أعمق مراتب السعادة. وكان الضحك» وبصورة خاصة‎ 
الغذاء يبدوان لها تدنيسًا لألمهاء ولقد أغفلت كل مظاهر الدلال دون أن تشعر بأي حرمان‎ 
كل الأشخاص باتوا في نظرها سواء أشبه بالمهرّج ناستاسيا‎ GI منها. كانت تقول وتشعر‎ 
عليها كل متعة. لقد فقدت كل موجبات الحياة التي‎ pj إيفانوفناء وكان هاتف داخلي‎ 
ما تذكره بأكثر ای أشهّر‎ AST طالما زجرت من قبل وملأت شبابها الغافل بالآمالء وكان‎ 
الخريف تلك» والصيد والعم وأعياد الميلاد التي جرت في أوترادنواي برفقة نيكولا. ما‎ 
كانت لتبخل بشيء تهبه في سبيل بعث يوم واحدٍ من تلك الأيام الرائعة! ولكن لاء لقد‎ 
اختفت إلى الأبد. كان إحساس مسبق يقول لها إنها لن ترى بعدُ روحها المتحرّرة السابقة‎ 
المتفتحة لكل المباهج. مع ذلك فكان يجب أن تعيش.‎ 

CS SEU A = as E‏ الوكت مق أنه 
خير من الأخريات» أنها أخبث كل المخلوقات في الوجود. وإنه IS cljal‏ وكانت تتساءل 
دون جدوى: «ماذا pá‏ لي المستقبل؟» ما كانت الحياة لتدّخر لها أيّة مسرّة مع ذلك 
فقد كانت الحياة تمر. el‏ 

من أجلهاء وراحت a‏ كل أقربائها باستثناء أخيها Lin‏ الذي كانت صحبته days‏ 


i] 


بل إنها Ghai‏ كانت في خلوتها معه تستعيد مرحها. وكفت تقريبًا عن as‏ ولم 
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تعُد تشعر AL‏ رغبة في مشاهدة الذين Lyall‏ زيارة البيت باستثناء بيير. والواقع أنه كان 
يستحيل إيداع حنان ولياقة» بل ؤجد كذلك أكثر مما كان يودعه الكونت بيزوخوف في 
علاقاته مع ناتاشاء وكانت تشعر بذلك العطف بإبهام ذون أن A‏ له يما estas‏ من 
جمیل. كا ن يُخيّل إليها أنَّ هذا التصتع الدقيق من جانب بيير لا يكلّفه مجهودًا كبير, وأنه 
بطبيعته شديد الطيبة مع كل الناس Ae‏ لَيّصبح تصرفه حياله خاليًا من كل الميزات 
sl Lala [ie ae ae bo E] er,‏ 
تذكّرها المحادثة بذكريات أليمة. فكانت تعزو ذلك إلى طيبة قلبه وخجله؛ a‏ — على 
& زعمها - لا ds‏ وأن يكون خجولًا مع الناس كلهم كحاله معي. ومنذ ذلك اليوم 
الذي قال لها فيه دون وعيء إذ رآها شديدة الاضطرابء أنه لو كان b>‏ لسألها يدها 
وحبّها وهو Sle‏ على hs,‏ لم يعد بيير يحدّثها عن عواطفه؛ تلك الكلمات التي كانت 
لها حينذاك عونًا Gus‏ وكانت ناتاشا تقدّر أنه لا يجب بعد الآن Gal all‏ إلا على 
الأحاديث التافهة التي يُقصّد بها مواساة «Jálo‏ ليس لأن بيير متزوج» بل لشعور ناتاشا 
بقيام تلك الحواجز ز الفكرية التي انخفضت أمام كوراجين منتصبة شديدة اا فما 
كانت 'لتفكن قط y‏ أن علاقاتهما الطيبة يمكن أن فتحؤل إقى. حت أو حك إلى تلك 
الصداقة الحنون الشاعرية التي يمكن أن LE‏ بين Gilly ley de‏ عرفت أمثلة 
عنها. 

بعد صوم القدّيس بطرسء جاءت أجرافينا إيفانوفنا بييلوفا — وهي إحدى جارات 
ACE Awe are‏ 
القديسين الموسكوفيين» د هذه العرض بسرور. des‏ الرغم من أن الأطباء حرّموا 
عليها الخروج مبكرةء فقد صمّمت على أن تُظهر dias‏ ليس على طريقة آل روستوف 
الذين يقيمون عادةً ثلاث صلوات Lola‏ بل على طريقة أجرافينا إيفانوفنا التي ظلت 
طيلة أسبوع كامل تحضر كل القدَّاسات وصلوات ll‏ والغروب والنوم. 

ولقد راق للكونتيس حماس ابنتها الديني» فكانت تأمل في أعماق قلبها أنه بعد 
المعالجة قليلة الجدوى التي أجراها التطاسيون Say‏ أن ¿ تكون للصلاة فضيلة أقوى من 
الأدوية. لذلك فقد استسلمت لرغبة ابنتها وسلّمتها للسيدة بييلوفا وهي تختفي مروّعة 
مزه za real Tele‏ مد الساعة Kies ieh‏ 
لتصحب LAGE‏ التي AS‏ ما وجدتها مستيقظة. وبعد أن تسوّي شعرها بسرعة وترتدي 
على سبيل التواضع أبشع ثوب لديها ومعطفا قديمًاء ثم تطوف بالشوارع القاحلة التي 


الشقاء 


يضيئها الفجر بإشعاعات شفافة وهي ترتعدء وكانت ناتاشا تبعًا لنصيحة رفيقتها لا 
ois‏ إل ais Uf Up ad gal Ag‏ كان الراسي ھا Bho Gans‏ كلها Cds‏ 
وجدارة» على da‏ مزاعم السيدة بييلوفا الورعة. وكان المؤمنون في تلك الكنيسة قليلي 
العدد «lo‏ والمرأتان تتخذان عادةً مكانًا Log!‏ في الجانب الأيسر أمام صورة للعذراء 
فاستحوذ شعور مجهولء أوجده الخضوع والخشوع أمام ما لا ¿JUS‏ على الفتاة كلما 
راحت تتأمّل وجه al‏ الله المسودّ المضاء بالشموع وبنور الفجر الذي كان في تلك الساعة 
الخارقة يسقط عليها من إحدى النوافذء وكلما أصاخت السمع إلى gell‏ مجتهدة 
أن 405i‏ وتتفهّّمه. وعندما كانت تفهمه كانت عواطفها الشخصية بمختلف مقوّماتها 
تختلط بصلاتها. GUT‏ الحالة العكسية bs‏ التفكير في أنَّ رغبتها pd‏ كل شيء del‏ من 
الكبرياءء وأنه لا يمكن فَهُم US‏ شيء» بل يجب الإيمان فقط والاستسلام Syl‏ تشعر في 
تلك اللحظات أنه سيد روحهاء كا ن ASI‏ عذوبةٌ في نفسها. وكانت ترسم الصليب على 
صدرها وتركع» وعندما يتعذر عليها الفهم تكتفي بالتوسّل إلى المولى والخوف Dal‏ 
عليها إزاء بغيها أن يغفر لها US‏ شيء ly‏ يرأف بحالها. وكانت أدعية الندم مفضلة 
عندها على US‏ الصلوات» dy‏ أوبتها في ساعة لا زالت شديدة الإبكارء حين لا يكون 
في الشوارع إلا البنّاءون الذاهبون إلى عملهم, والخادمات يكنسن أمام البيوت» ويكون 
الناس كلهم نيامًاء كانت ناتاشا تفاجئ نفسها متوقعة إمكانية نهضة وحياة جديدة نقية 
ويد 

Ob‏ شعورها ذاك بالبعث يزداد نموًا خلال الأسبوع الذي أمضته كله في هذه 
الممارسات الورعة؛ فالمناولة أو المكالمة مع الله - كما كان يحلو لأجرافينا إيفانوفنا أن 
555 الكلمة — كانت تبدى لها سعادة كبرى» حتى إنها كانت تخشى أن تموت قبل ذلك 
الأحد السعيد. 

cle sl‏ ذلك اليوم السعيدء وعندما جاءت ناتاشا من التناول - ذلك الأحد الذي 
لا يُنسى - مرتدية ثوبها القطني الأبيض» شعرت لأول مرة منذ أشهر طويلة أنها في حالة 
سلم مع نفسها؛ فلم تعد الحياة التي تنتظرها تبدو لها عسيرة مرهقة. 

EA الب مود‎ eld الطبيب: الى كان‎ Gand A 
وهو يتظاهر بسعادة‎ Slag li en تناول المسحوق الذي أوصى لها به قبل خمسة‎ 
Ca e sti lus ll DAE 
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وبينما هو يقبض قطعته الذهبية في راحة com‏ داعب الكونتيس قائلًا: «كوني 
مطمئنة يا سيدتي الكونتيس» سوف 1953 بعد قليل تُغتي وتمرح من جديدء لقد أفادها 
العلاج الأخير إفادة كليّة. إن مظهرها في تحسن.» 

ولكي تطرد الكونتيس فأل السوء فقد بصقت وهي تنظر إلى أظافرهاء ثم مضت 
إلى البهى متهللة الأسارير. 


الفصل الثامن عشر 


دعاء سينود 


في مطلع ged‏ انتشرت في موسكو أنباء متفاقمة الخطورة: كانوا يتحدّثون عن نداء 
يوجّهه الإمبراطور إلى الشعب وعن أوبته القريبة» Uy‏ لم يتلق Soh‏ حتى الحادي عشر أي 
بلاغ أو إيذان» GL‏ أكثر الشائعات llo‏ راجت حول هذا الموضوع كما حول الموقف 
العام. كانوا يزعمون أن ألكسندر يترك الجيش لأنّ الجيش في خطرء وأن سمولنسك قد 
استسلمت» Gly‏ لدی نابليون مليون رجلء Sly‏ المعجزة وحدها يمكن أن تنقذ روسيا. 

ويوم السبت الحادي phe‏ تلقوا البيان» ولكن كان لا يزال يجب da‏ ولقد وعد 
بيير الذي كان ذلك اليوم لدى آل روستوفء أن يعود IE‏ الأحد لتناول الطعام» oly‏ يأتي 
بالبيان والغداء اللذين سيحصل عليهما عند الكونت روستويتشين. 

ذهب آل روستوف ذلك الأحد على جري عادتهم إلى كنيسة آل رازوموفسكي الخاصة 
Kell) diag cold) placa‏ .العاشرة: [gl 3 Lasse‏ من عريتهم أمام: الكنيسة. كان 
الهواء شديد Zell‏ وصيحات الشيًالين والجمهور في LS‏ الفاتحة وأشجار الشارع المغطاة 
بالغبار وضوضاء الموسيقى والسراويل التي كان يرتديها جنود كتيبة ذاهبة إلى العرض» 
يُضفي على الناس شعورًا بالإرهاق والانزعاج Bob‏ خلال بهجة الحياة التي يلمسها المرء 
lá‏ مدينة كبيرة old‏ يوم مفرط الحرارة. وكان أشراف موسكو كلهم وكل معارف 
آل روستوف مجتمعين في الكنيسة؛ ذلك أنَّ as‏ من العائلات الغنية لم تذهب ذلك العام 
إلى أراضيها الريفية بانتظار الأحداث الجارية. سمعت ناتاشا وهى تتبّع مع Igel‏ خادمًا في 
ثياب رسمية يُفسح Log!‏ الطريق بين الجماهيرء GLE‏ يقول لآخر بصوت أعلى من الطبقة 
الطبيعية: «هذه هى الآنسة روستوفء تلك التى ...» 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


- «كم نحلت! مع ذلكء إنها لا تزال جميلة.» 

is‏ إليها أنها تبيّنت في en‏ اسمّي كوراجين وبولكونسكي. على BI‏ حال كان 
هذا يقع لها باستمرارء كانت تتصوّر دائمًا Sl‏ كل مَن يراها Sa‏ في مغامرتها. أخذت 
ناتاشا adi‏ منقبضة الصدر كعادتها كلما وجدت نفسها في حفل» وهي مرتدية ثوبًا 
حريريًا ليلكي اللون موشى بالمخرم الأسود» متخذةٌ ذلك المظهر الذي تُحسن النساء اتخاذه 
فيه كثير من الهدوء والجلال بقدر ما كان في أعماق قلبها all‏ وخجل أكثر. كانت تعرف 
أنها جميلة بالفعلء لكن ذلك ما كان ليبهجها كسابق العهد» بل على العكس di‏ 
خصوصًا في fio‏ ذلك الأحد المشرق القائظ. أخذت تحدّث نفسها وهى تذكر أنها cele‏ 
الأحد الفائت إلى هنا: «أحدٌ آخرء أسبوع آخر ينقضي بينما شم الاد فى کی لا حياة 
في e‏ كان العيش فيه سابقًا متعة حقيقية. dla, BEN‏ ولف اسيك Bias‏ 
نعم» لقد كنت رديئة فيما مضىء LI‏ الآن فأنا أعرف أنني طيبة رغم tells‏ فإِنَّ أفضل 
سنواتي تمر ضياع هباءِ دون فائدة لأحد.» أقامت إلى ile‏ آمّها وتبادلت مع بعض 
معارفها إشارات برأسها. وبحكم عادتها المألوفة راحت تتفخّص زينة النساء وتنتقد 
المظهر والأسلوب غير المحتشم الذي دأبت إحدى جاراتها ترسم به إشارات الصليب. 
وفكّرت في غير قليل من السخط أنها ولا dy‏ مدار أحكام متهوّرة» وأنها هي الأخرى تسمح 
لنفسها باتخاذ مثلها حيال الآخرين. lady‏ بينما بدأ coal ¿td‏ بخجل لانحطاطهاء 
وفگرت من جديد في أنها أضاعت نقاءها القديم. 

كان عجورٌ قصير نبيل الأسارير يقدّس بطلاقة جليلة ged‏ في نفس المؤمنين أثرا 
ميدكا هذاه aaa‏ ستار المحراب ببطء وارتفع صوتٌ غامض 
جميل تسل إلى الأسماع» وراحت الدموع التي لم تكن تدرك لها Gow‏ تنبجس في أعماقهاء 
واستولى عليها ارتخاء سعيد. 

راحت shed‏ «علّمني ما يجب أن أفعل» وكيف يجب أن أتصرف في الحياة وأتصرف 
مرة إلى الأبدء إلى الأبداء ٠‏ 

تقدّم الشمّاس إلى المنبر وحرّر شعره الطويل العالق بثوبه الكهنوتي بحركة عريضة 
من إبهامه» وبعد أن ارتسم ردد بصوت عالٍ جليلٍ الصلاة: Guests‏ إلى المولى بسلام.» 

فگرت ناتاشا: pads‏ لنصلٌ Ue LS‏ دون تباين في الطبقات» دون Bangs‏ يجمعنا 
Se‏ أخوي.» 

- «لنبتهل إلى المولى من أجل السلام الأعلى والخلاص لأرواحنا.» 


\\- 


دعاء سينود 


ففهمت ناتاشا أنه: «من أجل alle‏ الملائكة وكل الأرواح غير المتجسّدة التى تعيش 
5 : 

حدما ضارا من أجل الجيوش lali WEISSE‏ آحل الكازة 
والمسافرين تذكّرت الأمير آندريه وصلّت من أجلهء وتوسّلت إلى المولى أن يغفر لها الأذى 
الذي سبّبته لخطيبها. وعندما صلوا من أجل أولتك الذين يحبونناء صلّت من أجل أقاربها 
كلهم» من أجل أبيها وأمها وسونياء ويانت لها Ay‏ الأولى خطورة الأخطاء التي وقعت 
q es‏ كنا ln Ale‏ وعندما صلوا من أجل الذين 
يكرهوننا راحت تبحث عمن يمكن أن ن يكونوا أعداءها Las‏ من أجلهم؛ a‏ 
دائني أبيها وكل أولتك الذين لهم به صلات عمل. وفگرت في آناتول الذي سبّب كثيرًا من 
«cll‏ وعلى الرغم من أنه لم e548‏ في عداد أولتك الذين يكرهونهاء فقد صلّت من أجله 
وكأنه عدو. كانت في تلك اللحظات فقط تجد من نفسها القدرة الكافية على استعراض 
ذكرى آندريه وآناتول دون أن تضطرب؛ لأن عواطفها التي Quad‏ بها حيالهما حينذاك 
كانت تختفي أمام خوفها من الله وحيّها cal‏ وعندما صلوا من أجل الأسرة والإمبراطور 
وسان سينود؛" رسمت إشارة الصليب من جديدء وانحنت بأكثر حميّة وورع وهي sis‏ 
نفسها أنه بعدم فهمها حقيقة ما يراد بذلك» فإنها يجب على أية حال أن Gad‏ سينود 
هذا وتصلي من أجله. 

ونا انتهت Spall‏ شبك الشمَّاس «بطرشيله» على صدره 13573 «لنضع شخصنا 
وكل حياتنا بين يدي المسيح ربنا.» 

¡quis LT if colas dil مين ,يلي‎ ai quails cla LG oy {Si 
Bal et و كنف‎ del محف أن‎ a ales ed 
وانجذاب من أعماق قلبها: «ولكن خذنيء خذني!» ودون‎ que بنفاد‎ JSS وراحت‎ a. 
وبدت كأنها تنتظر قوة غير مرئية تأتي فتمسك بها‎ Ll أن ترتسم من جديدء أسبلت‎ 
وتنتزعها من نفسهاء من تحشّراتها ورغباتها ونداماتها وآمالها وأسوائها.‎ 


١‏ أورد المترجم إلى الفرنسية الملاحظة التالية: «في اللغة الروسية كلمتا MIR‏ الأولى بمعنى السلام, والثانية 
بمعنى عالم. واللغة الكنائسية تستعمل المعنى الأول o‏ عن اليونانيةء لكن ناتاشا تعتقد أن المقصود 
هو all‏ الثانى؛ لأنه أكثر شيوكًا.» 


\\\ 
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وقد ألقت الكونتيس خلال القداس مرارًا نظرات إلى وجه ابنتها المتأمّل وعينيها 
اللامعتين» وابتهلت إلى الله أن يكون في عونها. 

لاحظت ناتاشا عند منتصف القداس وقوع مخالفة للمألوف: لقد cla‏ قَيّم الكنيسة 
بالمقعد الصغير الذي يقرءون الصلوات ES,‏ عليه يوم العنصرة» ووضعه قبالة الأبواب 
ASU‏ وخرج القس وعلى رأسه قلنسوة من قطيفة بلون ليلكي من المحراب وسوّى شعره 
ثم جثا بصعويةء فحذا المصلون حذوه» ولكن ليس دون أن يتبادلوا نظرات قلقة. كان 
الموضوع lade‏ بصلاة أرسلها سينود للتوسل إلى الله أن ينقذ روسيا من الغزو الأجنبي. 

شرع Guill‏ بصوته الواضح العذب الخالي من التفخيم الذي ينفرد به GUS‏ 
السلافيونء والذي له أقوى الأثر في القلوب الروسية: 


أيها المولى القادر على كل شيء. رب خلاصنا تنازل برحمتك واخفض اليوم 
نظرتك إلى eld‏ المتواضعين. أصغ إلى صلاتنا واحمنا وأشفق علينا. إِنَّ 
العدق الذي لب gf ao al‏ تحمل عن العالع ely ak‏ هة 
ضدناء والزنادقة اجتمعوا ليدمّروا مُلكك ويهدموا أورشليمك المخلصةء روسياك 
الحبيبةء ويدتسوا معابدك ويقلبوا مذابحك ويحقّروا أشياءنا المقدّسة. إلى متى 
أيها المولى ينتصر الخاطئون؟ إلى متى يستطيعون استعمال قوتهم المجرمة؟ 
أيها المولى YS‏ القدرةء أصغ إلى صلواتناء Gel‏ بقوتك إمبراطورنا شديد 
التقوى u ¿ala ¿les‏ فلو فيتس ale salas elite) LE‏ 
بمثل الرفق الذي يعاملنا به نحنء شعبك المحبوب» بارك قراراته ومشاريعه 
ee,‏ الله لعن Dis ql ja‏ 
لموسى على آمالك AMALEK‏ (العمالقة). ولجدعون على «eis‏ ولداود على 
جليات. واحفظ جيوشه y‏ قوس الميديين في يد الذين يحاربون باسمكء 
Lal‏ صدورهم بقوتك. خذ أسلحتك وترسك وتعالَ إلى نجدتناء cul‏ العار 
والبلبال أولئك الذين يريدون بنا الشرء وليكونوا أمام المخلصين لك أشبه بالغبار 
أمام الريح» وليلعنهم ملكك وليطاردهم» boil‏ بهم شبكك دون أن يشعرواء 
وليقعوا في شباكهم نفسهاء وليقعوا على أقدام خَدّامكء ولتطأهم جيوشك أيها 
المولى! إليك مرجع سلام الكبار والصغار. أنت الله ولا يستطيع الإنسان ellos‏ 
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يا LTS‏ تذكّر رحمتك وشهامتك اللتين هما أزليتان. لا تبعدنا عن 

وجهك ولا تحقد علينا لفحشائنا. انظر إلى جرائمنا وخطيتاتنا daw JS‏ 

رحمتكء اخلق فينا GS GB‏ وجدّد في صدرنا فكرة الحق. قوّنا جميعنا في 

الإيمان» ومن آمالنا وأوح إلينا Le‏ حقيقيًا بعضنا لبعض. lolas‏ بروح واحدة 

للدفاع المشروع عن الميراث الذي أعطيته لنا ولآباتنا وليمتنع صولجان الكفرة 

عن الارتفاع على قسم المصطفين. 

أيها المولى» Lay‏ الذي نؤمن به» والذي وضعنا فيه ثقتناء لا تخيّب انتظارناء 

كُمْ بإشارة لصالحناء ليبلى الذين يكرهوننا نحن وديننا الأورثوذوكسي المقدّس 

بالبكم ولينفقواء ولتعلم الأقوام كلها أن اسمك هو مولى وأننا أبناؤك. أيها المولىء 

أظهز لنا شفاعتك وامنحنا خلاصك وأبهج قلب خدّامك واضرب أعداءنا واقلبهم 

بأسرع وقت تحت أقدام المؤمنين بك المخلصين؛ لأنك أنت السند والنجد والنصر 

لأولتك الذين يؤمنون بك. المجد AU‏ والابن والروح القدس الآن ودائمًا Gy‏ 

قرون القرون. 

كانت روح ناتاشا متفتّحة لكل الأحاسيس حثَّى بات لهذه الصلاة أثر شديد عليها. 
والواقع أن انتصارات موسى على العمالقة codo‏ وجدعون على مَذين» وداود على «silo‏ 
وانهيار أورشليم Las)‏ كانت تدفعها إلى الصلاة بكل الحميّة الحانية التى كانت تفعم 
o are‏ من اف a ER a‏ 
Al!‏ للحصول Je‏ عقلية مستقيمة وقلب )458 الإيمان ويوقظه الأمل ويحييه الحب. 
ولكن كيف كانت تستطيع التماس إفناء أعدائها وهي التي كانت قبل دقائق ترغب في 
الحصول على عدد أكبر منهم Lua‏ من أجلهم؟ مع cell‏ فإنها لم تكن لتضع الصلاة 
التي فرغوا من تلاوتها جاثين ago‏ الشك من حيث موضوعها. كانت تشعر في أعماقها 
بارتعاشة تقيّة وذعر مقدّّس وهي تفكّر في العقاب الذي ينزل بالخاطئين» وعلى EN!‏ 
بذلك الذي بنفسها له. توسّلت إلى الله أن تمنحهم الغفران جميعهم والراحة والسعادة في 
هذه الدار» y‏ إليها أنَّ الله كان يصغي إلى صلاتها. 


NY 


الفصل التاسع عشر 


الروسي بيزوخوف 


منذ ذلك اليوم الذي JEG‏ فيه بيير pail‏ المذتّب حال Gage‏ من لدن آل روستوف» وهو 
لا يزال تحت تأثير نظرة ناتاشا الشكورء وشعر بأفق جديد يفتح أمامه» SiS‏ مسألة 
العدم والكبرياء بكل ما هو أرضي عن تعذيبه. والسؤال الأليم: «لماذا؟» الذي كان من قبل 
يتدخّل في كل مشاغله» لم يترك مكانه لسؤال آخر ولا لأي de‏ كان» بل للصورة التي 
احتفظ بها «لها». فإذا تابع أو أثار هو نفسه مناقشة مبتذلة أو قرأ plas of‏ حماقة ما 
أو رذيلة ماء فإنه ما كان يسخط كسابق aly coge‏ يعد يتساءل عن سبب اضطراب 
البشر إلى هذا esa)‏ في حين أنَّ كل شيء شديد القصر قبل القفزة إلى المجهول. ولكي 
تتبدّد كل شكوكه كان يكفيه أن gi‏ «هي» كما رآها آخر using Bye‏ تختفي كل 
«al ayas ¿AA e LE Y ce SA‏ ولكن GN‏ صؤركيا كان EL alas‏ 
إلى منطقة مشرقة من الروح؛ حيث Y‏ يستطيع أن يرى هناك محقا ولا is‏ إلى منطقة 
الجمال والحب؛ هذين السببين الوحيدين للحياة. ومهما بلغت الأسواء الفكرية التي كانت 
الحياة توجدها أمامه» فإنه كان Shs)‏ نفسه: Yo‏ يهمني أن يكون ن. ن. قد سرق الدولة 
والقيصرء Gly‏ يكون القيصر والدولة يُغدقان عليه الأمجاد مكافأةَ له. لقد ابتسمت لي 
أمس ورجتني أن أعود لزيارتها. أحيّها ولن يعرف أحد قط شيئًا.» My‏ تحتفظ نفسه 
كل بإشراقها. 

aia‏ بيير خلال ذلك على ارتياد المحافلء والإكثار من الشراب» والحياة في الفجور 
والعطالة؛ لأنه كان عليه — إضافةٌ إلى الساعات التي يقضيها لدى آل روستوف - أن 
يقتل البقية من الوقت. ثم ! إن معارفه GILLS‏ كانوا aa‏ دون أي رادع إلى مثل هذه 
الحياةء ولكن في الأوقات الأخيرة عندما باتت أنباء الحرب SST‏ إخافةء وعندما كفت ناتاشا 
— أن أبلت Ko all ell ge — Lu‏ ذلك الاقتفاق GIS ade cógata tia yl‏ 


LEN 
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غامضة غير مفهومة أخذت تزداد قوةٌ Logs‏ بعد يوم. كان يشعر SL‏ مصيبةٌ ما سوف 
کا کک کان ar‏ يفاد رضي Bl PTA EE‏ 
sell‏ النبوعة الحالية See‏ 

في الإصحاح الثالث phe‏ من رؤيا القدّيس يوحنا الإنجيلي الآية الثامنة B phe‏ يقول: 
La»‏ هنا الحكمة ليحصي لديه ذكاء عدد الوحش؛ Y‏ عدد إنسان: وهذا العدد هو ستمائة 
وستة وستون.» ; 

وفي الإصحاح نفس الآية الخامسة: «ولقد أعطي له فمٌ ينطق بكلمات متكبّرة تجديفية 
ولقد أعطي له أن يعمل خلال اثنين وأريعين شهرًا.» 

وإذا نقلت بالفرنسية الأعداد العبرية؛ حيث الأحرف العشرة الأولى As‏ تتابع a‏ 
والتي تليها تتابع العشرات؛ Jas‏ على الجدول التالي: 


A B C DE F G H I KL M N 
١ ل ماع مع م‎ 4 hr ع الم‎ 
oPORS T U V W x Y 7 
مه‎ Ve Vi مو عل‎ A Whe 48s, Ne Nee o AN 


” يتعدَّر إيجاد مرادفات لهذه الأحرف الأجنبية باللغة العربية؛ لذلك فقد أوردناها باللغة الفرنسيةء وكذلك العبارتين: الإمبراطور 
نابليون واثنين وأربعين التي تختلف gas‏ باللغة العربية على عكس ما هي عليه باللغة الفرنسية. 


فإذا تبت الأرقام as‏ لهذه الآية بجد الكلمات: «الإمبراطور نايليون Pempreur‏ 
¿Ls «Napoleon‏ مجموع هذه الأرقام يعطى بالتأكيد ATI‏ وتيعًا لذلك obs‏ نابليون 
E gill oul ga‏ به Maya‏ ومن جهة al A Las Nil yal‏ الالفيامية كلمة 
اثنين وأربعين ‘Sparante-deuz‏ أي الحدٌ المقرّر للوحش لكى «ينطق بكلمات متكيرة 
تجديفية»» GL‏ مجموع هذه الأرقام يكون 177 من جديد! els‏ فإن حدود سلطان 
نابليون سينتهي عام ١١۱۸م‏ الذي سيبلغ خلال الثانية والأربعين. 

ولقد أدهشت هذه النبوءة بيير كثيرّاء وراح يتساءل WE‏ عمّن سيضع حدًا لسلطة 
الان أى cal Blas‏ كنا ليون )35 Null län de lye olas las‏ باه 
القعدان,نفنته: حون أؤلا 8b‏ الإمتراطون الكستدرء ق GM‏ الزوسية؛ JSS‏ الجفوع كان 
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الروسي بيزوخوف 


إما أكثر أو أقل من رقم INT‏ وذات يوم واتته فكرة إحصاء اسم الكونت pas‏ بيزوخوف» 
لكنه لم يتوصّل إلى الرقم المنشود. وضع حرف 7 بدلا من حرف 5 في اسمه Bézouk’hoff‏ 
وأضاف إشارة de‏ بدلا من «ال» التعريف» ولكن دون نتيجة مُرضيةء Bias‏ تبادر إلى 
ذهنه أنه إذا كان الجواب على السؤال كامنًا في اسمه فيجب عليه إضافة قوميته إليه. كتب 
حينئذ: الروسي بيزوخوفء فجاءت نتيجة الجمع ١17؛‏ أي بزيادة 0. ورقم 0 يمثل حسب 
هذا التعداد حرف te‏ أي الحرف نفسه المحذوف من «ال» التعريف ١‏ التي تسبق كلمة 
A‏ عدف هذا a yal‏ اسه — وه هف غير صتمي ك يغطية 
الرقم المنشود 111 (أي Prusse Bésuhof‏ بدلا من le russe Besuh’of‏ — الروسي 
بيزوخوف). قلبه هذا الاكتشاف ظهرًا لبطن. gly BS‏ رباط يتصل هو بهذا الحدث 
الكبير الذي تعلنه رؤيا القدّيس يوحنا؟ ما كان يدريء لكنه لم SS‏ قط في صحّته. كان 
in‏ للآنسة روستوف والدجال وغزى نابليون والنجم Sl‏ وهذا الرقم 177, الذي هو 
الإمبراطور نابليون والروسي بيزوخوف؛ كل هذه العوامل كان لا Gly de‏ تختلط في نفسه 
لتنفجر old‏ يوم وتجرّه بعيدًا عن دائرة العادة الموسكوفية الفاسدة التي كان يشعر أنه 
Jus‏ ضمنها لتأخذ بيده؛ كي يقوم dem‏ بطولي ويبلغ بذلك سعادة قصوى. 

كان بيير مساء ذلك الأحد الذي تليت فيه تلك الصلاة قد وعد آل روستوف بأن 
يأتيهم بالبيان وبآخر أنباء الجيش التي كان على روستوبتشين أن ينهيها إليه. وفيما هو 
يدخل صباح اليوم التالي عند هذا وجد عنده dolo‏ بريد حديث الوصول من الجيشء كان 
بيير يعرفه منذ sel‏ طويل؛ إذ التقى به في حفلات موسكو الراقصة. 

قال حامل البريد: «إنك )6983 شديد اللطف لو ساعدتني SLE‏ إذ sde Gal‏ كيس 
ja‏ الوسائل إل الأقارييه» ۰ 

بين تلك الرسائل» وجد zu‏ واحدة من نيكولا روستوف إلى aul‏ فأخذها. أضف 
إلى ذلك أن الكونت روستوبتشين أعطاه نداء الإمبراطور إلى موسكو الذي فرغ من طبعه 
dss‏ والأوامر اليومية الجديدة الصادرة عن الجيش وآخر بيان عنه» وبينما ny‏ يمر 
ببصره على لائحة القتلى والجرحى والمكافآت الممنوحة» وجد اسم نيكولا روستوف lo‏ 
على صليب سان جورج من الدرجة الرابعة للبسالة التي أبداها في مسألة أوستروفيناء 
وكان الأمر اليومي نفسه يحمل نبأ تعيين آندريه بولكونسكي لقيادة فوج من القنّاصة. 


\ باللغة الفرنسية. وتّحذف Sule‏ عند التقاء حرفين صوتيين كما هو معلوم. 
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الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


Al;‏ يكن soy‏ تذكير آل روستوف باسم بولكونسكي منذ ذلك الحين» فإنه لم يستطع 
الإمساك عن إبلاغهم بأسرع ما يمكن نبأ الامتياز الذي حصل عليه ابنهم: متحاشيًا حمل 
الأوامن اليومية والنداء وبيان الجيش إليهم وقت الطعام» مكتفيًا بإرسال النداء المطبوع 
والرسالة بأسرع ما يمكن. 

ولقد ساهم حديثه مع الكونت روستوبتشين: وانشغال هذا وقلقه ولقاء حامل البريد 
الذي وصف له بلا مبالاة الحالة السيئة التي بلغت إليها أوضاعناء والشائعة التي راجت 
باكتشاف جواسيس في موسكو ISIS‏ يوزّعون أوراقا جاء فيها Sl‏ نابليون يعد باحتلال 
العاصمتين قبل الخريف وانتظار وصول الإمبراطور في اليوم التاليء كل هذا ساهم في إنماء 
ذلك الاضطراب المحموم في nus Gadi‏ الذي لم يفارقه Sis‏ ظهون el pall‏ ويصورة 
خاصة dio‏ بدء الحرب. 

كان zur‏ يغذي منذ gel‏ طويل فكرة a AN‏ كانت alin gt‏ 
بالمحفل الماسوني الذي يبشر بالسلم الأبدي وإبطال الحروب» ثم إن رؤية كل هذه الكثرة 

من الموسكوفيين الذين يرتدون اللباس العسكري وهم يعرضون وطنيتهم» ما كان يحفّزه 

كثيرًا للقيام بمثل هذاء كان في أعماقه يخضع بشدة - دون | ن يلتحق بالخدمة س لذلك 
الاعتقاد الغامض بأنه هى الروسي بيزوخوف الذي Shes‏ رقم الوحش UV‏ وأن مساهمته 
alada‏ كانه لمكاو JN dl‏ فلم يكن عليه والحالة 
هده أن ut A‏ ن يكون له مردٌ. 


\\A 


الفصل العشرون 


النداء الإمبراطوري 


كان آل روستوف يستقبلون — كعادتهم كل يوم أحد — بعض المقرّبين على مائدة الغداء 
ولقد جاء بيير IS‏ لينفرد بهم. 

ولقد ازدادت سمنته ذلك العام لدرجة كادت أن تكون Angie‏ لولا GI‏ قامته المديدة 
وبنيانه المتين وتكوينه القوي كانت تساعده على احتمال وزن شخصه بيسر. 

صعد pla‏ وغو ei Sigh‏ بينه وبين نفسه» وكا كان حوذي بيير يعرف 

أن dole Stu ea cil‏ ترق آل ¿de gi‏ متقضف e Jal‏ عرق Jaf Lao alla of‏ كان 

i‏ أن ينتظره» ولقد هرع الخدم يتنافسون لتخليصه من معطفه» وليأخذوا dic‏ عصاه 
وقبّعته التي درجت عادته في النادي على تركها قي الدهليز. 

كان PA‏ الأول الذي رآهء أو بالأحرى الذي سمعه» منذ أن دخل الردهة هو 
ناتاشا. كانت تتدرّب على الألحان في قاعة الرقصء hy‏ كان يعرف أنها لم 555 خلال مدة 
مرضها كلهاء فقد أحدث صوتها في نفسه مفاجأة سارّة. فتح الباب بلطفء كانت ناتاشا 
مرتدية ذلك الثوب الخبازي الذي بدت فيه بمناسبة القدّاسء تروح وتجيء وهي تمرّن 
صوتها. استدارت Sled‏ على صوت LI‏ فشاهدت وجه بيير الضخم المروّع. Es‏ 
وجهها وتقدّّمت نحوه. 

قالت وكأنها تعتذر: «إننى أحاول أن أعود إلى الغناء. Y‏ ذلك يصرف الوقت.» 

جل كل الو 

تابعت بتلك الحيوية القديمة التي لم da‏ بيير عليها منذ sol‏ طويل: «كم أنا مسرورة 
لمجيئك! إنني جد سعيدة اليوم! هل تعلم؟ لقد حصل نيكولا على صليب سان جورج. 
إنني فخورة به.» 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


- «بلىء إنني أنا الذي أرسلت الأمر اليومي إليكم ...» 

اا cnc‏ يكم Kaas‏ لا أريد أن اط 

استوقفته ناتاشا وسألته ووجهها يتخضّب بالحُمرة وهي تنظر في عينيه مباشرة: 
wees)‏ هل cael al BEN‏ 48 

Ses. Sia‏ بره ولمعي hah‏ السو 

أجابت بحميًا: «لست أدريء لكنني لا أريد أن أعمل Gad‏ تستقبحه. إنني أثق بك 
ثقة Y‏ حدود لها.» 

وأضافت بتلك اللهجة ذاتها دون أن تلاحظ zu GF‏ قد غدا متضرّجٍ الوجه: «إنك 
a‏ أي نون Sy es b af‏ من ela‏ فعلتها عق Bang al ll... ¿al‏ 
ذلك الأمر اليومي نفسه «أنه» في روسيا ...» 

واستتلت بإصرار وهي تخفض صوتها: «نعم» هوء بولكونسكي ... وإنه عاد إلى 
اله حل فظن A‏ روم ل فك 3 أنه A‏ 
ماذا تفكّر؟» 

ألقت هذه الأسئلة بتلاحق خشية أن تخونها قواهاء فقال بيير: «أظن ... أنْ لا شيء 
اذوه Gas‏ لك ولو das Al‏ 

A Sled alos are‏ الققرة الس ال ها ماو ال عن 
تفسهاة أنهلى كان :يماك ls‏ کن فصل ا جال اا ls gay lan‏ عل MER‏ 
فلم ليك تلك GUAY! go pura‏ والحنان allg‏ أن Me‏ قلبه واندفحت' إل شفدية 
الكلمات نفسها التي فاه بها حينذاك» لكنها لم تمهله ¿As‏ يلفظها. 


.. أنت' .. 


Dan 


هتفت وهي تبرز كلمة «أنت» بشيء من العجب: «أوه! أنت . ائه آم 
TI‏ ¿ يكون أفضل 

منك. ولو أنني لم أكن أعرفك حينذاكء ولو أنني لم OST‏ أعرفك (Se‏ الآنء لما عرفت ماذا 
كان سيكون من أمري؛ لأن .. 

ASG,‏ الدموع في ian‏ وأشاحت dic‏ وأخفت وجهها وراء دفتر الموسيقىء ثم 
استأنفت في غنائها ومشيها. 


١‏ ورد في النص الفرنسي ضمير «أنتم» وهو الذي يُستعمل للمخاطب المفرد احترامّاء وتن إيراده دون 
الإضرار بسلاسة القراءة. 


النداء الإمبراطوري 


وبنفس الوقت هرع Lin‏ إلى البهى. كان قد أصبح 43( جميلًا في الخامسة عشرة 
متورّد الوجنتين» ضخم الشفتين قانيتي اللون» يشبه ناتاشا. وعلى الرغم من أنه كان 
يستعد لدخول الجامعة؛ فإنه كان يتآمر مع رفيقه أوبولنسكي منذ بعض الوقت لينخرط 
في سلك الفرسان. ١‏ 

اندفع Lin‏ نحو Gow‏ وسأله أن يبحث له Lee‏ إذا كان Kin‏ في سلاح الفرسان؛ 
لکن بيير كان يخطر في seal‏ دون أن يكون قد سمعه؛ فجذبه بيتيا من ذراعه ليلفت 
انتياهه. 

- «حستًا! أين أصبحت قضيتي يا بيير كيريللوفيتش بحق السماء؟ إِنَّ كل أملي مرگز 
عليك.» 

- «آه! نعم» قضيتك» الفرسان؟ سوف gie Shas)‏ سأتحدث عنها اليوم دون 
إرجاء.» 

- «حسنًا يا «عزيزي»» حسنًا! هل لديك النداء؟» 

بذلك استقبله الكونت العجوز لأول وهلةء ثم أردف متمّمًا: «لقد كانت كونتيستي 
الصغيرة في القدّاس مع آل رازوموفسكي» فسمعت هناك الصلاة الجديدة التي يروون 
أنها جميلة «las‏ 

أجاب بيير: «نعم» Gal‏ النداء. سيكون الإمبراطور هنا غدّاء وسيكون اجتماع فوق 
العادة للنيلاء. كذلك يتحدّثون عن جباية عشرة على كل all‏ وبالمناسبةء تهانئى الحارّة.» 

- «نعمء نعم والحمد لله! Sl...‏ أنياء عن الجيش؟» ١‏ 

- «يبدى أننا تراجعنا من جديد ¿is‏ تحت سمولنسك.» 

- «رياه! رباه! ... وأين البيان؟» 

— «النداء؟ col‏ نعم!» 

فتّش so zu‏ جيوبه» واستمر في التفتيش وهو Jo‏ يد الكونتيس التي دخلت 
في تلك اللحظة وهي تلقي حولها نظرات كئيبة بانتظار ناتاشا التي كفت عن الغناء دون 
أن تدخل إلى البهو. 

اعترف أخيرًا: «لعمري» ما عدت أعرف أين حشوته.» 

قالت الكونتيس: «آه! إنه يضيّع كل شيء cla‏ 

A a TIA 
بأنظارها عليه دون أن تنبس بكلمة. ولقد أزال دخولها الغضون من وجه بيزوخوف الذي‎ 
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الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


Ss ss e‏ تلك اللحظة؛ فراح يضاعف جهده في البحث ينظر ls‏ عديدة ناحية 
الفتاة. 

Yo -‏ ريب أنني نسيته في مسكني. آنا ماض لإحضاره ...» 

كاه مدا حر عن يرع DREI‏ 

— «هه! صحيح» ثم إن Gage‏ قد ذهب!» 

لكن سونيا التي راحت تبحث عن أوراق (ds‏ بلغت الردهةء وجدتها أخيرًا مطوية 
CHR‏ كدف ¡E SSG cia lis‏ 

قال الكونت العجوز الذي كان ولا ريب da‏ نفسه ببهجة كبرى بتلك التلاوة: «كلاء 
بعد الطعام.» 

des‏ المائدة؛ حيث شربوا الشمبانيا على شرف فارس سان جورج الجديد» روى 
شينشين أنباء المدينة: مرض الأميرة العجوز جيئورجيين» اختفاء ميتيفيه» قصة ألماني 
عجوز جيء به إلى روستوبتشین وهم digits‏ ب «فطر»»" وأن هذا أطلق سراحه مفسُرًا 
للشعب أن فطرًا من هذا ee‏ هذا على الأقل ما كان روستويتشين نفسه يقوله. 

قال الكونت: «نعم؛ نعم. إنهم يُطبقون عليهم إنهم يُطبقون عليهم. كم من مرة 
توسلت إلى الكونتيس KT‏ الفرنسية بهذه الكثرة! لم يعد الآن وقت التكلم deus alla‏ 

استأنف شينشين: «هل تعرفون jl‏ الأمير جوليتسين استخدم Laa‏ روسيًا؟ «pas‏ 
إنه يعطي دروسه بالروسيةء لقد بدأ Sul‏ بالفرنسية في الشوارع Quad‏ خطرًا.» 

قال الكونت العجوز: «آه» لکن يا بيير كيريللوفيتشء عندما يشگلون فرق الميليشيا 
سيتحتم عليك الركوب على الجياد.» 

نظر بيير» الذي كان Ge‏ تلك اللحظة مدفونًا في أفكاره» إلى الكونت العجوز دون 
أن يبدو عليه أنه فهم. 

- «آه» نعم» لقد أزف الوقت للذهاب إلى الحرب. سأكون Gog‏ جميلًا فيها! على أية 
حال» إن كل شيء wad‏ الغرابة! إنني لم أعد أعرف نفسيء إنني لا أملك أي استعداد 
لاحتراف الجنديةء ولكن في وقتنا اليوم لا يستطيع Sel‏ أن يجيب بشيء.» 


" أورد المترجم إلى الفرنسية أن كلمتي: جاسوس وفطر الأجنبيتين على اللغة الروسية متشابهتان > 
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النداء الإمبراطوري 


وبعد الطعام» تركّز الكونت في أريكة مريحةء ورجا سونيا بوصفها قارئة مجيدة 
أن تتلو النداء: 


إلى موسكو عاصمتنا الأولى. 
لقد اجتاز العدو الحدود الروسية يقوات ضخمة. لقد jam elo‏ وطننا 
الحبيب .. 


كانت Lagu‏ تقرأ بصوتها الرقيق واضعةً كل عنايتها في القراءة» وكان الكونت 
يُصغى مغمض العينين وهو ينطق بعض المقاطع بتنهدات عميقة. وكانت ناتاشا منتصبة 
الجذع تعاين بنظرة متفحّصة تارة أباها وتارة بيير الذي كان يشعر بتلك النظرة تقع 
عليه فيتحاشى ملاقاتهاء وكانت الكونتيس ته رأسها بعد كل عبارة قريب مفخّمة في 
النداء دلالةٌ على عدم الموافقة» فالخطر الذي يتعرّض له ابنها ليس الانتهاءء وهذا كل ما 
كانت تفهمه من تلك العبارات» أما شينشين فكان 5505 alas‏ في ضحكة ساخرة ويستعد 
للنقد لدى أول فرصة؛ سواء كان من حيث صوت سونيا أو حماس الكونت أو النداء نفسه 
إذا لم يجد Had‏ آخر يُنقد 

وبعد أن قرأت المقاطع المتعلّقة بالأخطار التي تهدّد روسيا والآمال التي يعلّقها 
الإمبراطور على موسكوء وبصورة خاصة على مجموعة الأشراف الشهيرة فيهاء انتهت 
سونيا التي كان صوتها يرتعد بنسبة الانتباه الذي يولونه لقراءتها إلى النتيجة: 


سوف لن نتأخر بأنفسنا عن الظهور بين شعبنا في هذه العاصمة By‏ الأماكن 
الأخرى من مملكتنا للتشاور ولقيادة كل فرق متطوعيناء تلك التي تقطع 
الطريق الآن على العدوء والتي سوف GOAT‏ من جديد لنضرب العدى في كل 
مكان يظهر فيه؛ ليسقط البلاء الذي Gals‏ لإلقائنا فيه على dul,‏ ولتلهج 
أورويا المحرّرة من الرق باسم روسيا! 


delas sus) cs 

as o dis rd pel 
لسوف نضحي بكل شيء دون أي أسف.»‎ Kl see uds 

قفزت ناتاشا وهرعت إلى أبيها دون ان تترك لشينشين الوقت لصرف دعايته التى 
أعدّها حول وطنية الكونت: ثم عانقته أو قالت: «كم أنت لطيف يا أبي!» : 
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ثم أزخت نظرة باتجاه بيير مستسلمةٌ لذلك الدلال البريء الذي كان يعاودها مع 
مرحها. 

قال شينشين: gen‏ قليلًا أيتها المواطنة!» 

فاحتجت ناتاشا ساخطة: «ولكن لاء ويلاه ... إنك تستهزئ ls‏ لكنني لا أمزح.» 

واستأنف الكونت: «ليس الأمر دعاية! ليقل كلمة bas‏ فنذهب WIS‏ ... إننا — 
ويحك! - لسنا GUT‏ 

AGG zu Jess‏ «هل لاحظت أن النداء يقول: «للتشاور»؟» 

col, -‏ وأية أهمية؟! ...» 

وفي تلك اللحظةء تقدَّم بيتيا الذي لم يكن يلتفت إليه أحد نحو dl‏ وقال له بصوت 
متقطع pbs‏ تارة Sly‏ تارة أخرى: «حسنًا يا al‏ أعلن لك الآن ... ولأمى ad‏ 
ولتحمله على أي Joso‏ تشاء ... أعلن لكم أنه يجب أن e‏ أذهب إلى الخدمة ... لأنني 
ما عدت أستطيع التريّث. هذا كل شيء ...» 

رفعت الكونتيس عينَيُها مروّعة وضمّت يديهاء والتفتت إلى زوجها تقول: «هذا مكان 
ما يريد بلوغه!» 

لكن الكونت لم يحمل المسألة على محمل الأسى. 

- «هياء هيا! لا تنطق بالحماقات! انظر ala‏ إلى هذا المحارب الجميل» الأفضل أن 
تنهى دراستك.» 

- «إنها ليست حماقات يا أبيء إن فيديا أوبولنسكي اف ی فا وهو فف 
بالمثل . y de al pues‏ أستطيع أن ¢ vay a ou‏ 
ذلك: co‏ الآن وقد أصبح الوطن 3 ects‏ 

- «كفىء كفىء ويلاه! إِنْ هی إلا حماقات ...» 

ee‏ ع لقي 

طرخ الكوقت .وهو ينظر إل وجنه انی امع لونها وحدقت بأبصارها في وجه 
ابنها الأصغر: «بيتياء هلا صمت 

- «دعوني Sl Jal‏ وسيؤيد بيير كيريللوفيتش قولي ...» 

- «اصمت» قلت لك! هذه حماقات. لا تزال نقطة الحليب في 
من نفسه جنديًا. كفى» كفىء أليس كذلك؟ ...» 


0 
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النداء الإمبراطوري 


ثم أضاف وهو يأخذ النداء الذي كان يُزمع إعادة قراءته ولا ريب في مكتبه قبل 
قيلولة الظهر: Lo‏ بيير كيريللوفيتش» تعالَ ندخَّن غليونًا.» 

وكان بيير أشد اضطرابًا من أي وقت مضىء لقد كانت عينا ناتاشا dis‏ بعض الوقت 
شاخصتين إليه بإلحاح مربك» وهما أشد التماعًا وأكثر ممالقةٌ من المألوف. 

- «اعذرونی» سأعود إلى مسكنى ...» 

Er‏ لكر بك jie og Cala‏ يشير إلى ناتاشا: «كيف؟! إلى مسكنك Esfy‏ الذي 
Gus‏ ستقضي السهرة هنا! ... إنك في الآونة الأخيرة sl‏ قليل الظهور في حين أن 
صغيرتي ناتاشا لا تكون مرحة إلا في حضرتك.» 

فأسرع بيير يقول: «نعم» لكنني نسيت ... يجب أن aged‏ بأي ثمن ... إنها الأعمال ...» 

قال الكونت وهو ينسحب: Arsen‏ إذن إلى اللقاء.» 

سألت LAGE‏ وهي Veda‏ وجه بيير بنظرة جريئة: «لماذا تذهب؟ BU‏ أنت 
مضطرب؟ لماذا؟» 

ds‏ بيير أن يجيب: «ذلك لأنني أحبك!» لكنه لم يقدر. تضرّج وجهه وأخفض عينيه 
وتمتم: «ذلك أنه من الأفضل أن أقلّل من زياراتي ... كلاء كل ما في الأمر أنها الأعمال ...» 

- «لماذا؟ هياء 3 لي السبب.» 

‚as ناتاشاء لكنها ما لبثت أن صمتت‎ e 

تبادلا النظر بذعر» وحاول هو أن يبتسم» GSI‏ لم يطلع إلا بإشارة تدل على الألم. 
قبّل يد LAGE‏ دون أن يقول كلمة واختفى. 

ولقد اتخذ بيير قرارًا حازمًا ألا يعود إلى بيت آل روستوف أيدًا. 


الفصل الحادي والعشرون 


الإمبراطور 3 موسكو 


بعد الرفض المطلّق الذي مُني به بيتياء حبس نفسه في غرفته Sul‏ بدموع Us Bile‏ 
عاد إلى الظهون ساعة الشاي: GAS‏ متجهّمًا أحمر العينين» تظاهر US‏ مَن في cull‏ بأنهم 
لم يروا من هذه البوادر us‏ 

وصل الإمبراطور صباح اليوم التاليء فسأل كثيرٌ من خدم آل روستوف أن يسمح لهم 
بحضور دخوله إلى المدينةء ذلك الصباح» أطال بيتيا في ترجيل شعره وارتداء ثیابه ووضع 
الياقة على طريقة الأشخاص الكبار. راح Lie Cha‏ المرآة ويقوم بحركات تخص 
le ae‏ وأخيراء وضع قبعته الوحيدة الجافة وخرج عن طريق 
مدخل الخدم دون ١‏ ن ÁS‏ أحدًا محاولًا أن يُخفى خروجه عن الأنظار. قن أن cabs‏ 
مباشرةً إلى مستقرٌ الإمبراطورء وأن يخاطب مباشرةٌ Maly‏ من EAM‏ الكثيرين So‏ 
جرأة وهم على ما يظن كثيرون يحيطون ls‏ بجلالته. سوف يشرح له أنه الكونت 
روستوفء y‏ رغم صغر dis‏ يرغب في الاضطلاع بخدمة وطنه» Sly‏ السن لا يمكن أن 
تؤْجّل التفاني» وأنه مستعد ... وبالاختصارء كان قد Mya Sel‏ جميلة كثيرة اعتزم قولها 
للحاجب الإمبراطوري. 

agily qe ciega de sie ol lan 0‏ — لهذا yl — UL Gaull‏ 
يتأخروا عن تقديمه إلى الإمبراطور. خلال ذلك» فإنه راح يحاول إضفاء سيماء الرجل 
quali‏ عن Audi‏ عن azul Zul sag ay ei ds day GEL deu Garb‏ 
لكنه LK‏ أوغل في ill‏ كلما ترك لنفسه أن تتلمّى بالجماهير التي كانت تفد من كل 
صوب فيبتعد عن ذلك الاتزان الخطير الذي انتهجه. ونا اقترب من الكريملين» la!‏ أن 
يحترز كيلا يدفعه well‏ وراح يستعمل dd jo‏ ليشق لنفسه الطريق بأسلوب تهديدي. 
وتحت باب «الثالوث» رغم كل الجهود التي بذلهاء فإن أشخاصًا جاهلين - ولا ريب — 
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نواياه الوطنيةء دفعوه بشدة إلى الجدار الضخم ¿e‏ اضطر - مرغم أخاك لا بطل - أن 
يتوقف ليدع رتلا طويلًا من العربات يمر في ضجيج زاد العقد في نشره. وكان إلى جانبه 
امرأة من الشعب وخادم واثنان من التجار وجندي متقاعد. أراد بيتيا أن يتابع طريقه 
دون أن ينتظر نهاية الرتل» فراح من جديد يعيد حركة jo‏ النشيطةء لكنَّ المرأة التي 
fre a bal ar ld‏ 
الدفع؟ ds Y‏ وأنك ترى أنهم لا ee‏ الهدوء إذن.» 

وأضاف الخادم مؤْيّدَا: «دون ريب» وإذا رحت تدفع فإن الناس كلهم سينهجون 
pales‏ 

وقرن القول بالفعل فدفع بيتيا de‏ زاوية الباب كريهة الرائحة. 

جفف Lin‏ العرق الذي انثال على وجهه» hug‏ على قدر ما يستطيع ياقته AL‏ 
تلك الياقة الجميلة التي تبّتها في البيت على طريقة الأشخاص الكبار. 

cys ot‏ أنه لوغ ذا sels‏ لاق e ea‏ الشكل رن الات 
فإنهم لن يدعوه يصل إلى الإمبراطورء لكن الازدحام الذي منعه عن إصلاح زينته, كان 
كذلك يمنعه من الخروج من ذلك المأزق. شامّد بين الجنرالات الذين كانوا يمرُون واحدًا 
ee‏ يعرفهم ذووه فكاد أن يطلب إليه العونء لكنه قدَّر أن ذلك غير جدير برجل مثله. 
ja U,‏ العربات كلها ojo‏ الحشدٌ في اندفاعه إلى الساحة التي أصبحت سوداء من 
الخلائق كما كان حال المرتفعات والسطوح المجاورة. فما كاد بيتيا يصل إلى هناك ua‏ 
سمع بوضوح قرع الأجراس المتناسق وهمهمة الجمهور CoH‏ 

Blass‏ ران فراغ على الساحة» وحُسرت الرءوس كلهاء وعمَّت اندفاعة جديدة إلى 
re re‏ القن eS Er lola tad‏ 
«هورا! هورا! هورا!» ورغم أن Lin‏ تطاوّل على أطراف قدميه ودفع جيرانه وتعلّق بهم؛ 
فإنه لم ير إلا الجمهور المحيط به. 

كانت TEEN LTR‏ واا DER‏ سا موك ةا isla ER U SE‏ 
تنتحب وتبكي بدموع سخية وتقول في شبه ترتيل وهي iss‏ عينيها: «أباناء ملكناء 
أبانا!» 

وتعالى الهتاف من كل حدب: «هورا!» 

واندفعت الجماهير إلى الأمام بعد هذا التوقف القصير. 

اندفع بيتيا في أوج الانفعال» شادًا على GLI‏ وعيناه خارج محجريهماء وهو يعمل 
مرفقيه بنشاط ويصيح: «هورا!» وكان يبدو أشبه بمن على استعداد لإفناء نفسه والآخرين. 
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ومن حوله كل الوجوه على مثل وحشية مظهر وجهه تندفع إلى الأمام وتزمجر هي الأخرى: 
«هورا!» 

Lin Sin‏ نفسه: «إذن هذا هو الإمبراطور! يستحيل في مثل هذه الظروف أن أرفع 
إليه ملتمسي» سيكون تجاورًا في الاجتراء!» مع ذلك» فقد استمر يدفع ules‏ وبات يرى 
وراء الأكتاف التي أمامه رقعة فارغة رسم عليها طريق من النجد الحمراء» ولكن في اللحظة 
نفسها تقهقر الجمهور؛ SY‏ رجال الشرطة صدُوا في ذلك الوقت أولئك الذين تجاوزوا 
في الاقتراب. كان الإمبراطور ينتقل من القصر إلى كاتدرائية أسومسيون (انتقال العذراء) 
وحينذاك تلقى بيتيا في جنبه ضربة بلغت من ls BAU‏ دارت له عيناه وفقد الوعيء Ús‏ 
استفاق وجد رجل كنيسة بجبة خلقة وذيل صغير من الشعر الأشيب على القذال» شمَّاسًا 
ولا yy‏ يرفعه بإحدى يديه من تحت إبطه بينما يدفع عنه باليد الآخرى غائلة الضغط. 

all le‏ مهفو الف الكو las ls‏ نقد 
سحقوه» المسكين! .. 

وكان sabia‏ قد دخل الكاتدرائية alll Sy‏ فاستطاع الشمّاس أن يقود بيتيا 
الممتقع الذي كان ER‏ بصعوية نحو «ملك المداقع» (مدقع أقيم قرب باب القدّيس 
نيكولا وقد aie‏ في القرن السادس عشرء وزنته ١970٠05‏ كيلوجرامات» وهذا سبب 
التسمية). ولقد تحن بعض الأشخاص على مصيره» فاندفع الجمهور نحوه. هرع الأقرب 
إليه يفكُون أزراره ويُجلسونه على قاعدة المدفع» وكلهم يقذفون أقذع السباب بحق 
«الدهاسين» المجهولين. 

- «ذلك أنه كان يستطيع المرور بكل راحة. هل يتصور العقل هذا؟ قتل حقيقي! 
إنه أبيض كقطعة قماشء الظريف الصغير!» 

لم Lin Sub‏ أن استعاد قواه cules‏ الألوان إلى وجهه وزال Y‏ ولقد حصل على 
مكان جيد فوق المدفع بفضل هذا الطارئ. ومن موضعه راح يأمل أن يرى الإمبراطور 
عند عودته. أما عن الملتمس فلم يعد البحث يتعلق به» لقد باتت رؤية الإمبراطور وحدها 
كافية لإسعاده! 

Ling‏ كان يقام في الكاتدرائية Golds‏ شكر لعودة الإمبراطور كما clay‏ الصلح 
مع الأتراك» فإن الجماهير أخذت تتفرّق. وشوهد منادون على شراب «كفاس»' والحلوى 


| كفاس: شراب روسي مخمّر شائع بين القرويين» يُستخرج من Gus‏ الماء المغلي على الشعير. 
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والقنبز (حب الخشخاش) التي يُعتبر بيتيا من كبار هواتهاء يظهرون. وتبودلت حوله 
أحاديث مبتذلة. كانت بائعة ثري شالها الممرّق وتزعم أنه كلّفها عيتي رأسهاء وأخرى 
تؤكد أن الأقمشة الحريرية باتت لا تُحصر بثمن. والشمّاس الذي أنقذ بيتيا „Ja,‏ لأحد 
الموظفين معلومات ضافية عن الشخصيات التى تشارك عظمته في القداس» ويلفظ Bue‏ 
زات ee je lbs le ak‏ اقرف الاد 
يمجنان مع خادمتين تقضمان بندقًا. ولقد كانت كل هذه الأحاديث» ويصورة خاصة 
دعابات الشابَّين التي كان لا Ay‏ وأن تلفت انتباه من هو في co‏ أمرًا لا يؤبه له فكان 
وهو في جثومه على المدفع Le Gods‏ وهو LE‏ في الإمبراطور» وكانت ذكرى إغمائه 
ومخاوفه أثناء الازدحام ترفع من معنوياته وتجعل هذه اللحظة الرهيبة خالدة إلى الأيد 
في ذهنه. 

وفجأة دوّت طلقات المدافع على طول رصيف الميناء؛ حيث كانوا يُطلقون المدافع 
احتفالًا بالسلم مع تركيا. اندفعت الجماهير نحو ذلك الاتجاه» وهم Lin‏ أن si‏ 
حذوهاء لكن الشمّاس الذي وضعه تحت حمايته منعه» وكانت الطلقات لا تزال 6555( 
حينما شوهد الجنرالات والضباط Cally‏ يخرجون من الكاتدرائية على عَجَلء وأعقبهم 
أشخاص آخرون أقل ss‏ وانحسرت الرءوس من جديدء وارتدّ الفضوليون الذين 
اندفعوا نحو الرصيف إلى الساحة مرةً أخرى. أخيرًا ظهر أربعة من كبار الشخصيات 
بالأشرطة الطويلة Sully‏ الرسمية في فناء الكنيسة» فصاحت الجماهير Sys‏ جديدة: 
«هورا!» 

سأل Lin‏ جيرانه بصوت منتحب: «أيهم هو؟ Sagal‏ 

فلم يبه أحد. كان الناس جميعهم في أوج الانشغالء GAB!‏ واحد من الأربعة 
اعتباطًا ما كان يستطيع تمييز تقاطيعه بعينيه اللتين تبلّلهما الدموع» ورگز كل حماسته 
فيه رغم أنه لم يكن الإمبراطور. أطلق صيحة «هورًا» مجنونةء وقرّر فيما بينه وبين نفسه 
أن متخرظ al‏ في tla‏ الحندية Lage‏ كلف AN‏ 

وبعد أن 058 الجماهير حتَّى القصر وراء الإميراطور» راحت 3585 وأصبح الوقت 
Hobe‏ وبيتيا لم يدق lab de‏ فكان العرق ينثال على dine‏ مع ذلك فإنه لم يفكّر 
في العودة. al‏ إلى المتسكّعين الذين كانوا عددًا Mads‏ مجتمعين أمام القصرء ولبث هناك 
طيلة الوقت الذي استغرقه جلالته في تناول الطعام؛ منتظرًا - الله يعلم — أي sus‏ 
وهو يحسد المدعوين إلى المائدة كما يحسد الخدم الذين كان يراهم من النوافذ. 
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قال فالوئييف أثناء الطعام وهو يلقي نظرة إلى الخارج: Yo‏ زال الشعب del‏ رؤية 
جلالته.» : 

وعند النهوض عن BSL‏ مضى الإمبراطور إلى الشرفة وهو لا يزال يمضغ Gabo‏ من 
البسكويت؛ فهرع الحشد Ling‏ بينه إلى ناحيته. 

راح الشعب يصيح Ling‏ معه: Ly‏ ملكنا! يا أبانا! Nise‏ يا أبانا! .. 

ومن جديدء راحت النسوة كما را ee‏ ال Re‏ 
من هؤلاء - يذرفون دموع الفرح. 

سقط جانب غير صغير من قطعة البسكويت التي كان الإمبراطور ممسكًا بها من 
يده على حاجز Ai pill‏ وقفز منه إلى الأرض؛ فاندفع حوذيٌّ ذو معطف عريض كان أقرب 
الناس إلى مكان سقوط القطعة والتقطها Bids‏ وارتمى البعض من جواره ale‏ وحينئذ 
استقدم الإمبراطور WEL‏ من البسكويت» وراح يلقي محتوياته من أعلى الشرفة. احتقنت 
عينا Lin‏ بالدم وقد أثارته جاذبية الخطرء فاندفع إلى الأمام. كان يريد - دون أن يعرف 
السبب - أن يحصل بأي ثمن على واحدة من قطع البسكويت تلك التي سقطت من يد 
En en‏ 
سقوط هذه على الأرض فإنها لم تنهزم» لكن ذراعها كانت أقصر من أن تصل. دفعها 
Lin‏ بضربة من ركبته وتناول القطعةء ثم أطلق هورًا جديدة خشية أن ا 
في إظهار حقيقة مشاعره بدونهاء لكنها جاءت بصوت a]‏ قليلًا. 

احتجب الإمبراطور فتفرّق الناس كلهم تقرييًا هذه المرة» وكانت أصوات مبتهجة 
تقول من كل صوب: «كنت متأكدًا أنه يجب الانتظار ولم أخطئ في ظني.» 

ولقد أفسد مزاج Lin‏ البهيج فكرة انتهاء متعة النهار, ونا EEE Sel‏ 
بعد» فقد Ze‏ على صديقه أوبولنسكي - وهو في مثل din‏ — الذي كان ¿ Gate‏ للالتحاق 
بالفوج» Us‏ عاد إلى المنزل أعلن بعزم على أنهم إذا لم age‏ يتصرّف كما un‏ فسيفرٌ 
من البيت. ومنذ صبيحة اليوم «JUN‏ ذهب الكونت العجوز - وإن كان ضد مشيئته — 
يستعلم عن الوسائل التي تمكّنه من إلحاق بيتيا بالخدمة دون أن يعرّضه كثيرًا للخطر. 
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في اليوم التاليء الخامس phe‏ من تموزء وقف suc‏ كبير من العربات أمام قصر 
سلويودسكي. 

كان ae‏ غفير يملا القاعات وقد اجتمع النبلاء في الأولى في أزيائهم drow ll‏ وقي 
الثانية التجار ذوو اللحى الطويلة «وميدالياتهم» تتدلى فوق «قفاطينهم» الطويلة الزرقاء 
وكانت قاعة النبلاء Gad‏ بحيوية جيّاشة. ولقد كان أكثر الشخصيات Leal‏ يجلسون 
بجلال حول مائدة كبيرة» والآخرون يَرُوحون ويجيئون. 

كان هؤلاء النبلاء كلهم الذين كان بيير يختلط بهم كل يوم سواء في النادي al‏ في 
منازلهم» يرتدون ls‏ بعضها ترجع إلى أيام كاتيرين وبول وألكسندر أو a‏ البسيطة 
المألوفة عند النبلاءء فكان هذا الطابع «الرسمي» يُضفي شينًا WLS Gye‏ على تلك 
الوجوه all‏ أو القتيّة المختلفة والمألوفة. ولقد كان الكهولء وهم بين قصير بصر وأصلع 
وأدرد منتفخ بالدهن الأصفر أو نحيل مهزولء يثيرون الفضول بصورة خاصة. ما كانوا 
ينطقون بكلمة ولا يتحرّكون من أمكنتهم» وإذا نهضوا من أماكنهم فليحدّثوا 6( هم 
sal‏ وهنا كنا امل E sa‏ 
حدث le‏ بمشاغل شديدة الإسفاف كلعبة «الباصرة» ومواهب الطاهي بيتروشكا a‏ 
زينائيد دميترييفنا ... إلخ. ۰ 

كان بيير الذي ارتدى منذ الصباح الباكر 852 النبلاء التي أصبحت ضيّقة عليه 
$b La dela 16‏ طون مدا لقن عا GLE plate‏ ليس all‏ لماز 
ellis‏ تلك الدعوة لطبقات مختلفةء ويالاختصارء تلك «الطبقات العامة» توقظ في نفسه 
كتلة من الأفكار أغفت منذ aol‏ طويلء ولكنها calls‏ ملقية مرساتها في ذهنه أفكارًا تدور 
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حول «العقد الاجتماعي»' والثورة الفرنسيةء وكان المقطع الذي جاء في النداءء والذي قال 
الإميراطور فيه )43 ol‏ إلى عاصمته «للتداول» مع شعبه» يُحدث في نفسه 1551 قويًا. ونا 
كان تبعًا لهذا التسلسل من الأفكار يفترض Sas‏ أن هناك Lage Gal‏ في طور الإعدادء 
ينتظر صدوره die‏ منذ a‏ بعيدء فقد راح يتجوّل بين الجماعات وينظر حوله ويصيخ 
السمع إلى المحادثات دون أن يكتشف فيها as‏ حال ما يستجيب لتخئُلاته. 

قرئ النداء الذي استفز الحماسء ثم استؤنفت المحادثات. ولقد سمع بييرء إضافةٌ 
إلى المواضيع الاعتياديةء مناقشات حول الأمكنة التي سيحتلها رؤساء الأشراف لدى دخول 
جلالته. وحول تاريخ الحفلة الراقصة التي ستقام على شرفه والطريقة المفضّلة للاجتماع: 
كل مقاطعة j‏ و إقليم ... إلخ» ولكن ما إن يعود البحث إلى الحرب وموضوع الاجتماع 
ta‏ يدخلوا حدود العموضن والاستغلذق» (lsd‏ فكلو ن الإصماء Sill de‏ 

كان سيد في سن متأخرة» عسكري المظهرء جميل AA‏ 
body‏ وسط جمع» فاقترب بيير ليصغي call‏ وكان الكونت إيليا آندريتيفيتش في «قفطان» 
حاكم disse‏ يرجع aby‏ إل poe‏ كاري „ass‏ والابتسامة عل اشفتيه بين oda‏ الوجوه 
من معارفه» فأصاخ هو الآخر السمع وعلى وجهه طابع العطف المألوف عنده في تلك 
المناسبات» chy‏ يشجّع المحاضر oes‏ رأسه المؤيّدة. وكان يبدو أن ZN‏ يتطرّق إلى 
بحوث GUL‏ الجرأةء إذا حكمنا على الأقل على مظاهر التبدّل التي كانت تطرأ على وجوه 
مستمعيه وواقع مناقضة بعضهم له ممن يعرف بيير مزاجهم السلميء بل وابتعادهم 
عنه استنكارًا ll‏ شق zu‏ لنفسه طريقًا إلى وسط الجماعةء واستطاع أن يقنع 
نفسه GT‏ المتحدِّث الجميل in Sate‏ للحرية المدنية والدينية» ¿Sly‏ باتجاه يختلف كل 
الاختلاف عن اتجاهه. كان „ll‏ صوت خفيض رخيم» يلثغ بملاحة و«يبتلع» الأحرف 
الساكنة من تلك الأصوات الخاصة بالنبلاء الذين ألفوا الصراخ: Lo‏ غلامء Y)‏ بغليوني!» 


أو أي شيء آخر من هذا النوع: صوت مترف al‏ إصدار الأوامر 


' العقد الاجتماعى: GUS‏ شهير للفيلسوف جان جاك روسو ظهر عام ٠۷١١‏ م» Galas‏ فيه إلى أن الحياة 
الاجتماعية ترتكز على عقدء وكل متعاقد يوجر حريته للصالح العام متعهّدًا احتمال بادرة الإرادة العامة. 
ولقد كان لهذا USI‏ صدّى كبير أوحى بمعظم سياسات الثورة الفرنسية وإن اختلفت معايير فهمه. 
وقد ترجمه إلى العربية الأستاذ Jule‏ زعيتر في مجلدين طبع دار المعارف يمصر. 
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- «لقد عرض نبلاء سمولنسك متطوعين على الإمبراطور! وماذا بعد؟ هل هم الذين 
يسنُون لنا القانون؟ إذا وجدت طبقة النبلاء ULLI‏ في موسكو ضرورة لإظهار تفانيها 
لجلالته» ils‏ تستطيع إظهارها على لون آخر. هل نسينا المتطوّعين عام 01/؟ لم يربح 
بينهم إلا أبناء القساوسة والمحتالون والداكين ae‏ 

وكان الكونت Lb!‏ آندريكيفيتش a‏ أقواله برأسه Jos‏ شفتيه ابتسامته الدمثة. 

Jan‏ كان متطوّعونا ذوي فائدة للبلاد؟ VS‏ على ما أعلم. لقد نكبونا بكل بساطةء بل 
إن التجنيد أفضل ... وإلا فإنهم لن يعودوا إلينا جنودًا ولا فلّاحينء بل فاسقين ليس A|‏ 
إنَّ النبلاء لا يساومون على حياتهم. سوف نذهب جميعنا وسنعود بمجنّدين.» 

ثم أعقب باندفاع حماسي a gal, ¿Lo‏ الإمبراطور إلينا النداء فقطء فنموت كلنا 
من أجله.» 

كان Lb!‏ آندريئيفيتش يبتلع لعابه من الرضى ويلكز بيير بمرفقه» لکن هذا كان 
hagas‏ مقرل كمه بعلم إلى gs AA‏ دون أن يعرف قل 
الضبط ما يريد أن يقول. ما كاد يفتح فمه Se‏ قاطعه عضو في مجلس الشيوخ» أدرد 
ذو وجه غاضب عليه مخايل الذكاء» كان واقفا قرب الخطيب. قال بلهجة واضحة هادثة. 
لهجة رجل خبير بالمناقشات: «افترض يا سيدي العزيز أننا لم نُستدعٌ إلى هنا لمناقشة 
الميراث التي يمكن أن تعطيها في الظروف الحاضرة طريقتا التطوع أو التجنيد. يجب أن 
نجيب Je‏ النداء الذي شرّفنا به جلالته LT‏ الاختيار والتقرير بين التطوع والتجنيد فأمر 
يجب أن نتركه للسلطة العليا ...» 

لم يلبث بيير أن وجد مخرجًا للغليان الداخلي. كيف؟! إِنَّ هذا الشيخ ajo‏ فرض 
وجهات نظره الضيقة المتطرفة في الانسجام مع التشريع de‏ مداولات النبلاء! 35 خطوة 
إلى الأمام وراح يحاضر Lads‏ وقد قطع عليه الكلام» رغم أنه استعمل لغة روسية مدرسية 

شرع يقول: «اعذرنى يا صاحب السعادة ...» 

ذلك أنه رغم العلاقات الطيبة التى تجمعه بهذا الشيخ؛ فقد ارتأى أن من الأفضل 
منحه لقبه الرسمى. j‏ 

»... لا أشارك رأي السيد‎ sl cda N der - 

ding‏ أن يضيف قوله: «المشرع E‏ الاحترام»» لكنه أمسك وأضاف: «الذي لم يحصل 
لي شرف معرفته» فإنني أفترض أن طبقة النبلاء قد استدعيث إلى هذا المكان ليس لتعبر 


1١ 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


عن عواطفها وحماسها فحسبء بل لتناقش كذلك الوسائل التي يمكن أن تلجأ إليها 
لنجدة الوطن.» 

ثم أردف وهو يزداد اندفاعًا: «إنني أعتقد أن الإمبراطور نفسه سيكون مستءً إذا 
لم يجد Lad‏ إلا مالكي قرويين ... للمدفع ... إذا لم يجد فينا ... مجلسًا استشاريًاء» 

Jl ayala حفزت فك اللعة‎ sil, 
„Bull من قبل خطاب‎ se) فلم يؤيّد خطاب بيير غير إيليا آندريئيفيتشء كما‎ colas! 
شخص يكون آخر من يتكلة.‎ US sul! استعداد‎ Je والشيخ: وكما كان‎ 

استرسل بيير: «أقدّر أنه قبل مناقشة هذه المسائل» يجب علينا أن نسأل الإمبراطور. 
نعم» أن نسأل JS‏ احترام جلالته أن يُعلِمنا بعدد قواتنا ومركز tsa‏ وعندذ ...» 

لم يستطع بد بيير أن يتمّم؛ لأنهم هاجموه من ثلاث جهات معًا. وكان أكثر خصومه 
قسوة من أقدم RR‏ في لعبة «الباصرة» الذي لم يكن قط إلا ÚS‏ كل استعداد لخدمته. 
ستيبان ستيبانوفيتش إدراكسين كان هذا السيد الآن يرتدي Apa yl El‏ وسواء كان 
لهذا السبب أو لسبب OST‏ فإن بيير وجد أمامه Le,‏ آخر مختلفا كل الاختلاف. صرخ 
¿ias‏ ستييا توقيتش وقد al‏ تقاسيم dos‏ يفضي الشيفوقة: Y ll‏ حى Li‏ 
بطرح هذا السؤال على الإمبراطورء وفي المرحلة الثانية لو أن للأشراف الروسيين هذا الحق 
فإن الإمبراطور لا يستطيع أن يجيبنا. إن سير جيوشنا تابع Kl‏ العدوء Lol‏ العدد فهو 
4,6 منخفض وتارةً مرتفع ...» 

وارتفع صوت آخرء صوت رجل متوسط القامة في حوالي الأربعين من عمره» كان 
بيير قد عرفه من قبل عند البوهيميين» وكان غشاشا في اللعب. تحوّل هو الآخر في al‏ 
فتقدَّم من zu‏ وقاطع إدراكسين وهتف: «على أية حالء إِنَّ الوقت الآن ليس وقت النقاشء 
بل العمل. إِنَّ الحرب في بلدنا. إِنَّ العدى يقترب ليمحو روسيا؛ ليدنّس أضرحة أبنائناء 
ليحمل نساءنا وأولادنا. سوف ننهض جميعنا وسنعطي كل شيء من أنفسنا إلى أبينا 
dal‏ 

كان يصرخ ويضرب صدره ويدير e‏ المعكّرتين بالدم» ولقد ارتفعت بضع كلمات 
مؤيّدة بين الصفوف: «إننا روسيون» ولن ندخر دماءنا لندافع عن الدين وعن العرش 
والوطن. Lisle gail‏ كل هذه السخافات إذا كنا بالفعل أولادًا حقيقيين لهذا الوطن. سوف 
ER‏ آوروبا كيف تنهض روسيا من أجل روسيا.» 

أراد بيير أن يجيبء لكنه اعترف بعجزه» كان يرى بوضوح أن كلماته» لولا المعنى 
الذي تحمله» أقل chee‏ من أقوال هؤلاء السادة الممجّدين. 
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وكان إيليا آندريئيفيتش يؤيد وراء الجمع؛ ولقد جاء بعض السامعين oy‏ أزر 
الخطيب ببسالةء وهم يؤيدون أقواله ب: «عظيم Más‏ عظيم Más‏ كامل! هو كذلك!» 

وكان بيير يريد أن يقول إنه هو الآخر على استعداد لكل التضحيات بالرجال 
والمال» وأن يضحُي بنفسه إذا اقتضى الأمرء ولكن لكي يمكن علاج الموقف يجب قبل كل 
شيء معرفته» لكنه لم يستطع. كانوا جميعًا يصرخون ويتحدّثون Lae‏ لدرجة أن إيليا 
آندريئيفيتش كان ás, Y‏ عن do duly 5a‏ وكان الجمع المتحمّس ينمو Gose‏ تار 
وتارةً يتفرّق شمله ليعود إلى JSN‏ من جديدء ويتجه نحو المائدة الكبيرة عبر القاعة. لم 
يكن بيير ale‏ عن إبداء كلمة واحدة فحسب, بل كانوا كذلك يقاطعونه بغلظة ويصدٌونه 
أو يُشيحون بوجوههم dic‏ وكأنه العدو المشترك. غير أنَّ خطابه لم يكن ذا أثر في هذا 
النبذ؛ Sf‏ سرعان ما نسوه تمامًا بعد الخطابات التى تلته» لكن لا بد لذلك الجمهور المثار 
EO‏ يعار كن ida uba‏ كيش القذاءة 

ولقد تحدّث كل النبلاء الذين تعاقبوا بعد النبيل المستفز على تلك الوتبرةء el‏ 
بعضهم» ولم يخرج البعض الآخر عن الطريقة المبتذلة. ولقد قال Gale‏ «الرسول 
الروسي» الذي استقبلوه بهتافات: «الكاتب! الكاتب!» وكان اسمه سيرج جلينكا: «يجب 
أن يصدّ الجحيم بالجحيم.» وأنه «رأى LE‏ يبتسم على ضوء البروق وقصف الرعود»» 
ولكن «لن نكون نحن ذلك الغلام.» 

وكرّروا في الصفوف الخلفية دون أن يفهموا: «نعم» نعم» على قصف الرعد!» 

اقترب الحشد من المائدة الكبيرة التي جلس وراءها كبار ذوي المقام متشحين 
بأوسمتهم» وكانوا كلهم سبعينيين؛ بعضهم أصلع وبعضهم عديم الشعرء كان بيير 
يعرفهم سواء في بيوتهم بين مهرّجيهم أو في النادي حوالي موائد «الباصرة». مع ذلك 
فق SE ee aio‏ 
يتكلمون» يضغطهم الجمهور فيلصقهم بمساند الكراسي العالية» وكان أولتك الذين في 
المؤخرة يسجُّلون ما لم يقله الخطباء ليقولوه بدورهم» وبعضهم يعصر دماغه وسط ذلك 
الازدحام وتلك الحرارة محاولين اكتشاف فكرة cle‏ لم يسبقهم Sai‏ إلى إعلانها؛ plo‏ 
يذيعونها على الآخرين. وكان ذوو المقام جامدين في مقاعدهم» يُلقون حولهم نظرات وجلة 
ووجوههم لا تعر إلا عن شيء واحد؛ هو أنهم يشعرون بحرارة شديدة. وكان بيير خلال 
هذه الفترة يشعر بالتأثرء تلك الرغبة في البرهنة بأي ثمن على إخلاصه للوطنء التي كان 
يقرؤها على كل الوجوه» والتي كانت الأصوات تعبّر عنها خيرًا مما تعر الخطابات نفسهاء 
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بدأت تغزو مخيّلته. شعر شعورًا غامضًا SL‏ مذنب دون أن ينكر le‏ من BLT‏ التي 
يؤمن بهاء فأراد أن يبرّر سلوكه. 

صرخ محاولًا أن يطغى على الأصوات كلها: «كل ما قلثّه هو أن تضحياتنا ستكون 
ssl‏ ديول لوا gs Gaye til‏ الحنيط ad EIER‏ 

أدار عجوز - وهو أقرب الجوار إليه - نظره نحوه» لكنه لم Sab‏ أن مال به إلى 
الجانب الآخر من BL‏ حيث كان بعضهم يقول: «نعم» سوف تنقذ موسكو! سوف 
تكون منقذتنا!» 

وصاح صوت آخر: «إنه gue‏ الجنس البشري! ... دعوني ÁS‏ ... أيها السادة إنكم 
تخنقونني! ...» 
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قرار نبلاء موسكو 


في تلك الأثناءء دخل القاعة الكونت روستويتشين مرتديًا بزَّة جنرال res‏ الوشاح ASI‏ 
نازة”الدقق AA ls aster y a‏ 

قال: «سوف يصل جلالته. لقد جئت لتوّي من القصر. أظن أن في الموقف الذي نحن 
فيه لا مجال للنقاش طويلًا. لقد تفضّل الإمبراطور فجّمعَنَا LS‏ جمع رجال التجارة.» 

ثم أضاف وهو يشير إلى قاعة التجار: «سوف SE‏ الملايين من هنا. إن دورنا نحن 
يقتصر على إعطاء المتطوّعين وعدم توفير أنفسنا ... وهذا أقل ما نستطيع عمله.» 

ولقد دارت مشاوّرة بصوت أكثر خفونًا بين السادة الجالسين وراء المائدة ¿amg‏ 
ولقد أحدث سماع تلك الأصوات المحطّمة, بعد ذلك الصخب الأخير وهى تعطى برأيها 
واا بدن الدقى كا هذا dl ba‏ لودل الا 
«إثني من الرأي نفسه.» 

تلقى أمين pall‏ الأمر بتسجيل القرار التالي من النبلاء الروسيين: «إن نبلاء موسكو, 
أسوة بأمثالهم في سمولنسك» يعطون عشرة رجال على كل ألف رجل مع تجهيزاتهم 
الكاملة.» ثم نهض المرموقون براحة ظاهرة فدفعوا كراسيهم بجلبة وانتشروا في القاعة 
مُمسكين بمعارفهم من سواعدهم» ومثرثرين معهم في شتى المواضيع وكأنهم بانتشارهم 
أرادوا أن يحرّكوا أطرافهم الساكنة. 

صاح بعضهم فجأة: «الإمبراطور! الإمبراطور!» 

wall gas الجميع‎ ad ob 

على طول Zub‏ عريض يحفه من الجانبين سياج مزدوج من النبلاء تقدَّم ألكسندر 
إلى القاعة. كانت الوجوه كلها dto‏ عن فضول خاشع dog‏ معًا. لم zur Shas‏ وهو في 


مكانه البعيد الكلمات التى فاه بها جلالته» لكنه فهم فقط أنه يتكلم عن الخطر الذي 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


تتعرّض البلاد له» وعن الآمال التي يبنيها على نبلاء موسكو. وأجاب صوت ينهي إلى 
JAN al‏ الي 3331 

شرع الإمبراطور يقول بصوت :zógio‏ «أيها السادة!» 

وسادت الجموع dite,‏ ثم ران صمت عميق فسمع بيير بجلاء صوت ألكسندر 
العذب A‏ يقول: «إنني a‏ قط في غيرة الأشراف الروسيينء لكن هذه الغيرة اليوم 
فاقت ما كنت أنتظر. أشكركم باسم الوطن. لنعمل أيها السادة؛ فالوقت ثمين.» 

صمت الإمبراطور فتألّبت الجموع lye‏ وراحت أصوات al‏ المجنونة تنطلق 
من كل مكانء وكان إيليا آندريئيفيتش يقول في الصفوف الخلفية وهو ينتحب» رغم أنه 
لم يسمع rs‏ بل كان يفهم كل شيء على طريقته: «نعم» إِنَّ Gall‏ ما في الأمر هو كلمة 
| 

‚ls phe ULE اليك‎ dus all del Y] اللشراف‎ del a ارا کون‎ pave 
وفي عينيه دموع التحدن. وكما نما إليهم فيما بعد لم یگد‎ cond ولقد رآه بيير ككثير‎ 
فلم يفرغ‎ ge انبثقت الدموع من‎ So ألكسندر يشرع في خطابه إلى رجال التجارة‎ 
من أقواله إلا يصوت لاهثء وكان اثنان من الحاضرين يرافقانه: أحدهما - وكان بيير‎ 
ذو وجه أصفر هزيل ولحية ضعيفة» كان‎ ly يعرفه - تاجر مشروبات رُوحية كبيرء‎ 
بالدموع؛ أما الآخر فكان‎ Abe نقيب التجار. وكان كلاهما يبكيان» وكانت عينا الهزيل‎ 
ينتحب كالطفل ويكرّر دون كلل: «خذ حياتي وثروتي يا صاحب الجلالة!»‎ 

باتت رغبة بيير الوحيدة الآن أن يُظهر على SUN‏ أنه لا يأسف على أية oly dees‏ 
يسخر من كل شيء آخر. كان يأسف ليوله التأسيسية التي أبداها في خطابهء وراح ينتهز 
الفرصة لإصلاح Uy cios‏ علم أن الكونت مامونوف play‏ فوجًا els‏ أعلن من فوره 
للكونت روستوبتشين أنه adds‏ آلف رجل ويتحمّل مسئولياتهم. 

لم يستطع روستوف العجوز أن يُمسك دموعه وهو يروي لزوجته كل ما Sun‏ 
وأذعن من فوره لإلحاح بيتياء فذهب بنفسه يسجّله في عداد المتطوّعين. 

وف اليوم التاليء ذهب الإمبراطور وخلع كل أعضاء الجمعية أزياءهم الرسمية وعادوا 
إلى مألوف عاداتهم في بيوتهم وفي النادي» وراحوا يوعزون إلى مديري أعمالهم بالأوامر 
المتعلّقة بالتطوع في شيء من الهمهمة وهم في دهشة من أنفسهم لما بذلوه وعملوه. 


الجزء الثانى 


مورات ello)‏ نابولي). 


الفصل الأول 


تدابير مزعومة 


لقد حارب نابليون روسيا؛ OY‏ لم يستطع إلا أن يجيء إلى دريسدء ولأنه لم hats‏ 
Sally all Lal praia‏ وارداء 5s‏ «مولونية: led‏ لفان clus‏ تجميل ¿ya‏ 
حزيران AU‏ وكذلك OY‏ لم يعرف قط كيف يخمد لحظات غضب في حضرة كوراكين 
ثم بالاشيف. 

SL Sy ass cual أده‎ ley GIS a ادات‎ JS us ja, ail, 
يقوم بواجبه ويحصل على شهرة رئيس‎ As دوتوللي يجتهد ليقود الجيش أفضل قيادة‎ 
كبير. واندفع روستوف يهاجم الفرنسيين؛ لأنه لم يستطع الصمود لرغبة الجري على‎ 
الحصان في الأرض البراح. وهكذا كان يتصرّف الأشخاص الذين لا يُحصر عددهم ممن‎ 
ساهموا في الحرب؛ 5 لاستعداداتهم الشخصية وعاداتهم وشروط حياتهم أو مقدَّراتهم.‎ 
كانوا يشعرون بالخوفء ويتباهون ويبتهجون ويسخطون ويناقشون ويعتقدون أنهم‎ 
عارفون ما هم فاعلونء وأنهم إنما يفعلونه لحسابهم الخاصء في حين كانوا الأدوات‎ 
US الصمّاء في يد التاريخ» يقومون بعمل يستغلق معناه عليهم؛ عمل نفهمه نحن الآن.‎ 
هو مصير كل رجال العمل الذي لا يتبدّل: إنهم أقل حرية كلما شغلوا منصبًا كبر في‎ 
التسلسل الاجتماعى.‎ 

ae A esse 
٠ ينشطون أي أثرء فلم بق إل النتاكج التاريخية لتلك الحقبة من الزمن.‎ 

لكننا لى اعتبرنا أن سكان أورويا كان عليهم أن يوغلوا على عهد نابليون في قلب 
روسيا ليهلكوا فيهاء فإن سلوك المساهمين في الحرب كلهم» ذلك السلوك المعاكس الجامد 
الوحشي» يصبح غير مفهوم لدينا. 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


كان القدر gab‏ كل واحدٍ من أولتك الرجال إلى المساهمة بنفس الوقت الذي يتتبع 
فيه أهدافًا شخصية. في نتيجة واحدة Alla‏ لم يكن لأحدهماء سواء كان نابليون أو 
ألكسندر - بل لم يكن GY‏ كان من الفاعلين — أية فكرة عنها. 
إننا نرى اليوم بوضوح السبب الذي dl‏ إلى هلاك الجيش الفرنسي عام @VAVY‏ 
ما من ual‏ يناقض القول إن ذلك البلاء العظيم كان Syl‏ بسبب الدخول SIU‏ إلى قلب 
روسيا دون استعدادات كافية لحملة شتوية؛ ومن ثم بسبب العقلية المتأثرة بالحرب التي 
ols‏ عليها حرائق Gall‏ والَْؤْجّدة المثارة في نفوس الشعب الروسي إزاء الغازي» ولكن ما 
من أحدٍ كان يستطيع حينذاك أن يتنبّأ بما يبدو لنا اليوم oo‏ خصوصًا ]13 علمنا SÍ‏ 
هذه الأسباب Losey‏ كانت السبب في انهيار جيش قوامه ثمانمائة «Ja, Al‏ وأنه كان 
أفضل جيش ف العالم يقوده أعظم القَوّاد في وجه جيش أضعف مرتين منه» محروم من 
كل ds‏ يقوده جنرالات غير مجرّبين كذلك. ليس فقط أنه ما من tol‏ كان يستطيع 
تخمين ذلك» بل كذلك أنه بينما كانوا من الجانب الروسي يُحبطون تلك التدابير الآيلة 
إلى إنقاذ Lung,‏ بجهد وكأنهم يجدون متعة فيه» كانوا من الجانب الفرنسي كذلك رغم 
خبرة نابليون وعبقريته المزعومة» يبذلون أقصى الجهد للوصول إلى موسكو حوالي نهاية 
الصيف de‏ بعبارة أخرى: يعملون ذاك الذي كان عليه أن u‏ هلاكهم. 
ففى المؤْلّفات التاريخية عن عام plAVY‏ يلح الفرنسيون بمجاملة حول واقع 
ash‏ كان يشعر بخطر إطالة ual abd‏ وأنه كان يسعى إلى المعركة» وأن 
ماريشالاته [SIS‏ يشيرون عليه بالتوقف في سمولنسكء وبالإيجاز» حول sue‏ من الحجج 
الرامية إلى الدلالة على أنهم كانوا يشعرون بالخطر. ومن جهة ثانية» يؤكد المؤرخون 
الروسيون بأكثر مجاملة أيضًا وجود خطة «حرب يأجوجية» منذ البداية» غايتها استدراج 
نابليون إلى قلب روسياء ويعزون هذه الخطة إلى بفويل تارة» وإلى تول تارة أخرى؛ 
بعضهم يعزوها إلى فرنسي والبعض الآخر إلى ألكسندر نفسه» مستندين في ذلك إلى 
المذكّرات والمشاريع والرسائل التي ورد فيها بالفعل تنويهات عن هذا النوع من التصرّف. 
ذلكن كل هذى Slagelill‏ إل GIS Le al‏ سرعم all Ga Agus‏ الرومي sd‏ 
الجانب الفرنسي» لم تستعرّض إلا في هذا الوقت؛ لأن الحدث نفسه قد las]‏ فلو أن ما وقع 
كان العكس» لنسيت هي الأخرى اليوم كما نسيت ألوف الفرضيات التي درجت lie‏ 
والتي ثبت بطلانها. إن نتيجة كل Sus‏ تبيح كثيرًا من الافتراضات» ¿As‏ إنك لن تعدم 
Lal‏ يقولون مؤكدين» aly‏ قلت هذا من قبلا qualita‏ أن بين هذه الافتراضبات N‏ 
a Y‏ وك lle‏ مها سافن هذة Us‏ 


Vey 


dase je تدابير‎ 


لذلك فإن شعور نابليون بالخطر لتوسيع dd‏ الحربي ly‏ المدروسة الرامية 
إلى استدراج العدى إلى قلب. روسياء Las]‏ هما من هذا التوع من الفرضيات, ولا ds‏ وأن 
المؤرخين قد تجاوزوا الواقع ES‏ ليستطيعوا أن يعزوا وجهة النظر تلك إلى نابليون؛ وتلك 
الخطة إلى الرؤساء الروسيين؛ لأن الوقائع كلها تعطي تكذيبًا واضحًا لهذه الافتراضات 
المجانية. لقد عمل الروسيون كل ما في وسعهم — بعيدًا عن فكرة استدراج الفرنسيين إلى 
جوف باذرهم — لتا خير العدق Sie‏ أن شرع ف التقدم: وتابليون» Maas‏ عن Aga)‏ من 
امتداد خط القتال» كان يبتهج ابتهاجه بنصر مبين بعد كل خطوة إلى الأمام؛ ولا يبحث 

عن المعركة إلا UNS ela‏ لحملاته السابقة.. 

لقد شرت جيوشنا منذ بدء الحرب» فلم يكن همّنا إلا جمعهاء في Slow‏ التقهقر 
واتمتذاب: العدق إلى داخل wall‏ لم يكن Nils Areal GL phe Se‏ كان bla!‏ 
موجودًا حينذاك في صفوف الجيش فإنما كانت غايته لتشجيع قطعاته على الدفاع عن 
كل «بوصة» من الأرضء وليس ليرأس التقهقرء ولقد نظّموا معسكر دريسا الهائل وفقًا 
لخطة بفويل» ليس للتقهقرء بل للصمود فيه. ولقد dds‏ لكسندر اللوم إلى القائد الأعلى 
على كل خطوة إلى الوراءء ولم يكن حرق موسكو ولا هجر سمولنسك من الأشياء المقبولة؛ 
U;‏ قامت الجيوش بحركة انضمام إلى بعضها سخط لرؤية هذه المدينة الأخيرة تسقط في 
أيدي العدو دون أن تدور تحت جدرانها معركة عامة. 

والقرّاد العسكريون والشعب الروسي كله كانوا كالإمبراطور نفسه؛ محزونين حزنًا 
أليمًا adi‏ العدو. 

ونابليون بعد أن شطر جيوشنا راح يتوئّل إلى الأمام وهو يتحاشى مناسبات BAS‏ 
للالتحام في معركة؛ ففي شهر آب كان في سمولنسكء فلم يفكر إلا في استمراره في الهجوم 
الذي» كما نراه الآن» أصبح قاضيًا عليه قضاءً Lago‏ 

إن الوقائع تثبت بشكل جازم أن نابليون ما كان يتوقع أي خطر في سيره باتجاه 
موسكوء وأن ألكسندر — بعيدًا عن تسهيل مثل هذه الحركة - راح مع جنرالاته يفكّرون 
في وضع عائق لهاء فالحادثة إذن وقعت ليست LAS‏ لخطة GY the‏ ما من أحد كان حتى 
كوت هذا لهال يل قعل ملسلة هة التق من Se al‏ 
كانت الخلاص الأوحد لروسياء ولو أن صانعي الحرب لم يحدسوا ما كان سيقع تبعًا 
ds ad‏ كل de‏ حين ع كاذك lao‏ مشطورة ميد ala lau‏ فاو ig‏ 
أن نجمعها ونحن نرمي من وراء ذلك بديهيًا إلى الدخول في معركة وإيقاف العدو. By‏ 


\EV 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


سياق هذه المحاولةء وبينما نحن نتحاشى لقاء قوات أوفر منا عددًاء قدنا الفرنسيين إلى 
سمولنسك ونحن نتراجع رغمًا Yo Le‏ زاوية Bale‏ ولكن لا يكفي القول إننا نتراجع 
مشگلين زاوية GY BL‏ الفرنسيين شكلوا زاوية بين الجيشين؛ فأصبحت الزاوية AST‏ 
ضيقاء ونشطنا في التقهقر؛ لأن باركلي دوتوليء ذلك الغريب معدوم الشعبيةء كان Lag So‏ 
من باجراسيون: قافن الجيش الثاني الذي يجب أن يكون مرءوسًا له والذي 532 الالتقاء 
مع due‏ بقدر ما يستطيع كيلا يكون تحت أمره. وإذا کان باجراسيون قد رفض 
طويلًا القيام بتلك الحركة وهي الغاية الرئيسية ككل قواد الجيوشء فما ذلك إلا لأنه كان 
بف ty dy pha ate al‏ واه يفطل أن راح sil‏ إل السار 
وإلى الجنوب» We‏ خطرًا على جناح جيش العدو ليتمّم جيشه في أوكرانياء ولكن يبدو 
ellis‏ أنه عمد إلى هذا التدبير؛ كي ieh‏ مرءوسيته لباركلي الغريب الذي يعتبر هو أقدم 
منه في الرتبة» وهو الأمر الذي ما كان يحتمله. 

rss er‏ کن ك الكو ةة 
وذلك adel‏ ا القزارات وع الها ن وا اة الكديرة: كمك Bl‏ 
ego!‏ الا ف الح dy JH‏ غا ll ge‏ 

لقد عزموا على التوقف في معسكر دريساء لكن بولوكشي الذي كان يهدف إلى القيادة 
العليا استعمل نفوذه على ألكسندرء فأهملت خطة بفويل كلهاء وغهد بكل شيء إلى باركلي. 
Uy‏ كان هذا لا يوحى يثقة» فقد حدّوا رغم ذلك من صلاحياته. إن الجيوش قد S54‏ 
إذن» فلا وحدة قيادة ولا aes‏ لماركل» a‏ ههه اوي ومن هذا EEE‏ 
شعبية القائد الأعلى الأجنبي coja‏ : نجم التردّد من جهة, والامتناع عن خوض معركة ما 
كان يمكن الامتناع RR AA‏ كانت موكدة darlo lo alg‏ يقوة ins‏ 
منهاء ومن جهة ASE‏ السخط المتزايد ضد الغرباء ويقظة الشعور الوطني. 

Byard واحه مقيول:‎ said Y) Jal ترك الإمتراطونالحيش.فلة 5%¿ لهذا‎ sl; 
Sry dl ill هذا‎ ciel dass Gye خوك‎ Nie الحاصمكين‎ olas 3,8] 
قوات الجيش الروسي إلى ثلاثة أمثالها.‎ 

ترك الإمبراطور الجيش ليترك كل الحرية للقائد الأعلى» فليتوقع حينذاك صدور 
قرارات al of ae dle AST‏ كان لقن عدب aud alas EN Giga‏ لقد 
ظل بينيجسن والغراندوق Js‏ كبير من المساعدين العسكريين في الجيش بقصد المراقبة 
«¿e all de ailly‏ فيضاعف ala JS‏ بويتحاكى المعركة وهو pats‏ بخريتة 
في العمل آخذةً بالتناقص تحت مراقبة كل هذا العدد من «عيون الإمبراطور». 


\EA 


تدابير مزعومة 


وبينما باركلي متخدًا حذره» يتحدّث التسيزاريفيتش عن خيانة ويطالب بمعركة 
dele‏ وينضم لوبوميرسكي وبروّنيكي وولوكي وعدد آخر إلى due‏ ويجِسّمون هذه 
الشائعة حتى إن باركلي - eye‏ بحجّة إرسال وثائق إلى الإمبراطور — اضطر إلى 
ترحيل المساعدين العسكريين البولونيين إلى بيترسبورج والدخول في Jas‏ سافر ضد 
بينيجسن والغراندوق. 

وأخيرًا في سمولنسك» رغم عدم JE‏ باجراسيون» تقوم الجيوش بحركة الالتقاء. 

يصل باجراسيون إلى مسكن باركلي في عربة» فيندفع هذا للقائد متدثرًا بوشاحه. 
ويقدّم إليه تقريره LS‏ يفعل مع من أقدم منه رتبة. ويُظهر باجراسيون شهامة عالية 
بتقيّله رئاسة باركلي» لكنه بذلك يزداد في الاختلاف معه. إنه يوجّه تقاريره مباشرة إلى 
الإمبراطور كما أمره هذا أن يفعل ويكتب إلى آراكتشييف قائلًا: «إنني رغم رغبة ile‏ 
يستحيل Ye‏ الاتفاق مع «الوزير» (باركلي). أرسلني بحق السماء إلى مكان aa de‏ 
ولو لقيادة فوج لكنني لا أستطيع البقاء هنا ... إن القيادة العليا كلها مملوءة بالألمانء 
لدرجة أن الروسي لا يمكنه أن يعيش فيها وأنها فوضى حقيقيةء كنت GBI‏ أنني أخدم 
الإمبراطور والوطن» لكنني في الواقع إنما أخدم باركلي؛ لذلك أعترف لك أنني أرفض هذه 
الخدمة.» وينشط ثول برونيكي ووينتزيخيرود وآخرين في تسميم العلاقات بين الجنرالين 
A ES‏ محر CTA PEA ge‏ 
abd‏ سمولتسكء» فرشل Jl io‏ لدراسة الموقف: Uy‏ كان هذا yo pall‏ الحاقدينُ Je‏ 
باركيء فإنه يمضي لزيارة قائد من جناح أصدقائه» فيمضي النهار عنده. وعند أويته 
يندفع في نقد ساحة معركة لم Laja‏ قط. 

وبينما هم يدسون ويناقشون حول ساحة المعركة المقبلة code‏ ويينما هم يبحثون عن 
الفرنسيين ويخطئون في تحديد مواقعهم على الضبطء يصطدم guall‏ بجيش نيفييروفسكي 
ويقترب من جدران سمولنسك نفسها. 

ولد اضطرونا إلى خوك امرك ى متمولكسك al‏ خطوط llo)‏ مقط من 
الجانبين ألوف من الرجال. j‏ 

yy‏ سمولنسك sol rol diy‏ والظعب gas]‏ لكن dial‏ أحرقت من :قبل 
السكان أنفسهم Guill‏ خدعهم حاكم مدينتهم» وذهب هؤلاء المنكويون إلى موسكوء 
فأضحوا مثالا للروسيين الآخرين وهم لا يفگرون إلا في الخسائر التي لحقت بهم وفي 
إذكاء الموجدة على العدو. ويتابع هذا تقدّمه فنتابع تقهقرناء وهكذا دارت الأمور دورتها 
القاضية على نابليون. 


1۹ 


الفصل الثاني 


صفح الأمير العجوز 


استدعى Al‏ نيكولا آندريتيفيتش الأميرة ماري Sad‏ يوم رحيل ابنه. قال لها: «حسنًا! 
أنتِ سعيدة الآن. لقد خاصمتني مع ولدي! هذا ما كنت تريدينه تمامًا. ها أنت سعيدة 
الآن! ... بينما ذلك يؤلمنيء ذلك يؤلمني كثيرا. easy‏ 
ما كنت تشتهين ... هياء قري ¿se‏ > قري عينًا . 

ثم لم 33 ماري أباها طيلة الأسبوع؛ إذ كان مريضًا لا يخرج من مكتبه. ولدهشة 
ماري العظيمةء لم يكن يستقبل الآنسة بوريين ولا يتقبّل خدمات تيخون. 

sal de‏ هاف say as late sit date wall‏ وال 
لم يستعد علاقاته مع الآنسة بوريين. وكانت أماراته ولهجته الباردة التى يخاطب ابنته 
بها أشبه بالقول: «هل ترين؟ لقد رويتٍ لأخيك الأكاذيب حول علاقاتي مع هذه الفرنسية 
وخاصمتني معه مع abl‏ ترين أنني لست في حاجة إليكِ ولا إلى الفرنسية.» 

كانت ماري تقضي نصف يومها قرب نيكولا الصغير تراقب تثقيفه وتعطيه بنفسها 
Ling ys‏ بالروسية والموسيقى» وتتباحث مع ديسال. Lol‏ بقية وقتهاء فكانت تمضيه بالقراءة 
أو بمحادثات مع المربية العجوز و«رجال الله» الذين كانوا أحيانًا يغامرون بالمجيء إلى 
مدخل الخدم لرؤيتها. 

كانت تفكر في الحرب ما يدور في تفكير النساءء وكانت تخشاها من أجل أخيها الذي 
يساهم فيهاء وتلعن» دون أن تتوصل إلى فهمهاء قسوة الرجال التي aj‏ إلى التذابح. 
لكنها ما كانت تعرف أهمية الحملة التي لم تكن 545 في نظرها مختلفة عن الحملات 
الأخرى. مع ذلك» فإن ديسال» محدثها المألوف, الذي كان يتابع سير العمليات باهتمام 
nS‏ كان يحاول أن يفتح ae‏ وكذلك «رجال adil‏ كانوا — IS‏ وعلى طريقته 
يفسرون في حضرتها الشائعات الرائجة بين الشعب حول مجيء المسيح Last EM!‏ 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


جوليء التي استعادت اتصالها الخطي معها منذ زواجهاء كانت ترسل إليها من موسكو 
مراسلات مطبوعة بوطنية مضطرمة. كانت تنيتها: 
إنني أكتب إليك يا صديقتي الطيبة بالروسية؛ لأنني بدأت أحقد على كل 
الفرفسيين ade‏ عل لفتهع al‏ ما عدث Gall‏ ميا ... إننا جميعًا في 
موسكو شعلة حماس في سبيل إمبراطورنا المعبود. 
إن زوجي المسكين يحتمل الجوع وكل أنواع المزعجات في مختلف الخانات 
اليهودية aaa‏ لكن الأنباء التى أملكها لا تعمل إلا على زيادة حماسنا. 
لا بد وأنك علمت بصنيع راييفسكي البطولي الذي عانق ولديه وقال لهما: 
«سأموت WSS cagas‏ لن نتراجع!» SAS‏ كان. فعلى الرغم من أن العدى كان 
ضعفي قوتناء فإننا لن ننثنيء إننا نقضي الوقت كما نستطيع» ولكن في الحرب 
نمضيه كما تتطلّب الحرب! إِنَّ الأميرة آلين وصوفي تكرّسان من أجلي أيامًا 
بطولها. Li}‏ ونحن أرامل أزواج ell‏ نتحادث في موضوعات جميلة ونحن 
نشتغل بالنسيل ولا ينقصنا إلا نت يا صديقتي ... 


وإذا كانت أهمية هذه الحرب تغيب عن ماريء فما ذلك إلا لأن الأمير العجوز ما كان 
يتحدث عنها dá‏ متظاهرًا بأنه يجهلهاء مستهزنًا بديسال كلما أدار هذا الحديث نحو 
هذا الموضوع على المائدةء وكانت لهجته بالغة الهدوء والثقة» حتى إن ماري ما كانت 
تحاول التعمق في الأمور. 

بدا الأمير شديد النشاط خلال شهر تموز كله» بل وجم المشاغلء أَمَرَ بتخطيط 
حديقة جديدة وجناح Glial‏ مخصص للخدم» بيد أن ماري لاحظت بقلق أنه ينام Als‏ 
sz al;‏ لعادانة كان يبدل an ye‏ ناوي اليهلا كان Ja ihe‏ 
سرير الميدان الذي ينام عليه في الرواق» وينام Gas‏ آخر بثيابه كاملة على أريكة البهو أو 
على مقعد من طراز فولتيرء ولم تعد الآنسة بوريين هي التي LS‏ له بل الخادم الصغير 
بيتروشها الذي يقوم Sy deal oles‏ أحيانا U aa‏ أقاغة الطدام. 

وصلت في الأول من آب رسالة ثانية من الأمير آندريه» كان في الأولى التي وصلت بعد 
ذهابه بوقتِ قصيرء يطلب بخشوع صفح las dl‏ سمح لنفسه بقوله «al‏ ويرجوه أن 
يرضى عنه؛ فأجابه الأمير ais sical‏ ولم يلبث أن تباعد عن الفرنسية. las MS‏ 
الثانية التي كتبت في ضواحي فيتيبسك بعد احتلال تلك المدينةء فقد كانت تحوي على 


\oy 


وصف قصير للمعركة مع مخطط بياني وبعض الآراء حول توسيع العمليات المقبلة. كان 
آندريه يلفت أنظار أبيه إلى ما في مستقره الحالي من موانع» بوصفه واقعًا على مقربة من 
مسرح الحرب» وعلى خط مسير الجيوشء ويشير عليه بالذهاب إلى موسكو. 

Bs‏ ذلك اليوم lull‏ أخطره ديسال خلال وقت الطعام أنه Ls‏ للشائعات الرائجة؛ 
أصبحت فيتيبسك يحتلها الفرنسيونء وحينثن تذكّر الأمير رسالة ابنه. قال لماري: «لقد 
تلقيت منذ حين رسالة من الأمير آندريه. ألم تقرأيها؟» 

أجابت وهي شديدة الجزع: «كلا يا أبي.» 

Bs‏ الواقع كيف aus‏ لها قراءة هذه الرسالة وهي التي لم تعلم بوصولها؟ 

قال الأمير بتلك الابتسامة المحتقرة التي باتت مألوفة لديه كلما تكلّم حول هذا 
الموضوع: «إنه يتكلّم عن هذه الحرب.» 

فقال ديسال: Yo‏ ريب أنها شديدة الأهميةء لا ds‏ وأن pA‏ قادر على معرفة الحقيقة 
وهى في مركزه ...» 

وأعقبت الآنسة بوريين مؤيدة: «نعم» نعم شديدة الأهمية.» 

قال الأمير لهذه: «اذهبي وجيئيني بهاء إنك تعرفينء على النضد تحت المثقلة.» 

كادت ES‏ لتنفيد iad,‏ وقد اسحهفها ce pill‏ لكن PE‏ 
وجهه Sled‏ وهتف: «كلاء كلا. اذهب أنت يا ميخائيل إيفانوفيتش.» 

نهض ميخائيل إيفانوفيتش وذهب إلى المکتب» فلم یگد يدخله As‏ كان الأمير 
العجوز يدير حوله نظرات قلقةء ثم يلقي بمنشفته ويتبعه. 

- «إن هؤلاء الناس لا يعرفون عمل شيء. لسوف يفسد كل شيء.» 

وبينما هو يخرج راح ديسال والأمير والآنسة بوريين ونيكولا الصغير يتبادلون النظر 
دون أن ينطقوا بكلمة. عاد „BL‏ متلاحقة يصحبه نيكولا إيفانوفيتش ومعه الرسالة 
والمخطّطء فوضعها جانيًا ولم يسلّمها إلى أحد قبل الانتهاء من الطعام. 

ونا انتقلوا إلى البهى قدَّم الرسالة إلى ماري» ورجاها أن تقرأها بصوتٍ «le‏ في حين 
راح ينشر أمامه مخطّط بنائه الجديد. ويعد أن قرأت ماري الرسالة سألت أباها بنظرة: 
كانت zea) ell Luc‏ شاخصكن dole) Est Uf‏ وكات مستفرق 3 NE‏ 

سمح ديسال لنفسه بالسؤال: Lo»‏ رأيك في كل هذا يا Spal‏ 

أجاب دون أن يرفع عينيه وكأنه يستفيق من حلم: «أناء أنا؟» 

- «من الجائز أن يقترب ميدان المعركة منا ...» 


LEN 


Voy 
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فقال الأمير: «ها! ها! مسرح الحرب! لقد قلت وأكرّر إن مسرح الحرب هو بولونياء 
وإن العدو لن ás‏ أبدًا إلى الأمام AST‏ من النييمن.» 

نظر إليه ديسال بذهول؛ إنه يتكلّم عن النييمن في حين أن العدى بلغ الدنييبرء لكن 
ماري التي نسيت موقع هذا النهر الجغرافي الصحيح Jl‏ أبيها ¿Ajo‏ 

أضاف وهو يفكر بلا ريب في حملة ple‏ ۷٠۱۸م‏ التي كانت في نظره قريبة جدًا: 
«عند ذوبان الثلوج سوف يغرقون كلهم في مستنقعات بولونيا. إن ما لا يستطيعون رؤيته 
هو أن بينيجسن كان عليه أن يدخل إلى بروسيا dde jus‏ وحينئذ كانت الأمور ستأخذ 
شکلد آخر.» 

اعترض ديسال بفزع: «ولكن يا nel‏ إن الرسالة تتحدث عن فيتيبسك ...» 

زمجر: «الرسالة؟ ... آه! نعم ... نعم ... نعم ...» 

وفجأة اربدٌ وجهه ثم أعلن بعد فترة صمت: «نعم» إنه يقول إن الفرنسيين قد هزمواء 
قرب أي نهر كان؟» 

خفض ديسال عينيه وقال بلطف: ply‏ يكتب الأمير Bad‏ من هذا القبيل.» 

- «كيف لم يكتب شيئًا من هذا القبيل؟ هل ابتكرته أنا؟» 

duly إل المخطط :وقد رفح‎ tio el Gila! وفجاة‎ dl go 523 sor [shou 
»... «نعم ... نعم ... هيا يا ميخائيل إيفانوفيتش» قل لي كيف تريد أن تشرع في التجديد‎ 

اقترب ميخائيل إيفانوفيتشء وبعد أن تحادث الأمير معه حول البناءء ألقى نظرة 
غاضبة على ماري وديسال ثم انسحب. 

لاحظت الأميرة ماري صمت ديسال المرتبك والطريقة التي نظر بها إلى أبيهاء ولقد 
ذهلت؛ إذ رأت أن هذا قد نسي على المائدة رسالة الأمير آندريه» لكنها لم تجرق على سؤال 
sa jal‏ عق اساب rs ds‏ لأنيا كانت تكن التفكين فى هده الأمون: 

وحوالي المساءء جاء ميخائيل إيفانوفيتش يسأله عن الرسالة موقّدًا من قبل الأميرء 
فأعطتها له ماري وسألته رغم ارتباكها عما كان يعمله أبوها. 

أجاب المهندس بابتسامة CAS‏ وجه ماري للسخرية الكامنة فيها وراء مظاهر 
الاحترام: «إنه كعادته يزعج نفسه AS‏ إِنَّ البناء الجديد hus‏ له متاعب جديدة.» 

وأضاف ميخائيل إيفانوفيتش وهو يخافت من صوته: «لقد قرأ فترة» وهو الآن وراء 
مكتبه يعمل في وصيته بلا ريب.» 

سألت ماري: «يبدو أنه يرسل ألباتيتش إلى سمولنسك.» 

- «نعم. وألباتيتش ينتظر أوامر الأمير منذ وقت طويل.» 


Voé 


الفصل الثالث 


ذكريات كاتيرين 


عندما عاد ميخائيل إيفانوفيتش بالرسالةء وجد الأمير Lille‏ أمام مكتبه المفتوح ونظارتاه 
فوق أنفه. وعلى جبينه عاكس نورء كان يقرأ أوراقا في يده على ضوء الشموع بوضع 
مسرحي تقريبًاء وقد جعلها بعيدة عن عينيه بمسافة silks de‏ تلك الأوراق هي 
«ملاحظاته» - كما كان يدعوها — التي يجب تسليمها إلى الإمبراطور بعد «digo‏ وكانت 
عيناه تنديان بالدموع لذكرى الوقت الذي كتب فيه ما يقرؤه الآن. 

أخذ الأمير بالرسالة فوضعها في pbs aus‏ أوراقه» ثم استدعى ألباتيتش الذي كان 
ينتظر منذ وقت طويل. 

كان قد دون على وريقة الأشياءَ التي يجب شراؤها من سمولنسك؛ فراح وهو يذرع 
الغرفة Ab‏ بأوامره إلى ألباتيتش youll‏ على العتبة. 

dd‏ ورقا للرسائلء هل تسمع؟ مثتي ورقة وإليك نوعها: Yale‏ عند أطرافهاء 
RES eS ia Le‏ عدب ul daa bal.‏ 

استشار المذكرة وهو في تسياره: «ثم e585‏ بنفسك إلى الحاكم الرسالة المتعلقة 
بمذكراتي.» 

كان يجب كذلك أن يُحضر مزاليج لأبواب البناء الجديد مطابقة للنموذج الذي ابتكره 
الأمير تمامّاء ثم محفظة خاصة ليضع فيها وصيّته. 

استمرت المقابلة أكثر من ساعتين دون أن يترك الأمير ألباتيتش يرحلء وأخيرًا valo‏ 
واستغرق في أفكاره وأغمض عينيه واستسلم للثعاس» وحينئذٍ قام ألباتيتش بحركة. 

- «هياء يمكنك أن تذهبء وإذا كنت لا أزال أحتاج إلى شيء أبلغك ما أريد.» 

خرج ألباتيتش فعاد الأمير إلى مكتبه ليلقي عليه نظرة أخيرة ثم أغلقه وجلس إلى 
طاولته حيث راح يكتب إلى الحاكم. 1 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


كان ail pid gh ues o lacio Hobe gl)‏ كان 3d‏ إل cogi!‏ لكنه گان 
يعرف أنه لن يستطيع النوم» وأن الأفكار الأشد سوادًا تحاصره وهو في السرير. استدعى 
تیخون» وتجوّل معه في حجرات كثيرة بحنًا عن مكان ينصب فيه ae‏ فكان يأخذ 
قياس كل زاوية. 

لم doa‏ مكان. كان يشعر بفتور شديد من فراشه القديم بسبب نوبات GM‏ 
القاسية التي أصيب بها وهو راقد tule‏ قرّر أخيرًا قبول ركن من مخدع وراء المعزفء 
وهو مكان لم ply‏ فيه من قبل. 

ele‏ تيخون بالسرير يساعده خادم المائدة؛ فأقاماه هناك. صرخ الأمير وهو يبعد 
سريره بضعة أصابع ليعيده من فوره إلى حيث كان. 

- «ليس هكذاء ليس هكذا!» 

Sie‏ نفسه وهو يترك أمر نزع ثيابه لتيخون: «هياء لقد سُوّي كل شيء N‏ لسوف 
أستطيع أن أنام.» 

اقتضاه المجهود الذي أبداه لخلع «قفطانه» وسراويله أن يعجو وجهه» وأخيرًا تهالك 
بتثاقل على السرير وألقى على ls‏ الهزيلتين الصغراوين نظرة احتقار. بدا Si GIS‏ 
لكنه كان في الحقيقة يتردّد في رفع ls‏ والاستلقاء على سريره فحسبء كان يحدّث نفسه: 
«أوه! كم هذا منصب! أوه! لو أن كل هذه المنغصات تنتهي بسرعة! لو «أنكم» تستطيعون 
أن تتركوني أذهب!» وللمرة العشرين ألفا في حياته تقريبًا قام بالمجهود المطلوب وهو 
يصرف على أسنانه. لكنه ما كاد يستلقي ae‏ راح سريره يتماوج ويتأرجح. كذلك كان 
الحال كل ليلة تقريبًا. عاد ففتح عينيه نصف المغمضتين. 

زمجر يخاطب مضطهديه الوهميين: «ألن تتركوني أنام أيها الملاعين؟! ... ولكن 
eddie all IN‏ يدي ها مهم لأفكر dad‏ ق ai) NS FRI A‏ 
فكرت فيها ... إن الموضوع يتعلق بشيء وقع في البهو ... هل هو هذيان ماري؟ pl‏ هو 
هذر هذا التافه ديسال؟ شيء ما في جيبي؟ لم أعد أتذكّر ... تيخون» عن أي شيء تكلموا 
على الماكدة؟» 

- دعن الأمير ميخائيل ...» 

صرخ الأمير وهو يضرب المائدة بكفٌ يده: «اصمت» اصمت. لقد وجدتها! رسالة 
الأمير آندريه» لقد قرأتها ماري عليناء وروی ديسال ما لست أدري عن فيتيبسك. يجب 
أن أقرأها الآن.» 


yo” 


ذكريات كاتيرين 


er‏ تعطى إليه الرسالة» وقرّب النضد الذي كان كأس الليمون عليه إلى جانب 
شمعة على هدب حلزونيء ثم أحكم نظارتيّه وشرع يقرأ ns‏ فقطء في هدأة الليل 
RT‏ الت الذي كان يعكسه عاكس أخضرء أدرك فجأةً أهمية الأنباء التى 
تحملها الرسالة. j‏ 

- «إن الفرنسيين في فيتيبسك وهم يستطيعون أ ن يكونوا في سمولنسك في أربع 
مراحل» بل ولعلهم هناك الآن! تيخون!» 

وانتصب تيخون منتفضًا: «كلاء لا جدوى ...» 


دس الأمير الرسالة تحت الشمعدانء وأغلق عينيه. شاهد أمامه الدانوب seh‏ يوم 
مشع a‏ والقصب والمعسكر الروسي ونفسه»ء وهو حنرال شاب حيذذاك» دون ¿nas‏ ا 
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بهيج النفس نضرء يدخل في خيمة باتيومكين' المرقشةء Sleds‏ استبدٌ به شعور بالغيرة 
من ذلك المفضّل كاو ومحتدم كما كان حينذاك. تذكّر الكلمات التي تبادلاها أثناء تلك 
المقابلةء وفجأةء انبعثت في ذاكراتهء امرأة قصيرة القامة قوية ممتلئة الوجنتين صفراء 
اللونء هي Wel‏ الإمبراطورةء ومثلت أمام عينيه: إنه يراها من جديد وهي تبتسم Al‏ 
ويسمعها من جديد A255‏ إليه كلمات ترحيب لطيفة ثم راح Lit,‏ ذلك الوجه نفسه على 
النعش المزيّن والجدال الذي وقع بينه وبين زوبوف” حول حق تقبيل يد الإمبراطورة. 

- «آه! ليتني أستطيع العودة إلى ذلك الوقت» ليت الحاضر يمكن اختفاؤه بأقصى 
de zu‏ ولَيّتهم فقط يدعونني بسلام!» 


| جريجوار ألكسندروفيتش باتيومكين: alió‏ ماريشال روسيء a5‏ عام 777١م‏ قرب سمولنسكك Ass‏ 
ple‏ ۷ کان dl‏ من iva‏ الفضلن لدي ¿ls‏ الكافية [مبراطورة us‏ 

" الأمير زوبوف: آخر المفضّلين لدى كاتيرين الثانية: ولد عام a 1 VW‏ عام 1677م وساهم في 
الانقلاب وفي موت بول الأول إمبراطور روسيا حينذاك. 
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الفصل الرابع 


استسلام سمولنسك 


كانت ليسيا جوري daily‏ على مسافة خمسة عشر Aso‏ وراء سمولنسك وثلاثة أرباع الميل 
عن طريق موسكو. 

مساء ذلك اليوم الذي أعطى فيه الأمير تعليماته إلى ألباتيتش سأل ديسال الأميرة 
ماري أن تمنحه Able‏ عرض عليها خلالها أنَّ صحة الأميرة لا تسمح له بأن يتخذ 
التدابير لأمنهم, LS‏ وأن رسالة الأمير آندريه من جهة ثانية تلمّح إلى أن البقاء في ليسيا 
جوري Kin‏ خطرًا ما. وطلب إليها باحترام أن يستفسر لدى حاكم المقاطعة عن الموقف 
الحقيقي وعن الخطر الذي يتعرّضون له ببقائهم في الريف. ولقد كتب ديسال الرسالة 
التي وقعتها ماري وأعطيت إلى ألباتيتش مشفوعة بأمر تسليمها إلى الحاكم SL‏ 
والعودة بأسرع ما يمكن إذا اقتضت الضرورة الإسراع. 

راح ألباتيتش وعلى رأسه قبعة من جلد كلب الماء كانت هدية من سيدةء وبيده عصاء 
على غرار الأمير كلما أراد الخروج» يستعد مع نفر من العاملين في cull‏ لركوب عربة 
صغيرة ذات غطاء من الجلد يجرّها ثلاثة جياد أقوياء. 

ر و Gaal‏ ولنوا الجلاجل بالورق؛ لأن الأمير ما كان يسمح Y‏ باستعمالها 
في أراضيه» وكان ألباتيتش يحب plow‏ أصواتها كلما ذهب برحلة طويلة» وكان مقرّبوه: 
المحاسب والكاتب والطاهية ومساعدها وامرأتان عجوزان والقوقازي الصغير وسائقو 
العربة وبعض الخدم الآخرينء يرافقونه. 

ووضعت ابنته على مقعدها ومسنده ling‏ مختلفة ودسّت أخت زوجه العجوز بينها 
رزمة Auld‏ بينما ساعدها أحد السائقين على الصعود وهو يرفعها من تحت إبطها. 


la 
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زمجر ألباتيتش وهو يقلّد لهجة سيده: «آه! آه من استعدادات النساء! آه! النساء النساء!» 

ثم اتخذ مكانه في العربة وهى ينفخ ويزمجر. 

وبعد أن أرشد رئيس المكتب كما يجب إلى موضوع الأعمال الدارجةء نزع ألباتيتش 
قبعته عن duly‏ الأصلع؛ ودون أن يقلّد سيده هذه المرة رسم على صدره إشارة الصليب 

هتفت به زوجته وهي قلقة من الشائعات الرائجة حول اقتراب العدو: «إذا وقع شيء 
ما ... ستعودون 1553 أليس كذلك يا أياكوف ألباتيتش؟ ... بحق السماء أشفق علينا.» 

غمغم ألباتيتش بينما راحت العرية تدرج: «آه! النساء! إن المرء لا ينتهى lash‏ معهن.» 

JUL AIL ور‎ quills JANI ell, 2,6 có dl الطريق يمع‎ dig dal 
زالت سوداء لم تفلح إلا للمرة الثانية تارة أخرى. كان‎ Y الأخضر الكثيفء وبالحقول التي‎ 
يتأمّل موسم حنطة الربيع المقبل» ويمعن النظر في خطوط الشيلم الذي حصد بعضه هنا‎ 
إذا لم ينس مطلبًا‎ Lec وهناك» ويبدي ملاحظاته حول البذار والمواسم المقبلة» ويتساءل‎ 
لسيده.‎ 

وبعد أن le‏ خيوله مرتين في الطريق» وصل إلى المدينة مساء الرابع من آب. 

كان قد تجاوز في طريقه بعض القوافل والقطعات, فلما اقترب من سمولنسك سمع 
طلقات بعيدة» لكنه لم يلق إليها AL‏ بيد أن ما أدهشه AST‏ فأكثر كان رؤيته حقلًا بديعًا 
من الخرطال كان الجنود يعسكرون فيه ويحصدون زروعه لإطعام خيولهم ولا ريب. 
على أية حال لقد كانت مهمته تشغل Ja‏ تفكيره؛ مما لم يجعله يتوقف عند هذه البادرة 
pas ike sl gis si.‏ اما Y‏ شرف إلا eli el Bolo]‏ يكن Saal al‏ إن 
أبعد من تلك الإرادةء فكان JS‏ ما ليس له علاقة بتنفيذ أوامر سيده Y‏ يثير اهتمامه» بل 
إنه ما كان موجودًا Leal‏ بالنسبة إليه. 

ذهب ألباتيتش Ls‏ لعادة أصبحت ثلاثينية» ينام في ضاحية جاتشا على الجانب 
الآخر من الدنييبر في خان يديره من en‏ فيرابونتوف. قبل ثلاثين Lele‏ مضت اشترى 
فيرابونتوف هذا — LS‏ لمشورة ألباتيتش — أخشابًا من الأمير راح vas‏ بهاء فأصبح 
يمتلك الآن Gy‏ وخانًا ومخزنًا لبيع الدقيق» وكان Vay‏ ضخم الجسم أحمر الوجه في 
نحو الخمسين من عمره ذا شعر أسود وشفتين غليظتين وأنف كأنه قطعة من البطاطا 
وحدبتين فوق حاجبَيّه الكثيفين الأشعثين وبطن عظيم. 
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كان ذلك المساء في دكانه يرتدي صدرة فوق GE‏ من قماش هندي؛ Lala‏ شاهد 


ألباتيتش تقدَّم لاستقباله وقال له: al‏ وسهلًا بأياكوف ألباتيتش. إن الناس يغادرون 
المدينة بينما أنت تدخلها.» 

- «يغادرونها؟ لماذا؟» 

— «لسخفهم» ماذا؟! a‏ جميعًا خائفون من الفرنسيين.» 

o ت‎ er - 

- «وهذا ما أظنه يا ا sd‏ طالما أن الأمر ينص Je‏ عدم السماح لهم 


3395 بن قفوم فرظلي‎ Lielos gf ما وها‎ SAIS Gall dads Lo فلن هناك‎ elo 
إنهم لا يخجلون!»‎ Be العادية» هؤلاء‎ S all لقاء‎ 0 
Be كال رسيم‎ a oil ن أياكوف ألباتيتش يصغي إليه‎ 

أن شرب الشاي أوى إلى سريره. 

all‏ قطعاتٌ تمر أمام الخان طيلة الليل. وفي الصباح» ارتدى ألباتيتش OLS‏ المدينة 
فكع إلى أعمالة natin cluall y iS‏ والجرازة مرفعة فى الثامنة sia Lio‏ 
ألباتيتش نفسه: «طقس جميل Ibe‏ للحصاد.» 

تناهت إلى الأسماع طلقات بنادق كثيرة اتحد معها منذ الساعة الثامنة قصف 
Ayes‏ وكانت الشوارع مليئة بالجنود والناس في حمى lll‏ لكن العربات كانت 
كعادتها تسير في الشوارع والدكاكين مفتوحة el‏ الكنائس» Jas‏ ألباتيتش 
إلى بعض الدكاكين والمكاتب» ومضى إلى إدارة البريد فكانوا يتحدثون عن mall‏ وعن 
العدو الذي يهاجم المدينةء والناس كلهم يتساءلون las‏ يجب عمله» (Sy‏ يحاول بعث 
الطمأنينة في نفس جاره. 

اصطدم ألباتيتش أمام مقر الحاكم بعدد كبير من الناس»ء وكانت فرقة من القوقازيين 
jas dy deso‏ ذلك cla gl‏ لكين .ومن NN‏ خان :من cL ST‏ الريقة كان 
أحدهما — وقد عرف فيه ألباتيتش رئيس بوليس منطقتهم سابقًا — يتكلم بحرارة. 

- «لم يعد الموضوع يحتمل المزاح يا رجل! إن الأمر أكثر يسرًا بالنسبة إلى من ليس 
لديه إلا نفسه ينقذها؛ فلو Le‏ البلاء عليه كا Sof al‏ غيره» ولكن عندما يكون لدى المرء 
ثلاثة عشر Ladd‏ هم أعضاء أسرته» ويتوجب عليه كذلك أن ينقذ ما يستطيع إنقاذه! 
... هل سمع الناس برؤساء مماثلين؟ لقد اتخذوا احتياطاتهم بكل Lil As Ads‏ فضي 
علينا جميعًا ... كان يجب شنقهم هؤلاء الآثمين!» 


JN) 
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وكان الآخر يقول: «هياء هياء استكن!» 

- «إيه! ليسمعني من يشاءء لست أبالي! Lo]‏ لسنا NS‏ على أية حال!» 

كان رئيس الشرطة السابق ably‏ بهذه الكلمات مستغربًاء وبيثما هو يلتفت salis‏ 
ألباتيتش فهتف: «آه ياه! أياكوف ألباتيتش! ماذا تفعل هنا؟» 

أجاب ألباتيتش وهو منتفخ الأوداج وإحدى يديه في فتحة ثوبه الخارجي» > وهي 
وضعية يلجأ إليها كلما كان ن الكلام يدور حول سيده: «لقد ¿ly cia‏ على أمر سموه 
لرؤية سيدي الحاكم ... لقد تفضّل سموه فأرسلني لأستفسر عن الوضع.» 

صرخ الثري الريفي: «الوضع؟ إنه جميل! لقد تصرّفوا بشكل لم يبق معه عربات 
ولا أي شيء.» 

قن gay il‏ يشير إل al‏ انی po la Ads gli SELL aie dats‏ 
أولاءء هل تسمع؟ وبفضل هؤلاء السادة الرائعين سوف نذهب WIS‏ إلى الجحيم! ...» 

وكرّر وهو يهبط المرقاة: «عصابة سفاكين!» 

5a‏ ألباتيتش رأسه وصعد السلم. كان في الردهة جماعة من التجار والنساء والموظفين 
يتبادلون النظر صامتين» وفتح باب المكتب فنهض الموجودون كلهم وتقدّموا. خرج موظف 
sio‏ وتبادل كلمات مع Gab‏ ثم استدعى مستخدمًا liso‏ كان يحمل وسامًا حول 
عنقه» وزاغ من فوره من دائرة نيران الأبصار المتقاطعة والأسئلة. دفع ألباتيتش نفسه إلى 
الصف الأول» ونا بدا الموظف مرة ES ass‏ بالرسالتين وهو يدفع بالثانية في شق 
ثوبه الخارجيء EI EN Se ae a‏ 
منه رسالتَيّه: «إلى سيدي البارون آسشء من قبل الجنرال الأعلى الأمير بولكونسكي.» 

وفي غضون بضع دقائق» استقبل الحاكم ألباتيتش, وأعلن وهو يدندن: Er‏ للأمير 
والأميرة إنني لم أكن على ale‏ بشيء» وإنني تصرّفت حسب أوامر عليا ...» 

وأضاف وهو des‏ إليه ورقة: da‏ هذاء على ية Sle‏ إنني أشير على الأمير أن يمضي 
إلى موسكو طالما أنه مريض. إنني ذاهب بنفسي في هذه اللحظة. قَلْ له ...» 

ولم يستطع الحاكم أن يُتمّ جملته. دخل ضابط غارق في عرقه يغطّيه الغبارء واندفع 
إلى الحجرة Glas‏ له بالفرنسية Ls‏ جعله يشحب من الفزع. قال لألباتيتش وهو يصرفه 
بإشارة من رأسه: «اذهب.» 

Atala els 

راحت نظرات متعطّشة إلى الأنباء يُقلقها الفزع والعجز تستفسر ألباتيتش عند 
خروجه من المكتب. اندفع الرجل إلى الخان مسرعًا وهو يصيخ السمع die Lad,‏ إلى 


11۲ 


استسلام سمولنسك 


طلقات الرصاص القريبة الآخذة بازدياد. كانت الورقة التي يحملها من الحاكم تحوي 
Je‏ الأسطر التالة:؛ 
أستطيع أن أؤكد أن مدينة سمولنسك لا تتعرّض GU‏ خطرء وإن من المشكوك 
فيه أن تُهدَّد أبدًا. إن الأمير باجراسيون من جهة وأنا من الجهة الأخرى نمشي 
لنربط قواتنا ببعضها أمام سمولنسكء وسيقوم الاتصال في الثاني والعشرين 
من الشهر الحالي» وسيدافع الجيشان بعد du‏ مجموع قواهما عن مواطنيهما 
في الإقليم Koll‏ إليك de‏ تبعد جهودُهما العدى عن الوطنء أو تبيد صفوفه 
وفيرة العدد إلى آخر جنديء فأنت إذن كما ترى مطلق الحق في طمأنة سكان 
سمولنسك؛ لأنهم عندما يكونون محميين من قبل جيشين على هذا الجانب من 
البسالةء فإنهم يستطيعون أن يكونوا واثقين من النصر. 
أمر يومي من باركلي دوتوللي 
إلى حامل سمولنسك المدني 
البارون أسش ۲م 


كان الشعب يتزاحم في الشوارع وهو فريسة القلق. 
وكانت عربات محمّلة بالآنية والكراسي والصناديق تخرج في كل لحظة من أروقة 
المنازل» وأمام البيت الذي ¿Su de il‏ في ats‏ وقفت عريات تحمل أثانًا ونساءً 
يتوجّعن وعبارات الوداع ترتفع مزمجرة» بينما راح GIS‏ ينبح بين قوائم الخيول. 
دخل ألباتيتش بخطوات أسرع من المألوف إلى المرآب الذي أودع فيه عربته dling‏ 
وكان ن الحوذي SL‏ فأيقظه وأمره بأن يجهّز عربتهء ثم مضى إلى البيت. تناهت إلى أسماعه 
من غرفة المدير ا a AS‏ ونحيب نساء يفتت انكام وصوت فيرايونتوف 


المذعورة. 
- «لقد ضربهاء السيدةء لقد ضربها حتى الموت! ... آه! المسكينة. كم ضربها وكم 
eyes‏ 


استفسرها ألباتيتش: «ولماذا؟» 

- «لأنها سألته الذهاب. إنها امرأة وهذا يفهم تمامًا. «خذنيء لا تدعنى أموت مع 
slab‏ لج grad Gull JS‏ ة) Na of LAS‏ كل cal all Le‏ فراع AS Fol Lge pas‏ 
la‏ 
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5a‏ ألباتيتش dul,‏ بحركة نصف مؤيدة وتوحّه نحو الغرفة المقابلة لغرفة المدير 
وهو قليل الرغبة في الاستزادة من المعلومات» وكان قد أودع مشترياته تلك الغرفة. 

وفي اللحظة نفسهاء أفلتت من الغرفة امرأة شاحبة ممتقعة تحمل Mab‏ على يديها 
وقد تمرّق شالهاء واندفعت نحو السلم المؤدي إلى الفناء وهي تصيح: «سفاك! قاتل!» 

وخرج فيرابونتوف بدوره» فلمًا رأى ألباتيتش أعاد النظام إلى صدرته وشعره وتثاءب 
ثم راح يقفو أثره. سأله: Jar‏ عزمت على الرحيل؟» 

استفسره ألباتيتش دون أن يجيبه أو حتى أن ينظر el‏ عن المبلغ الذي يدين به 
إليه» واستمر يجمع مشترياته. 

do —‏ نكتلف ls...‏ ول لي: هل SaStall cl,‏ مانا قدروا؟» 

أجاب ألباتيتش أن الحاكم لم يُحبه إجابة صريحة. 

Jar -‏ يمكن نقل أشياء كأشيائي أنا؟ إنهم يسألون سبعة روبلات على كل عربة إلى 
دوروجوبوج فقطء يا للكفرة! لقد كان سيليفانوف مجدودًاء لقد باع منذ يوم الخميس 
دقيقه إلى الجيش لقاء تسعة روبلات للكيس الواحد ... سوف تتناول الشاي على أية 
حال.» 

وبينما كانوا يقطرون الخيول راح الصديقان يشربان الشاي وهما يحاضران عن 
أسعار الحنطة والحاصلات الزراعية والوقت المناسب للحصاد. 

قال فيرايونتوف وقد نهض بعد أن احتسى أقداحه الثلاثة: «يعتقد أن الهدوء قد 
خيّم» يظن أن الغلبة لرجالناء لقد صَدّقونا القول عندما أكدوا أنهم لن يدعوهم يدخلون. 
إننا الأكثر 355 أليس كذلك؟ ... يبدو لي أن ماتفي إيفانوفيتش بلاتوف قد ألقى بهم ذلك 
اليوم إلى ماريناء ولقد غرق على ما رووا ثمانية عشر ألفا في يوم واحد.» 

جمع ألباتيتش مشترياته وأعطاها إلى sigall‏ الذي g Jas‏ تلك اللحظةء ثم سوّى 
Alan‏ مع ضاحب الخان وأمام الباب الخارجى سمعت أصوات العجلات ووقع الحوافر 
EN okt le ia JSN‏ 

كان بعد الظهر قد أوغل في ill‏ والظل يغمر نصف الشارع؛ وبينما النصف الآخر 

تضيئه الشمس ¿gs‏ ألقى ألباتيتش A‏ نظرة من النافذة ¿as ¿lis Lo‏ على اليعد 
صفيرٌ غريب لم يلبث بعده أن دوت زمجرة المدافع متطاولة > Sia)‏ لها الزجاج. 

وبينما كان آلباتيتش يصل إلى الشارع de‏ رجلان يركضان باتجاه الجسرء وراح 
الصفير ينبعث من نواح مختلفة وصوت القذائف المكتوم وانفجار القنابل. بيد أن هذا 
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الضجيج ما كان يجتذب انتباه السكان بمثل ما يجتذبه قصف المدافع الذي بات مستشريًا 
حول المدينة. لقد شرعت ماكة وثلاثون قطعة مدفعية بقصف مدينة سمولنسك ¿lis‏ على 
أمر نابليون منذ الساعة الخامسةء إلا أن سكان المدينة لم يدركوا للوهلة الأولى مدى 
الخطر. 

أيقظ سقوط القنابل والقذائف بادئ الأمر فضول السكان» صمتت زوجة فيرابونتوف 
Sas‏ وهي التي all‏ حتى تلك اللحظة تتوجّع في المرآب» ومضت إلى الباب الخارجي 
وطفلها على ذراعَيّهاء ووقفت هناك لا تحير ولا تنظر إلى الجمهور بعينين شاخصتينء 
وتصيخ السمع إلى الضجيج. 

وجاء مستخدم الدكان والطاهية يلحقان بهاء وراحوا جميعًا يحاولون رؤية المقذوفات 
التي كانت تمر فوق رءوسهم بفضول مفرطء وعند زاوية الشارع ظهر بعض الأشخاص 
يتداولون بحميا. كان أحدهم يقول: «كم هو قوي! فالسطح والسقف US‏ منهما أصبح 
حطامًا.» 

وكان الثاني يقول وهو يضحك: «إنه يحرث الأرض كالخنزير بخطمه»ء إنه عمل 
جميل يجغل القلب يهبط إلى البطنء لن أنك لم ثقفن ¿chal Gale‏ أمرك!» 

راح هؤلاء يروون لأشخاص استوقفوهم كيف أن القنابل سقطت على دُورهم قريبةٌ 
منهم. وفي تلك الأثناء استمرت المقذوفات بوشوشة مقتضبة محزنة والقذائف بصفير 
مقبول تطير فوق الرءوس دون أن تسقط إحداها في الأمكنة المجاورة. صعد ألباتيتش إلى 

صرخ هذا بالطاهية ذات «التنورة» الحمراء التي ذهبت إلى زاوية الشارع لتصغي 
إلى ما يقولون» وقد oped‏ عن ساعدَيّهاء وأثبتت gard‏ على وركيها: «ألم تفرغي من 
«البصبصة»؟ ألم ترّي das‏ شيًا؟» 

وكانت هذه تقول: fio Jar‏ هذه الأشياء ممكنة بالله؟» 

لكنها عندما سمعت صوت سيدها عادت وهي Zei‏ «تنورتها» المشمرة. 

ومن جدید» سمع صفير قريب هذه المرةء ثم كالعصفور الذي يهوي ¿Las‏ انبعٿ 
بريق وسط الشارع أعقبه زمجرة انفجار وزوبعة دخان حجبت aa‏ ما يجاورها. 

وصرخ صاحب الخان وهو يهرع لنجدة الطاهية: «ألن تنتهى؟! يا للإجرام!» 

وكين ils das Las el‏ وراح الطفل 
الصغير Su‏ مروَعًاء واجتمع حشدٌ من الناس الصامتين ممتقعي الوجوه حول الطاهية 


Yo 
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التي كانت زمجراتها وصيحاتها تطغى على كل ضجيج: «أوه! أوه! يا أصدقائي الطيبينء 
يا حماماتي لدى الرب الكريم! لا تدعوني أموت! أوه! أوه! يا أصدقائي الطيبين! .. 

calas a غضون خمس دقائق» لم يبق أحدّ في الشارع» ونقلت الطاهية‎ dy 
شظيةٌ القنبلة أحد أضلاعها إلى المطبخ, أما ألباتيتش وسائقه وزوجة فيرابونتوف وأولادها‎ 
وخادم الإصطبلء فقد لجئوا إلى القبو وراحوا يصيخون السمع. وكانت صيحات الطاهية‎ 
المدافع وصفير القنابل اللذين لم يتوقفا قط. وكانت زوجة صاحب المنزل‎ Gos تطغى على‎ 
عن زوجها‎ Lol وتهدّئه تارةء وطورًا تسأل كل وافد بصوت من اعتاد الأنين»‎ Glib تهدهد‎ 
الذي بقي في الخارج؛ فأبلغها مستخدم الدكان أن زوجها اثبع الجمهور الذي ذهب إلى‎ 
المعجزات.‎ Solo الكاتدرائية؛ حيث عمدوا إلى رفع عذراء سمولنسك‎ 

صمتت المدافع عند الغسّقء فخرج ألباتيتش من القبى ووقف على العتبةء كانت 
السماء المضيئة منذ حين قد أظلمت بفعل الدخان الكثيف الذي راح هلال القمر الجديد 
المرتفع عند GAY‏ يلقي خلاله ضياءً غريبًا. أعقب صمت حزين ورعود فوّهات النار» لم 
تعكّره إلا أصوات خُطى مكتومة وزمجرات وصيحات Sun‏ والطقطقة التي تنجم عن 
al‏ الاه عن إرسال leia tell‏ الاس Chess‏ دات 
اليمين وذات الشمالء والجنود التابعون لمختلف الأسلحة يفرُون في مختلف الاتجاهات, 
JU Ae‏ إنهم مملكة نمل مدمّرة. دخل بعضهم فناء بيت فيرابونتوف في حين مضى 
ألباتيتش إلى الباب الخارجيء فإذا بفوج كاملٍ يتقهقر في فوضى شاملة. 

صاح به ضابط Gl‏ شبحه gay‏ في طريقه: «اذهبء اذهب بأكثر سرعة؛ فالمدينة 


تستسلم.» 
وأضاف مخاطبًا رجاله: «وأنتم» سأعلّمكم كيف تدخلون الأفنية!» 
عاد ألباتيتش إلى النزل وصرخ بحوذيّه أن يتأهب للرحيل. ولقد غامر عدد من 


آل ly dd diia cil‏ فق أعقات: Zul, GEN lua ob, thy celal‏ 
اللهب التي باتت AST‏ ظهورًا في al‏ 5=5 يُطلقن Sali‏ بعد أن لبثن صامتات 
Su‏ ذلك الحينة فرذت lb ob Al clad‏ من طرف pL‏ وكان الجاتيتشن Giga‏ 
يحاولان تحت الطنف أن يخلّصا بأيديهما المرتعدة الصروع والمجار المتشابكة. 
y‏ خرجت العرية إلى الشارع» شاهد ألباتيتش في دكان فيرابونتوف المفتوحة حوالي 
عشرة جنود يتناتؤن بصوت مرتفع» ويملئون أكياسهم بالدقيق وحَب دؤار القمر. وفي 
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تلك اللحظة بالذات عاد فيرابونتوف من الخارج: Us‏ شاهد الجنود كاد أن يُطلق lá po‏ 
لولا أنه sles‏ أمسك بشعره بقبضتَيّْه وراح GUS‏ ضحكة مشفوعة بالنحيب. 

زمجر وهو يمسك بنفسه الأكياس ليلقي بها إلى الشارع: «خذوا كل شيء أيها 
الفتيان! لا تتركوا شيئًا لهؤلاء الشياطينل» © 

Ús الآخرون يملئون أكياسهم»‎ Seta! بعض الجنود المذعورين بالفرار» بينما‎ ÓN 
النار في كل‎ dal ... فيرابونتوف: «ضاعت روسياء ضاعت!‎ cle شاهد ألباتيتش‎ 
»... مكان‎ 

وأخذ يُردّد وهو يندفع في الفناء: «ضاعت روسيا! ...» 

سَدّت موجات الجنود المستمرة الشارع في وجه ألباتيتشء فلم يستطع التقدَّمء وكانت 
زوجة فيرابونتوف محمولة فوق عربة مع أطفالها تنتظر أن us‏ لها المرور. 

كان الظلام قد خيّم LS‏ وهلال القمر Gos‏ في السماء old‏ النجوم خلال ستر 
من الدخان: وف المتحدن إلى الدتييبر اضطرت العريتان SEN‏ كانتا ya‏ رتل العزيات 
والجنود بمشية بطيئة؛ إلى التوقف من جديد. كانوا في ضاحية اشتعلت النيران في بيت 
ودكاكين غير بعيدة وراحت تحترق» وكان اللهب يخبو تارة ويضيع في سحابة سوداء من 
الدخان؛ وطورًا يلمع من جديد فيضيء وجوه الأشخاص المتدافعين عند الناصية بوضوح 
خيالي. وراحت أشباح سوداء تمر أمام المحرق وصيحات وخطى وأصوات ترتفع خلال 
طقطقة الحريق المتواصلة. JE‏ ألباتيتشء Uy‏ رأى أنَّ الطريق لن يخلو في برهة وجيزة؛ 
تسلّل إلى الشارع ليتأمّل الكارثة عن قرب. وكان الجنود يغدون ويروحون أمام المحرقء 
فشاهد اثنين منهم يساعدهم رجل ذو معطف من نسيج خشنء a‏ أعمدة محترقة 
إلى فناء مجاورء في حين راح آخرون يأتون «بأغمار» من القش. 

اقترب ألباتيتش من جمهرة كبيرة وقفت أمام مستودع ضخم كانت النار فيه على 
أشدّهاء والجدران كلها تحترق» في حين أخذ الجدار الخلفي ينهار» وتهاوى السقف ذو 
الألواح الخشبية dag I‏ وراحت الأخشاب تلتهب» بينما بدت الجماهير كأنها تنتظر أن 
يشمل الانهيار كل شيءء فانضم ألباتيتش إليها. 

TE BEER RR 

أجاب وقد عرف Bas‏ صوت سيده الشاب: «يا صاحب السعادة!» 

كان الأمير آندريه Lathe‏ بمعطف ممتطيًا صهوة جواد paul‏ ينظر إليه من فوق 
رءوس الجماهير. 
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سأله: «ماذا تعمل هنا؟» 

cr .العا دة‎ ala 

وانخرط ألباتيتش في البكاء: by‏ صاحب ... يا صاحب ELE‏ 
a... BUI‏ 

كرّر الأمير آندريه: «ماذا تفعل هنا؟!» 

كشف التماع مفاجئ من اللهب لعينّي ألباتيتش وجه الأمير الشاب الشاحب ¡al‏ 


روى له كيف des‏ إلى سمولنسك والعقبات التي صادفها في طريق العودة» ثم سأله مرة 
أخرى: «قل لي يا صاحب السعادة» هل ضعنا Slis‏ 

ودون أن يجيبه أخرج الأمير آندريه دُفيتره» فانتزع Anden die‏ وكتب مستندًا إلى 
ركبته الكلمات SICH‏ بالقلم الرصاص موجّهة إلى أخته: 


إن سمولنسك تستسلم» سوف يحتل Gaal‏ ليسيا جوري قبل ثمانية أيام. اذهبوا 
من فوركم إلى موسكو. أعلميني عن تاريخ رحيلكم بإرسال رسول سريع إلى 
«أوسفياج» فور استلامك هذه الأسطر. 


وبعد أن alu‏ الرقعة إلى ألباتيتش أنهى إليه تعليماته شفهيًا حول سفر الأمير وأخته 
وابنه والمدرّس والطريقة التي ينهون إليه فيها جوابًا سريعًا. ولم يكد يفرغ من حديثه 
Se‏ اندفع نحوه ضابط من الأركان تصحبه حاشيةء هتف القادم الذي عرفه آندريه من 
لهجته الألمانية: «أنت زعيم؟! إنهم يشعلون الحرائق بحضورك وتدعهم يفعلون! ما معنى 
هذا؟ سوف تسأل عن هذا ...» 

كان ذاك هو بيرج نائب القائد الأعلى للجناح الأيسر لمدفعية الجيش الأول» وهو 
«مركز مستحب جدًا ومرموق» كما كان يقول. 

نظر إليه nl‏ ودون أن يتنازل بالرد dale‏ أنهى حديثه إلى ألباتيتش: «وهكذا إذن 
ستقول إنني أنتظر lá)‏ حتى غاية العاشز من هذا الشهن Mala‏ لم BOT‏ ختى :ذلك الارن 
جوابًا يُشعر IS ob‏ مَّن في ليسيا جوري قد ارتحلوا؛ فإنني سأترك كل شيء وأحضر 
بنفسى إلى هناك.» 

Je‏ بيرج» الذي عرفه حينذاك: «إذا كنت أحدّثك على هذا gal‏ يا cual‏ فما ذلك إلا 
لأن Ge‏ أنفذ الأوامرء وأنا أنفذها دائمًا بكل دقة ... اعذرني أرجوك.» 
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ارتفع صوت أشياء phat‏ بين اللهب الذي بدا وكأنه LS‏ وراحت عواصف من 
الدخان الأسود من السقفء ويعد دوي فظيع انهار ile‏ كبير من البناء. 

زمجر الجماهير مستقبلة انهيار سقف المخزن: lag ... gay‏ ...» 

وانتشرت رائحة خبز محروقء ثم انبعث اللهب فأضاء وجوه النظارة المنهكة ولكن 
القريرة. 

هتف الرجل ذو المعطف الخشن وهو يرفع GELS‏ في الهواء: «مرحىء إنه يزداد 
LS‏ مرحى أيها الفتيان!» 

وقالت الأصوات: «إنه المالك نفسه.» 

سأل الأمير آندريه ألباتيتش: Godby‏ مفهوم؟ 35 لهم هذا القول كما رويته لك ...» 

ودون أن يُعير بيرج الواقف إلى جانبه صامتاء Glas ais ¿lil‏ واختفى في 
الشارع الضيق. 
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رسالة باجراسيون 


بعل pla de qual sud a adj lg ll cli gas‏ من OT‏ كان Esa‏ 
الذي يقوده الأمير آندريه يمر بالطريق الكبير قرب الممشى المؤدّي إلى ليسيا جوري» وكان 
الجفاف والحرارة مستمرّان منذ ASÍ‏ من ثلاثة أسابيع» والغيوم الكبيرة البيضاء تجري 
على أديم السماء نهارًا أشبه بقطيع الخراف لتتبدّد قبل المساء» وتختفى الشمس بين 
أبخرة سمراء تشويها الحمرة فكان ندى الليل السخي وحده يرطب الأرض» Lol‏ القمح 
الذي لا زال فوق سوقه» فكان يحترق وتنفرط سنابله» والمستنقعات تجف والقطعان 
تجأر من الجوع ولا تجد في المروج المتفحّمة Gas‏ تأكله» وكانت الرطوية تهبط y‏ في 
الغابة وتستمر ما استمرٌ الندى. LV‏ على الطريق الذي كان الجيش a‏ يسلكه» فإن تلك 
al o‏ يكن لها 999 LE Sm‏ اجتياز الغابات؛ لأن الندى كان يختفي هناك وسط 
الغبار الذي تنشره الخطى عاصفا إلى ارتفاع أكثر من نصف قدم. كانوا يبدءون السير 
منذ الصباح الباكر والقوافل والمدفعية المتقدّمة دون جلبة تغوص ¿da‏ محاور العجلات. 
والرجال حتى الكعاب في ذلك الغبار الرخو الخانق الذي ما كان يبرد حتى في الليلء 
Gilly‏ يرتفع ما لم يخف منه بالأقدام والعجلات على شكل سحابة GAS‏ فوق القطعات, 
EE E EN EE‏ رثات الرجال والجياد. وكلّما 
ازداد ارتفاع الشمس عن الأفق» ازداد هذا الستار كثافةٌ حتّى ليسمح للعين المجردة أن 
تحدق في الشمس التي تبدى خلاله أشبه بكتلة كبيرة قانية» ولم تكن نأمة ريح de Se‏ 
ذلك Gall‏ الساكن الذي يكاد الرجال أن يختنقوا فيه فكان يتوجّب السير والمنديل فوق 
الأنف والفم. وعندما يجتازون 553( كانوا يتهافتون إلى الآبار ويتدافعون للحصول على 

الماء الذي يمضون في نضحه حتى يخلفوا الطين وحده. 
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وكان الأمير آندريه مستغرقًا AR,‏ في قيادة 4058 ومشاغل راحة رجاله وضرورة 
‚ab‏ الأوامر وإصدارهاء ولقد وسم حريق سمولنسك والانسحاب منها تلك الحقبة من 
حياته بميسم لا يبلىء وأخذ شعور جديد بالحقد على العدوٌ يعتلج في نفسه وينسيه همّه 
كان يستسلم إلى مشاغله بكُليته» ويَظهر حيال ضباطه وجنوده مفعم النفس LANL‏ 
والترفق» فكانوا يسمونه «أميرنا»» ويحبونه ويفخرون به» وكان عطفه وحسن التفاتته 
مقتصرين على رجال فَوْجه ورجال تيموخين وغيرهم ممن هم جديدون كل الجدَّة عليه 
تابعون لوسط آخر لا يقدرون على معرفته ولا فهم duals‏ لکنه ما إن ن يلتقي بمن هم 
من وسط القديم أو بواحدِ من السادة التابعين للأركان» حتى ينفر Sled‏ ويصيح سريع 
الغضب مستهزنًا متعاليًاء كان كل ما يُذكره بحياته السابقة ينفره. مع ذلك» فقد كان في 
e NA ee dle Gal al ee‏ 

والحق يقالء إن كل شيء ob‏ يمثل لعينيه تحت أكثر الألوان ASL‏ وبصورة خاصة 
منذ السادس من آبء يوم مغادرة سمولنسك التي - بحسب رأيه - كان يمكن ويجب 
E‏ اشكر TO‏ أله مکی ايسا جور 
العزيزة عُرضة للسلب ily‏ بعد أن نظمها وعني بها وأقام فيها الأبنية على أفضل 

جه» لكن فَوْجه كان هذه المرة أيضًا بمثابة محوّل لانشغالاته الكثيبة. وفي العاشر من 
ا ن فيه حذاء ليسيا جوريء وقد تلقى قبل يومين Lo‏ مفاده 5 أباه 
وأخته وابنه غادروها إلى موسكوء وعلى الرغم من أنه لم يكن لديه ما يفعله «lia‏ فقد 
قرّر أن Zu‏ بالمكان؛ لأنه كان من أولتك الذين لا يتركون فرصة Sas‏ أحزانهم وإذكائها 
تمر دون انتهازها. 

آمو أن يسرع Ang colo‏ من ARS‏ الول إل al ¿AN Toga GAST‏ فيه 
وأمضى صباهء وبينما هو يسير على طول المستنقع الذي درجت العادة على أن يجتمع 
حوله فا ن E‏ وشا رجاه A List‏ ترشن Ba‏ 
أن ed Aa,‏ القضول عن الشاظئ وخضف gaslall‏ ف Ale cell‏ وسظ N‏ 
cuss Sf de Lesley‏ الحارش' قرب الدخل الكو لم نيد ang 4153 die‏ انرا Angie‏ 
وكانت الأعشاب نابتة في مماشي الحديقةء والعجول والخيول تطوف بالحديقة الإنجليزية 
KL jagen‏ > وبعض الشجيرات المغروسة في صناديق خاصة 
lio‏ والبعض الآخر يايسّاء نادى آندريه البستاني تاراس» لكنه لم as‏ ردَاء دار 
حول حديقة البرتقال فبلغ الشرفةء ورأى أنَّ دائرة الألواح الخشبية الرقيقة التي يعمل 


NAS 


رسالة باجراسيون 


فيها كل يوم كانت محطّمة. وأنهم كسروا أغصان أشجار الخوخ للحصول على الفاكهة. 
وكان IS‏ — آندريه أنه رآه في طفولته - قرب الباب الكبير» يضفر Gil,‏ 
وهى جالس فوق المقعد الأخضر الذي كا di Sos‏ وكين لماء العف Jas‏ 
cal a sia als ul) ea re‏ 
سيدة. 

nel‏ وصل الأمير آندريه إلى البيت. كانوا قد قطعوا بعض أشجار الزيزفون من 
الحديقة القديمة» وراحت فرس بلقاء ومهرها ¿Us‏ بقوائمهما مجموعة أشجار الوردء 
وكانوا قد أغلقوا النوافذ بتثبيت المصاريع» إلا واحدة في الدور الأسفل كانت مفتوحةء ولدى 
رؤية الأمير اندفع غلام إلى داخل البيت ليُخطر ألباتيتش الذي ظل وحده في ليسيا جوري 
بعد أن JS,‏ أسرته» وكان هذا جالسًا يقرأ حياة القدّيسينء ale als‏ بقدوم poll‏ آندريه 
خرج من البيت وهو 552 سترته» واقترب من الأمير مسرعًا ونظارتاه على adil‏ وانخرط 
USL‏ وهو AR‏ ركبتيه دون أن ينطق بكلمة. 

ثم أشاح وهو شديد الندم على إظهار ضعفه»ء chy‏ ينهي إليه تقريره عن الوضع. 
لقد حملت كل الأشياء الثمينة إلى بوجوتشاروفو التي نقلوا إليها MAS‏ القمح حوالي مائتي 
Ls‏ العاف وقمح الربيع — وهو محصول رائع كما راح يؤكد ألباتيتش - فقد 
kan, — quali 22 ls Y gas — se‏ القطفاث: ¿ga Ld‏ فق ذكيول ولق 
نزح بعضهم إلى بوجوتشاروفوء I‏ العدد الأكبر فقد JB‏ في مكانه. 

سأله آندريه دون أن يدعه يسترسل: «متى ذهب أبى وأختى؟» 

وكان يعني بسؤاله: إلى موسكوء إلا أن ألباتيتش اعتبر أنه إنما يعني بوجوتشاروفى, 
nel‏ بأتهم luis‏ یوم lag caes ev‏ 

Ua» -‏ تأمر uf gl‏ القطعات لقاء إيصال العلف الذي بقي لدينا؟ Y‏ يزال عندنا 
ألف وماكتا كنتال.» 

تساءل آندريه: «ماذا يجب أن أقول له؟» وكان يتأمّل جمجمة الكهل الأصلع وهى 
فلكم رقت O‏ غل كيه أنه رهم إدراكه عدم إلياقة مال هده الأسظة ا 
يطرحها ليكيت ألمه. 

- «نعم» سلّمهم.» 


١‏ الكنتال: مائة كيلوجرام. 


١ا/؟‎ 
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استرسل ألباتيتش: Lv‏ وأنك لاحظت الفوضى الشاملة في الحديقةء لا سبيل إلى 
منعهاء لقد أمضى الليل هنا ¿gio‏ ثلاثة أفواج» ومعظمهم من الفرسان الفرنسيينء ولقد 
سجّلت اسم قائدهم ورتبته لأتقدَّم بالشكوى.» 

سأله الأمير آندريه: «وماذا أنت عازم عمله؟ هل ستبقى إذا جاء العدو؟» 

التفت ألباتيتش إلى سيده ونظر إليه في atic‏ وفجأةً رفع يده إلى السماء بحركة 
جليلة وقال: «إنه هو الذي يحمينيء فلتكن مشيئته!» 

أخذ فريق من الفلاحين والخدم حاسري الرءوس يتقدّمون فوق GAM‏ المعشوشبة 
باتجاه الأمير آندريه. قال هذا وهى ينحني نحو ألباتيتش: «هياء الوداع! اذهب أنت الآخر 
واحمل ما تستطيع حمله» وقل للقرويين أن يلجئوا إما في أرضنا في ريازان» وإما في البيت 
الريفي قرب موسكو.» 

ضم ألباتيتش dud‏ وهو ينتحب إلى ساق سیده» فأزاحه آندريه بلطف» وهمز 
حصانه وانحدر جاريًا فوق الممشى. 

وعلى فسحة حديقة البرتقالء وبمثل لا مبالاة call‏ بذبابة سقطت فوق وجهه» Seil‏ 
الكهل يربت على «قلشينه» المثبت فوق القالب. والتقت one‏ صغيرتان شمّرتا عن أذيال 
Leg‏ اللذين ملأتاهما بالخوخ الذي جَتتاه من أشجار بستا ن البرتقال وجها إلى وجهه 
مع اسنها Lea Lil cindy Ello al‏ عليه al‏ كبراهما سا ميد (ió‏ وقد 
استبدٌ بها الرعب» وجرتا تختبآن وراء شجرة سندر وقد تركتا الخوخ ¿all‏ يسقط منهما. 

أسرع الأمير آندريه فأشاح بوجهه كيلا يُشعرهما بأنه Leal,‏ كان Gass‏ بالإشفاق 
على تلك البنية الصغيرة الجميلة ذات الأمارات المروعةء التي ما كان يجرق على النظر إليها 
رغم رغبته الملحّة. استحوذ عليه شعور جديد Cys‏ ومسگن لدى رؤيته تينك الطفلتين؛ 
ذلك أنه أدرك وجود مصالح في الحياة تختلف عن مصالحهء a‏ لم يكن 
لهاتين الطفلتين إلا رغبة واحدة: Jad‏ خوخهما Gall‏ دون أن يمسكهما dal‏ والتهامه 
باطمئنان» فلم يكن الأمير آندريه أقل منهما رغبة في نجاح مشروعهما. لم يستطع Gl‏ 
أن يتمالك نفسه؛ فنظر إليهما مرة أخرى. كانتا تعتبران أنهما خرجتا عن gs‏ الخطرء 
فرفعتا ذيول ثوبيهما من جديد بعد أن خرجتا من مخبأيهما وراحتا OLE‏ فوق أَسْوّقهما 
الدقيقة» وتظهران فوق الأرض المخضرة تزقزقان بصوتيهما العذبين. 

كان آندريه قد Gh‏ قليلًا بخروجه من غبار الطريق العام» لكنه عاد إلى طريق 
غير بعيد عن ليسيا جوري» ولحق بفوجه الذي كان قد توقف عند مستنقع صغير. وكانت 


we 


رسالة باجراسيون 


الساعة الثانية بعد الظهرء والشمس دائرة حمراء خلال الغبار» تشوي الظّهر بشكل لا 
يُحتمّل خلال قماش all‏ الأسود Laly‏ وهو IG)‏ — على كثافته المعروفة — يحوم 
فوق القطعات المتوقفة على شكل طبقة ساكنة تضم Goo‏ الأحاديث المتبادلة والريح 
ساكنة Y‏ تتحرك. وبينما الفوج Sar‏ فوق السد أذكت الرطوية ورائحة الوحل المترسّب 
المتصاعدتان من المستنقع في نفس الأمير آندريه؛ الرغبة في الارتماء في المياه مهما كانت 
قذرةء وانبعثت من المستنقع ضحكات وصرخات. لقد بدا ذلك المستنقع المخضوضر وكأن 
مياهه ارتفعت ثلاثين سنتيمترًا وكادت أن تغرق السد؛ لكثرة الأجساد البيضاء العارية 
التي امتلاً بهاء والتي كانت الأعناق والأيدي والوجوه الحمراء بلون القرميد تظهر فوقها 
dal ali satel eye‏ كلها ale also o‏ وبلط 
تلك الحفرة الموحلةء أشبه بقبضة من السُميكات احتّجزت في Slime‏ وكان ذلك SI‏ 
البهيج في تلك السعة يثير في النفوس أفكارًا تمتاز بكآبتها. 

تراجع GLa Gus‏ أشقر كانت Gl,‏ محاطة بإسار G58‏ فيه آندريه Gaia‏ من 
الفصيلة الثالثة» ورسم على صدره إشارة الصليب ثم غطسء وراح صف ضابط شديد 
Elsa]‏ غارق في الماء حتى وسطه. يدير جذعه العاضل ويغتسل مستعينًا بذراعَيْه 
السوداوين حتى الرسغ في سفح الماء على رأسه. كان كل هؤلاء يصرخون ويتراشقون 
بالماء ويتبادلون الأقوال اللاذعة. 

وعلى الشطآن وفوق السد dy‏ المستنقع By‏ كل مكان» كانت الأجساد البيضاء 
السليمة العاضلة منتشرة؛ وكان تيموخين» الضابط ذو الأنف الصغير الأحمر» يجفف 
جسده بمنشفة رغم ارتباكه لدى رؤية الأمير ويقول له: «إن هذا ينشط يا صاحب 
السعادة. كان يجب أن تنتهز الفرصة.» 

قال الأمير آندريه وهو يُصعّر خده: «إن الماء بالغ القذارة.» 

COS, ell ¿gal «سوف‎ SEG فعرض تيموخين‎ 

وراح وهو في عريه الطبيعي يجري لإعطاء الأوامر للمستحمّين: «إن الأمير يريد ...» 

هتفت أصوات كثيرة: Spal Gh‏ أميرنا؟» 

واندفعوا جميعهم متزاحمين» Gia‏ إن آندريه say‏ صعوبة كبيرة في تهدئتهم 
واستحضار ماء نظيف إلى المكادس؛ حيث يستطيع الاغتسال بأكثر راحة. 

Sin‏ نفسه وهو ينظر إلى جسمه العاري ويرتعد من البرد أقل من ارتعاده تحت 
وطأة شعور غامض بالاشمتزاز والهولء أثارته في نفسه رؤية تلك الأجساد المتخبّطة في 
الماء الضحل: «هذا الجسد لحم للمدقع!» 


\vo 
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ف لياع مق آنه كتب الأمير باجراسيون من مخيّمه في ميخائيلوفكا إلى آراكتشييف 


رسالة كان Kite‏ من أن الإمبراطور سيقرؤها؛ لذلك فقد وزن العبارات بالقدر الذي 
استطاعه على الأقل: 


سيدي الكونت ألكسيس آندرييفيتش العزيز 
أظن أن لوزيو قد رفع إليك تقريره حول إخلاء سمولنسك وتَزكها للعدو. إنه 
Sun‏ مؤلم شاق يأسف الجيش كله له Le‏ أسف؛ لأن أكثر مدننا أهميةٌ قد 
مك ون أي مبرر. إنني من جانبي توسّلت إليه بإلحاح شديد سواء عن 
طريق القلم أو الشفهء ولكن ما من شيء استطاع إقناعه. إنني أصرف لك 
كلمتي على أن نابليون کان محصورًا وكأنه في کیس» وأنه كان سيضيع نصف 
جيشه دون أن يستطيع احتلال سمولنسكء ولقد قاتلث قواتنا ولا زالت تقاتل 
بيسالة نادرة. إنني شخصيًا أوقفتهم بخمسة عشر ألف رجل ASÍ‏ من خمس 
dela ivy‏ ثم سرمتم Lil‏ هي فإنه Ls al‏ الصمون dy im‏ أريع عشرة 
ساعة. إنها وصمة وعار بالنسبة إلى جيشنا يخيّل إلى say‏ وإذا أعلمكم Gb‏ 
خسائرنا جسيمة فقوله ليس صحيحًا؛ إنها تبلغ أربعة آلاف رجل على الأكثرء 
بل Ll‏ ولو كانت عشرة آلاف» فأية أهمية؟ إنها الحرب. إِنَّ خسائر العدو 
بالمقابل جسيمة. 

ماذا كان يكلّف إلقاء يومين آخرين؟ كانوا سيتقهقرون على أقل 2655 
لأنه لم يكن ليتبقى لديهم ماء لهم ولا لخيولهم» لقد وعدني GL‏ لن يتراجع 

به. Bs‏ يُرسل Y)‏ 513 يقول فيه )43 Jal,‏ خلال الليل! Ol‏ الخرن ال تخاض 
le‏ إننا بهذا الشكل لن نلبث ¿As‏ نستقدم العدٌ إلى موسكو. 

إن الإشاعات تروج حول تفكيركم في الصلح. ألا ليجتّبكم الله هذا التفكير! أنْ 
نعقد الصلح بعد كل هذه التضحيات والتراجع السخيف! إنكم بذلك تتعرضون 
لروسيا كلهاء وسيخجل US‏ منا أن يرتدي Bl‏ إننا في الوضع الذي نحن فيه 
يجب أن نقاتل ما استطاعت روسيا القتال وما بقي de)‏ على قيد الحياة. 

يجب أن يقود رجل واحد ولیس اثنان» لعل وزيركم ممتاز في وزارته» Lal‏ 

O‏ فإنه غير ناجح )13 pay) als‏ موا ین ی حل 
هذا النوع ... إنني أثور وأكاد y uel‏ أن تغفروا لي جرأة هذه الكلمات, 
إن ذلك الذي يشير بالصلح ويريد أن يقود الوزيرُ الجيش» de‏ لا يحب 


۷1 


رسالة باجراسيون 


إمبراطوره ويرغب في خسراننا ... إنني أقول لك الحق: alu‏ المتطوعين بسرعة؛ 
لأن الوزير سوف يصحب ضيفه إلى العاصمة بشكل يناسب المقام ... إِنَّ السيد 
المساعد العسكري الجنرال فولزوجن يوحي بالشك في كل أوساط الجيش. إنه 
على ما يزعمون رجل نابليون ASÍ‏ من أن يكون رجلناء وهو المستشار الأكبر 
للوزير. LILI‏ فإنني لا أكتفي ob‏ أكون Gage‏ معه فقطء بل وأطيعه كذلك 
كما يطيع أي aus, de‏ رغم أنني pá‏ منه. إِنَّ هذا مؤلم» لكنني أخضع 
Ga‏ بمليكي والمحسن إل إلا أنني مشفق؛ إذ alu‏ الإمبراطور جيشنا adel‏ إلى 
اا او و مز كيين se‏ الب ريل تافر 
من التعب أو في المستشفيات خلال تقهقرنا! فلو أننا سرنا إلى الأمام لما كان 
يمكن أن نقع في ie‏ هذه الخسائر. Gas‏ السماءء ماذا ستقول روسياء ial‏ 
Lol, alas Louie‏ تجاف:وأننا Giles plus‏ الباشل الطيب إلى Gola abel‏ 285 
في قلب كل مواطن الضغينة والسخط؟! هل هي خطيئتي إذا كان الوزير LB‏ 
بطيًا Gab‏ ضعيف النفس» وإذا كان يجمع في نفسه كل الخطيكات الممكنة؟ E)‏ 
الجيش كله لا عمل له إلا البكاء وإرهاقه بالشتائم. 


NAS 


كوتوزوف يتسلم القيادة 


Js seit a حصي معن أن‎ ls 
هذه الزمرة الأخيرة‎ By الصيعةء وتلك التي على العكس تنتصر فيها الصيعة وتسيطر.‎ 
يمكن أن نضع مقابل حياة الريف والمراكزء > وموسكوء الحياة في بيترسبورج؛ وبصورة‎ 
منذ عام ١٠۸٠م ما فتكنا‎ Lol خاصة الحياة في مجتمعاتها. إنها حياة ثابتة لا تتغيرء‎ 
نتصالح ثم نتخاصم مع بونابرت» ونُقيم الأنظمة ونُسقطهاء مع ذلك فإن «صالوتي»‎ 
عليه: الأول منذ سبع سنينء والثاني منذ خمس. كانوا‎ LIS كما‎ LB آنا بافلوفنا وهيلين‎ 
بذهول عن نجاح بونابرت» ويجدون في ذلك النجاح‎ Lilo لدی آنا بافلوفنا يتحدثون‎ 
مجاراة أمراء أوروبا له مؤامرة بشعة ضد أنس هذه الدائرة من البلاط التى‎ ¿y المتعاقب‎ 
لدى هيلين؛ حيث كان روميانتسيف نفسه يشرّفها‎ Lol تنتسب إليها ربّة الدار وصفائهاء‎ 
على جانب نادر من الذكاءء فقد كانوا مستمرّين عام ۱۸۱۲م كما‎ Bol بزياراته ویعتبرها‎ 
م» ف التحمّس للرجل الكبير والأمة العظيمة» ويستنكرون قطع العلاقات‎ VAGA كانوا عام‎ 
مع فرنسا التي يجب أن تنتهي حسب مزاعمهم بصلح قريب: وعندما جاء الإمبراطور‎ 
إلى بيترسبورج قامت حركة معينة في هذين الوسطين المعاكسين» ودارت فيهما بعض‎ 
المشاهد العدائية من جانب نحو الجانب الآخر دون أن يتبدّل في الواقع ميل أحد الجانبين‎ 
ds ed us من‎ Jess bb بالقايل: .لت داكرة آنا‎ 
الشرعي المدعوين رسميًاء وتعرب عن وطنيتها بالتعريض بالمسرحي الفرنسي الذي كانوا‎ 
يزعمون أن تكاليفه تبلغ تكاليف تجهيز جناح من الجيشء وكانوا يتابعون في تلك الدائرة‎ 
¿la أما ف‎ Aigen co حول‎ lll de tio dy Saal! الأحذات‎ Leos 
هيلين التي كانت دائرة روميانتسيف وأنصار فرنساء فقد كانوا يُنكرون وحشية العدوء‎ 
على أولئك‎ al ويحاضرون حول محاولات نابليون العديدة في سبيل الصلح» ويغدقون‎ 
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الذين نصحوا بسرعة نقل البلاط ومؤسسات التعليم التابعة للإمبراطورة الأم إلى كازان. 
وكانت العمليات العسكرية تعتبرها مجرد مظاهر بسيطة يجب أن تنتهي بالصلح. ولقد 
غدا بيليبين من رواد هذا الوسط الاعتياديين الذين كان كل Jeu‏ فكر يلجأ إلى الانتساب 
إليه. وأصبح رأيه فيه قانونًاه وهو أنَّ المسألة لن de call pú‏ عن ails) Garb‏ 
N E O I aS‏ ماين Bl‏ 
موسكو؛ ذلك الحماس الذي بلغت أصداؤه بيترسبورج GG‏ عودة ألكسندر. 

بيد أن العكس كان cal‏ آنا بافلوفنا؛ كانوا يمجّدون هذه التظاهرات» ويتحدّثون 
عنها حديث بلوتارك' عن القدماء. وكان الأمير بازيل الذي لا زال يحتل مراكزه المرموقة 
السابقة» يقوم بدور همزة الوصل بين الدائرتين» فكان يرود دوريًا «صديقتي الطيبة» 
آنا بافلوفنا و«صالون ابنتي الدبلوماسي»» وهذه الحركة الانتقالية الدائمة كانت WHE‏ ما 
REGEN‏ للأخطاء فيقع له مل أن يتحدّث لدی هيلين ما كان عليه أن يقوله لدى آنا 
بافلوفناء والعكس بالعكس. 

بعد عودة ألكسندر بقليلء راح الأمير بازيل — وهو cal cis)‏ آنا بافلوفنا عن 
الموقف - يحكم على YL‏ دوتوللي بقسوةء وتساءل Gee‏ يمكن أن das‏ محله» وروى 
واحد من ASÍ‏ الناس ارتيادًا للوسط - ذلك الذي أطلق عليه اسم «الرجل ذي الميزات 
الكثيرة» - أنه رأى ذلك اليوم بالذات رئيس متطوعي بيترسبورج» كوتوزوف» يرأس في 
ديوان الخزينة استقبال المتطوّعين» ثم Goel‏ بحكمه أن كوتوزوف هذا يمكن أن يكون 


كف الوحل الطلؤي: 
فأظهرت Ú‏ بافلوفنا بابتسامة سويداوية أن كوتوزوف لم hay‏ للإمبراطور إلا 
المكاره. 


Si‏ الأمير بازيل قائلًا: «لقد قلت وكرّرت ذلك في جمعية النبلاءء لكنهم لم يُصغوا إلي. 
لقد قلت إن تعيينه رئيسًا لا py‏ الإمبراطورء لكنهم لم يُصغوا إلى قولي. إنها دائمًا Bale‏ 
التراشق وتبادّل اللوم» وأمام من؟ كل ذلك WY‏ نريد الموافقة على حميات الموسكوفيين 
الرعناء.» 


| بلوتارك: مۇرخ يوناني لد في شيرونيه حوالي عام £0 أو ٠۰‏ للمیلادء وتوف عام 5١1١م.‏ درس في أثيناء 
سافر إلى آسيا ومصرء وهو مؤلف حياة ومشاهير رجال اليونان وروما. 


VA» 


كوتوزوف Luis‏ القيادة 


وشعر الأمير بازيل أنه خلط بين الأمور؛ ذلك أن حميات الموسكوفيين التي هي 
Dam Enge‏ دة هنان يحب أن Já‏ لدى GT‏ باقلوفنا غل pauls colby! Jana‏ 
كر ER‏ 

- «هل من المناسب أن يقيم الكونت كوتوزوف أقدم جنرالات روسيا هناك» وذلك 
إضافةً إلى ما فيه من إيلام له؟! هل يُعقل أن ui‏ قائدًا أعلى ey‏ لا يستطيع امتطاء 
صهوة جواد» ينام في المجلس الاستشاري» Ue)‏ متهنّك فوق كل هذا؟! لقد GIS‏ لنفسه 
سمعة رائعة في بخارست! إنني أترك جانيًا ميزاته كجترال» ¿Sly‏ هل din ¿Say‏ هذه 
dopa zul‏ أن تك Gate Lay bts gal, Ye‏ راغي ine Sy cel pas‏ 
الكلمة. سيكون ذلك جميلًا؛ جنرال أعمى! إنه Y‏ يرى Bad‏ مطلقًا أيدًا ... ليذهب ويلعب 
Lal‏ 

ولم يعترض Je‏ قوله أحد. 

كان هذا الاتهام في الرابع والعشرين من تموز LEE‏ على أساسء لكن كوتوزوف 
As‏ في التاسع والعشرين من الشهر ذاته لقب أمير. لعل Gis‏ هذه الرتبة لم يكن إلا 
Gs‏ يد بشكلٍ مشرّفء مغ ذلك «eje nl la‏ رغم oil‏ وجهة نظر dog pte‏ 
isl ul‏ ا je al il sa cal ga Galil Gy‏ الا یشان مالف كوف 
آراكتشييفء فيازميتينوف لوبوجین» وكوتشوييي؛ للتداول في سير الحرب العام. eje‏ هذه 
Dal‏ ماتا إل alll‏ عل القيادة: lo ad, — cub jay‏ تخرفة فن فون gb!‏ 
من كوتوزوف - أن m‏ هذا قائدًا Yel‏ بعد نقاش قصير. By‏ ذلك اليوم بالذات غَيّن 
كوتوزوف قائدًا أعلى للجيوش وللمناطق التي نحتلها كلها. 

وف التاسع من آبء التقى الأمير بازيل من جديد لدى UF‏ بافلوفنا بالرجل ذي المواهب 
dis‏ وكان هذا يشغل منصبٌ Galil OF ¡Ly celta Zuge 3 pá‏ دون SIS‏ 
E ORT EN‏ الان كمه 

- «خستا! هل تعرفين Lull‏ العظيم؟ إن al‏ كوتوزوف الآن هاريشال؛ لقد:انتهت 
الخلافات كلها الآن. إننى مسرور بذلك» شديد السرور! dial‏ ها هو ذا رجل!» 

a a llos 9 كذلك كان يعلن‎ 

des‏ الرغم من أن الرجل ذا المواهب ll‏ كان يرغب رغبةٌ عنيفة في الهول على 
مركز ماء فإنه لم يستطع إلا أن يلفت انتباه الأمير بازيل إلى أنه لم يتحدّث دائمًا على هذا 
di a‏ ليكول اذا a‏ 


تحققت رغباته sl‏ 


\A\ 
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إلى المضيفة نفسها التي تلقّت Lill‏ بسرورء لكنه لم يستطع أن يتمالك نفسه. قال وهو 
يذكّر الأمير بتأكيد الحديث: «لكنهم يقولون يا أميري إنه أعمى!» 

فأجاب الأمير بازيل بشدة بصوته الخفيض الخاص وهو يسعل سعالًا خفيقًا - وتلك 
وسيلته في استجماع أعصابه عندما يكون مرتبكًا: «هياء إنه يرى كفاية.» 

ثم كرّر: «هياء إنه يرى ALS‏ إن ما يسرني أكثر هو أنَّ الإمبراطور أعطاه مطلق 
السلطة ليس على الجيوش فقطء بل وكذلك على الأراضي التي تحتلها. وهي سلطة لم 
Gi able dis‏ قائد «gel‏ 

وأعقب مستنتجًا وهو يبتسم ابتسامة المنتصر: «إنه حاكم ثان مطلق الصلاحية.» 

وقالت GT‏ بافلوفنا: «ليساعدنا الله!» ۰ 

فظن الرجل ذو المواهب Aal!‏ وهو الحديث في حياة البلاط؛ أنَّ جملة آ آنا با بافلوفنا تلك 
ليست إلا صدّى لرأيها السابقء فاستأنف Le,‏ منه في امتداحها: «يزعمون أن الإمبراطور 
لم يمنحه هذه السلطة عن طيب خاطرء ولقد قالوا SI‏ وجهه gs‏ كوجه آنسة cab‏ 
عليها «جو كوندا» عندما قيل له: إن المليك والوطن يحيطانك بهذا الشرف.» 

فقالت GT‏ بافلوفنا: «لعل القلب لم يكن له دور في المسألة.» 

هتف الأمير بازيل الذي جعل من كوتوزوف رجله فأصبح لا Y gal‏ يحبه أحد: 
«مطلقاء Má‏ هذا مستحيل؛ لأن الإمبراطور عرف Lila‏ كيف 3d‏ مواهيه.» 

ألحت OF‏ بافلوفنا موحية برفق: «عمى أن plas‏ الأمير كوتوزوف السلطة حقاء Sy‏ 
يسمح «لأحد» أن يضع له العصي في العجلات.» 

ولقد أدرك الأمير بازيل من فوره ما أرادت آنا بافلوفنا أن تقولهء فقال بصوت 
خافت: «إنني أعرف من مصدر موثوق أن كوتوزوف SE‏ بشرط أساسيء هو استدعاء 
التسيزايفيتش, هل تعلمين ماذا قال للإمبراطور؟ «لا أستطيع أن أعاقبه ¿al‏ التصرف» 
ولا أن أكافته إذا أحسن العمل.» أوه! إنه رجل حاذق جدًا هذا الأمير كوتوزوفء إننى 
أعرفه منذ sol‏ طويل.» ١‏ 

فأضاف الرجل ذو المواهب الجمّة الذي كان أسلوب البلاط ينقصه ولا ر ريت .ويل 
إنهم يقولون أيضًا إن شديد الرفعة تطلب من الإمبراطور آلا يلحق بالجيش شخصيًا ss‏ 

وما كاد ينطق بهذه الجملة حتى أشاح الأمير بازيل tl,‏ بافلوفنا بحركة RE‏ 
لقيال still ab Gaula UN‏ 


VAY 


الفصل السابع 


لافروشكا وبونابرت 


بينما كانت هذه الأشياء تقع في بيترسبورج كان الفرنسيون يتجاوزون سمولنسك 
ويزدادون UE‏ من موسكوء ولقد عمد تيير» ككل مؤرخي سيرة نابليون على أية حالء إلى 
تبرير سلوك بطلهء زاعمًا أنه اجتُذب إلى جدران تلك المدينة رغمًا عنه. Gare aif‏ ككل أولثك 
الذين يبحثون في إرادة رجل واحد تفسيرًا للأحداث. إنه على حق لمثل الأسباب التي دفعت 
بعضًا من LES‏ إلى الزعم أن نابليون oil‏ إلى الأمام ببراعة الجنرالات الروسيين. إن 
قانون الحكم على الماضي يُظهر لهم الماضي كله على اعتباره تحضيرًا لحادث وقع. أضف 
إلى ذلك أن توافقًا ما بين الأحداث يزيد كذلك في تعقيد الأمور؛ فإذا خسر لاعب ماهر 
bys‏ شطرنج اعتقد بإخلاص أنه أضاعها بنتيجة Lbs‏ من ile‏ فيعود إلى الشوط 
ن را sal ts del hs a‏ ا اکر ان 
e le‏ کاک a LE‏ كانت لفقت Y al!‏ 
أن خصمه أفاد منها. فكم هي أكثر تعقيدًا لعبة الحرب التي تدور خلال ظروف زمنية 
Y ll ised‏ غلاقة لإرادة واحدة فى إدارة NY)‏ الجامدة فيهاء بل هي LBM de‏ 
غل بحصي تمن الزات ات د j‏ 

بحث نابليون عن الاشتباك في معركة وراء دوروجوبوج قرب فيازما بعد سمولنسك» 
ثم في تساريفو-زائيميختشيه» ولكن لم يتقبّل الروسيون خوض المعركة إلا في بورودينى 
على بعد حوالي ثلاثين كيلومترًا من موسكو بنتيجة ملابسات عديدة. 

ولقد كانت موسكوء العاصمة الآسيوية لهذه المملكة الشاسعة. المدينة المقدّسة 
لشعوب آلكسندر» موسكو بكنائسها الكثيرة التي تشبه في بنائها She‏ الصينيين تثير 
کال Aula digs Saab‏ كان lll JIS‏ من pia Las ff Legld‏ اف 
ممتطيًا صهوة حصانه الأبيض المموّه الإنجليزي يصحبه كوكبة الحرس وموكب من 
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الغلمان والأتباع والمساعدين العسكريين. ولقد تخلّف رئيس الأركان بيرتييه لاضطراره 
إلى استجواب روسي ÚS Sl‏ فلم يلبث أن Gal‏ بالإمبراطور هدبًا يصحبه المترجم 
ليلورم ديدفيل؛ ثم أوقف حصانه مشرق o Lull‏ سأله نابليون: «حستًا؟» 

- «إنه قوقازي من بلاتوف» يقول إن أفواج بلاتوف سوف تجتمع مع مجموعة 
الجيشء Sly‏ كوتوزوف قد عن قاتدًا أعلى. إنه شديد الذكاء وثرثار.» 

ابتسم نابليون وأمر أن يُعطى حصان إلى ذلك القوقازي: وأن Ks‏ بين يديه. لقد 
كان يرغب في استجوابه شخصيًا. هدب عدد من المساعدين العسكريين خيولهم» وبعد 
ساعة اقترب المملوك لافروشكا الذي تخلى Ge‏ دينيسوف لروستوف من نايليون مرتديًا 
سترةء معتليًا LE pu‏ فرنسيًاء بوجهه المرح SI‏ الثمل. سمح له الإمبراطور أن يسير على 
قدميه بجانبه» وطرح عليه بعض الأسئلة. 

Jar —‏ أنت قوقازي؟» 

- «قوقازي يا صاحب النبالة.» 

قال تيير وهو يروي هذه الحادثة: «لم يكن القوقازي يعرف الشخصية التي كان 
يسير إلى ركابها؛ لأن بساطة نابليون لم يكن فيها ما يوقظ في ¿sip JS‏ وجود مليك؛ 
لذلك فقد تحادك je das‏ مشاكل pala yall‏ بأقطى Ald Le‏ إليه «AÑ‏ 

والحقيقة أن لافروشكا الذي Sa‏ بالأمس فترك سيده دون طعام» تعرّض للضرب 
epale‏ كم أرسل :بعد ذلك إلى gue)‏ القرئ للبحث عن بعض الدجاج» En, Gaal‏ 
ويحوم حتّى سقط بين يدي الفرنسيين» وكان Waly‏ من أولئك الخدم السفهاء الغلظاء 
الذين لا يستطيعون رغم ما رأوه من كل الألوان خلال حياتهم» أن يتصرّفوا دون دناءة 
ومكرء والذين هم على استعداد دائم للقيام بكل الخدمات الممكنة لأسيادهم الذين يحدسون 
لأول نظرة آراءهم dir‏ وخصوصًا تلك التي يوحي بها إليهم الزهى والحقارة. 

Uf,‏ استقدم أمام نابليون الذي لم يلبث Se‏ أدرك حقيقتهء لم Sl‏ لافروشكا كما 
ينبغي» لكنه اجتهد ليجعل أسياده الجدد يستقبلونه أفضل استقبال. 

كان يعرف ELS‏ أن هذا هو نابليون» لكن وجود الإمبراطور ما كان يمكن أن يبعث 
في نفسه باضطراب أكثر من وجود روستوف أو الرقيب الأول المكلّف بضربه بالعصيء 
ولا كان لا يملك ds‏ فإن نابليون ولا هذا الصف الضابطء يمكن أن يأخذوا منه Erd‏ 

روى إذن كل القصص التي تدور بين التابعين» والتي كان الجانب الأكبر منها 
Leste ¿ly Losers‏ شاله خابليوق Las‏ إذا كان الروسيون' يفكرون في Je all‏ 
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لافروشكا وبونابرت 


بونابرت أم لاء Cbs‏ لافروشكا حاجبَيْه وراح يفكّرء LE‏ إليه أن السؤال يُخفي HGS‏ 
of‏ الأشخاص من نوعه يشمُون راتحة الفخاخ في كل مكان. 

قال بلهجة من يُفكّر: ich‏ إذا وقعت المعركة على الفور كان الفوز بجانبكم وهذا 
go‏ ولكن إذا مضت أيام فک فإن هده ¿all‏ فما يمك فتن 

Li‏ ما ترجمه ليلورم ديدفيل باسمًا لنابليون فهو كما يلي: «إذا نشبت المعركة قبل 
ثلاثة abil‏ فإن الفرنسيين سيكسبونهاء Lol‏ إذا نشبت Lass‏ بعد فإن الله وحده يعرف ما 
سيحدث.» de‏ الرغم من Gud‏ مزاجه» فإن نابليون لم يبتسم» بل أمر أن ald‏ الجملة 
على مسامعه» فلاحظ لافروشكا ذلك» ولكي يبهجه li‏ وهو يتظاهر digas‏ حقيقة 
الشخص الذي يُحدّثه: «نعم» إننا نعرف أنَّ لديكم من ¿e‏ بونايرت» لقد هزم IS‏ الناس 
في هذا العالم» لكن الأمر سيختلف بالنسبة إلينا ...» 

ولقد أفلت منه هذا التبجّح الوطني دون أن يدرك السبب. 

وقام المترجم des Ub‏ فعُنى خلال ذلك بإخفاء الكلمات الأخيرةء وكتب تيير يقول: 
«لقد أضحك القوقازي الشاب ei‏ العظيم.» ويعد أن خطا بضع خطوات في صمت 
قال نابليون لبرتييه إنه يرغب في معرفة SY‏ الذي سيحدث في نفس «غلام الدون día‏ 
إذا أطلعوه على أن الشخص الذي Sins‏ معه ليس إلا الإمبراطورء ذلك الإمبراطور الذي 
كنت ala Je‏ اسمة ABU‏ الخال 

وأزجي Lull‏ إلى لافروشكا. 

أدرك هذا أنهم يريدون أن يشوّشوةء oly‏ نابليون يعتقد أنه سيخفيه؛ dll‏ فقد 
ue‏ الدهشة إرضاءً لأسياده الجددء وتظاهر بذهول عمق أدان حوله ie‏ 'متسعتين: 
وانطبع وجهه بالأمارات التي تون عليه lad EEK‏ وكتب تيير: aly‏ يكد مترجم 
نابليون يتكلّم حتّى استبدٌ بالقوقازي لون من الذهولء فلم an‏ يحر جوابًاء Ss‏ يمشي 
وعيناه شاخصتان إلى ذلك الغازي الذي بلغ اسمه مسامعه عبر أقفار الشرق. لقد توقفت 
ثرثرته فجأة Jos‏ محلها شعور بالإعجاب الصامت sary all‏ أن كافأه نابليون date‏ 
الحرية كما يحرّر العصفور الذي يعاد إلى الحقول التي شاهدت مولده.» 

ab‏ نابليون طريقه وهو يحلم بموسكوء تلك التي كانت تحتل Us Ble‏ من 
تفكيره» أمّا العصفور الذي أعيد إلى الحقول التي شاهدت مولده» فقد Ge‏ جواده (ia‏ 
بلغ الخطوط الأمامية وهو day‏ في Lad ILS‏ مغامرات وهمية يرويها على زملائه؛ ذلك 
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لأن ما وقع له بالذات لم يكن في نظره يستأهل عناء روايته. Uy‏ لحق بالقوقازيين استعلم 
عن المكان الذي ينزل فيه 45.58 الذي كان تابعًا لجيش بلاتوف. وحوالي المساء وجد سيده 
نيكولا روستوف قرب أيانكوفو وهو يمتطي صهوة جواده مع إيلين؛ للقيام بنزهة في 
القرى المجاورة. وحینئذ أمر روستوف أن يُعطى لافروشكا جوادًا آخر» ثم صحبه das‏ 
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لم تكن الأميرة ماري في موسكو ولا خارج منطقة الخطر LS‏ كان يظن آندريه. 

ae عاد ألباتيتش من سمولنسك» بدا الأمير العجوز كأنه استفاق من حلم‎ Louie 
53 الجنرال القائد الأعلى بأنه‎ Lol أصدر الأمر بتجنيد متطوعين في قراه وبتسليحهم» م‎ 
الأخيرء ا‎ ull Ao البقاء في ليسيا جوري» وأن يدافع عن نفسه فيها‎ 
اتخاذ التدابير الآيلة إلى حماية إقطاعية يتعرض فيها واحد من أقدم الجنرالات الروسيين‎ 
إلى الأسر أو القتل أو إغفال مثل هذه التدابيرء ثم أعلن للمقربين إليه أخيرًا أنه لن يتحرّك‎ 
من مقاطعته.‎ 

ولكن رغم رفضه ترك منازله de‏ في ترحيل ماري والأمير الصغير وديسال إلى 
بوجوتشاروفوء ومن هناك إلى موسكوء ولقد cies)‏ الأميرة كثيرًا لذلك النشاط المحموم 
الذي أعقب فترة من الجمود: لم تستطع أن توافق على ترك والدها وحده؛ لذلك فقد 
سمحت لنفسها لأول مرة في حياتها بعصيانه. رفضت الذهابء فانهالت عليها العاصفة 
التي als‏ غضب الأميرء ألقى Yale‏ كل الأسواء التي تجعلها مسئولة دون وجه حق: لقد 
E YE‏ وكا A‏ ]را تعلق Isar ee‏ 
في تسميم حياته. وأخيرًا طردها من مكتبه وأعلن أنه ¿Us‏ عنده أذهبت al‏ لم تذهب؛ إنه 
يعتبرها ميتة ويمنعها إلى الأبد من الظهور أمامه. ولقد هدأ حزن ماري حينما علمت أنه 
لم يأمر بترحيلها بالقوة كما كانت تتوقع» لقد أدركت أن العجوز في أعماق نفسه سعيد 
لبقائها إلى جانبه. 

وفي اليوم التالي لذهاب نيكولا الصغير؛ ارتدى الأمير العجوز منذ الصباح الباكر 55 
الكو tela‏ ا وكانت العرية فد اعد كا قراف عارص يدر هة 
مكتبه Lio‏ بكل أوسمتهء ويأخذ طريق الحديقة ليستعرض فلاجيه وخدّمه وهم تحت 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


السلاح. جلسث إلى نافذة وراحت تصيخ السمع إلى نبرات صوت أبيها التي كانت تصل 
إليها منذ أن بلغ البستان» Sleds‏ هرع بعض الرجال عن طريق الممشى الرئيسي GES‏ 
وجوههم بالارتياع. 

اندفعت ماري إلى المرقاةء وبلغت shall‏ الرئيسي Uy‏ مخترقة بستان الخضار. 
ol‏ جماعة من الخدم المتطوعين يهرعون للقائهاء وفي وسط هذه الجماعة بعض الرجال 
يجرُون العجوز القصير في 55 المغطّاة بالأوسمة من تحت إبطيه. لم يسمح لها الضوء 
الخفيف الذي كان تسل xe‏ أغصان :الزيزفون الكثيقة أن of‏ للوهلة الأوى NE‏ 
تقاطيع وجهه. لاحظت فقط أن وجهه الذي كان من قبل صارمًا وحازمًا قد اتخذ طابعًا 
من الخضوع والفزع. Uy‏ رأى ابنته بعث من شفتيه العاجزتين بضعة أصوات غامضة 
مبحوحة» فلم يستطع Sal‏ معرفة ما كان يريد قوله. نقلوه حملا إلى مكتبه؛ حيث أسجوه 
على تلك الأريكة التي باتت منذ بعض الوقت توحي إليه بخوفٍ هائل. 

وصل الطبيب الذي أرسلوا يستدعونه في alll‏ فقصد الأمير وأعلن أنه أصيب بشلل 
في جنبه الأيمن. Ús‏ بات البقاء في ليسيا جوري يزداد خطرًاء فقد نقلوه إلى بوجوتشاروفو 
منذ صباح اليوم التالي حيث صحبه الطبيب» Lili‏ وصلوا إلى هناك كان ديسال ونيكولا 
الصغير قد سافرا إلى موسكو. 

ظل الأمير العجوز ثلاثة أسابيع على حالته تلك. لقد نقلوه إلى البيت الجديد الذي 
ابتناه آندريه لنفسه» Es‏ مُسجى هناك فاقدًا رشده أشبه بالجثة المشوّهة؛ كان يدمدم 
باستمرار ويحرّك شفتيه doles‏ ولكن كان يستحيل معرفة ما إذا كان ele‏ بما 
يدور حوله. وكل ما أمكن معرفته هو أنه يتألم ويشعر بحاجة إلى التعبير عن شيء ما. 
ولكنْ GI‏ شيء؟ لم يستطع dol‏ معرفته. هل كانت نزعته مجرد هوّى أو هذيان مريض 
ai‏ كان لذلك علاقة بالأحداث al‏ بشئون الأسرة؟ 

كان الطبيب يعزو هذا الاضطراب إلى أسباب جسدية خالصة: بينما كانت ماري على 
لعكس تظن أن أباها يريد أن يكلّمهاء الأمر الذي يؤيده SUES!‏ المريض المتزايد دائمًا في 
حضرتها. ; 

كان ولا ريب يتألّم جسديًا Sy‏ لم يكن هناك آمل في شفائه كما لم يكن مستطاعًا 
التفكير في نقله؛ إذ ماذا كان بمقدورهم أن يعملوا لو أنه مات أثناء الطريق؟ وكانت ماري 
تتساءل أحيانًا: «ألا تكون النهاية أفضل؟» كانت تراقبه ليل نهار دون أن تنام as‏ 
فكان - وهذا ما يؤلم قوله — يكتشف أحيانًا على وجهها ليس أمارات التحسّنء بل على 
العكسء بوادر ما يسبق النهاية. 


VAA 


موت الأمير بولكونسكي 


اضطرت ماري» سواء برضائها أو dy‏ عنهاء أن تعترف بهذا الشعور الذي هو أسواً 
ماف 8 وهو أنه de Aal a die‏ وقيل ذلك يقليل 'عندهنا culls‏ وحيدة EIS ana‏ 
حدوث شيء Aa‏ عادت الرغبات والآمال المنسية الغافية في أعماق نفسها إلى التيقظ بتجبّر, 
عادت فكرة استطاعتها الحياة مستقلة متحرّرة من رهبة أبيهاء بل والتعرف على الحب 
والسعادة الزوجيةء تلك الفكرة التي لم تعد تخطر لها منذ سنوات» عادت اليوم تراود 
[girs‏ ولقد عملت ما تستطيع لطرد هذه الفكرةء لكنها ظلت تتساءل كيف ستنظّم 
حياتها بعد وقوع Sofas Gus‏ فكانت هذه الآراء ولا ريب إغراءات الشيطانء لا تستطيع 
دفعها إل BL‏ لزلك :كات GARI‏ وضع all‏ وتنظن. إل الضون WS, Godall‏ 
بالعبارات المألوفة» لكنها ما كانت تصلي إلا بشفتيها. كانت ترى نفسها مُساقة إلى عالم 
جديد» alle‏ من الحركة والعمل والحرية معاكس ELS‏ للعالم الفكريٌ الذي ظلّت سجينته 
Se‏ ذلك الحينء والذي كانت الصلاة وحدها سلوتها cars‏ فلم تعد تستطيع الصلاة ولا 
البكاء؛ لقد استبدّت بها الحياة. 

بات التأخر في بوجوتشاروفو bbs‏ فالفرنسيون ما زالوا يتقدّمون: ولقد ثُهبت 
مُقاطّعة على بعد أربعة أميال من هناك من قبل رجالهم السلابين. 

أخذ الطبيب Ab‏ على ماري بنقل المريض» وأرسل نقيب الأشراف إلى الأميرة ماري 
موظفًا يطلب إليها الذهاب في أسرع ما يمكن. وجاء النقيب نفسه ينيّئها بأن الفرنسيين 
باتوا على بُعْد ثمانية أميال من هنا. إِنَّ نداءاتهم باتت الآن تتناقل في القرى» فإذا لم 
ترتحل So‏ الخامس phe‏ فإنه لن يكون مسئولًا عن شيء. 

قرّرت ماري أن تذهب ذلك اليوم» فانشغلت في الاستعدادات وإصدار الأوامر طيلة 
يومها؛ لأن الجميع باتوا الآن يوجّهون الكلام إليهاء وأمضت ١5-١5 All‏ كعادتها دون 
ن تخلع ادها ف الحجرة المجاورة لغرقة crew „ill‏ "مراف غديدة JIA‏ نومها GT‏ 
أبيها بصوته الأجش وطقطقة سريره وخطوات الطبيب وتيخون اللذين LIS‏ يبدّلان من 
وضعيته في الفراش. وجاءت مرات عديدة تصيخ السمع وراء الباب. BS‏ إليها أن المريض 
ليلتئذ lly‏ ويتخبّط أكثر من المعتاد» فلم تستطع أن تعود إلى سريرهاء واقتربت مرات 
عديدة إلى ذلك الباب الذي ما كانت تجد الجرأة على اجتيازه. وعلى الرغم من عجزه عن 
الكلام فإن ماري كانت تشعر أنَّ كل تظاهر بالعطف baud‏ أباها؛ ألم يكن يتهرّب 
باستمرار من نظرتها كلما رأى أنها شاخصة إليه؟ لذلك كانت تعرف أن زيارتها له في 
الليل في ساعة غير مألوفة ستثير غضيه. 
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مع ذلك» فإنها لم تشعر قط بأكثر من ذلك الحزن وأعظم من ذلك الرعبء اللذين 
أثارهما خوفها من فقده. كانت تستعرض مراحل الحياة التى أمضياها واحدهما بجانب 
الكو فكانت: كف قي كل كلفة Gy‏ حك من Las lay dl GIS‏ ا 
ومن حين إلى آخر كان الشيطان يعود إلى مهاجمتهاء Jai‏ في ذكرياتها المناظر المغرية 
لمستقبل أكثر استقلالًاء لكنها سرعان ما كانت تطرده بشدة ... وحوالي الصباح هدا pA‏ 
فاستطاعت ماري أن تنام. 

استيقظت متأخرة؛ وفجأةٌ أطلعتها الصراحة الوحشية في الإحساس الذي يرافق 
اليقظة على ما كان يشغل بالها أكثر من أي شيء في مرض أبيهاء مضت إلى الباب تُصغيء 
Ús‏ تناهى إليها لبق المريض الأجش؛ حدّثت نفسها as‏ أن الأمر لا زال على ما 
كان. ay‏ هتفت وقد Sul‏ بها 3585 من نفسها: «ولكن» ماذا يمكن أن يكون غير 
ذلك؟ ماذا أريد إذن؟ موته!» 

ارتدت ثيابها واعتنت بشعرهاء ثم تلت بعض الصلوات ومضت إلى المرقاة؛ حيث 
وقفت العربات دون أن تقطر إليها الخيول وهم يملئونها بالأمتعة. كان الصبح بديعًا 
يتخلّله غيم خفيف, لبثت ماري هناك فترة طويلة وهي يذهلها الهول إزاء دناءتهاء تحاول 
استعادة هدوتها قبل أن تعود المريضء وهبط الطبيب السُلّم وجاء إليها يقول: «إنه أحسن 
حال SLB‏ اليوم. كنت أبحث عنكء لقد بدأنا نفهم ما يقول. ¿JLS‏ إنه يطلبك!» 

خفق قلب ماري لهذا النبأ بشدةء Gf aa‏ وجهها امتقع واضطرت أن تعمد إلى الباب 
فتستند إليه خشية أن تسقطء أن ترى أباها وتخاطبه وتقابل نظرته وهي التي كانت 
ae Ble, id a re ie‏ اقرا i blo‏ 
العذاب من فرح. 

عاد الطبيب يقول: «تعالي.» 

ut lis or RENNEN 
الصغيرتان العظيمتان اللتان ظهرت فيهما العروق الزرقاء تدعك الغطاءء وكانت عينه‎ 
¿sola حاجباه وشفتاه‎ JE اليسرى شاخصة إلى نقطة أمامه» أما اليمنى فتشوص, بينما‎ 
ود ردت‎ Sasi AN gai كان‎ GK ERA ae aa Gils, 
مذاب. قبّلت ماري يده» ومن الطريقة التي ضغط بها الكهل بيده اليسرى‎ ails وبدا وجهه‎ 
aaa ها يكنا‎ er وها عند ومن‎ ERs lala عل‎ 
وحاجباه بحركة غاضبة.‎ 
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نظرت إليه في شيء من الروع وهي تحاول أن 3235 ما كان يريد منهاء y‏ أبدلت 
مكانها لتسمح لعين العجوز اليسرى أن ترى وجههاء هدأ بضع لحظات ثم تحرّكت 
شفتاه ولسانه وخرجت أصوات من dad‏ وراح يتكلم وهو يتوسّل إليها بنظرة daly‏ 
وبه خشية واضحة من أن لا تفقه قوله. 

راحت ماري تتأمّله وهي ترگز كل انتباهها فیه» لكنه كان يحرك لسانه بمجهودات 
Gil do A‏ ما "استطاعت إلا أن تكف EA‏ 55 يفجهوة A Ge‏ 
التي راحت تتصاعد إلى حنجرتها. غمغم بشيء cle‏ وكرّر كلماته مرارّاء فلم تقدر الأميرة 
ماري على فهمها. مع ذلك» فقد كانت تجهد نفسها لتخمّن المعنى» وتعيد ما Ji‏ إليها 

si‏ اعتقد الطبيب أن المريض يسأل عما إذا كانت الأميرة خائفةء لكن العجوز 
سفه هذا الظن بإشارة من رأسه» وعاد من جديد إلى الأصوات نفسها يخرجها. 

أگدت ماري فجأة: «آه! لقد عرفت! إنه يقول إن روحه تتألّم.» 

فأجاب «بنعم» غير واضحةء وأمسك بيد ابنته وأثبتها على Bue‏ مواضع من صدره 
وكأنه يبحث عن أفضلها. 

نطق بشكل أكثر وضوحًا هذه المرة: «كل أفكاري نحوكء كلها ...» 

وأصبح صوته وقد SE‏ من أنه استطاع إفهامها قصده؛ ALS AST‏ 

كبتت ماري دموعهاء وأحدَّت رأسها على يد أبيهاء Sad‏ هذا بيده على شعرها. دمدم: 
«لقد ناديتك مرات عديدة خلال الليل.» 

فأجابت خلال دموعها: «نعم» لقد عرفت» وكنت أخاف الدخول عليك.» 

ضغط على يدها وقال: ally‏ تنامی؟» 

AS) —‏ 
sails‏ هذا الجواب بإشارة نفي من رأسهاء ثم راحت مثله تتحدّث بالإشارات وكأنها 
باتت تحت تأثير أبيهاء iy‏ إليها أن لسانها يدور بجهد. 

- «يا روحي' العزيزة ... يا صديقتي العزيزة - ولم تفهم التعبير الصحيح» ولكنها 
أدركت من نظرته أنه ys‏ إليها لأول مرة كلمة حانية - ISL‏ لم تأتى؟» 


' الروح بالفرنسية «آم» والصديقة «آمى»» ومن هنا ass‏ الالتباس في إدراك قصده الصحيح. 
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فكّرت ماري في نفسها: «وأنا التي كنت أتمنى له الموت!» 

EA RER ESA فعا‎ sara pal 

وسالت دموع من مآقيهء ثم سأل وقد اتخذ وجهه سيماء الطفل الذي يخاف مجابهة 
سؤاله بالرفض: «استدعى آندريه.» 

بدا ais‏ أدرك en‏ صبيانيّة هذا الطلب» أو أن هذا على الأقل ما Sad‏ إلى ماري. 
carito eat‏ 

نظر إليها بدهشة ووجل: «وأين هو إذن؟» 

- «إنه في الجيش يا أبي» في سمولنسك.» 

أغمض ate‏ وظل Gale rgb‏ ثم وكأنه أراد أن ody‏ شكوكها oly‏ يثبت بنفس 
الوقت أنه استعاد ذاكرته وأحاسيسه» عاد وفتحهما ثم أشار برأسه إشارة إيجابية. 

قال بصوت خافت ¿Sy‏ واضح: «نعم» لقد ضاعت روسياء لقد أضاعوها.» 

وانفجر منتحيًا من جديد» وسالت دموع على خدّيه» فلم تستطع ماري الصمود ASÍ‏ 
من ذلك» فاستسلمت لدموعها هي الأخرى وهي تنظر إلى وجهه. 

أغمض عينيه ولم يلبث أن هدأء وأشار إلى عينيه فأدرك تيخون قصده فجففها. 

عاد ففتح aise‏ ثم فاه ببضع كلمات لم يتوصّل dal‏ إلى فهمها باستثناء تيخون 
وحده» وكانت ماري تحمل معناها على مختلف الأفكار التي واتتها ¿As‏ ذلك الحين: 
روسياء ail‏ هي نفسهاء حفيده أم موته. GSI‏ الأمر كان متعلَّقَا بشيء GAT‏ لقد قال: 
«اذهبي وارتدي ثوبك الأبيض» إنه يعجبني.» 

Uy‏ نقل إليها تيخون هذا ¿Gall‏ تضاعف إجهاش «solo‏ وحينئذ أمسك الطبيب 
بيدها وأخذها إلى الشرفة؛ حيث عُني بتهدئة ائرتهاء ولفت نظرها إلى ضرورة الإسراع 
باستعدادات الرحيل AS‏ الأمير ys‏ أخرى عن ولده أثناء غياب ماري» وعن الحرب 
والإمبراطورء وقطّب dials‏ بشكل يدل على الغضبء وراح صوته الأجش يزداد ارتفاتًاء 
Slag,‏ أصيب بصدمة ثانية كانت الأخيرة. 

كانت ماري خلال ذلك واقفة على da pill‏ وقد أخذ الطقس يجمل والحرارة تثقل. 
ما كانت ماري قادرة على فهم شيء» كانت مستسلمة بِكُلّيتها إلى Latins‏ والتي LSS‏ 
لأبيهاء تلك المحبة التي LE‏ إليها أنها all‏ تجهل غورها So‏ ذلك اليوم. هرعت إلى 
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الحديقة وهي ee‏ ددر حلش لاقع ركذل a A‏ 
من الجانبين أشجار الزيزفون الفتيّة التي غرسها الأمير آندريه. 

د اج en O‏ ذلك 
الصدر الذي el ydz die ba cols‏ ا «وأنا .. ... التي añ‏ موته! نعم» 
لقد تمدّيت أن ينتهي كل هذا بسرعة ... كنت توّاقة إلى أن aay‏ الراحة أخيرًا ... ثم ماذا 
سيحلٌ بي الآن؟ أية فائدة تعود بالراحة Ge‏ إذا لم يعد هى في الوجود؟» 

قادها طوافها في الحديقة إلى التوجه نحو البيت؛ فإذا بها ترى الآنسة بوريين التي 
كانت ترفض مغادرة بوجوتشاروفوء 457 لاستقبالها ومعها مجهول. كان هذا نقيب 
الأشراف في المقاطعةء وقد ele‏ بنفسه يحث الأميرة على الرحيل. ويعد أن لبثت ترافقه 
فترة» اعتذرت له وأرادت أن تدخل غرفة أبيهاء لكن الطبيب الذي كان خارجًا منها منقلب 
الأسارير منعها من الدخول. 

- «يستحيل يا Spal‏ يستحيل!» 

عادت ماري إلى الحديقةء إلى أسفل المنحدر المؤدّي إلى المستنقع» إلى مكان لا يمكن 
لأحد أن يراها فيه» وجلست على العشب. ما كانت تستطيع معرفة الوقت الذي أمضته في 
مكانها ذاك ze‏ ة القوى حتى جعلتها Sighs‏ نسائية مندفعة تعود إلى تمالك نفسها. 
er‏ اموه وصيفتها دونياشا التي كانت تفتش عنهاء لكنها ما إن رأت سيدتهاء 
حتى cuido‏ وكأنها صعقت. قالت بصوت متقطّع: Jan‏ تريدين الحضور يا أميرة؟ إن 


قالت ماري دون أن تترك لها وقت plo!‏ جملتها: «إنني ماضيةء إنني ماضية.» 

وجرت إلى البيت وهي تتحاشى نظرة دونياشا. ۰ ۰ 

قال لها النقيب الذي كان ينتظرها عند المدخل: «أيتها الأميرة» إن مشيئة الله على 
وشك أن asi aul‏ مستعدة لكل شيء.» 

صرخت بصوت شرس: «دعني» هذا غير صحيح.» 

وحاول الطبيب أن يمنعهاء فدفعته جانبًا واندفعت إلى الباب: «لماذا يستوقفني هؤلاء 
الناس؟ ماذا dic as‏ وجوههم المروّعة؟ لست في dale‏ إلى أحد. ماذا يفعلون هنا 
جميعهم؟» فتحت GLU‏ وأحسّت بالخوف وهي ترى تلك الحجرة التي ظلت حتى ذلك 
الحين غارقة في عتمة الظل» تسطع فيها أنوار النهار القوية. كانت Gis po‏ العجوز ونسوة 


vay 
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آخرون lis‏ فايتعدن ye‏ عن السرير ليحن لها مجال المرور ... كان الأمير لا يزال مستلقيّاء 
لكن وجهه كان مطبوعًا بخطورة مشرقة جعلت ماري تتوقف لحظة على عتبة الباب. 

حدّثت نفسها وهي تقترب: «كلاء إنه ليس بميت! هذا مستحيل!» تغلّبت على روعها 
ولمست بشفتيها وجْنّة أبيهاء لكنها لم تلبث أن تراجعت إلى الوراء. لقد أفسح الحنان كله 
الذي كانت تحس به حياله المكانَ Sas‏ لعاطفة من الهول: «إذنء إنه لم يعد على قيد 
الحياة! إنه لم يعد في المكان الذي كان فيه. لم يعد الآن إلا ما لست أدري من مجهول 
ومخيف؛ Zu‏ رهيب يجعلني أرتعد من الهول!» ثم أخفت رأسها بين يديها وانهارت بين 
Es‏ الطبيب الذي أسندها. 

شرعت النساء بحضور تيخون والطبيب يعنين بزينة مَن كان الأمير بولكونسكي. 
غسلن الجسد وأبقين الفم مطبقًا مستعينات بمنديلء ثم أوثقن الساقين اللتين انفرجتا 
بمنديل آخرء ثم بعد أن ألبسنه .435 الموشاة بالأوسمةء مددن تلك Ball‏ الصغيرة المهزولة 
ee ls ds a‏ عل كي كان 
يسير بنظام تلقائي. وحوالي المساءء أضيئت الشموع حول ball Gall‏ بستار رقيقء 
وكانت الأرهن قن al‏ ا ss se POP TEN TE PT‏ زامن اة ةا 
راح Boll‏ يترتّم في صلواته في إحدى الزوايا. 

وكما 3 الخيول عندما تجتمع وتتنافر Baty‏ حول حضان cue‏ كذلك شوهدت 
A Usk: goal’ a‏ الجا er‏ وا 
والحاكم ونساء القرية وله شاخصة أبضارهم dards‏ بالذعن» ¿gays‏ إشارة الضليت 
وينحنون ويقلّبون يد الأمير العجوز الباردة المتصلّبة. 


1۹٤ 


قبل أن يقيم الأمير آندريه في ذلك JE ll‏ فلّاحو بوجوتشاروفى بعيدين عن (PRE‏ 
سيدهم. كانوا يختلفون كل الاختلاف عن فلّاحي ليسيا جوري الذين امتازوا عنهم باللغة 
والألبسة والعادات. كانوا delos, agigauy‏ القفار»» وعندما كانوا يذهبون إلى ليسيا 
جوري لمساعدتهم في الحصاد أو لتنظيف المستنقعات والحفرء كان الأمير يمتدح كفاءتهم 
في العمل لكنَّ وحشيتهم كانت تُنفْره. 

ولقد عملت إقامة الأمير آندريه الأخيرة agin‏ وتجديداته التى أدخلها — مستشفيات» 
dll des RS la‏ جردا عن pl eli ce‏ 
الظاهرة من عقليتهم التي كان الأمير العجوز يسمَّيها وحشية. كانت الشائعات المبهجة 
تروج بينهم sl‏ فحينًا كانوا سيسجّلونهم في عداد القوقازيين» وحينًا آخر سيّدخلونهم 
3 دين جديدء وكانوا تارة يتبادلون ما يزعمون أنه رسائل من القيصرء ويزعمون حينًا 
آخر GI‏ السادة عندما أقسموا يمين الولاء للإمبراطور بول» وعدوا بتحرير رقيق EN!‏ 
اک agil Ue ds (guy La gadis a!‏ :تناف وادمرة مركن gan ol‏ الكالكم شيعو 
ويحكم في غضون سبع سنين» وسيصبح كل الرقيق de b=‏ عهده» وسيجري كل شيء 
ببساطة زائدةء ds‏ إنه لن يكون ثمة حاجة إلى أية قوانين بهذا المعنى. وكان ما يروونه 
عن الحرب ونابليون والغزى يختلط عندهم بمبادئ غامضة عن المسيح EN‏ ونهاية 
العالم والحرية العامة. 

وكان إلى جوار بوجوتشاروفى قرّى كبيرة تعود إلى التاج أو إلى أشخاص خصوصيين» 
ولكنها جميعها آهلة بقرويين تابعين لنظام الإتاوةء وكان عدد قليل Me‏ من السادة يقيم 
بينهم؛ لذلك فإن عدد الملمّين بقواعد القراءة بين الرقيق والخدم قليل Me‏ وعلى ذلك فإن 
التيارات الخفيّة في الحياة الشعبية بين سكان تلك القرى التي ظلت أسبابها ومرماها ls‏ 
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مستغلقًا على eo pola‏ كانت أكثر B98‏ منها في الأمكنة الأخرى. وكذلك على سبيل المثالء 
وقعت بينهم منذ عشرين Üle‏ خلت حركة هجرة إلى بعض الأنهار ذات المياه الساخنة 
وباعت مثات الأسر Sled‏ ماشيتهاء ومن بينها عدد من عائلات بوجوتشاروفوء ونزحت إلى 
مكان ما في الجنوب الشرقيء فكانوا يتوجّهون إلى تلك المناطق التي لم تطأها من قبل قدمُ 
polis agas Qualuse pasal‏ راطفا أسبهبالتصافير الماجرةة ال 23 all‏ 
وكان بعضهم يشتري حريته والبعض الآخر Jar‏ ويذهبون جميعهم على أقدامهم أو في 
عربات قوافل إلى المياه الحارّة. ولقد Gal‏ ببعضهم فعُوقبوا وأرسلوا إلى سيبرياء ونفق 
البعض الآخر خلال الطريق من البرد والجوع» sles‏ الباقون طواعية إلى أمكنتهم الأولىء 
ثم انتهت الحركة من تلقاء نفسها كما بدأت دون سبب ظاهر. لكن التيارات العميقة 
استمرت تجري بين هذا الشعب الذي أخذ dei‏ منها قوة جديدة كانت ستظهر Lags‏ ما 
على شكل غاية في الغرابة وعدم التوقع» وبنفس الوقت غاية في البساطة الطبعية. وكان 
كل من عاش خلال تلك الفترة من عام ١١۱۸م‏ مع هذا الشعبء يشعر بأنه إنما 33% من 
قبل هذه القوى البطيئة التي لا بدَّ وأن تظهر إلى الوجود ذات يوم. 

لاحظ ألباتيتش الذي وصل إلى بوجوتشاروفو قبل موت الأمير ببعض الوقت» حركة 
ما بين الفلاحين؛ ذلك أن «رجال القفر»» على عكس ما كان يجري في منطقة ليسيا جوري 
أو في دائرة قطرها خمسة She phe‏ حيث السكان يهجرون قراهم لينهبها القوقازيون؛ 


a 


كانوا يعقدون الصلات مع الفرنسيين» ويتلفون هدهع يعض الأوراق: ولا يفكرون قط في 
الرحيل. ales‏ ألباتي تيتش عن طريق بعض الخدم الموالين cal‏ أن المدعو «كارب» - وهو 
شخص قوي النفوذ في المنطقةء الذي عاد مؤخرًا من تسيير قافلة من العلف لحساب 
التاج - كان ينشر إشاعة مفادها أن القوقازيين ينهبون القرى التي يهجرها سكانهاء في 
حين أن الفرنسيين يحترمون السكان. وأخيروه كذلك أن قرويًا آخر حمل أمس من ضيعة 
فيسلوؤة: تخوفو التي يحتلها العدى نداءً يُخطر فيه الجنرال الفرنسي السكانَ نّ بأنه لن ab‏ 
لهم أي «as Se‏ وأنهم E‏ ا معو قفون لهم be‏ ونقدًا ثمن كل شيء 
يأخذونه منهم. وتأييدًا لهذا المزعم كان ذلك الفلاح الخشن يريهم ورقة مالية من ذات 
NN‏ رودل مما :كاج eile eat ale‏ له عردو ةا كل E aaah‏ 
تسليمه لهم. 

بل هناك ما هو أكثر خطرًا؛ لقد علم ألباتيتش أنه في ذلك الصباح بالذات الذي أصدر 
فيه الأمر إلى شيخ الضيعة بإعداد العربات لنقل الأميرة» غقد اجتماع في القرية قرّروا فيه 
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عدم الذهاب وانتظار ما تأتى به الأحداث. مع ذلك» فقد کان الوقت مدرگاء وفي ١١‏ آب» 
يوم وفاة الأمير DA ato E‏ هل ES‏ ماري أن تذهب من فورها؛ لأن الموقف بات 
يثير القلق» وأنه إذا انقضى يوم ١7‏ آبء فإنه لن يكون مسئولًا. ولقد ذهب ذلك المساء 
بالذات واعدًا أن يعود في اليوم التالي ليحضر dull‏ لكنه لم يف بوعده؛ CY‏ 6385 مفاجنًا 
من جانب العدو اضطره إلى ترحيل أسرته وما يملكه من coped‏ بأسرع ما يمكن. 

كانت بوجوتشاروفو dio‏ حوالي ثلاثين Lele‏ تدار من قبل المدعو درون؛ وهو واحد 

من أولتك القرويين المتينين sal, Gas‏ الذين تزداد كثافة لحاهم كلما تقدَّموا في 
السنء ولكنهم يبلغون الستين وأكثر دون أن يتبدّل فيهم شيء OAT‏ أو أن تغزى شعرة 
بيضاء مفارقهم» أو أن تسقط واحدة من أسنانهم» بل يظلون منتصبى القامة في مثل 
قوة أبناء الثلاثين. j‏ 

ولقد ds‏ درون بعد حركة الهجرة إلى المياه الحارّة بقليل - تلك الهجرة التي 

شترك فيها — شی بلد في بوجوتشاروفو؛ وهو مركز JB‏ يشغله منذ ثلاثة وعشرين 
Ele‏ بشكل لا يتطرّق إليه النقد» وكان الفلاحون يخافونه أكثر مما يخافون أسيادهم» Lal‏ 
سيادة الأمير العجوز والشابء وكذلك الوكيلء فقد كانوا يحترمونه ويسمّونه على سبيل 
الدعابة: الوزير. لم يْرَ طيلة مدة خدمته o‏ أو مريضًا مرة واحدةء ولم يُظهر قطء حتى 
في أعقاب ليالٍ بيضاء أو بعد أعمال شديدة الإعنات» أية بادرة من التعب» ولم يُخطئ قط 
رقو لاقرات والكدانة لا aaa‏ ولا ند مكائيل الدفيق الذي كان يديم 
منه عربات ضخمة» ولا في عدد حزم الحشيش الذي تنتجه كل قصبة مربّعة من مساحة 
الحقل. 

وكان درون día‏ هو الذي استقدمه ألباتيتش الذي جاء من الأرض المخرّية المنهوبة: 
ليسيا جوري» يوم الدفن؛ ails‏ باستحضار حوالي اثني phe‏ جوادًا لعربات ¿gal‏ 
وثماني عشرة عربة صغيرة للأمتعة التي كان يجب نقلها. وعلى الرغم من أن القرويين 
كانوا خاضعين لنظام الحصةء فإن تنفيذ مثل هذا الأمر في نظر ألباتيتش ما كان يجب 
أن يلقى أية صعوبة؛ OY‏ بوجوتشاروفى كانت تعد مائتين وثلاثين En‏ وسكانها كلها في 
يسر. Es‏ فإن شيخ القرية درون خفض عينيه لدى تلقيه الأمر دون أن ينبس ببنت 
das‏ ولقد cie‏ له ألباتيتش بعض القرويين من معارفه الذين يمكن أن يقوموا بعملية 
Ja‏ فقال درون إن خيول أولتك القرويين غير موجودة: as‏ له ألباتيتش غيرهم. غير 
أن درون زعم أن هؤلاء بالمثل لا يملكون Hole‏ فالبعض صودر لمصلحة التاج والبعض 


E 


es 
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A es ee‏ :ولعو :| EE‏ :دو نه ل يد 
lios‏ 

ol ts alí‏ وقطب تحاحبية: GIS My‏ درون a‏ شيخ Ulli ab‏ قان 
ألباتيتش الذي JB‏ عشرين Gle‏ يدير أملاك الأميرء كان كذلك «Sills Bibs uo‏ ولقد 
كان يمتاز بحاسة خارقة تساعده على تفهُم حاجات ومشاعر الأشخاص الذين يتعامل 
معهم تفهُّمًا راتعًا؛ لذلك فإن نظرة واحدة إلى درون كشفت له على الفور أن أجوبة درون 
لم تكن تعكس إمكانياته واستعداداته الشخصية: بل إمكانيات بوجوتشاروفو الذي كا 
متأثرًا بنفوذ أهلها. ولم يكن جاهلًا أن درون الفلاح الذي «sl‏ والذي 4a Ss‏ الترويون 
الآخرونء لا e‏ وأن يتردّد بين اختيار واحد من المعسكرين: معسكر Bball‏ ومعسكر 
القرويين. ولقد قرأ ألباتيتش كل هذا على وجه الرجل البسيط؛ لذلك فقد مشى إليه مقطّب 
celal‏ وقال له: «اسمع يا درونء لا ترو لي la‏ لقد أعطاني صاحب السعادة 
الأمير آندريه نيكولايفيتش نفشه SAN‏ بإجلاء كل الناس وعدم ترك أحد على اتصال مع 
«gual‏ وهناك Jal‏ من القيصر Glade‏ بهذا الموضوع» وكل GS‏ يبقى يُعتبر SLA‏ هل 
BIER‏ 

„el‏ درون دون أن يرفع إليه عينيه: «أسمع.» 

لکن هذا الجواب لم ya‏ ألباتيتش» فقال وهو So‏ رأسه: «آه! درون» سوف يفسد 
Sl‏ 

فقال درون حزينًا: «كما تشاء!» 

استرسل آلباتيتش» الذي أخرج يده من شق «قفطانه» وأشار إلى GAM‏ يلفت نظر 
درون بحركة dio‏ إلى مواطئ قدميه: «كفىء لا تتظاهر بالمكر! إنني لا أرى بوضوح 
Ne‏ عمق cial BSE‏ 

ألقى درون المضطرب نظرة مختلسة إلى ألباتيتش» لكنه ما لبث أن خفض عينيه 
على الفور. 

- «دعك من هذه الحماقات واذهب إليهم is‏ لهم أن يستعدوا للرحيل غدًا إلى 
موسكوء وأن يأتوا منذ صباح الغد بالعربات لنقل أمتعة الأميرة» وعلى الأخص لا تظهر في 
الاجتماع. هل سمعتني؟» 

alle‏ درون عند قدمي المسجّل: by‏ أياكوف ألباتيتش» اعزلني من مناصبي! استعذ 
مني المفاتيح Gas‏ السماء!» 


VÍA 
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فقال ألباتيتش بصرامة: «كفى!» 

وأعاد قوله: «إننى أرى ما تحت قدميك إلى عمق ثلاثة أقدام.» 

وكان يعرف أن براعته في العناية بالنحل وخبرته في مسائل البذار» وواقع أنه 
استطاع طيلة عشرين Üle‏ وأكثر أن يُرضي الأمير العجوز؛ كل ذلك أعطاه لقب ساحرء 
وإن السحرة يستطيعون رؤية ما تحت قدمّي رجل إلى عمق ثلاثة أقدام. 

نهض درون وأراد أن alse‏ لكن ألباتيتش قطع حديثه: Ley‏ الذي يطوف cola o‏ 
هن؟ «La‏ ماذا دهاك؟» 

- «ماذا أستطيع أن أعمل مع هؤلاء الناس؟ إنهم كلهم منقلبون LiL,‏ على عقب ... 
لطالما قلت لهم ...» 

- «قلت لهم! قلت لهم! ... إنهم سكارىء gal‏ هذا؟» 

- «لم يعودوا مالكي أعصابهم يا أياكوف ألباتيتش» هذا هو البرميل الثاني الذي 
يأتون عليه.» ۰ ٠‏ 

See O ss) EIER a‏ كل هذه 
als LAAN‏ م cal‏ 

- «رهن أوامرك.» 

لم ab‏ أياكوف ألباتيتش AST‏ من ell‏ كان يعرف أن أفضل طريقة لجعل الناس 
يطيعونك هي Y‏ تضع طاعتهم موضع الشك» Uli‏ حصل من درون على جملة «رهن 
ee)‏ بها ركم آنه e as‏ 
دون تدخل القوات المسلحة. 

والواقع أن المساء أقبل دون أن تصل عربة واحدةء ولقد تشكّل اجتماع جديد أمام 
المشرب 19558 فيه طرد الخيول إلى الغابة وعدم تقديم شيء. ودون أن يقول Bab‏ للأميرة 
أمر أن Jas‏ الخيول المقطورة إلى عرباته الشخصية التي جاء بها من ليسيا جوريء وأن 
تقطر تلك الخيول التي تصبح شاغرة بحكم إبقائه عرباته في مكانهاء إلى عربات Sl‏ 
كم می spay‏ بالسلظات: 
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الفصل العاشر 


oil‏ 5 ودرون 
بعك أن: ey eta‏ اعتكفت في حجرتها ورفضت استقبال EI‏ 
solas ols‏ خانم قرع tab‏ قاطة gast of‏ يفطن تعليماتهًا من del‏ >« 


وكان ذلك قبل حديثه مع درون» فنهضت 0 عن الأريكة التي كانت مستلقية عليها 
وقالت من وراء الباب إنها لا تفكر قط في الرحيل» وسألت أن يتركوها بسلام. 

كانت نوافذ غرفتها تطلّ على المغرب» وكانت — هي - مستلقية على الأريكة ووجهها 
إلى الجدار تعبث يزرٌ وسادة من الجلد بين أصابعهاء فلا ترى إلا تلك الوسادة؛ إن تركّزت 
أفكارها المبهمة حول موضوع وحيد: كانت S23‏ في طبيعة الموت المحتوم» By‏ إسفافها 
الخلقي التي ما كانت تلمسه ¿As‏ ذلك الحين والذي تجلّى لها خلال مرض أبيهاء وكانت 
تريد من أعماق نفسها أن ue‏ ولكن في الحالة الفكرية التي وجدت نفسها فيها ما 
كانت تجرق على الالتفات إلى الله» وهكذا ظلت في وضعها ذاك ممدّدة فترة طويلة جدًا. 

كانت الشمس تغيب في الجانب الآخر من البيت» فراحت إشعاعاتها المنحرفة تغمر 
غرفتها خلال النافذة المفتوحة وتضيء Lilo‏ من الوسادة الجلدية التي شخصت ماري 
إليها بأبصارهاء ¿ly‏ انقطع مجرى Sg AÑ jas equals a‏ شعرهاء ثم 
اقتربت من النافذة وراحت Lab,‏ عنها تستنشق هواء تلك الأمسية الرائعة العليل. 

sin‏ يدي وهي تتهاوى على كرسي وتتكئ برأسها على حافة النافذة: «نعم» 
تستطيعين الآن أن تتأملي جمال المساء بهدوءء لم 1% هناك من يزعجك بعد الآن» كما 
وأنه لن يأتي dai‏ لهذه الغاية.» 

ناداها صوت رقيق عطوف من الحديقةء وأحسّت أن أحدهم Kür‏ رأسهاء فالتفتت 
وإذا بالآنسة بوريين في ثوب جداد gaye‏ بأكمام عريضة خاصة بمناسبات الجداد على 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


فقيد عظيم» قد اقتربت برفق وعانقت ماري وهي تتنهّدء ثم غرقت في الدموع. تذكّرت 
ماري aie SAO ts as al aaa pus‏ 
أن الأمير في الأيام الأخيرة Jal‏ سلوكه حيالهاء وأنه لم يَعْد يرغب في رؤيتهاء فاستنتجت 
من ذلك أن الشكوك التي أقامتها في أعماق نفسها لم GS‏ محقة وقالت لنفسها: cain‏ 
هل لي أناء أنا التي cubed‏ موت أبيء أن أحكم على الغير؟» 

رسمت ماري لنفسها بسرعة موقف الآنسة بوريين التي أرغمتها الظروف على العيش 
e‏ الكخرين dla jaleo‏ فتره من calar‏ كن هه Al Al‏ 
نظرت إليها بحنان odes oss‏ إليها يدهاء فقبّلت الآنسة بوريين تلك اليد وراحت خلال 
دموعها تحدّثها عن البلاء الذي أصابهاء والذي تحمل هي نصيبًا منه. قالت إنها لن تجد 
عزاءً لألها الشخصي إلا في عطف الأميرةء ون الخلافات Lal‏ كلها يجب أن تتبدّد أمام 
هذا الألم العظيم: وأنه فيما يتعلّق بهاء فإن ضميرها e‏ وإن «هو» من الأعلى كان يرى 
حبها وعرفانها بالجميل. أصغت إليها الأميرة ماري دون أن تدرك معنى كلماتها وراحت 
من حين إلى آخر ترفع عينيها إليها مستسلمة للهجة حديثها. استأنفت الآنسة بوريين 
بعد فترة صمت: «إن موقفك cua)‏ بشكل مضاعف يا أميرتي العزيزةء إنني أفقه أل 
تكوني قد استطعتٍ التفكير في نفسك كما لا تفكرين فيها الآن. لكن محيّتى التى (gist‏ 
لك ترغمنى على أن أقوم مقامك في ذلك . .. هل جاء ألباتيتش لرؤيتك؟ هل حدّثك عن 
sah‏ 

لم Gai‏ ماري. ما كانت تدرك عن أي رحيل تتحدّث. «هل أستطيع الآن أن أشرع 
في أي شيء كان؟ هل أستطيع Be‏ التفكير في أي شيء؟ أليس العالم كله في نظري عديم 
القيمة؟» لم Ale eS‏ الآنسة بوريين: «هل تعرفين يا ماري العزيزة أننا في خطر؟ إننا 
محاطون بالفرنسيين» ds‏ بات الرحيل الآن خطيرًاء فإذا رحلنا تعرّضنا لخطر الوقوع 
«alas ails PR:‏ 

راحت ماري تنظر إلى رفيقتها دون أن تفهم قصدها. أخيرًا قالت: «آه! ليتهم يعرفون 
jl‏ کل شيء في نظري 2 es‏ لا ريب أنني أفضل ألا أبتعد «عنه» ... ولقد ألمح 
ألباتيتش إلى هذا الرحيل ... اتفقي معه» أما أنا فلست أريد ولا أقدر على شيء .. 

lack =.‏ نه يأمل أن ¿ نستطيع الرحيل غدّاء لكنني GBI‏ أن من الأفضل 
بقاءنا ‚La‏ وافقي على ذلك يا عزيزتي ماري. سيكون مريعًا أن نقع خلال الطريق بين 
يدي الجنود أو القرويين الثائرين.» 


الأميرة ودرون 


وأخرجت الآنسة بوريين من حقيبة يدها Gly‏ يختلف ورقه عن ورق الوثائق 
الروسية» صادرًا عن الجنرال راموء يدعو فيه السكان إلى عدم مغادرة مساكنهم» وأن 
Zus pill alu‏ سوق كتنهم الحمانة seg! AN‏ 

قالت الآنسة بوريين وهي Is‏ يدها بالبيان إلى أميرة: «أظن أن من الأفضل أن تتصلي 
بهذا الجنرال. إنني a‏ اند سكين (e Bells‏ 

قرأت ماري البيان فتقلّصت أساريرها وسألت: «من أين لك هذا؟» 

أجابت الآنسة بوريين ووجهها ig RAL‏ «لا ريب أنهم عرفوا من اسمي أنني فرنسية.» 

‘eal‏ وجه ماري» فنهضت والورقة في يدها ومضت إلى المكتب الذي كان الأمير آندريه 
يجلس 4d‏ وهناك أمرت: «دونياشاء ادعي ألباتيتش أو درون أو من تشائين!» 

ثم أردفت عندما سمعت صوت الآنسة بوريين: «وقولي لأميلي كارلوفنا آلا pS‏ أحدًا 
يدخل «ge‏ 

قرّرت وقد رُوّعت لفكرة إمكان وقوعها بين أيدي الفرنسيين: «يجب الذهاب» أو 
الذهاب بأسرع ما يمكن!» 

«لو أن آندريه عرف أنها رهن مشيئتهم» لو عرف أن ابنة الأمير نيكولا آندريئيفيتش 
دولك سنك :قور المت ٠»‏ حنانة PAIS AA‏ مق EBEN‏ 
esl‏ هذه y‏ تدقع de‏ إل legos‏ رتكا :ترمد jo‏ من ill dl‏ 
وكانت تتصوّر ما في مثل هذا الموقف من إيلام وخنوع. «سوف يتمركز هؤلاء الفرنسيون 

هناء US!‏ الجنرال رامو سيحتل مكتب آخي» وسوف يتلمّى بقراءة أوراقه bil y‏ 
وستقدّم لهم الآنسة بوريين تحيات بوجوتشاروفوء وسيتركون لي غرفة صغيرة على سبيل 
الإحسان» Be‏ الجنود ضريح أبي الذي Ü‏ يجف بعد؛ كيز 
وأوسمته. وسيروون لي انتصاراتهم على الروسيين» وسيُظهرون übe She‏ منافقا . 
والحق يقالء إن هذه الأفكار لم تكن تعبّر عن a‏ الأميرة ماري وحدهاء بل كذلك 
إحساسات أبيها وأخيها التي وجدت أنها مرغمة على تبتيها بحكم الظروف الحاضرة. ما 
كان يهمها أين ستكون ولا ماذا سيحصل لهاء لكنها كانت تتصوّر وجود أبيها المرحوم 
tesa‏ | الغائب» فكانت تشعر وتحس مثلهما Lad,‏ عنهاء وكانت 385 أن من واجبها أ ol‏ 
تحمل وقول LIS Lo‏ سحملاثه ويقولاته. th,‏ كات ee‏ اندريه sis‏ 
راحت تحاول أن تستعرض الموقف وهي تفكّر مثل تفكيره. 

— وفاة والدها‎ dio فرضت ضرورات الحياة اليومية - التي ظدّت أنها اختفت‎ Bs 
قوة كما لم تثقل كاهلها قط من قبل.‎ Lays وجودها فرضًا عليهاء‎ 


vr 
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أخذت تروح وتجيء في الحجرة وهي مضطربة متضرّجة الوجه. تطلب ألباتيتش 
36 وميخائيل إيفانوفيتش 5,05 آخری» تيخون حينًا ودرون GAT‏ ولم تكن دونياشا 
ولا المربية ولا GI‏ واحدة من الخادمات لتستطيع أن تحدّثها بشيء واضح حول مزاعم 
الآنسة بوريين. لقد كان ألباتيتش BE‏ ساعيًا وراء الاستعانة بالسلطات» ولم يستطع 
المهندس ميخائيل إيفانوفيتش الذي Ka‏ أمامها وعيناه منتفختان من النوم» أن iio‏ 
بشيء. لقد أجاب على dl‏ الأميرة بمثل تلك الابتسامة المؤيدة التي سمحت له خلال 
خمسة عشر عامًا أن يجيب على Aal‏ الأمير العجوز دون أن يعبر عن رأيه في محادثاته 
معه» فكانت كلماته لا تتيح للمرء أن يستنتج منها شيئًا. Uy‏ سألت الوصيف العجوز 
تيخون الذي كان وجهه „all‏ يحمل galt‏ حزن لا يشفىء أجاب بعبارته الخالدة: «رهن 
أوامرك.» وكلما رفع عينيه إلى ماري وجد صعوبة عظيمة في كبت إجهاشه. 

ele nel‏ شيخ البلد درون» وبعد أن Ge‏ سيدته بمزيد الاحترام» جمد في مكانه 
بجانب إطار الباب. 

اجتازت ماري الحجرة ووقفت أمامه» وقالت له وهي تظن واثقةٌ أنها واجدة صديقا 
il le‏ تسيا كلما هبق رلته 
السنوية إلى معرض فيازما: «يا دروني الطيب» يا دروني الطيبء انظر بعد مصيبتنا ...» 

وأمسكت وقد خانها النطق على الاسترسال. فأجاب gay‏ يتنهّد: «إننا جميعًا في يد 
الله.» 

ودان صمت. أخيرًا استطاعت ماري أن تقول: by‏ دروني الطيبء لقد ذهب ألباتيتش 
ولم يبق ge Gul‏ أتوجه إليه بالحديث. إنهم يزعمون أنني لا أستطيع الذهاب. فهل هذا 
صحيح؟» 

- «ولماذا Y‏ تستطيعين الذهاب يا صاحية السعادة؟» 

- «إنهم يؤكّدون لي أن الرحيل Shey‏ خطرًا بسبب جوار العدو. يا صديقي الباسلء 
إنني لا أستطيع o‏ ولا أفهم ¿rs‏ وليس Gal‏ من يشير Ye‏ بشيء. أريد مهما كلّف 
الأ أن أركل هذ اة أن عدا شاعا عل alee)‏ ج 

لم ينبس درون بكلمة» أخذ يختلس النظر إلى سيدته؛ ثم قال أخيرًا: Yo‏ توجد خيول. 
ولقد قلت هذا القول من قبل لأياكوف ألباتيتش.» 

- «ولماذا لا توجد خيول؟» 

- «إن عقاب الله مسلط علينا. إن الخيول التي كانت موجودة صودر بعضها من 
قبل الجيوش ونفق الباقي» يا لها من سنة شقاء! إن أمر الحيوانات بسيط لولا أن النا 


الأميرة ودرون 


أنفسهم لا يجدون ما يأكلونه ... هناك من منذ ثلاثة أيام لم يضعوا Bid‏ تحت أسنانهم 
... لقد US‏ كما ترينء BIS‏ تمامًا.» 

أصغت إليه ماري بانتباه ثم سألت: «الفلّاحون منكوبون؟ ألم يعد لديهم شيء من 
القمح؟» 

- «إنهم يموتون Ege‏ ... كيف تريدين أن Ipods‏ عربات؟! ...» 

- «ولماذا لم تقل شيًا يا دروني الطيب؟ ألا يمكن تقديم المساعدة إليهم؟ سوف 
أعمل كل ما أستطيع ...» 

في تلك اللحظة التي كانت متأثرة بحزن عميق يحرقها؛ وجدت الأميرة ماري أن من 
الغرابة وجود أغنياء وفقراءء وألا يفكر الأغنياء في نجدة الفقراء ولقد سمعت بشيء من 
الغموض عن قمح مخصّص «اللسيد» كانوا أحيانًا يوزُعونه على القرويين» وكانت تعرف 
أن أباها أو أخاها ما LIS‏ يرفضان تقديم المساعدة لهم» لكنها كانت تخاف Vi‏ تستطيع 
التعبير عن رغبتهاء كانت سعيدة ألا تستطيع بسبب غاية نبيلة طرد ألمها لفترة ما؛ لذلك 
فقد سألت درون عن تفاصيل حاجات القرويين واحتياطي بوجوتشاروفو. 

- «ولكن يجب أن يكون لدينا قمح ... حصة أخي!» 

أجاب درون باعتداد: «إن حنطة الأمير سليمة لم تمس» لقد رفض أميرنا أن celo‏ 

- «وزّعها على القرويين» أعطهم كل ما يحتاجون إليهء إنني أجيزك باسم أخي.» 

/ جواب درون على تنهدة عميقة.‎ pail 

— «أعطهم ذاك القمح إذا كانت كميته تكفيهم» أعطه لهم كله» آمُرك باسم أخيء قل 
lag‏ ها لكا مدن لوم las‏ تسكن كينا ta n‏ فل ليه كن ul‏ 

لت هوخا درون فا Gees‏ ]ل Salbei Jude ING pol‏ 
اعزلينى من منصبىء مُرينى أن أعيد مفاتيحىء لقد خدمت طيلة ثلاثة وعشرين عامًا 
دون أن آتي deu‏ فاعزليني les ga‏ 

ونا لم تدرك ماري sis‏ من دوافع هذا الطلب» أجابته بأنها لم تشك قط في وفائهء 
وأنها ستعمل المستحيل من أجله ومن أجل القرويين. 


$ 


N 
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الفصل الحادي عشر 


قرار الفلاحين 


وبعد dela‏ دخلت دونياشا معلنة للأميرة أن درون قد Gly le‏ القرويين المجتمعين ¿Lo‏ 
على أمرها قرب المكدس يرغبون في التحدث إليها. 

قالت ماري: «إنني لم أستدعهم. لقد قلت لدرون فقط أن يعطيهم ca‏ 

فقالت دونياشا: «إذن يا أميرتي الطيبةء مُري بهم أن يُطرّدواء وخصوصًا لا تذهبي 
إليهم do‏ السماءء إن كل هذه El‏ إلا a‏ سوف Gadi‏ عندما يعود aul‏ 
ألباتيتش ... ولكن لا تحتملي «¿lie‏ 

alls‏ ماري بدهشة: «عن أية خدعة تتحدّثين؟» 

- «إنني أعرف ما أقول ... اتبعي نصائحي بحق السماء» ds‏ المربية إذا شت إنهم 
يرفضون الذهاب حسب أمرك.» 

- «لا ably dy‏ مخطتة. إنني لم آمرهم قط بالرحيل ... ادعي درون.» 

wl‏ درون أقوال دونياشا: «لقد cle‏ القرويون للقاء الأميرة ¿Lo‏ على أمرها.» 

قالت ماري: «لكنني لم أستدعهم IT‏ لعلك أخطأت. لقد قلت لك ببساطة أن E33‏ 
عليهم القمح.» 

أطلق درون تنهدة وقال: «سوف يرجعون إذا كنت تأمرين.» 

- «کلاء كلاء أريد أن أذهب لرؤيتهم.» 

وعلى الرغم من Aug‏ دونياشا والمربية» فقد مضت إلى المرقاةء فتبعها الامرأتان 
ودرون وميخائيل إيفانوفيتش. 

حدّثت نفسها: «لا ريب أنهم يعتقدون أنني أمنحهم القمح شريطة أن يبقوا في 
أماكنهم فأهجرهم بذلك ليصبحوا رهن أوامر الفرنسيين» سوف padel‏ بجراية شهرية 
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وبمأوّى في عقارنا القريب من موسكوء إنني واثقة من أن آندريه كان سيفعل أكثر من 
ذلك لو كان في مکانی.» 

وعندما وصلت إلى المرعى قرب المكدس؛ حيث ينتظرها القرويونء كان الليل قد أقبل. 
ولقد حصلت حركة بين الجماعة المحتشدة ثم حُسرت الرءوس Blas‏ فاقتربت ماري منهم 
مُطرقة الرأس وهي delia A Ax‏ ولكثرة الوجوه الفتيّة والهرمة والأبصار التي كانت 
متجهة نحوهاء لم تستطع أن تميّز أحدًاء Uy‏ كانت واثقة من أنها تخاطبهم جميعًا فقد 
Li sl da uk ee] 1 Lgileal ¿Sly «lgale E!‏ 
a‏ ن قلبها كان يخفق بشدة: 

قالت دون أن ترفع 00 إليهم: «إنني مسرورة لمجيتكمء لقد قال J‏ درون إن 
الحرب قد نكبتكم. إنها بلاؤنا المشترك؛ لذلك فإنني لن أدخر وسعًا في سبيل مساعدتكم 
Gag‏ عل أن أنهي gal oY‏ قريب Landed ¿y My‏ الخطز Us län‏ 
لكنني أعطيكم كل شيء يا أصدقائي, أسألكم أن تأخذوا كل قمحنا كيلا تصبحوا معوزينء 
وإذا قالوا لكم إنني أقدّم لكم هذه المنحة كي تمكثوا هناء فهو LES‏ إنه على العكسء إنني 
أرجوكم أن تذهبوا حاملين كل ما تملكونه» Gly‏ تقيموا في أملاكنا قرب موسكوء وأعِدُكم 
بتقديم المأوى والطعام.» 

توقفت ماري ولم Lg‏ الجمع إلا بالتنهدات. استرسلت: «إنني لا أتقدّم بهذا التعهد 
باسمي وحديء بل إنني أتصرف باسم المرحوم أبي الذي كان سيدًا Gabe‏ لكم» وباسم 
أخي وابنه.» 

توقفت مرة أخرئ ولم يقطع del‏ الصمت: أردفت وهي تفحص الوجوه بأنظارها: 
gfe‏ البلام IN ae Us‏ سكو ع كل A‏ بخص 

كانت العيون كلها شاخصة إليها وفيها تعبير عام متشابهء ¿Sly‏ ماذا كان يعني 
ذلك التعبير: الفضولء التفانيء العرفان» RN seiya de‏ هذا ماله 

قال صوت من الوراء: «إننا نشكرك على أفضالكء لكننا لا نستطيع أخذ حنطة 
paneer ||‏ 

Sey) (Uys — 

لم Las‏ بجواب» ولاحظت ماري أنَّ النظرات التي أخذت تلتقي الآن بنظراتها راحت 
تروغ منها من فورها. SEN‏ في السؤال: «لماذا لا تريدون؟» 


YA 


قرار الفلاحين 


ولكن دون أن يجيب أحد. 

أحسّت ماري بالانزعاج» فحاولت أن تستوقف إحدى تلك النظرات. سألت عجورًا 
Lisl,‏ قبالتها مباشرة متكنًا على عصاه» استطاعت أن تضبط نظرته. 

- «لماذا لا تقولون Ks Ss‏ هياء إذا كنتم في حاجة إلى شيء آخر فإنني سأعمل 
كل ما يجب.» : 

لكن العجوز زاد من إطراق duly‏ وكأن الأمر زاد في إغضابهء وأعلن: «لماذا نوافق؟ 
لسنا في حاجة إلى القمح.» 

وقالت أصوات كثيرة انبعثت من الحشد: «ولماذا يجب أن نتخلى عن كل شيء؟ إننا 
لن نوافق ... إننا لن نوافق. لن نعطي موافقتنا ... اذهبي وحدك ...» 

ومن جديد عادت الوجوه تنطبع بذلك الطابع» ولكن بات بالإمكان قراءة IS all‏ 
وضوح الآن؛ إنه ليس طابع الفضول أو العرفان» بل إنه أمارات العزم الوحشي. 

قالت ماري بابتسامة حزينة: «لا ريب أنكم أسأتم فهمي. لماذا ترفضون الذهاب؟ 
إننى أعدكم بإيوائكم وإطعامكم في حين أن gall‏ سينكبكم ا 

¿by cala رو‎ Y Lo] IS وها ما‎ Said الجساعة‎ algal ييه أن‎ 

نعطي موافقتنا.» 

حاولت ماري أن تضبط نظرة في ذلك الجمع» ¿y‏ ما كانت إحداها متجهة dagas‏ 
كانت العيون كلها تتحاشاهاء فازداد انزعاجها. 

- «كم هو جميل هذا الذي تعرضه علينا! أن نذهب هكذا معها ونترك بيوتنا تهدم» 
أن نضع الحبل حول أعناقنا! وكيف لا؟! إننى «UE Sobel‏ 

هذا ما راحوا يقولونه agin‏ فعادت a‏ إلى البيت منكّسة الرأسء ويعد أن كرّرت 
لدرون أنها تريد خيولًا لصباح اليوم «JUN‏ انسحبت إلى غرفتها؛ حيث انفردت مع 
أفكارها. 


الفصل الثاني عشر 


ذكريات ماري 


ol‏ ماري ليلتئذ واقفة فترة طويلة pled‏ نافذتها المفتوحة, Y‏ مبالية بجلبة الأصوات 
التى كانت تتصاعد من القرية: ماذا يهمها من هؤلاء الناس الذين لا تستطيع أن تفهم 
Sa‏ الم Las ds‏ إلى dgl‏ “ذلك اون الذي as ¿all Ls ds Gl‏ هذا الإذهاء 
الذي خلقته هموم الحاضر. إنها تستطيع الآن أن تذكر وتبكي وأن تصلي. هدأت الريح 
بغروب الشمس» وجاء الليل ساكدًا Lab,‏ وصمتت الأصوات تدريجيًا حوالي منتصف 
الليل» وصاح ديك وظهر البدر من وراء الزيزفون»ء ونشر الندى أبخرته البيضاء وران 
السكون فوق القرية والبيت. 
تمثلت أمامها صور ماض قريبء الواحدة تلو الأخرى: المرض ولحظات أبيها الأخيرة. 
ولقد توقفت عندها بتلذذ ضجر لا تدفع عنها منها بهول إلا واحدةء تلك التي تمثل الموت 
التى كانت تشعر أنها لا تملك القوة على استعراضها في تلك الساعة الصافية الغامضة 
من Jal‏ ولقد بدت لها تلك المشاهد بوضوح شديد وتفصيل دقيق» حتى إنه كان LS‏ 
إليها أنها ملك الحاضر تارةء وتارة الماضي والمستقبلء مرة أخرى. 

عادت ترى تلك الدقيقة التي أصيب فيها أبوها بالنوبة القلبية في حديقة ليسيا 
جوري: كانوا عائدين به وهم يحملونه من تحت إبطیه» وكان يغمغم شينًا بلسانه 
العاجزء ويقطّب Gele‏ الأبيضين وينظر إليها بحزن وخجل. 

فكّرت: «كان يريد منذ ذلك الحين أن يقول لي ما قاله يوم موته. لقد كان ذلك هو 
مستقر تفكيره دائمًا.» Sleds‏ تذگرت الليلة التي سبقت النوبة في Gal‏ تفاصيلهاء حينما 
an Ra len‏ قفتا رك Naso‏ رل عن أطراف ف مهارف اها 
النوم» فلما وصلت إلى باب الحديقة الشتوية» حيث كان أبوها يُمضي ليلته تلك» سمعته 
y‏ مع تيخون بصوت منهك plas‏ عن القرم والليالي الحارّة وعن الإمبراطورة. كان 


PR 
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بلا ريب يشعر بحاجة إلى الكلام. ولقد حدّثت ماري نفسها وهي تتصوّر موقفه الآن: 
«ولماذا لم يأمر باستدعائي؟ لماذا لم يسمح لي del ob‏ محل تيخون بالقرب منه؟ آه! إنه 
لن يقول لأحد أبدًا ما كان يعتلج في قلبه حينذاك. إن تلك اللحظة التي كان يمكن أن يقول 
خلالها ما يريد أن يقوله والتي لى كنت هناك عوضًا عن تيخون أصغي إليه وأفهمه: لن 
تعود IT‏ بالنسبة إليه ولا بالنسبة Gy‏ آه! لماذا لم أدخل لیلتئذ؟! كان ¿Bio‏ ولا ريب 
كما ¿ón‏ وهو على فراش الموت. إنني أذكر أنه بينما راح cde‏ مع تيخون استفسر 
مرتين عني. كان يتوق إلى رؤيتي بينما كنت أنا وراء الباب. كان ln‏ من أن لا يسمعه 
أحد غير تيخون الذي ما كان يستطيع فهمه. لقد ds‏ عن Gab‏ وكأنها لا تزال على قيد 
الحياة؛ لأنه نسي ولا ريب أنها ماتت؛ فلما لفت تيخون انتباهه إلى أنها لم تعد في هذه 
الدنياء نعته بالأحمق. لقد كان ally‏ لقد سمعت خلال الباب كيف زمجر وهو يستلقي 
على Ga pull‏ وكيف صاح: «رباه!» IU‏ لم أدخل حينذاك؟ ماذا كان عمل لي؟ أي خطر 
كان يهددني؟ لعل زيارتي كانت ستحمل له الراحةء ولعله كان سيقول لي هذه الكلمة.» 
وبصوتٍ مرتفع لفظت ماري تلك الكلمة الممالقة التي قالها لها يوم موته: «يا روحي 
العزيزة!» Losi as‏ وهي تذرف الدموع المسكنة. باتت ترى الآن أمامها وجه 0 
ليس ذلك الوجه النافر الذي عرفته dla‏ بل ذلك الوجه الجزع الضعيف الذي تأ 
GS ee‏ 

12558 «يا روحي العزيزة ...» 

Say كان‎ ogh cl Ga ña Y قال‎ Laso Ki کان‎ Gly li abla 
وجهه وهو في نعشه‎ de على هذا السؤال تصوّرت التعبير الذي انطبع‎ las الآن؟»‎ 
فأحسّت‎ cual وحول ذقنه العصابة البيضاءء وعاد ذلك الرعب الذي استحوذ عليها عندما‎ 
استحوذ عليها ذلك الرعب‎ dog غامضًا‎ Unt بأنه لم يعد هو نفسه فحسبء بل أصبح‎ 
نفسه في تلك اللحظة. أرادت أن تفكر في شيء آخر؛ في الصلاةء لكنها لم تقدر على ذلك.‎ 
تتوقع في كل لحظة أن يظهر‎ ps a ee) 
على البيت وما حوله يشل‎ y أمامها وجه الميت» وشعرت كأن الصمت العميق الذي‎ 
فغمغمت ثم صرخت بصوت غريب: «دونياشا! ... دونياشا!»‎ [gS = 

وانتزعت نفسها من الصمتء فاندفعت إلى حجرة الوصيفات؛ حيث هرعت المربية 
ونساء أخريات إلى لقائها استجابة لندائها. 
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الفصل الثالث عشر 


تدخل روستوف 


في السابع عشر من آب» ذهب روستوف وإيلين وتابعٌ لهماء ومعهم لافروشكا الذي 
عاد من أسره القصيرء في نزهة من معسكرهم في أيانكوفو» على بُعد أربعة أميال من 
بوجوتشاروفو؛ بغية تجريب حصان جديد اشتراه إيلين» والبحث عن إمكان وجود le‏ 
في القرى المجاورة. 

كانت بوجوتشاروفى منذ ثلاثة أيام بين الجيشين العدوَّيْن مُعرّضة في كل لحظة 
لأن تحتلها مؤخرة الجيوش الروسية أو طلائع الجيوش الفرنسية؛ لذلك فقد كان 
روستوف بوصفه رئيس Gb ASS‏ يريد أن يحصل قبل العدقٌ على ما قد تبقى من 
الأرزاق. 

ولقد كان الشابان ذلك اليوم على خير مزاج LISS‏ وهما في طريقهما إلى ذلك الملك 
الأميري» بوجوتشاروفوء الذي توقعا أن يريا فيه God‏ كثيرين وبينهم فتيات جميلات 
كثيرات» يتسلّيان بالسؤال من لافروشكا عن نابليون» أو باختبار الحصان الذي اشتراه 
إيلين cool‏ في الجري. 

ما كان روستوف يشك في أنَّ القطاع الذي يذهب إليه ملك لبولكونسكي ذاك الذي 
كان خطيب أخته. ١‏ 

وللمرة الأخيرةء أطلق وإيلين مطيتيهما عند المنحدر قبل بوجوتشاروفو» فكان 
روستوف الذي سبق صديقه أول من جرى في شارع القرية. 

قال له إيلين وقد تورّد وجهه: «لقد سبقني!» 

el ا‎ 


السيق في كل الميادين.» 


la 
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وقال لافروشكا من الوراء: «أتدري يا صاحب السعادة أنني كنت قادرًا على اللحاق 
بك على ظهر فرسي — وكان يدعو كديشة الجر التي كان يمتطيها بهذا الاسم — لكنني 
ما أردت أن ااك 

اقتربا من رُواق وقف تحته sue‏ كبير من القرويين» فنزع بعضهم قلانسهم» واكتفى 
الآخرون بالنظر إلى الوافدين الجددء وخرج عجوزان عملاقان متغضّنا الوجه ذوا لحيتين 
غير ناميتين» من المشرب وهما يبتسمان ويتمايلان ويدمدمان في غير انسجامء واقتربا من 
الضباط. 

قال روستوف وهو يضحك: «يا لهما من فتيين! قولي» هل لديكم علف؟» 

وقال إيلين ملاحظًا: «إن كليهما زوج نادر ...» 

ونطق أحد العجوزين بضحكة بلهاء: «سررنا la‏ للق ... اء ...» 

واقترب واحد من الجماعة من روستوف وسأل: «من أنتم؟» 

فأجاب إيلين بانشراح جزيل: «فرنسيون.» 

وأضاف وهو يشير إلى لافروشكا: «بل إن هذا هى نابليون بالذات.» 

استأنف القروي: «استنادًا إلى هذاء BL‏ روسيّون؟» 

واستفسر آخر und‏ القامة وقد اقترب بدوره: Jar‏ معكم خلق كثير؟» 

أجاب روستوف: «كثير كثير ... ماذا تفعلون هنا؟ هل اتفق أن اليوم يوم عيد؟» 

فقال الرجل وهو يبتعد: «لقد اجتمع شيوخنا للتداول في شئونناء» 

وفي تلك اللحظة نفسهاء ظهر على الطريق المؤدي إلى البيت الكبير امرأتان ورجل 
يضع على رأسه di‏ بيضاءء فتوجّهوا نحو الضابطين. 

قال إيلين وهو يشير إلى دونياشا التي راحت تتجه نحوه بخطَّى مصمّمة: «إنني 
أحتفظ بذات الثوب الوردي فحذار أن «يلطشها» مني أحد!» 

وقال لافروشكا وهو يغمز بعينيه بقحة: «سوف ¿Allo‏ 

سألها إيلين وهو يبتسم: «ماذا يلزمك يا جميلتي؟» 

oy —‏ اة sl]‏ امالك Ge‏ القوع ¿eg del] 9030 GE‏ اسك 

ASIEN as latin elias إن الس‎ 

ودمدم العجوز الثمل ذو الضحكة البلهاء وهو Jól‏ هذا المنظر: «شررنا 
يا ... للق ... اء ...» 

Las‏ ألباتيتش على إثر دونياشاء وقد كشف عن رأسه elek‏ قبل أن يصلء وقال 
بامتثال يظهر فيه بعض المقت GLAS‏ روستوف» محتفظًا بيده في ث شق ثوبه: «هل أجرق 
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تدخل روستوف 


على إزعاجكم يا صاحب النبالة» إن سيدتيء ابنة الجنرال القائد الأعلى الأمير نيكولا 
آندريئيفيتش بولكونسكي Gill‏ في الخامس phe‏ من هذا gull‏ في موقف صعب بسبب 
غلظة هؤلاء الناس - وأشار بيده إلى القرويين - وهي تسألكم أن تذهبوا لرؤيتها 
... هل تريدون أن تتنحوا قليلًا؟ إننا لا نستطيع أن نتفاهم بحضور هؤلاء — وأشار 
بابتسامة ضجرة إلى all‏ اللذين LIS‏ يدوران حوله متأخرين LE‏ كما يدور الذياب 


ds 
. وقال الرفيقان الثملان وهما يكشفان له عن أجمل ابتساماتهما: «هي! ألباتيتش!‎ 
اعذرنا بحق المسيح.»‎ ... Mas piss أياكوف ألباتيتش! ... إنك‎ 


فلم يستطع روستوف حيال هذا المشهد إلا أن يبتسم هو GAT‏ فقال أياكوف 
ألباتيتش sab‏ لهجاته اتزانًا: «إلا إذا كان ذلك يبعث التسلية في نفس سعادتك.» 

فقال روستوف: «كلاء لا يوجد ما يدعو إلى التسلية.» 

ثم سأل بعد أن ابتعد قليلًا: «هياء ما هو الموضوع؟» 

lus‏ سعادتك بأن هؤلاء القضامين لا يريدون أن يسمحوا لسيدتي 
بمغادرة المكان» مهدّدين Gar‏ الخيول من العربات» حثَّى إن كل شيء Ake‏ منذ هذا 
الصباح دون أن تستطيع الأميرة الذهاب.» 

هتف روستوف: «مستحيل!» 

- «لي الشرف بأ ن أروي لك الحقيقة النقية.» 

ول سنوت ¿Lilo‏ حصانه إلى التابع, ثم اتجه نحو البيت برفقة ألباتيتش الذي 
شرح له تفاصيل المسألة» ولقد أفسد عرض توزيع القمح على القرويين وتفاهُم BAN‏ 
مع درون ومندوبي المقاطعة؛ Gall‏ حتى إن شيخ القرية أعاد مفاتيحه Gilg‏ ليلحق 
بمرءوسيه؛ فلم Bu‏ لدعوة ألباتيتش. وعندما أصدرت الأميرة منذ الصباح الباكر الأمر 
بقطر الخيول إلى العربات استعدادًا للرحيل» اجتمع القرويون بعدد كبير أمام المكدس» 
وأرسلوا من يقول ge Ly ed!‏ أن ass Lage‏ سيون Us dos‏ حاول LAT‏ 
أن يعيدهم إلى also‏ أجابه السيد كارب - لأن درون كان يتحاشى الظهور - أن 
الأميرة بذهابها Las!‏ تخالف التعليمات التي أصدرتها السلطات» Gly‏ واجبها pias‏ عليها 
البقاءء وأنهم سيستمرون على خدمتها كسابق عهدهم» ويطيعونها في كل شيء إن هي 
بقيت. وعندما كان روستوف وإيلين يصلان هدبًا إلى الطريق العام» كانت الأميرة متصاممة 


ee 


عن سماع لوم ألباتيتش والمربية والخادمات: Gals‏ للذهاب مهما كلف الأمرء لكنها عندما 


Y\o 
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ol lay ja كان الخودذيون قن‎ qual طت أت من‎ sl القرسان‎ eal 
النساء يملأن البيت توجُعًا وأنينًا.‎ 

تعالت صرخات متوسّلة بينما كان روستوف يجتاز الدهليز: «أنقذنا أيها السيد 
العزيز. إن الله الكريم هو الذي أرسلك!» 

Isle Elke al dl tl SpA BAK 
يفعل‎ ole هو ذلك الرجل وماذا‎ yá فلم يسمح لها قلقها البالغ أن تدرك للوهلة الأولى‎ 
الضابط الشاب وكلماته الأولى التي فاه بها أنه‎ das هناك» ولكنها عندما تبيّنت من‎ 
شخصت إليه بنظرتها العميقة المشرقة» وأجابته‎ Ge روسي» وأنه رجل من طبقتهاء‎ 
لأول وهلة الجانب الروائي‎ BASS! بصوت متهدّج يقطعه الانفعال. ولا شك أن روستوف‎ 
في المغامرة. فكّر وهو يتأمّل ماري ويصغي إلى قصتها وهي ترويها بصوتها الحي: «هذه‎ 
واقعة تحت رحمة القرويين المتمرّدين! يا لدعابة القدّر‎ call الفتاة العزلاء المحطّمة من‎ 
ر ا الل ف تفاسيمها وق أمارات‎ al da dile 
٠ وجههاا!»‎ 

وعندما بلغت في قولها إن US‏ هذا وقع غداة يوم دفن أبيهاء ازداد صوتها اضطرابًاء 
فأدارت رأسها خشية أن يعتقد روستوف أنها تحاول أن تثير شفقته على مصيرهاء ثم 
ألقت نظرة مستفسرة Anz‏ على وجه الشاب. رأت أن ن الدموع كانت YS‏ في مقلتيه. 
لاحظت الأميرة ماري ذلك» فشكرته بتلك النظرة المشرقة التي delos Gadd‏ تقاسيمها. 

فلن روموت gang‏ يفيض daly‏ ولا aad Ly gold‏ أن ¿Asta gio Ge quel‏ 
لوجودي هنا صدفة؛ ولاستطاعتي أن ن أضع نفسي تحت تصرفك الكلي. اذهبيء وإنني أكفل 
بشرفي أنكِ إذا سمحت لي بمرافقتك فلن يستطيع deh‏ أن un‏ لك GI‏ إزعاج.» 

واتجه نحو الباب وهى ينحني أمامها باحترام وكأنها أميرة من البيت المالك. لقد 
كانت تلك التصرفات الاحتفالية تقول إنه رغم رغبته الشديدة في أن يربط معها أواصر 
معرفة أوسع. إلا أنه لا يريد استغلال شقاء ماري ليتابع الحديث معهاء ولقد فهمت الفتاة 
هذا المعنى وقدَّرت تلك الفطنة. 

قالت له بالفرنسية: «إنني شاكرة لك صنيعك جدًا No‏ آمل Wi‏ يكون هذا كله AST‏ 
من سوء تفاهم, ii,‏ تجد فيه مذنيًا . 

ثم أضافت وهي تشعر oe‏ تفرٌ من عينيها: «اعذرني ... 


Bye añil ala ds‏ أخرى وخرج. 
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الفصل الرابع عشر 


إخماد الفتنة 


حستًا! إنها جميلة! إن فتاتي فاتنة يا عزيزي واسمها دونياشا .. 

لكنَّ نظرة واحدة ألقاها على روستوف أصمتت إيلين على الفور. حدس أن رئيسه 
— بطلبه - لا Zu‏ الآن في الترّهات. 

¿ls NE 
يدمدم في سرّه: «سوف أريهم» سوف أعطيهم ما يستحقونه هؤلاء الأنذال!»‎ 

ووجد ألباتيتش صعوية في اللحاق به رغم أنه راح يوسع Uy colas‏ لحق به سأله: 
ah‏ قرار اتخذتم يا صاحب السعادة؟» 

توقف روستوفء pán Sled,‏ نحو ألباتيتش Wage‏ بقبضتيه وصاح: ln‏ 
قرار؟ أين كانت عيونك أيها الأبله العجوز؟ يتمرد القرويون فلا تعرف كيف تعيدهم 
إلى الطاعة! لست إلا خائتا أنت الآخر! آه! إنني أعرفكم dhe‏ سوف أسلخ جلودكم 
Evers‏ ا 


ونا كان يخشى أن Ke ody‏ الغضب الذي تجمّع في نفسه, فقد ترك المسجّل ليعود 
إلى مشيته da pull‏ أما ألباتيتش؛ فقد راح بإلحاح Gab‏ بروستوف Wye‏ ليعرض عليه 
een ee‏ آمنا eget AS‏ 
الدع وإنَّ من غير الحكمة أن age‏ دون اللحؤء إلى القوة Gab lll‏ الأفضل إذن 
استدعاء الجنود قبل aS‏ 

قال WSS‏ وهو يجيب دون تر بعد أن استبدّت به ضرورة فثء غضبه المخالف 
للصواب» الحيوانيء الذي كان يخنقه: «استدعاء الجنود! ... مناوءتهم! ... سوف نرى 
PERS‏ 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


مشى بخطوات حازمة إلى الجموع المحتشدة دون أن يفكّر Lard‏ سيعمل. وكلما ازداد 
قريًا من المحتشدينء ازداد اعتقاد ألباتيتش بأن هذه الحركة غير الحكيمة قد تؤدي 
بالفلاحين الثائرين إلى الندم» خصوصًا وأن مشية روستوف النشيطة ووجهه المتقلّص 
أخذا على ما يبدو يُحدثان على وجوههم مثل ذلك الأثر. 

لم يكّد الفرسان يدخلون القرية» ولم یگد روستوف = J!‏ 8545 الأميرة iia‏ 
ae‏ الخلاف والتباين في آراء الجماعة المحتشدة. صرخ بعضهم بأن الوافدين الجدد من 
الروسيين» وأنهم يستاءون من استبقائهم الأميرة. وكان درون من أنصار أصحاب هذا 
الرأي» لكنه ما كاد يفتح dad‏ حتی pole‏ كارب وعدد آخر شيخ البلد السابق هجومًا 
عنيفًا. صرخ كارب: ¿sr‏ عندك dda‏ هن؟ die‏ كم عام وأنت تحتل الصوف من 
على ظهورنا؟ ثم تستخرج كنزك الدفين ثم الوداع» لقد رأيتك. ol‏ عندك أن يخريوا 
بيوتنا!» 

وصرخ صوت آخر: «إن ما قيل قد قيلء لا ليتحرك Sol‏ منكم ولا ليحمل Sel‏ ذرة! 
لا يمكن التراجع عن هذا القرار.» 

وألقى عجوز صغير ¿las‏ مخاطبًا درون: «كان دور ابنك في الذهاب إلى الجيشء 
لكنك خشيت Yo‏ ذلك المنتفخ الضخم» فكان أن أحللت ولدي محله! ... سوف نموت كلناء 
us a‏ الخو عا من خطا بالا 

- «نعم» بالطيع, يجب ذلك!» 

فأعلن درون: «لن أنفصل عن البلد.» 

- «كلام ... ويطنك العظيم هذاء من أين اكتسبته على هذا النحو؟ ...» 

كذلك كانت ثرثرة العملاقين العجوزين. 

لم یگد روستوف» وبصحبته إيلين ولافروشكا وألباتيتش» يصل قريبًا من الجماعة 
حتى انبرى كارب إلى الأمام وأصابعه في حزامه والابتسامة الخفيفة على شفتيه» Lal‏ درون 
فقد راح على العكس يختفى في الصفوف الخلفية» واقترب الحشد المكتظ. 

صاح روستوف وهو يمشي إليهم: ga»‏ لا! من هى شيخ البلد؟» 

فسأل كارب: «شيخ البلد؟ وماذا تريد منه؟» 

ais!‏ لم یگد pli‏ جملته ¿Ge‏ كانت قلنسوته تطوح في الهواء ورأسه يتأرجح تحت 
وطأة الضربة القوية. 

زمجر روستوف: «ارفعوا القلانس! أيها الخونة!» 

وكرّر بصوت رهيب: «أين شيخ البلد؟» 
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إخماد الفتنة 


هرعت بعض الأصوات تقول وقد خضعت» بينما انحسرت الرءوس: «شيخ البلد! 
شيخ البلد! ... يا درون زاخاريتشء إنه يدعوك!» 

أعلن كارب: «إننا لم نتمرّدء لكننا نسهر فقط على التدابير المتخذة ...» 

وبادرت أصوات من الوراء إلى نجدته: «لقد تمسّكنا بقرار شيوخنا ... أما سلطات 
مثلكم فكثيرة الوجود ...» 

هدر روستوف بصوت لم يكن فيه شيء من الإنسانية: «هن؟ ... تناقشون؟ 
عصيان! ... عصبة الأشرار! عصبة الخونة!» 

A;‏ كارب من ياقته وقال آمرًا: «لیشدٌ وثاقه» Saul‏ وثاقه!» 

رغم أنه لم يكن هناك لتنفيذ هذا الأمر غير لافروشكا وألباتيتش» مع ذلك فقد هرع 
لافروشكا وأمسك يدي الرجل من الخلفء وقال: «إن الرفاق عند أسفل المنحدرء des‏ يجب 
استدعاؤهم؟» 

is al و اغ من‎ ee rallye UC 
بينما صرخ روستوف من جديد: «أين شيخ البلد؟»‎ elogió 

خرج درون من بين الجمع شاحب الوجه مكتتبًاء فهتف روستوف آمرًا وكأن تنفيذ 
أمره لا يجب أن ن يصطدم بأي ay‏ «هذا أنت شيخ البلد؟ اشدد وثاقه يا لافروشكا!» 

وبالفعل» فقد de‏ اثنان آخران من القرويين حزامَيُهما وراحا يوثقان Gk‏ درون 
الذي سهّل المهمة من جانبه د بتقديمه نطاقه الذي Ue‏ من حول وسطه. 

استأنف روستوف يقول مخاطبًا القرويين: caí Lely‏ فأصغوا إليّ جيدًا. منذ هذه 
اللحظة :إل اهام مرا ليمضن كل نكال AK eii) Heide cals‏ 

قالت بعض الأصوات» راح أصحابها يتبادلون الاتهام: «لم نرتكب BL‏ ... لقد 
تصرّفنا هكذا بغباء ... لقد قلت إن هذا لن يودي بنا إلى أي شيء ...» 

وقال ألباتيتش الذي استعاد سلطته من فوره: «لقد أخطرتكم من قبلء إن العمل 
ليس حميدًا أيها الفتيان!» 

فأجابته أصوات: «ماذا تريد يا أياكوف ألباتيتش؟! لسنا ماكرين.» 

SSS) الذي‎ asus كرات‎ A عل‎ FO DER Ber 
البيت.‎ 

قال أحدهم لكارب: «يا لشكلك الجميل!» 

ily‏ الآخر: «ماذا دعاك إلى التحدث هكذا إلى الأسياد؟ إنك abi‏ يا فتاي» أبله شديد 
البأس!» 


۹ 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


وبعد ساعتينء وقفت العربات في الفناء وراح القرويون يرصفون فيها أمتعة سادتهم 
عاش دتما راع دوين للد | Vera A AS‏ 
SI lla‏ يلقي الأوامى إلى soil‏ 

قال أحد الفلاحين» وهو 45 مديد القامة ذو وجه مستدير باسم» وهو willy‏ 
a A‏ مكان كين إن مكل OS ANE‏ مهب 
حشره كيفما اتفق» ولا ريطه بقطة حبل؛ لأن ذلك سيفسده. | مل هذه الاساليي الشريفة 
ia.‏ كما يكب di ques ur ds ld‏ تومت الال 

وقال آخر وهو يفرغ مكتبة الأمير آندريه: «يا BAS]‏ ما فيها من كتب! ... لا تعترني» 
هن! آه! كم هي ثقيلة يا فتيان! LES GI‏ كهذه عمل رائع ...» 4 

وقال الفلاح العفلاق ذى الوجه المستدير وهى يُلقي نظرة الخبير عل العاجم الضخمة: 
lagi te gl slds as ¿polo ll‏ وميا دين 


لم يشأ روستوف أن يفرض نفسه على الأميرة؛ لذلك als‏ لم يعد لرؤيتهاء بل لبث في 
القرية e‏ لحظة الرحيلء وعندما تحرّك الموكب امتطى جواده ورافق الأميرة Sa‏ أبلغها 
الطريق الذي تحتله قواتنا على مسافة ثلاثة أميال من بوجوتشاروفو. وفي US‏ أيانكوفوء 
سأل باحترام أن تأذن له بالانصراف» وسمح لنفسه للمرة الأولى أن يقيّل يدها. 

قال لماري التي راحت تشكره على إنقاذه حياتها ووجهه متورّد: «إنك تُخجلينني. 
كان باستطاعة أ كارك أن يعمل ما عملت ... لو Lal‏ ما LS‏ نحارب إلا القرويين u‏ 
Sais Gaal) US 5‏ ال Halal! oa fie‏ 

ثم أضاف في شيء من الارتباك محاولًا أن يقف بالحديث عند ذلك الحد: «على أننى 
pee es dl‏ بالقد رم ae ale‏ اله عل سماد 
ممكنة. عسى أن نلتقي في ظروف أقل حزنًا من هذه. cell JÁ IS‏ لا تخجليني ولا 
تشكريني.» 

لكن الأميرة إذا كفت عن شكره بالكلمات» فإنها ظلت تشكره بتعابير وجهها المشرق 
بالعرفان والحنان. كانت ترفض أن تصدّق أنها غير مدينة إليه بآيات SA‏ وتقول 
لنفسها: «لو أنه لم يكن هناك, لكنت ضحية القرويين الثائرين والفرنسيين» ولقد تعرّض 
لأخطار رهيبة بديهية بقصد إنقاذيء ليس في ذلك Sol‏ شك. ثم إنه بلا ريب روح نبيلة؛ 
لقد عرف كيف يرثي لأليء فقد امتلأت عيناه الشديدتا الطيبة Lilly‏ بالدموع في اللحظة 


YY: 


إخماد الفتنة 


NS Ai‏ هديا is ls‏ لهرت هف الاکن و ف قلت 
Ber‏ 1 

Ús‏ ودّعته وأصبحت وحيدة شعرت Bs‏ باستعدادها للبكاء. تساءلت» Gly‏ لم تكن 
تلك الفكرة الغريبة قد غزت رأسها لأول مرة: «ثرىء هل Sas‏ 

ولقد لاحظت دونياشا التي رافقت سيدتها خلال الرحلة إلى موسكوء أن الأميرة قد 
أخرجت رأسها مرارًا خلال باب العربة» وابتسمت ابتسامةٌ حزينةٌ وسعيدةً Ue‏ رغم أن 
الرحلة لم تكن إلا قليلة المرح. 

وعلى الرغم من الخجل الذي شعرت به وهي تعترف بأنها تحب أول رجل لا يبادلها 
ولا ريب عاطفتها بمثلهاء فقد كان عزاؤها أن ما من أحد سيعلم عن الموضوع Eid‏ وأنها 
لا ترتكب أي ibs‏ إذا أحبّت بصمت وإلى آخر عمرها ذلك الذي سيكون غرامها الأول 
والوحيد. 

وكانت أحيانًا تستعرض بعض التفاتات روستوف ونظراته وكلماتهء فيّخيّل إليها 
حينذاك أن السعادة ليست مستحيلة. وكانت دونياشا تلاحظ في مثل تلك اللحظات 
الابتسامة على Sab‏ سيدتها وهي DES‏ من باب المركبة. 

راحت ماري تحدّث نفسها وهي ترى في كل ذلك إصبع القدرة: «كان يجب أن يأتي 
إلى بوجوتشاروفو, وفي تلك الدقيقة بالذات! كان يجب أن ترفض أخته خطوبة الأمير 
آندريه!» 

as ai, Ll‏ حمل Ge‏ الأميرة ماري Ús «653 est‏ قال له رفاقه الذين 
اطّلعوا على مغامرته في بوجوتشاروفو أنه بينما ذهب للبحث عن العلف اكتشف واحدة 
من أغنى وارثات روسياء لم 355 له الدعابة؛ ذلك لأن فكرة الزواج من تلك الفتاة الرقيقة 
المحبوبة المالكة ثروة ضخمة قد راودث رأسه في الواقع أكثر من Bye‏ ما كان يستطيع أن 
يتمنّى أفضل منها زوجة. إن هذا الزواج لا ريب Sold‏ على إقرار أوضاع أبيه المالية وإغداق 
السعادة على قلب والدته وقلب ماري نفسها ولا شك. إنه يحس بذلك. نعم» ولكن سونياء 
ولكن الوعد الذي صرفه! وكانت هذه النقطة الأخيرة هي التي تفسد مزاجه وتزعجه في 
موضوع الآميرة بولكونسكي. 


۲۲١ 


الفصل الخامس عشر 


كوتوزوف وأندريه 


ما إن pa‏ كوتوزوف قيادة الجيوش Ao‏ تذگر الأمير آندريه» فأرسل يستدعيه إلى 
القيادة العامة. 

ووصل آندريه إلى تساريفو-زائيميختشيه في اليوم نفسه» By‏ اللحظة التي كان 
كوتوزوف يقوم Lad‏ باستعراضه الأول. توقف أمام منزل كاهن القرية؛ حيث وقفت 
edad Ml pater Aye‏ — وهو اللقب الذي راح الفا كلهم يطلقونه Je‏ كرتو زوفت 
وجلس ينتظره على المقعد الذي يدعم البوابة وكانت أصوات موسيقى عسكرية تتناوب 
في الحقول مع هتافات مدؤية: «هورا»» وعلى قيد phe‏ خطوات من آندريه أخذ تابعان 
وحاجب وخادم يتنرّهان في الهواء الطلق في غياب سيدهم» وأوقف نائب زعيم من الفرسان 
حصانه أمام بولكونسكيء وكان قصير القامة أسمر اللون ذا شاربين وسالفين طويلينء 
وسأله عما إذا كان هذا هو بيت «عظيم الرفعة»» وما إذا كان يمكن رؤيته بعد حين. 

وا أنبأه آندريه ab‏ ليس من أعضاء أركان حرب كوتوزوفء وأنه مثله وصل 
E eb lage‏ ركاه A u‏ 
يتصنّعها حيال الضباط تابعى الجنرالات: Gen‏ ماذا؟ عظيم الرفعة؟ نعم يعتقد أنه 
IR RER‏ ا 

ابتسم نائب الزعيم في شاربيه JE‏ وبعد أن أسلم حصانه إلى تابع» اقترب من 
بولكونسكى يحييه تحية خفيفةء فأفسح له هذا مكانًا على المقعد. 

سأله وهى يجلس يجانبه: Jar‏ تنتظر القاك الأعل أيضًا؟ إنهم يقولون إنه يستقبل 
كل الناس وهذا مضجر. لقد كان هذا الأمر مختلفًا مع أكلة النقانق. إن إيرمولوف لم 
يطلب se‏ تعيينه SU‏ لنأمل أن يستطيع الروسيون بعد الآن قول كلمتهم. ما كان 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


الآخرون يعرفون إلا التقهقر. كفانا تقهقرًا على هذا النوع يالألف شيطان! ... هل اشتركت 
في الحرب؟» 

أجاب آندريه: «لقد حصل Y‏ السرورء ليس بالمساهمة في التراجع فحسبء بل US‏ 
بفقد وإضاعة أثمن ما كان عندي إضافة إلى أملاكي ... وهو أبي الذي مات من الحزن. 
إنني من مقاطعة سمولنسك.» 

- «آه! أنت الأمير بولكونسكي؟ يفتنني أن أتعرّف عليك. إنني نائب الزعيم دينيسوف, 
اشتهرت باسم فاسکا» 

قال ذلك gay‏ يشدٌ على يد آندريه وينظر إليه باهتمام ودّي. أعقب بعد فترة صمت: 
«التحفيقة آتي od ga la... cule‏ إذن age Que‏ انها Alten‏ عدا إذا أرب كاتاك 
ولكن ليس بالنسبة إلى الذين يقدّمون تكاليفها! ... إذن» أنت الأمير آندريه بولكونسكي؟ 
إنني سعيد يا أمير» سعيد بمعرفتك.» 


Sq chy‏ رأسه بابتسامة حزينة وهو يردّد هذا القول» ومن جديد عاد يشد على 


كان الأمير آندريه يعرف دينيسوف تبعًا لما روته له ناتاشا عن المتقدّم الأول لطلب 
يدهاء فأيقظت هذه الذكرى الرفيقة الشاقّة Lee‏ في نفسه المشاعر الأليمة التى كانت 
ra‏ لم يفك فعا ميد A ee‏ 
اا Bolo 51 Guo close‏ وهاه Lal‏ جوري asda AAI‏ 
الذي تلقاه عن وفاة والده» (Ae‏ باتت تلك الذكريات معدومةء أو على الأقل لم تعد تهاجمه 
بمثل تلك القسوة. أما بالنسبة إلى دينيسوفء فإن اسم بولكونسكى بعث في ذاكرته ذلك 
الاك ¿eje a‏ اليد ale‏ ير oll‏ المساك call‏ كفلم الحا ¿los Aal Aal‏ 
allt dae‏ الصيرة ARI)‏ مق V0 zaall‏ عامًا دون أن يدرك ما يفعلء لكنه بعد أن أقطع 
هذه الرواية Asta AA‏ عاد مو فؤرة AA‏ 
يحمي بفرسانه تراجع الجيوشء خُطةٌ حربية عَرّضها على باركلي دوتوليء ably‏ الآن أن 
يعرضها على كوتوزوف. بدا له خط عمليات الفرنسيين شديد الامتداد» فكان يجب العمل 
ضد خطوط مواصلاتهم بدلا من العمل في الجبهةء وقطع الطريق عليهم» أو ¿As‏ تنفيذ 
الخطكين elos Le‏ يشرح أفكارة aA‏ ا اتمم لن مستتطيعوا:الصدود Usb Je‏ 
هذا الخطء بل إننى أؤكد إمكان قطعه. Shel‏ خمسمائة رجل وإننى أقسم بشرفي على 
ara „ul‏ هذا Hall‏ إن بحرب الأتضان هي ul‏ اليد Maas‏ 
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كوتوزوف واندريه 


وبينما راح دينيسوف وهو واقف يشرح خطته العتيدة ويدعمها بإشارات كبيرة من 
tó‏ ارتفعت من ساحة العرض هتافات أكثر ls‏ واتساعًا راحت تختلط بأصوات 
الموسيقى والغناء. فبلغت مسامعهم. ولم تلبث أن ملأت الجلبة المصحوية بوطء قوائم 
الخيل القريةٌ كلها. 

هتف القوقازي القائم بالحراسة عند باب الفناء: Lay‏ هو ذا يصل! هذا هو!» 

وفي تلك الأثناءء وقفت مفرزة من الجنود LIL‏ إنها حرس الشرف. واقترب 
بولكونسكي ودينيسوف فرأيا كوتوزوف plas‏ ممتطيًا صهوة جواد كُمَيت صغير تواكبه 
حاشية كبيرة من الجنرالات» وكان USL‏ يسير على جواده بمحاذاته u,‏ بينما راحت 
طائفة من الضباط تجري إلى جانب الموكب وهم يهتفون: «هورًا.» 

تفلم الساهدوق التو وو ا ا ورا RENTE‏ ا 
جواده الذي كان ale‏ وهو لا يَنِي يحني ul)‏ ويرفع يده إلى 
عَمْرته البيضاء الخاصة بالحرس الراكب» وهي كَمْرة old clan‏ حاشية حمراء لا طرف 
لها. ونا وصل إلى حذاء حرس الشرف المؤلّف ون نخية من peta Jul‏ 
الأوسمة؛ شخص إليهم فترة طويلة وهم يحدونه بالسلاح بنظرته النافذة us‏ > ثم 
التفت إلى الضباط الذين كانوا يحيطون بهء Eloy‏ اتخذ وجهه طابع الازدراءء Sang‏ كتفيه 
Jab IST‏ صل الشف قو مال page‏ مق ENE SE sl a‏ 

ثم ضاف وهو يدفع حصانه نحو البوابة ويمر منها lo‏ بالأمير آندريه ودينيسوف: 
«هيا يا جنرالء إلى اللقاء.» 

وارتفعت الأصوات من الوراء: «هورًا! هورًا! هورًا!» 

رأى آندريه أن كوتوزوف أضخم وأثقل وزنًا وأكثر Says‏ مما كان عليه وقت أن 
قابله آخر مرةء بينما بالمقابل لم تتبدّل عنه البيضاء وذلك الجرح الملتئم وتلك المظاهر 
المنهكة التي كان يعرفها حق ial‏ وكان يتمنطق بسوطه فوق بزَّته وقد IS‏ إلى 
سير جلدي رقيق. وكان متهاويًا على ظهر جواده الصغير الباسل يتأرجح بتثاقل ER‏ 
صفيرًا Gale‏ خلال أسنانه. أما وجهه» فكان يعكس الرضى عن إمكانية التنعُم بقسط من 
الراحة بعد سخرة تقليدية. سحب ساقه اليسرى من الركاب ومرّرها فوق السرج بحركة 
دائرية من كل جسمه» وقد dilo hi‏ استجابة للمجهودء وانطوى على ركبته ثم 
تهاوى وهو يزمجر بين أذرع القوقازيين والمساعدين العسكريين الذين أخذوا يسندونه. 

انتصب من جديد وسرح حوله الطرف بعينيه نصف المغمضتين» وتصفح وجه الأمير 
آندريه دون أن يعرفه» ثم اتجه نحو المرقاة بمشيته النازلة» sles‏ من جديد إلى الصفير 
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وف Bis‏ إل الأمير ¿gal Sule año LS y a‏ اقتضاة Sl aids‏ حتى gli‏ 
أن يضع اسمًا لذلك الوجه. قال بنصب: «آه! مرحبًا يا أمير» مرحبًا يا عزيزي. هيا بنا ...» 

ويخطواته الثقيلةء اجتاز درجات المرقاة التى تطقطق تحت ثقله. 

حل أزراوة وهن جل N gal A‏ 

liar -‏ وأيوك؟» 

قال آندريه بإيجاز: «لقد تلقیت أمس نبأ وفاته.» 

ala‏ كوتوزوف بعينين مروّعتين» ثم رفع dyad‏ ورسم شارة الصليب. 

- «ليتغمّد الله روحه! لتكن مشيتته نافذة Usd‏ جميعًا!» 

ثم أطلق زفرة عميقة واستأنف بعد فترة صمت: «كنت أحبه وأقدّرهء وإنني أرثي 
من كل نفسي لمصابك.» 

وفتح GELS‏ للأمیر آندريه وضمّه إلى صدره السمين حيث أبقاه طويلاء Uy‏ تركه 
dys‏ رأى آندريه أن شفتيه المنتفختين ترتعدان» Sly‏ عينيه مبلّلتان بالدموع» وبعد زفرة 
Base‏ أسند GIS‏ يديه إلى المقعد لينهض وقال: «ادخل» سوف da‏ ...» 

إلا أن دينيسوف في تلك اللحظةء وهو قليل الرهبة أمام رؤسائه كما هو حاله 
أمام أعداته» dic dal‏ المساعدين العسكريين الذين كانوا يحاولون بصوت خافت غاضب 
استبقاءه عند أسفل المرقاةء وارتقى الدرجات يرن بمهازيه» فنظر إليه كوتوزوف باستياء 
ويداه لا زالتا متكئتين إلى المقعد. أعلن كوتوزوف عن اسمه وقال إنه يريد أن Shas‏ 
سموه Ús‏ على جانب عظيم من الأهمية يتعلّق بسلامة الوطنء فعقد كوتوزوف يديه على 
بطنه بحركة منقادة وهو لا يزال يتصفّح وجهه بعينيه المنهكتين» وقال مكرّرًا: «لسلامة 
الوطن؟ هياء ما هو الموضوع؟ تكلّم.» احمنّ وجه كوتوزوف وكأنه فتاة — وكان من 
الغريب أن Seas‏ هذا الوجه العجوزء وجه مدمن ذو شاربين - ثم عرض بجرأة خطة 
قطع خطوط اتصال zuall‏ بين سمولنسك وفيازماء وهي المنطقة التي يعرفها جيدًا لأنه 
سكن فيهاء وكانت تلك الخطة ممتازة إذا حكمنا على الأقل على قوة الإيمان التي أفعم 
بها GLAS‏ وكان كوتوزوف حينذاك قد أصبح يحدّق في قدميه وينقل نظرته من حين 
إلى آخر إلى الكوخ الخشبي المجاورء وكأنه يتوقع أن يبرز منه شيء ما مزعجء والواقع أن 
Yio‏ خرج من الكوخ المجاور يحمل تحت إبطه محفظة عندما بلغ دينيسوف أفضل 
نقطة من الموضوع الذي كان يشرحه. 

قال كوتوزوف: «كيف؟ هل Saal‏ مستعدًا؟» 
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فأجاب الجنرال: «نعم يا صاحب السمو.» 

«lia توصّل رجل واحد إلى صنع كل‎ GS» كوتوزوف رأسه وكأنه يقول:‎ Sa 
AS ثم أصغى من جديد إلى شرح الضابط الروسي. أنهى هذا حديثه بقوله: «سوف‎ 
أقسم على ذلك بشرفي كضابط روسي.»‎ ls مواصلات نابليون»‎ 

سأله كوتوزوف: «هل سيريل آندريئييفيتش دينيسوفء الأمين العام» قريبك؟» 

- «إنه عمى يا صاحب السمو.» 

أجاب الجنرال القائد الأعلى ببشاشة: «آه! لقد كنا أصدقاء. حستًا يا عزيزي» البث 
هنا في الأركان وسوف SÍ‏ 13 عن كل هذا.» 

وصرفه بإشارة من رأسه» ثم de‏ يده إلى الأوراق التي حملها له كونوفنيتسين الجنرال 
المنوب. 

قال هذا بلهجة استياء: Jar‏ تتفضّلون سموكم بالدخول؟ هناك مخططات قيد 
الدرس وأوراق قيد التوقيع.» 

ظهر مساعد عسكري من ناحية البيت وقال إن US‏ شيء das‏ لكن كوتوزوف 
ولا ريب ما كان يريد الدخول إلا بعد أن يتخلّص من كل عمل. CL‏ حاجِبَيْه: «كلا يا 
عزيزي» 52 بإحضار طاولة» سوف أفحص هذه الأوراق هنا ...» 
ثم أردف مخاطبًا الأمير آندريه: «لا تذهب.» 

Ja‏ هذا على المرقاة يصيخ السمع إلى تقرير الجنرال المنوب» لكنه لم Sab‏ أن 
اجتذبه همس صوت مؤنث وحفيف ثوب من الحريرء وبعد أن التفت مرات عديدة إلى 
الناحية التي صدر عنها الصوت» انتهى به الأمر إلى رؤية امرأة جميلة متينة GLAM!‏ بثوب 
Gary‏ ودثار خبازي اللون» تبدو خلال الباب الموارب حاملة EL‏ في يدها وكأنها تنتظر 
القائد الأعلى. ولقد فسّر المساعد العسكري للأمير آندريه أنها ربة البيت» زوجة ll‏ 
التى كانت تستعد لتقديم الخبز والملح لسعادته» ولقد استقبل الزوج عظيم الرفعة في 
الكنيسة والصليب في ou‏ أما الآن ols‏ المرأة تريد استقباله في البيت. وأضاف باسمًا: 
«إنها ليست رديتة أبدًا.» وعند هذه الكلمات أدار كوتوزوف رأسه. كان يصغى إلى الجنرال 
الذي أخذ يشرح له بصورة خاصة النقاط الضعيفة في مركز casó cali gis Las‏ كما 
أصغى إلى دينيسوف وكما أصغى منذ سبع سنين خلت إلى النقاش في المجلس الاستشاري 
العسكري في أوسترليتزء وكان يُرى أنه ليس مصغيًا إلا لأنه كان يملك أذنين Y‏ تستطيعان 
رغم صماد المشاقة الذي كان يسد إحداهما — وهو علاج شعبي لآلام الأسنان - إلا أن 
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تسمعاء وما كان هناك شيء مما يعرضه عليه ذلك الجنرال قادر على إثارة دهشته yl‏ 
إثارة اهتمامه. كان يعرف مسبقا كل ما يمكن أن يقولوه cal‏ فكان يُصغى إلى أقوالهم 
بحُكم الواجب LS‏ يُصغي المرء إلى قداس رياني Se‏ النهاية. كانت خطة دينيسوف 
بارعة ورصينةء وكذلك كان تقرير الجنرال ASÍ‏ رصانة» لكن كوتوزوف ولا ريب كان 
يمقت المعرفة والذكاء ويعرف أن المسألة ستّحسّم بشيء آخرء لا علاقة له بالعلم ولا 
بالذكاء» وكان الأمير آندريه gay‏ بعناية وجه القائد الأعلى» فكان التعبير الوحيد الذي 
استطاع أن يقرأه عليه هو الملل» ثم الفضول الذي أيقظه الهمس النسوي وراء الباب 
الذي ضبطته الرغبة بالتقيّد بالمجاملات. وإذا كان كوتوزوف يزدري العلم والذكاء» حتى 
الشعور الوطني الذي برهن عليه دينيسوف منذ حينء فليس مرد ذلك ذكاؤه هو أو dale‏ 
le ais Gl‏ كان اول ss ts ile call as‏ 
الذي اتخذه إثر ذلك التقرير يتعلّق بعادة السلب لدى القطعات. Ús‏ 035 له الجنرال أمرًا 
إداريًا ينص على اعتبار قوّاد القطعات مسئولين عن الأضرار التي an‏ رجالهم للتوقيع 
عليه» وكان ذلك Fly‏ على طلب أحد المالكين الذي احتصدوا زرعه وهو لا يزال Se pad]‏ 
كوتوزوف رأسه وقال وهو يسطع بلسانه: Ib‏ النار! إلى الموقد! أقول لك للمرة الأخيرة 
يا عزيزي: كل هذه الأمور إلى النار! ليحصدوا ai‏ وليحرقوا خشيًا ما شاءوا! إنني لا 
al‏ ولا أجيزه» لكنني كذلك لا أغرّم أحدًاء إنه pol‏ لا يمكن تجنبهء لا يستطيع المرء أن 
يحضر ll‏ دون أن يكسر البيض ...» 

ثم اختتم قوله بعد أن ألقى نظرة أخيرة إلى الورقة Say‏ رأسه من جديد: lor‏ هي 
53( دقتهم الألمانية!» 


Y YA 


الفصل السادس عشر 


طريقة كوتوزوف 


قال كوتوزوف عندما ais‏ آخر ورقة: «هياء انتهينا!» 

ونهض في شيء من الجد وهو يبسط تجعدات عنقه الأبيض المنتفخ» وسار نحو 
oll‏ بوجه جذل. 

ds eras‏ ن من الانفعال» وأمسكت بالطبق بعجلةء لكنها رغم 
استعداداتها الطويلة لم تتمكن من تقديمه في الوقت المناسب. انحنت انحناءة عميقة 
وقدّمته إلى كوتوزوف» فأغمض هذا عينيه نصف dialed]‏ وابتسم» ثم قال وهو يُمسك 
ذقنها: «كم هي جميلة! شكرًا يا فاتنتي.» 

وأخرج من جيب سرواله بعض القطع الذهبيةء وضعها على الطبق» ثم سألها وهو 
يتجه إلى الحجرة المعدة له: «آمل أن تكون الصحة جيدة؟» 

فتبعته امرأة القس وهي تبسم حتى ظهرت كل غمّازاتها. وجاء المساعد العسكري 
إل المرقاة يدعو الأمير آندريه إلى الطعام. وبعد ننف genial dele‏ مرة أخرى للمثول 
لذن القاقد Ll‏ کان Ss‏ يرنه كلد مطولة Ni‏ وكات 
يُمسك بيده GUS‏ فرنسيًا أغلقه لدى مجيء الأمير بعد أن أشار إلى الصفحة بسكين المكتب. 
كان الكتاب لمدام دوجنليس' بعنوان فرسان الأردف les Chevaliers Cygne‏ على حسب 
ما استطاع أن يلمح على الغلاف. 

قال كوتوزوف: «هياء اجلسء اجلس هنا ولنتحدّث. آه! هذا محزن» محزن Ne‏ 
ولكن لا تنس يا صديقي أنني لك آب» أب ثان.» 
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قصّ عليه آندريه كل ما كان يعرفه عن لحظات أبيه BAS‏ وکل ما رآه عند مروره 
بليسيا جوري» Sleds‏ قال كوتوزوف - الذي أبرزت له قصة الأمير BUT‏ شديدة الوضوح 
عن موقف روسيا — بصوت متأثر: «هذا هو الدرك الذي قادوني إليه!» 

ثم أضاف بلهجة ثائرة: «ولكن Nun‏ صيرًا!» 

وقال وهو راغب عن الاستمرار في محادثة GI‏ راحته: «لقد استدعيتك لأستبقيك 
بالقرب مني.» 

sal fe al کین‎ Na st chen Sth ob a al Gleb 
j مركز في الأركان.»‎ 

استفسره كوتوزوف بنظره حين لم (Eis‏ عليه ابتسامته؛ فاستأنف آندريه EG‏ 
«ثم إنني cal‏ فَؤْجي وأحبٌ ضباطيء وأعتقد أن رجالي يحبونني «SUL‏ > إنني أجد 
den les ll pes THE‏ لا تر وا cal‏ 

أضاءت وجه كوتوزوف المنتفخ ومضة من الرفق مشوبة بالسخريةء وقال مقاطعًا 
بولكونسكي: «إنني آسف. كنت ستكون ذا نفع of‏ لكنك على حق» إنك على حقء إننا لسنا 
بحاجة إلى الرجال هنا. إن الناصحين A‏ في كل وقت» لكن الرجال الحقيقيين ينقصوننا. 
ما كانت الأفواج لتكون على ما هي عليه لو أن US‏ الناصحين خدموا فيها كما تخدم. إنني 
أذكر أوسترليتز, ولا زلت IL)‏ والعلم في يدك.» 

ولقد تخضب وجه الأمير آندريه بحمرة الفرح لهذه الذكرى. جذبه كوتوزوف من 
ذراعه ais‏ له وجنته» فرأى الأمير آندريه j‏ ن عينيه قد اخضلّتا من جديد. كان يعرف 
أن دمع العجوز مطواع» وأنه يتظاهر بهذا التودد الخاص؛ لأنه يريد أن يبرهن له عن 
مشاركته له في حزنه. مع ذلك» فان تذكيره لسلوكه في أوسترليتز سره وأرضاه. استأنف 
كوتوزوف القول: «اتبع الطريق التي رسمها لك الله. إنني أعرف أنها طريق الشرف.» 

ثم أضاف بعد فترة صمت: «لقد افتقد فتقدتك كثيرًا في بخارست ت؛ إذ لم يكن Gal‏ أحد 
أعهد = بمهامي.» 

ثم أبدل الحديث chy‏ يتكلّم عن حملة تركيا: «كم من اللوم وجّهوه Yl‏ على سير 

الحرب وعقد الصلح! مع ذلكء فإن المشكلة قد انتهت نهاية طيبة» y‏ الوقت المناسب. إن 
كل شيء يتم على ما يرام بالنسبة إلى Ge‏ يحسن الانتظار.» 

واسترسل Abe‏ على موضوع بدا يُثقل قلبه: Jar‏ تعلم أنَّ الناصحين هناك ما كانوا 
أقل عددًا مما هم عليه هنا؟ آه من الناصحين! الناصحين! ولو أصغينا إليهم جميعًا لما 


vy: 


طريقة كوتوزوف 


وضعنا ls‏ للحرب» Gade Uy‏ الصلح! Ls‏ لأقوالهم كان يجب العمل ESI dde pus‏ 
العمل بسرعة يعني غالبًا الإطالة. ولو أن كامنسكي لم egal ah‏ ما في ذلك ريب. كان 
في حاجة إلى ثلاثين ألف رجل di‏ الحصون. يا له من عمل مجيدء احتلال حصن! إن 
الصعب هو ريح المعركة. ومن أجل ذلكء لا حاجة قط إلى الهجوم ولا احتلال ما يحاصرء 
بل ]5 الصبر والوقت هما كل ما يلزم. لقد أطلق كامنسكي جنوده على روستشركء أما 
Ll‏ فقد احتللت أكثر مما Jia‏ كامنسكى من معاقل باللجوء إلى الصبر والوقت» وجعلت 
الأتراك يأكلون لحم الجياد.» 

وأردف وهو dul e‏ ويقرع صدره باحتداد: «وصدّقني, إنني سأطعم الفرنسيين 
o cal‏ 

ثم تلألأت عيناه بالدموع من جديدء فقال آندريه: «مع ذلك» يجب الالتحام في 
معركة.» 

- «بلا ريبء إذا كانوا جميعًا يرغبون في ذلك ... ولكن» صدّقني يا عزيزيء إن ما 
من شيء يساوي هذين الجنديين: الصبر والوقت. إنهما اثنان يستطيعان أن يعملا كل 
شيء» لكن الناصحين لا يتقبّلون هذا الرأي» وهذا هو السوء. Ol‏ بعضهم يريد وبعضهم 
لا يريد وإذن» ماذا يجب أن نعمل؟» 

وتوقف منتظرًا جوابًاء ثم قال بإلحاح وقد التمعت عيناه ببريق من الذكاء عميق: 
JB»‏ لي ماذا كنت تعمل أنت؟ «La‏ 

sa la ende 
يجب عمله وما أعمله أنا.»‎ bile سأقول لك‎ 

ثم قال وهو يتمهّل بين كل كلمة: «عند Hall‏ يا عزيزي تريّث. هيا يا صديقيء 
الوداع. Sis‏ أننى أشاطرك حزنك من كل قلبيء وأننى لست بالنسبة إليك لا عظيم الرفعة 
ولا Gud‏ ولا ia‏ قائدًا أعلى. اعتبرني lily is‏ 3 في حاجة إلى شيء ما فاتصل بي 
مباشرة. الوداع يا عزيزي.» ۰ 

عانقه مرة أخرىء OSI‏ الأمير آندريه لم يكن قد تجاوز الباب Su‏ عندما أطلق 
كوتوزوف زفرة راحة واستعاد كتابه فرسان الأردف يقرأ فيه. 

ودون أن يدرك السبب als‏ عاد آندريه إلى já‏ بعد تلك المقابلة وهى شديد 
الاطمئنان على سير الأمور العام واثق GUL‏ يديرها. كان يمكن القول إن هذا العجوز لا 
يحتفظ إلا بعادات عاطفية» gly‏ الذكاء الذي يميل إلى جمع الحوادث لاستخلاص النتائج 


۲۳١ 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


منها مستعاض عنه لديه بالقدرة البسيطة على Jol‏ الأحداث بكل إشراق فكريء وكلما 
ازداد آندريه في ملاحظة غياب الشخصية عنده» ازداد اطمتنانًا إلى أن كل شيء سيسير 
على أفضل وجه. كان Shay‏ نفسه قائلًا: «إنه لن يبتكر ed‏ ولن يشرع في شيء» لكنه 
سوف يُصغي وسيذكر وسيضع كل شيء في مکانه» فلن يمنع شيفًا مفيدّاء ولن يسمح 
بشيء ضار. إنه يدرك أن هناك Gad‏ أكثر 858 وأبعد أثرًا من إرادته الشخصية؛ وهو سَير 
الأحداث الذي لا يُقاوّم. إنه له موهبة رؤيتها وإدراك أهميتهاء ويعرف بالتالي كيف يتجرّد 
عن إرادته الشخصية ليوجِّهها نحو هدفٍ آخر كيلا يدعها تتدخّل في الأمورء لكنه يوحي 
plas olga asta ga, Lin duo al sods el oY stabil:‏ كليس alesis‏ 
الأمثلة الفرنسية؛ لأن صوته كان يرتعد وهو يقول: lio»‏ هو الدرك الذي قادونا إليه!» 
ولأنه كان يجهش وهو ls‏ سوف يطعمهم لحم الجياد.» 

ولقد كان هذا الشعورء الذي أحسّ به الجميع بشكل يختلف في الوضوح والإبهام» 
هو الذي قاد إلى الموافقة العامة الإجماعية التي أعقبت الانتقاء القومي لكوتوزوف كقائد 
er ee‏ ونا نس ELI‏ نمدى age,‏ 


YY 


الفصل السابع عشر 


رياء موسكو 


بعد مغادرة الإمبراطور موسكوء عادت الحياة إلى سياقها المألوفء بل المألوف ds‏ حتى 
Ei as tu bal ee ee‏ 
للخطرء وأن أعضاء النادي الإنجليزي يمكن أن ن يكونوا هم كذلك ls‏ دن لكل 
التضحيات. وكان الشيء الوحيد الذي يذكّر بذلك التحمُس القريب هو تغطية الهبات 
بالرجال والمال» تلك الهبات التي لم تلبث بعد إقرارها أن اتخذت dive‏ مشروعة يتعذر 
معها تبديلها. 

gdl GLA! Jans al‏ الوسكوفين dase AST‏ بل ea le‏ لقد اوفع توان 
في أعماق النفوس متماثلان بالقوة» كما يحدث عادةٌ أمام مصيبة فادحة؛ الصوت الأول 
يوصي بحكمة أن ينتبه إلى الخطر القريب» وأن يُصار إلى البحث عن الوسائل التي تنجي 
ie‏ والضبوت الثاني اقول SÍ,‏ حكمة إن هن IE a‏ الخطني وان الإنسان 
لا يمكن أن يعرف الخطر قبل وقوعه» ولا أن يفلت من سير الأحداثء ly‏ من الأفضل 
إتعاد JS‏ تفكين:متنص Bday ¿all 4A le‏ حالة الوحدة pales‏ انلصوت الأول 
بوجه عام» لكنه في المجتمع على العكس» يخضع للثاني. وهذا هو السبب الذي جعل Jal‏ 
موسكو ينعمون تلك السنة بمتعة التسلية أكثر من أي وقت مضى. 

كانت إعلانات روستوبتشين تحمل في صدرها صورة متجر للمشروبات وخمار وسيد 
من أهالي Surge‏ هو كاربوشكا تشيجيرين (الذي كان قد تطوّع في إعداد المجندينء 
فسمع» إثر إفراطه قليلًا في الشراب» أن بونابرت يريد الذهاب إلى موسكوء فغضب ونعت 
الفرنسيين بشتى الأسماء ثم خرج من متجره ووجّه إلى الشعب - تحت الأعلام — 
خطابًا)ء فكانوا يقرءون هذه الإعلانات ويشرحونها على طريقة آخر تسجيع لفاسيلي 
لفوفيتش بوشكين. 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


بل إنهم كانوا يقرءونها في النادي» في الحجرة المنزويةء فكان بعضهم يجد طريقة 
gs‏ السخزية pi deis ra all‏ — عن alg So‏ — فقون لاهم أكلوا 
SS‏ وسيختنقون من سوء هضم ناجم عن حساء الملفوف» وأن أية قروية 
BMG alas gf Brady Joie dy yes ale Aus,‏ متهم dads‏ راک (GIS‏ إن صف 
حجمهم المضحك.» والبعض الآخر كانوا على العكس» ينتقدون هذا الأسلوب الذي يجدونه 
ole‏ وسخيفا. وكان يُروى أن روستوبتشين نفى الفرنسيين من موسكوء وكذلك الأجانب 
كلهم الذين كان بينهم عدد من الجواسيس ومن رجال نابليون» Gly‏ الحاكم بهذه المناسبة 
قد do‏ كلمة dub‏ إلى هؤلاء التعساء الذين كانوا ينقلونهم عن طريق النهر إلى نيجنيء 
)3 قال: «فگروا وادخلوا القارب ولا تجعلوه كارون.»' وكانوا 0332 أن الإدارات كلها 
قد انيت المدينةء ويضيفون بالمناسبة كلمة شينشين» الذي زعم Sl‏ هذه الواقعة نفسها 
jar‏ أن تشعو ¿Lugo gle‏ كلما نابليون» ويروون أن فوج مامونوف ولخد يكلّفه 
أكثر من ثمانمائة ألف «oss‏ وأن بيزوخوف أنفق AST‏ من هذا المبلغ على فوجه» وأن 
بيزوخوف هذا - وهذا أمر يستلفت الانتباه أكثر من سواه — يقيم على رس رجاله في 
البَرّة الرسميةء يعرض نفسه Glas‏ على كل الراغبين في رؤيته. 

راحت جولي درويتسكوي تقول حول هذا الموضوع وهي تضغط بين أصابعها 
النحيفة المغطّاة بالخواتم رزمة من النسيل في الحفلة الوداعية التى أقامتها بسبب سفرها 
إلى نيجني في اليوم التالي: «لا تصفح عن sel‏ إن بيزوخوف ela‏ لكنه شديد الطيبة 
واللطف. Gi‏ متعة في أن تكون HER‏ لاذعًا إلى هذا Si)‏ 

وقال شاب في بَرَّة المتطوعين» كانت جولي تدعوه «فارسي»» وكان سيصحبها إلى 
نيجني: «غرامة!» 

قرّروا في بهى جولي كما كان في كثير من الأبهاء الأخرىء» أن يقتصروا في الحديث على 
اللغة الروسيةء وأن كل من يخالف هذا التعهد يتعرّض لدفع غرامة لصالح لجنة الإنقان. 

وقال رجل أديب كان هناك أيضًا: «وغرامة ثانية للاصطلاح. «أية متعة في أن تكون 
.. ليس تعييرًا روسيًا.» 


\ كارون: هو ريّان الجحيم, > کان يجوب على زورقه نهر ستيكس (نهر الجحيم الذي يدور سبع مرات 
حول جهنم) ليوصل إليه أراوح الموتى لقاء فلس؛ ومن هنا جاءت عادة plas!‏ فلس في فم الميت قبل دفنه 
ومن هنا جاءت عبارة: زورق كارون واجتياز الاستيكس. 


TE 


ely‏ موسكو 


ZAS Jal ce aña agus لحا‎ ass Y ello sp SLU ول «تقاطية‎ ye cule 
«هجاء»» وإنني مستعدة كذلك للدفع رغبة مني في أن أقول لك الحقيقة.»‎ 

وأضافت وهي تلتفت إلى الأديب: Lely‏ عن الاصطلاحات» فإنني لست مسئولة» وليس 
Sul‏ الوقت ولا المال لاتخاذ مدرس كالأمير بوليتسين لأتقن الروسية ... هه» هذا «ga‏ عندما 
...» (وتوقفت مستدركة؛ لأنها كادت أن تذكر JU‏ الفرنسي: عندما يتحدثون عن EU‏ 
يجدون ذيله على الفور.) 

وقالت للمتطوّع: «كلاء كلا. لن تضبطني مرة ul‏ عندما يتحدثون عن الشمس 
يرون إشعاعاتها.» 

ووجَّهت إلى بيير» الذي كان يدخل في تلك اللحظةء ابتسامة رقيقة وقالت مؤكّدة 
بالسهولة التي برع النساء فيها عند الكذب: «كنا نتحدَّثْ عنك منذ لحظات» وكنا نقول 
إن فوجك سيتفوّق على قوج مامونوف.» 

قال بييرء الذي بعد أن LS‏ يد ربّة البيت جلس إلى جوارها: «آه! لا تحدّثيني عن 
فَوْجي! ليتك تعلمين مبلغ as‏ منه!» 

قالت جولي وهي ترسل إلى المتطوع ابتسامة ماكرة: «لا بِدَّ وأنك ستقود فوجك 
ER‏ : 

إلا أن g shill‏ الذي GS‏ منذ قدوم بيير عن أن يكون or‏ لاذمًاء» لم يبادر إلى 
نجدتها؛ ذلك أن شخصية بيزوخوف رغم براءة مظهره وسهومه؛ كانت تقضي بحزم على 
كل محاولة اسنتهؤاء في «di pá‏ 

قال zu‏ ضاحكًا وهو يحيط شخصه الثقيل بنظرة ساخرة: «أوه! كلا! سوف أكون 
LL) Goo‏ للفرنسيين. ثم إنني أخشى ألا أستطيع امتطاء صهوة جواد.» 

وبعد أن Sins‏ المدعوون عن هؤلاء وأولتك من الناس دارت أحاديثهم حول 
آل روستوف. قالت جولي: «يبدو أن أوضاعهم في حالة سيئة جدًا. ثم إن الكونت قليل 
الرويّة؛ لقد أراد آل رازوموفسكي شراءً pe‏ وبيتهم الريفيء ولا زالت القضية في أخذ 
379 إنه يطلب Ged‏ باهظًا.» 

PEA AA‏ سمت أن gall‏ سنيف ul ER‏ من 
الحدون ol pd‏ سيد la‏ مركو EN‏ 

IA Ki واد ھل‎ el 

— «لولا ذلكء لماذا ترحلين؟» 


Yo 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


- «أنا؟ يا له من سؤال مضحك! إنني أرحل لأن ... ولكن لأن الناس كلهم يرحلونء 
وكذلك لأننى لست جان دارك ولا أمازونية" ...» 

cal خرقة‎ dal bel... دوقعم بالطيع‎ 

وقال المتطوع الذي لا زال يتحدّث عن آل روستوف: gh‏ أنه عرف كيف يتصرفء. 
فإنه سيسدّد ديونه كلها.» 

- «نعم» إنه رجل باسلء ولكنه سيد فقير Ibe‏ ثم ما الذي يبعثهم هنا كل هذا 
الوقت؟ منذ زمن طويل وهم يريدون العودة إلى الريف. لقد استعادت ناتالي صحتها على 
ما أظن. أليس كذلك؟» 

كان هذا السؤال esse‏ إلى nu‏ ومشفوعًا بابتسامة ساخرة. فقال هذا: «إنهم 
ينتظرون ابنهم الأصغر الذي تطوّع في مفرزة قوقازيين أوبولنسكي» وأرسل إلى 
بييلايياتسيركوف حيث يتم تشكيل الفوج» فنقله ذووه إلى asi‏ وهم ينتظرون أوبته 
من يوم إلى آخر. إن الكونت راغب في الذهاب منذ el‏ طويل» لكن الكونتيس ترفض بأي 
فق مغادوة العاضمة فيل RN EN‏ 

- «لقد قابلتهم أول أمس لدى آل أرخاروفء لقد ازدادت Mes GEL‏ وصفا 
مزاجهاء ولقد aid‏ قصيدة مؤثرة. كم يُنسَى كل شيء بسرعة لدى بعض الناس!» 

سأل بيير بلهجة خشنة: «ما الذي يُنسى بسرعة؟» 

فطافت على (Sad‏ جولي ابتسامة: Jar‏ تعرف يا كونت أن فرسانًا مثلك لا يرى 
الإنسان مثلهم في هذه الأيام إلا في روايات مدام دوسوزا؟» 

سأل بيير وقد تضرّج وجهه: «أي فرسان؟ ماذا تريدين أن تقولي؟» 

Lan -‏ أيها الكونت العزيزء لا تتظاهر بالدهشة. «إنها أقصوصة موسكو كلها. إنني 

فقال المتطوع: «غرامة! غرامة!» 

- «ليكن! ... ما عدنا نستطيع التكلم» وهذا ينتهي بنا إلى Saal‏ 

كان بيير قد نهضء فقال في غير لطف: «ما هو الذي أقصوصة موسكو كلها؟!» 


أن الأمازونية كانت تحرق ثديها الأيمن؛ ليتسنى لها استعمال القوس بأكثر سهولة. ولقد هاجمت إحدى 
ملكات هذا الشعب — واسمها «هيبوليت» - هرقل Glial‏ فهزمها إلخ ... 


rm 


ely‏ موسكو 


- «ولكن يا كونت» لكأنك Y‏ تعرف!» 

- «لست أعرف شينًا مطلقًا.» 

Lily» -‏ أعرف أنك مع ناتالي على أتمّ وفاق؛ ومن AS‏ ... إنني فيما يتعلق بي كنت 
دائمًا على أوثق ألفة مع فيراء فيرا العزيزة تلك ...» 

استرسل بيير وهو لا يزال محنقًا: «كلا يا سيدتيء إننى لست قط الفارس التابع 
للآنسة EA ging,‏ أككر A Gar‏ کی و ERS‏ ل pile gil‏ 
الفظاظة ...» 

قاطعته جولي وهي تبتسم وتحرّك نسيلها: «من يعتذر يعترف بخطئه.» 

ثم بادرت إلى تحويل دفة الحديث بغية الاحتفاظ بالكلمة الأخيرة لنفسهاء فقالت: 
«هل تعلم ماذا بلغني منذ حين؟ لقد وصلت ماري بولكونسكي المسكينة أمس. هل تعلم 
نها فقدت أباها؟» j ١‏ 

قال بيير: «صحيح؟ وأين هي؟ كم أتوق إلى رؤيتها!» 

— «لقد أمضيت el‏ لسوف تذهب اليوم أو غدًا مع ابن أخيها إلى أملاكهم 
في الضاحية.» 

— «آه! وكيف حالها؟» 

- «بين بين» بل إنها أميل إلى الحزنء ولكن هل تعلم لمن تدين بحياتها؟ إنها رواية 
كاملة لنيكولا روستوف» كانوا محيطين بها يريدون قتلهاء بل إنهم أصابوا رجالها بجراح 
... لكنه هرع هو وأنقذها Ks‏ 

قال المتطوّع: «رواية جديدة! لا ريب أن هذا الفرار العام لمن يستطيع الفرار قد ابتكر 
على ما يبدو بغية تزويج العانسات. كاتيش أولء ثم ها هي ذي الأميرة بولكونسكي.» 

- «أتدري؟ أظنها «مغرمة قليلًا بالفتى».» 

- «غرامة! غرامة! غرامة!» 

- «ولكن كيف أقول هذا بالروسية؟» 


YY 


الفصل الثامن عشر 


قرار بيير الأآخير 


عندما رجع zur‏ إلى داره» قدّموا إليه إعلاتين لروستوبتشين» وصلا مؤخرّاء يود الحاكم 
في الأول أنه خلاقا لما أشيع من أنه منع مغادرة المدينة سيكون سعيدًا إذا شاهد ¿Las‏ 
الأشراف وطبقة التجار يغادرن موسكوء وكان يزعم Ego‏ بذلك سيتعرّضن لخوف «El‏ 
وسيثرثرن أقل. بيد أن الأثيم لن يأتي إلى موسكوء وإنني أراهن برأسي على ذلك.» فلمًا قرأ 
هذه الكلمات» sly‏ بيير بوضوح لأول مرة أن الفرنسيين سيدخلون موسكو. Lal‏ الإعلان 
الثاني فكان يقول إن قيادتنا العامة موجودة في فيازماء وأن الكونت ويتجنشتاين قد هزم 
الفرنسيين: مع ذلكء وكا كان عدن كبير من السكان ias‏ ف pla‏ فإتهم واجدون 
بسعر مناسب سيوفًا وبنادق ومسدسات في مستودع الذخائر. لم تعد لهجة الإعلاتين 
هزلية كتلك التي عُزيت إلى تشجيرين في أقواله؛ مما دعا بيير إلى التفكير. أدرك Sb‏ كل هذه 
الجحافل الرهيبة من العاصفة التي كان يدعوها من كل جوارحه: والتي كانت Zu‏ له 
pa Ue ja‏ إرادى A‏ ناشطة ق سر 

راح يتساءل للمرة المائة: «هل يجب أن آلتحق بالجيش المحارب أم على العكس؛ أن 
أنتظر الأحداث؟» أمسك بورق لعب كان متروگا على الطاولة» وراح ينجّم. حدَّثْ نفسه 
ee‏ عبني إل A A‏ كان محف Bleu‏ 
سيكون معنى ذلك؟ ...» 

وقبل أن يجد الجواب» ارتفع صوت لدى الباب يسأل Las‏ إذا كان يمكن الدخول. 

958 بيير: «سيكون معنى ذلك أنه يجب أن ألتحق بالجندية!» ثم صاح: «ادخلء 
ادخل.» 

كانت الداخلة هى كبرى الأميرات» تلك التى كانت مديدة القامة جامدة الوجهء 
الوحيدة التي ظلت تقطن USE‏ بيزوخوف؛ GA‏ الاثنتين الآخريين كانتا قد تزوّجتا. 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


قالت بصوت مضطرب ويلهجة فيها لوم: «اعذرني يا ابن عمي Aust‏ إليك. ولكنء 
لقد أزف الوقت لاتخاذ قرار. إن Gull‏ جميعهم غادروا موسكوء والشعب أخذ يتمرّد ... 
فما ننتظر إذن؟» 

أجاب بيير هازلًا: «ولكن على العكس يا ابنة عميء إن كل شيء يبدو لي على أفضل 
وجه.» 

ولقد كانت تلك طريقته في إخفاء الارتباك الذي يوقعه فيه دائمًا دوره كمحسن. 

- «جميل ls‏ من أين جئت بهذا الخبر؟ لقد روت لي فرفارا إيفانوفنا منذ حين 
a a E e atl ia‏ 
ما من sel‏ بات يقتل إلا delb‏ حتى إن خادمتي نفسها 8455 بالغلاظات. سوف 
يضربوننا بعد حين. لم يعد المرء يستطيع وضع قدمه خارج بيته ... لكن أخطر ما في الأمر 
هو أن الفرنسيين سيكونون هنا اليوم أو غدًا ... ماذا ننتظر بالله؟ أرجوك يا ابن عميء 
Gel zul‏ بنقلي إلى بيترسبورج» لن أستطيع» مهما Sah‏ من تفاهة القيمةء أن أعيش 
تحت نير بونابرت.» 

- «ما هذا الذي تقولين يا ابنة عمي؟ من أين تستقين معلوماتك؟ على العكس ...» 

- «إننى لن أخضع لنابليونك. أما الآخرون: فهذا شأنهم ... وإذا كنت لا تريد الموافقة 
على ta‏ 

- «ولكن بكل تأكيد» سوف أعطي أوامري على الفور.» 

تهاوت الأميرة على كرسي وقد أغاظها GI‏ لم تعد تجد مَن تعاتبه» وراحت تهمهم 
بينما استرسل بيير: «إنهم ينقلون إليك معلومات خاطئةء إن كل شيء Gale‏ في المدينةء 
ولسنا نتعرّض لأي خطر. انظري ماذا كنت Lal‏ — وأظهرها على الإعلاتين — إن الكونت 
يقول إن العدو لن يدخل Sage‏ ويقدّم حياته Glad‏ لذلك.» 

ردت الأميرة ساخطة: «آه! كونتك هذا! إنه منافقء» إنه أثيم دفع الشعب بنفسه إلى 
التمرّد! ألم يوعز في إعلاناته المنافية هذه أن يمسك بالناس من شعورهم دون استثناء 
وأن يؤخذوا إلى المخفر؟ هذا شديد الغباء! ثم إنه يعد بالمجد والشرف JS‏ من يتصرّف على 
هذا النحى. هل تريد معرفة نتائج هذه الممالقات؟ لقد قالت فرفارا إيفانوفنا إنهم كادوا 
أن يقتلوها في الشارع؛ لأنها كانت تتكلم بالفرنسية ...» 

قال zu‏ وهو يفتح «فاله»: «هياء هياء إنك تحملين كل شيء على محمل call‏ 


Yé- 


قرار بيير الأخير 


على الرغم من أن «الفال» قد «فتح»» فإن بيير لم يلتحق بالجيشء بل JE‏ في موسكو 
التي راحت تخلو من السكان وهو فريسة ذلك الشك المحموم» ينتظر بقلق ممزوج 
بالسرور وقوع حدّث رهيب lo‏ 

وفي مساء اليوم التالي» رحلت الأميرة وجاء المسجّل العام يعلن لبيير أنه يتعذر تغطية 
نفقات تجهيز الفوج الضرورية اللازمة إلا إذا عمد إلى بيع أحد الأملاك» وألمح إلى Sl‏ كل 
هذه الأهواء سوف تؤْدّي به إلى الدمار. فأصغى إليه بيير بابتسامة لم يحسن في إخفائهاء 
ثم قال: as»‏ رغم ذلك. ما العمل؟ لا أستطيع الرجوع عن وعدٍ قطعته!» 

ell odo كلد‎ zung الوت الام ركو‎ AS], eo gue أغمالة الشتخصية‎ col, 
ببهجة متزايدة؛ لأنها كانت تؤكّد له قرب النكبة التي ينتظرها. ولقد غادر كل معارفه‎ 
موسكو تقريبًاء وذهبت جولي والأميرة ماري كذلك» ولم يبق إلا آل روستوف الذين لم يعد‎ 
بيير يزورهم.‎ 

ذهب ذلك اليوم على سبيل التسلية إلى ضاحية فورونتسوفو لرؤية المنطاد الذي 
ابتكره المهندس ليبيخ لتدمير العدو ومنطاد التجربة الذي سيطلقونه غدًا. لم تكن 
الاستعدادات قد انتهت بعدء لكنهم أطلعوا بيير على أن الإمبراطور يؤيد هذا المشروع ¿gis‏ 
بل إنه كتب إلى روستويتشين الرسالة التالية: 


حالما يصبح ليبيخ جاهرًا شكلوا له فريقًا لسلة المنطاد ملفا من رجال أذكياء 
موثوقين» وأرسلوا رسولًا إلى الجنرال كوتوزوف ley‏ ولقد أطلعتّه على الأمر. 

نبّهوا على ليبيخ أرجوكم» أن يكون منتبهًا إلى المكان الذي سينزل فيه 
أول مرة؛ كيلا يخطئ ويقع بين يدي العدو. pints‏ عليه أن يوفق حركاته مع 
الجنرال القائد الأعلى. 


وعند و o‏ فوروتتسوفوٍ وبمروره = ساحة و شاهد بيير جماعة من 
اشقر على العارضين كان يزمجر معولا. وکان متهم آخر شاحب وشديد des‏ ينتظر 
دوره» ولقد كان وجهاهما يدلان على أنهما فرنسيان دون ريب. شق بيير الزحام بوجه 
منقلب كوجه المتهم الثاني» وسأل: Lo,‏ هذا؟ من هم هؤلاء؟ ماذا فعلوا؟» 

ere ورجال أعمال وكزومين‎ ae امتمگعین بين موظفين‎ eles 


VEN 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


نهض الرجل الضخم وهو GES dy ale Cha:‏ وراح Le,‏ منه في إظهار calas‏ 
يرتدي سترته دون أن يخفض عينيه عن المحتشدين؛ Gas OSI‏ ارتعدتا las‏ وانخرط 
في البكاء وهو يلعن ضعفه» كما يبكي الرجال ذوو الدم الوفير. وراح المجتمعون يتحدّثون 
بصوت مرتفع ليكتموا شعورهم بالإشفاق كما LE‏ إلى بيير. 

así gim» -‏ طاو لدى أحد الأمراء ...» 

- «إيه! «موسيو»»' إن المرق الروسي حامض قليلًا بالنسبة إلى حنك فرنسي ... إنه 
تضرس أسنانك هن؟» 

تلك كانت العبارة التي فاه بها جاربيير» وهو موظف صغير أعجفء عندما رأى 
الفرنسي يبكي. ثم ألقى الموظف الصغير نظرة حوله Gal‏ عن موافقة الجمهور. ولقد 
انفجر بعض الأشخاص ضاحكين بالفعل» لكن الآخرين ما كانوا يستطيعون انتزاع 
أنظارهم عن All‏ الذي شرع ينزع ثياب المحكوم الثاني. 

نخر بيير بقوة من أنفه ale his‏ ثم دار على أعقابه وعاد إلى عربته فاستقلّها 
وهو Y‏ يزال يدمدم» وظلت olla‏ د تحرّكه طيلة الطريق وهو يهتف بصوت مرتفع 
«sale‏ حتى إن حوذيّه انتهى إلى سؤاله: «ماذا تأمرني؟» 

صرخ zur‏ وهو يراه متجهًا إلى لوبيانكا: «إلى أين تذهب؟» 

- «لدى الجنرال الحاكم. ألم تقل لي أن أحملك إلى هناك؟» 

ولقد بلغ من حنق بيير أن شتم هذا الرجلء وهو الأمر الذي قل أن يقع له. 

- «يا غبي! يا حيوان! لقد قلت لك أن تعود إلى البيت وبأسرع من هذا ... أيها الغبي 
SCENE‏ بحي he WW‏ ا وا 

لقد قرّر بيير بحزم أكيد لدى )45 تنفيذ الحكم والجماعة المحتشدةء أن Gab‏ 
بالجيش فورًاء دون زيادة في التأخر في موسكوء حتى إنه LS‏ إليه أنه أطلع الحوذي على 
رغبته» أو أن هذا على الأقل كان يجب أن alas‏ قراره. 

ولم یگد يدخل إلى البيت > استدعى go‏ إيفستافييفيتش: وهو رجل يقدر على 
صنع كل sigh‏ يعرف كل الناس وتعرفه موسكو كلهاء أخطره بأنه يرغب في أن يرحل 
تلك الليلة بالذات إلى موجائيسك» ويريد أن ترسّل جياد الركوب إلى هناك» Uy‏ كان هذا 


.Moussiou `‏ كلمة سيد Monsieur‏ بالفرنسية»ء لفظها Je Ja ll‏ هذا الشكل eg‏ على نحو «سيدو» 
بالعربية. 


vey 


قرار بيير الأخير 


الأمر لا يمكن أن ينفذ في يوم aly‏ فقد اضطر ely pus‏ على نصيحة إيفستافييفيتش أن 
يرجئ رحيله إلى الغد (de‏ يتسنَّى إعداد خيول البدل. 

وفي الرابع والعشرين وقد اعتدل الطقسء غادر بيير موسكو بعد الغداءء وقي الليلء 
بينما كان Jin‏ خيوله في بيرخوشكوفوء ale‏ أن معركة هائلة دارت أول المساء وأن قصف 
الدافع هر Se Gal‏ .ف تلك الضيعة pill‏ فاستفس عن الظافن لکن ها من al‏ 
استطاع أن ينيّته. لقد كانت تلك معركة شيفاردينو. 

وصل إلى موجائيسك عند الفجرء كانت البيوت كلها محتلّة من قبل الجنودء ولقد 
انتظره خادمه المرافق وسائق JS e‏ لكنهم لم يستطيعوا إعطاءه أية غرفة؛ لأنها 
كانت das‏ بالضباط. 

كانت المنطقة كلها غاصّة بالجنود بين مستريحينء وفي طريق السيرء ولم يكن يرى 
من كل صوب إلا قوقازيين ومشاة وخيّالة وعربات نقل وصناديق صغيرة وقطع المدفعية, 
ولقد کان zu‏ متعجُّلًا في التوغُل إلى eL‏ وكلما ازداد Sis‏ في ذلك الخضمٌ من الجنودء 
ازداد قلقه Ss‏ وشايه شعور بالرضى الضمني جديد كل الجدَّة. ولقد كان ذلك الإحساس 
oS‏ بذاك الذي أحس به في pad‏ سلوبودسكي إبان إقامة الإمبراطور. كان يجب اتخاذ 
قرار ما والتضحية بالذات. أخذ بيير يدرك الآن بسرور أن كل ما يسبب سعادة الإنسان 
من ثراء ولذة الحياةء بل والحياة نفسهاء كل ذلك لم يكن إلا ترّهات يسهل القذف بها 
Gd‏ لشيء ما ... وهذا الشيء ما كان بيير يتوصّل إلى تصوره» بل إنه ما كان يحاول حتى 
أن يشرح لنفسه MU‏ ومن أجل ge‏ يجد dade‏ خاصة بالتضحية بنفسه بكل ما لهذه 
الكلمة من lea‏ كان ds‏ سمب ess‏ لكن Gh dal‏ كانت تحمل 
إليه شعورًا جديدًا بالسعادة. 


yey 


الفصل التاسع عشر 


معركة شيفاردينو وبورودينو 


دارت معركة شيفاردينو في الرابع والعشرين من آب» By‏ الخامس والعشرين لم تنطلق 
رصاصة واحدة من هذا الجانب أو من ذاك» By‏ السادس والعشرين نشبت معركة 
بورودينو. 

لماذا دارت هذه المعارك» وكيف وقعت» ويصورة خاصة معركة بورودينو؟ لم يكن 
الفرنسيون ولا الروسيون مدفوعين بأي سبب لخوضهاء لقد كانت نتيجتها الأكثر مباشرة 
بالنسبة إلى الروسيين - كما وجب أن تكون — خطوة إضافية في طريق ضياع موسكوء 
الأمر الذي كنا نخشاه أكثر من أي شيء في الوجود. أما بالنسبة إلى الفرنسيينء فكانت 
خطوة إضافية نحو ضياع كل جيشهم» الأمر الذي كانوا هم كذلك يخشونه أكثر من كل 
شيء في الوجودء ولم تكن هذه النتيجة خافية قطء مع ذلك فإنها لم تمنع نابليون من أن 
يعرض JEM‏ وكوتوزوف من أن يقبل المعركة. 

فلو أن الرؤساء الكبار تركوا للعقل أن يقودهم لرأي نابليون بجلاء أنه وقد pá‏ 
مسافة خمسمائة ميل بعيدًا عن قواعده. وقد التحم في معركة كان يتعرض لفقد ربع sue‏ 
جيشه» فإنه إنما يمضي إلى خسران مبين» وكذلك كان الحال بالنسبة إلى كوتوزوف الذي 
قبل الدخول في المعركة؛ فهو بقبوله القتال jay‏ هو الآخر لفقد ربع جيشه تقريبًاء 
إنما يتوجّب عليه أن JE‏ موسكو دون أي ريبء ولقد كانت النتيجة واجبة الظهور 
لكوتوزوف بصورة خاصة ببداهة العملية الحسابيةء فلو أن Gol‏ بلعبة «الضاماء بيدقًا 
Jal‏ مما لدى خصميء وإذا كان كل حركة تخسر مبادلةء فإنني خاسر للشوط ولا ريب» 
والعقل Ye play‏ إذن أن أمتنع. Gy‏ الواقع أنه لو كان لدى خصمي ستة phe‏ بيدقًا 
Gay‏ أربعة عشرء فإنني أضعفٌ منه بمعدّل واحد إلى ثمانيةء ولكن بعد أن يكون US‏ منا 
قل فف do pie UNS‏ وان ise‏ سيضنيع توئ مني يكلاكة أحتعات. 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


لقد كانت قواتنا قبل معركة بورودينى بالنسبة إلى قوات الفرنسيين بنسبة خمسة إلى 
ستة: مائة ألف رجل ضد مائة وعشرين ألفاء وبعد المعركة لم تعُد هذه النسبة إلا بمعدل 
واحد إلى اثنين: خمسين ألفا ضد مائة ألف. ومع selló‏ فإن كوتوزوفء ذلك العسكري 
المجرّبء قد قبل AS pall‏ ونابليون» ذلك الرئيس العبقري - كما يسمونه — خاض معركة 
كلّفته ربع جيشه»ء وأطال abs‏ أكثر فأكثر. ولقد زعم بعضهم أنه كان يفكر في إنهاء 
الحرب بعد احتلاله موسكو LS‏ وقع في فييناء لكن هناك Al‏ كثيرة تبرهن على العكس. 
إن مؤرّخي نابليون أنفسهم يعترفون بأنه كان يريد التوقف منذ سمولنسك: كان يدرك 
خطر امتداد «alas‏ ويعرف أن احتلال موسكو لا ينهي الحملة؛ لأنه كان يرى منذ ذلك 
الحين بأية حال كانوا يتركون له aly gall‏ لم يكن يتلقّى أية أجوبة على محاولاته الكثيرة 
للدخول في مفاوضات. 

وهكذاء فإن كوتوزوف ونابليون — الأول بعرضه والثاني بقبوله Kl‏ لم 
يخضعا Y‏ لعقلهما ولا لحكمهما الحر. في حين أن المؤرخين بعد أن وقعت Baill‏ 
استنتجوا منها أدلة مموّهة عن يُعْد نظر gut,‏ الجيشين هذين وعبقريتيهماء ذينك اللذين 
كانا بين كل الأدوات الصمّاء في أحداث هذا callas‏ أكثرها خضوعًا لا Gall‏ وأكثرها 
استرقاقًا. 

لقد ترك WI‏ الأقدمون نماذجٌ من القصائد الخرافية التي ترتكز الأهمية فيها كلها 
على الأيطال» thy‏ كانت هذه القصائد ÉL‏ عزيرًاء فإننا نمتنع عن رؤية ما في مثل هذه 
المدارك التاريخية في عصرنا هذا من بطلان. 

وهناك حول النقطة الثانيةء أي كيف دارت معركة بورودينى ومن قبلها معركة 
شيفاردينو التي سبقتهاء هناك وجهة نظر شديدة Ball‏ ومقبولة بصورة dele‏ بقوة بقدر 
ما هي خاطئة كذلك وفيما يلي كيف يصف المؤرخون واقع هذه المعركة المزدوجة: 


إن الجيش الروسي بانطوائه بعد سمولنسك كان لا dy‏ وأن يبحث عن أفضل 
مركز ليلتحم فيه بمعركة dole‏ ووجد ذلك المركز في بورودينو. 

ولا ريب أن الروسيين حصّنوا سلفا هذا المركز إلى يسار الطريق من 
موسكو إلى سمولنسكء وبشكل عمودي على هذا الطريق تقريبًا من بورودينو 
إلى أوتيتسا في المكان نفسه الذي نشبت فيه المعركة. 

gel كذلك أن اریت اا لماع‎ dG 
شيفاردينو لمراقبة العدو» فهاجمهم نابليون في الرابع والعشرين واحتلّ ذلك‎ 


yer 


معركة شيفاردينى وبورودينو 


المركز الأمامي» ثم هاجم US‏ الجيش الروسي في موقعه المحصّن على سهل 
بورودينى في السادس والعشرين 


تلك هي رواية المؤرخين» وهي رواية غير مضبوطة من أولها إلى آخرهاء كما لا dy‏ 
US grass ells alien‏ كن cling allas‏ درا Jato all‏ 

فالروسيون — بعيدًا عن انتقاء الموقع الأفضل — أهملوا في سياق تقهقرهم عددًا 
كبيرًا من خيرة المواقع التي ترجح على بورودينو؛ وذلك لأسباب عديدة؛ GY‏ كوتوزوف ما 
كان يريد تقبّل نقطة لا ينتقيها بنفسه» My‏ ضرورة خوض معركة قومية لم تكن ملحّة 
بكل هذه القوةء ولأن ميلورادوفيتش لم يكن das‏ قد وصل مع فرق المتطوعين وإلخ .. 
إلخ ... وإنه مما لا يمكن إنكاره أن المواقع الأخرى AST‏ مناعة من ذلك الذي دارت عليه 
رُحى المعركة؛ OY‏ بورودينى لم تكن أفضل «كموقع» من أي موقع عابر يُشار إليه على 
خريطة المملكة الروسية يديوس صغير. 

وليس أن الروسيين لم يحصّنوا موقع بورودينو إلى اليسار وعموديًا على الطريق 
فحسب؛ أي في المكان الذي دارت فيه all‏ بل agi!‏ كذلك لم يفكّروا قبل الخامس 
والعشرين من آب DAY‏ معركة يمكن أن تقع في هذا المكان» وسأقدّم على سبيل 
التدليل على صحة هذا الزعم Sie‏ في المرحلة الأولى بعدم وجود تحصينات ما قبل 
الخامس والعشرين من آبء وأن التي شرع في بنائها في ذلك التاريخ لم تنته في السادس 
والمشرين وفي المرحلة الثانية أذكّر و حصن شيفاردينى نفسه الذي A‏ يكن له أي 
are‏ رغم وقوعه أمام النقطة التى نشبت المعركة فيها. فلماذا إذن حصّنوه أكثر من 
gdl ss bl ls al‏ الكبيرة للدفاع عنه يوم الرابع والعشرين 
إلى ساعة متأخرة من الليل وخسروا ستة آلاف رجلء في حين كان يكفي لمراقبة العدو 
تسيير دورية من القوقازيين؟ وأخيرًا الدليل = والأخير: لقد كان باركلي دوتوللي 
وباجراسيون Go ale‏ اليوم الرابع والعشرين بأن حصن شيفاردينى Sty‏ الجناح 
الأيسر للموقع» بل إن كوتوزوف نفسه في تقريره الذي as‏ تحت تأثير المعركة الذي 
كان لا يزال ¿ola‏ أطلق عليه هذا الاسم. ثم إن كثيرًا فيما بعد في تقاريرهم التي كتبوها 
بتؤدة أظهروا — قصد تبرير أخطاء ie‏ القائد الأعلى الذي كان لا بد من إظهاره 
بمظهر المعصوم عن الخطأ — الزعم الخاطئ الغريب القائل ob‏ حصن شيفاردينو كان 
نقطة أمامية — وهو الذي لم يكن أكثر من نقطة محصّنة في الجناح الأيسر — وأننا 


viv 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


قبلنا المعركة في موقع محصّن انتخبناه سلفاء في حين ll‏ دارت في مكان لم يكن منتظرًا 
وقوعهاء LS‏ لم يكن محصّنًا قط تقريبًا. 
إليكم كيف دارت الأمور بكل وضوح: انتخبوا نقطة على نهر كولوتشا تقطع 

الطريق العام ليس على شكل زاوية قائمة» بل على زاوية Bile‏ بشكل Jaa‏ الجناح 
الأيسر في شيفاردينوء والآأيمن قرب ضيعة نوفوايء والوسط في بورودينى عند التقاء 
نهري كولوتشا وفوثينا. ولا بد لجيش Gags‏ إلى إيقاف العدو der SEM‏ طول Bb‏ 
سمولنسك-موسكوء أن يحتلّ هذا الموقع الذي يحميه Ky LitghS og)‏ من peaks‏ 
ساحة المعركة متناسيًا كيف وقعت الأمور حقيقةً لا dy‏ مقتنع من فوره. 

ولم ss‏ نابليون - كما يؤكد المؤرخون - في 4248 يوم الرابع والعشرين نحو 
فالوييفو موقع الروسيين من أوتيتسا إلى بورودینو» وما كان يمكن أن يراه؛ لأنه كان غير 
موجودٍ Al‏ ولم يرَ كذلك النقطة الأمامية للجيش» فلم يصطدم بجناح الروسيين الأيسر 
إلا وهو يطارد المؤخرة؛ أي في حصن شيفاردينوء وبعد أن اجتاز بقواته النهر (كولوتشا). 
ولقد طوى الروسيون جناحهم الأيسر من النقطة التي أرادوا احتلالها إلى موقع جديد غير 
مدروس ولا محصّن؛ GY‏ حركة نابليون تلك فوّتت عليهم فرصة الدخول في معركة عامة. 
وبمرور نابليون أو باجتيازه ضفة كولوتشا اليسرى؛ وبالتالي بوصوله إلى يسار الطريق 
نقل المعركة المقبلة من جناح الروسيين الأيمن إلى جناحهم الأيسر في السهل الواقع بين 
أوتيتسا وسيميونوفسكوي وبورودينوء وهو السهل الذي لم يكن يمتاز كموقع عن أي 
موقع آخر. وهنا دارت معركة السادس والعشرين. وفيما يلي الخطوط العامة للمعركة 
LS deal!‏ كان يمكن أن تقع وخطوط المعركة الحقيقية: 


مخطط معركة بورودينو 


ei (\‏ الفرنسيين المفترض. 
(Y‏ موقع الروسيين المفترض. 
(Y‏ موقع الفرنسيين الحقيقي خلال المعركة. 
(E‏ موقع الروسيين الحقيقي خلال المعركة. 


(وفق مخطط وضعه بنفسه تولستوي.) 
فلو أن نابليون لم يعبر نهر كولوتشا في الرابع والعشرين مساءًء ولو آنه بدلا من 
أن يقع فورًا على الحصن UST‏ الهجوم إلى اليوم التالي؛ لَرَأَى العالم أجمع أن هذا الحصن 


) 
) 
) 
) 


YEA 


معركة شيفاردينى وبورودينو 


e en ae Nee 
ونهاجم نابليون‎ cogil بحماس‎ pull جناحنا‎ ¿gio lid سندافع عن‎ LS كل احتمال‎ 
في الوسط وفي اليمين» وكانت المعركة العامة ستقع في الرابع والعشرين على الموقع الذي‎ 
ولكن لا وقع الهجوم على جناحنا الأيسر مساءً عقب انثناء مؤخرتنا؛‎ og Mae كان‎ 
لم يستطع رؤساؤنا أو لم يريدوا خوض المعركة‎ Uy أي بعد معركة جريدنييفى مباشرةء‎ 
العامة مساء الرابع والعشرينء فقد ضاع الجزء الأول الرئيسي من معركة بورودينو منذ‎ 
إلى هزيمة السادس والعشرين.‎ e الرابع والعشرينء الأمر الذي‎ 

بعد خسارة شيفاردينو» وجدنا أنفسنا صباح الخامس والعشرين محرومين من 
نقطة ارتكاز في الجناح الأيسرء فاضطررنا إلى ثنى جناحنا الأيسر وتحصينه بأسرع وقت 
وفي أي موقع كان. 

وهكذا «oi!‏ لم تكن الوحدات الروسية محصّنة يوم السادس والعشرين إلا في GIGS‏ 
غير مستكملة» بل وأخطر من ذلك أن جنرالاتنا لم يدركوا تمامًا الأمر الواقع؛ لم يروا 
أن خسران الجناح الأيسر سيجرٌ تبديلًا من اليمين إلى اليسار في اتجاه المعركة؛ لذلك 
فقد تركوا خطوطهم تتطاول كالسابق من نوفواي إلى أوتيتساء الأمر الذي أرغمهم على 
الشروع في تحريك قطعاتهم في إبان احتدام المعركة من اليمين إلى اليسار. وبذلك لم 
يستطع الروسيون أن يقابلوا الفرنسيين إلا بجناحهم الأيسر؛ أي بقوات أضعف مرتين. 
oleae Lil‏ بونياتووسكي ضد أوتيتسا وأوفاروف ضد الجناح الفرنسي الأيمنء فإنها 
كانت حوادث عرّضية مستقلة عن سير المعركة العام. 

وعلى هذاء فإن معركة بورودینو وقعت على شكل مخالف تمامًا للأسلوب الذي رُويت 
به بُغية إخفاء خطيئات جنرالاتناء الأمر الذي لم يعمل إلا على الإقلال من مجد جيشنا 
وشعبنا. إنها لم تقع في موقع مختار ومحصّن سلفاء ولكن بقوات أقل SLB‏ من جانبنا من 
قوات العدوء بل إنها دارت أثر خسارة شيفاردينو وعلى أرض فضاء أو تافهة التحصين, 
وبقوات أضعف مرتين من قوات الفرنسيين؛ أي في شروط ما كان يمكن التفكير في مثلهاء 
ولا أقول لخوض معركة phe Ub‏ ساعات كاملة بشكل غير مقرّر» بل للصمود ثلاث 
ساعات فقط دون التعرض لهزيمة كاملة. 


۹ 


الفصل العشرون 


رحلة بيبر 


غادر zu‏ موجائيسك clue‏ الخامس والعشرينء ولكي ينحدر على طول الشارع KU‏ 
المتعرّج الذي يخرج :من المدينة تارگا عل اليمين الكنيسة التي كان يُقام فيها قداس وسط 
قرع أجراسء JES‏ بيير من عربته وقطع المسافة على قدميه» ومن ورائه كانت فرقة 
فخ lat la lia all‏ ا من ارک ف معو ا ى Be‏ 
المتخنى في call ll‏ والقرويؤن الذي يسوقونها يهرعون مخ جاتب إلى yal‏ من 
الشارع؛ وهم يملئون الجى lps‏ وقرعًا بالسياط. وكانت العربات التي US JE‏ واحدة 
منها ثلاثة gl‏ أربعة جرحى جالسين أو مستقلينء تقفز فوق الحجارة الملقاة هنا وهناك 
بمثابة رصف للطريق» والجرحىء بوجوههم الشاحبة؛ ملتفون في أسمالء وقد كظموا 
شاههم وقطبوا حواجبهم» يتشبّثون بجوانب العربة وينضنضون ويصطدم بعضهم 
ببعض. وكانوا كلهم تقريبًا يتأمّلون قبعة بيير البيضاء وثوبه الأخضر في فضول صبياني. 

5230 ¿Lay dll لكن فرفة‎ dite [hats Gf بساك ارات‎ an هوني‎ cls ally 
تقدم» وتوقف بيير وقد‎ YS كانوا ينحدرون على الطريق يسبقهم صدّاحوهم؛ قطعت عليه‎ 
اک‎ CN A ا سق الكل‎ 
العميق الوعر فكان المرء يشعر بالبرد والرطوية» وفوق رأس بيير أضاء صبح جميل من‎ 
بوداعه. توقفت إحدى العربات على جانب الطريق‎ sá أيام آب» بينما راح قرع الأجراس‎ 
وهى مبهور الأنفاس؛ فوضع‎ CAEN من‎ e gica بالقرب مته فهرع السائق ذق«العلشين»‎ 
حصانه.‎ Bue وأصلح‎ Legh ll حجرًا تحت العجلات الخلفية غير‎ 

وكان ual‏ الجرحى؛ وهو جندي مسن يحمل ذراعه إلى عنقه» يتبع العربة مشيًا على 
Gau‏ فتشبّث بها بيده السليمة والتفت إلى بيير يسأله: «قل لي أيها المواطن» هل alas‏ ما 
إذا كانوا سيتركوننا هنا أم سيحملوننا إلى موسكو؟» 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


وكان بيير مستغرقا في أفكاره» حتى إنه لم يفهم السؤال. كان Joby‏ فرقة الخيّالة 
UAL ¿ls ¿llo ul‏ قار؟ و العرية galo dus lie Lyall‏ فا ¿lazo‏ 
اق کال a‏ نكتل اليه أن alas SI UL en ll‏ 
ee‏ حضوي الراس كله Cad 3 SI‏ واه a a‏ 
أحد ds‏ المنتفخ ولا شك من أثر جرح» في حجم رأس طفل صغیرء وكان un‏ على 
صدره إشارة الصليب وهو شاخص بإبصاره إلى الكنيسة. أما الثاني» وهو مستنقرء 
شاب ممتقع الوجه أشقر الشعرء يبدو GIS,‏ فَقَدَ آخر قطرة من pall‏ في وجهه الدقيقء 
فقد راح يتأمّل بيير وعلى Glas‏ ابتسامة رقيقة مطبوعةء بينما كان الثالث مستلقيًا على 
رظن que ¿e Y‏ مدال «dns‏ و لقنو dl I ¿lapa‏ الخرية pay SM‏ 
يضجُون بأغنية راقصة يستسيغها الجنود. كانت بعض عباراتها واضحة: «آه! آه! أيتها 
الكتلة الشائكة' ... a‏ تدحرجي وتدحرجي عبر الجبال والسهول.» 

بينما راح قرع الأجراسء SS‏ يريد أن يرجع الصدى Sly‏ على نمط بهيج cal‏ 
GIG LE a ltr lese‏ من sell Il‏ 
ob‏ راحت Zus‏ إشعاعاتها الدافئة على المرتفع الآخر على جانب الطريق» ولكن SI‏ 
في الجانب الذي وقف فيه بيير قرب عربة الجرحى والحصان المنهوك؛ كان معتمًا Gb,‏ 
وحزينًا. ) 

all‏ الجندي ذو الوجنة المنتفخة على المغنين نظرة غاضبة» وغمغم: Ly‏ لطغمة 
خالقي البلبال!» 

وقال الجندي Full‏ الواقف وراء العربة وعلى شفتيه ابتسامة نادبة: «في هذه الساعة 
لا يكفي الجنود» بل pail‏ يأخذون كذلك أبناء الأرض. لا تمييز في الوقت الحاضر. يجب 
أن ds‏ كل tal‏ الأنو E‏ يهب الفراع من هذا WAN‏ 

وعلى الرغم من قلة الوضوح في هذه الكلمات» فإِنَّ بيير فهمها كلها Lastly‏ بإشارة 
من رأسه. 

ثم أصبح الطريق حرًاء فلما وصل بيير إلى أسفل المنحدر عاد إلى عربته يستقلّهاء 

وتابع الطريق. كان يدير بصره فيما حوله Ús‏ عن وجوه يعرفهاء ESI‏ ما كان یری 


GUS dus |‏ على الجنود الذين تختلف رءوسهم الحليقة عن رءوس القرويين التي يتراوح الشعر عليها 
في الطول. 


zu die, 


غير عسكريين من مختلف الأسلحة Y‏ يعرفهم» وكلهم يبدي دهشته لقبعته البيضاء وثويه 
الأخضر. 

وبعد أن اجتاز che‏ وجد أخيرًا شخصًا يعرفه» فهتف يناديه بابتهاج. كان أحد 
رؤساء الأطباء في الجيش يرافقه طبيب GLE‏ وكانت عربته الصغيرة آتية في الاتجاه 
المضادٌ لوجهة عربة بيير. Ly‏ عرف بيير أشار إلى القوقازي الذي يقوم بدور الحوذيّ أن 
يقف. 

— «كيف؟ هذا أنت يا كونت! ماذا تعمل سعادتك هنا؟» 

- «لقد استبدّت بي رغبة معاينة ...» 

- «آه! cand‏ سيكون هناك ما Gop‏ ...» 

نزل zu‏ من عريته وعبّر له عن رغبته في حضور AS yall‏ فأشار عليه الطبيب أن 
يتصل بعظيم الرفعة مباشرة. قال وهو يتبادل نظرة مع زميله الشاب: «الله يعلم أين 
يمكنك أن تجد لنفسك مكانًا خلال المعركة إذا كنت غير معروف. El‏ عظيم الرفعة على 
الأقل يعرفك وسيستقبلك بحسن التفات. نعم يا عزيزي» هذا ما يجب أن تفعل.» 

كان الطبيب بادي التعب مستعجلًا. سأله بيير: «آه! أتظن ... ولكن قل ليء أين 
موقعنا؟» 

- «الموقع؟ هذا ليس من اختصاصي. عندما تجتاز تاتارينوفو سترى 0 يحفرون 
هناك مساحة كبيرة من الأرض. اصعد على التلء ومن هناك يمكنك أن تَرى .. 

قا لو أن 

ES‏ ا ae ule‏ قال وهى يشير إلى حنجرته: «كنت سأرافقك عن 
طيب خاطرء LS ¿SS‏ ترى ملآن إلى هنا. )5 ذاهب لدى قائد الوحدة. أتدري كيف 
تسير الأمور يا كونت؟ ME‏ سندخل في معركة» ويجب أن نحصي GE]‏ عشرين ألف جريح 
على مائة محارب» وليس لدينا نقالات ولا Bu‏ ميدان ولا ممرّضون ولا أطباء حتى لستة 
La Gf arouse ads arf‏ عشزة dale GS dde AV‏ إلى أشياء ars ul‏ 
أن نتديّر الأمر!» 

لم تلبث أن طافت بذهن بيير فكرة غريبة: بين هذه الألوف من الرجال الأحياء 
¿sl AL‏ والكهول الذين يمرون أمامه الآن ويتأمّلون قبعته البيضاء باستغراب 
فيه تسليةء عشرون ألفا نذروا لاحتمال الآلام والموت» لعلهم هؤلاء أنفسهم الذين يشاهدهم 
الآن. 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 

«قد يموتون AE‏ فكيف يمكنهم التفكير في شيء آخر غير الموت؟» وفجأةٌ Sis‏ 
بنتيجة اتحاد غامض بين الأفكار» junds‏ موجائيسك والعربات dl‏ بالجرحى وصوت 
الأجراس وإشعاعات الشمس المنحرفة وأنشودة الفرسان» فراح Sins‏ نفسه وهو يتابع 
طريقه نحو تاتارينوفو: Sp‏ هؤلاء الفرسان الذين يمشون إلى المعركة يقابلون الجرحى 
ويتبادلون agas‏ غمزات بعيونهم دون أن يفكروا لحظة واحدة فيما ينتظرهم» وبين كل 
هؤلاء الناس عشرون La‏ قدّر أن يتعرّضوا للموت. مع ذلك فإن قبعتي lagos‏ هذا 
غريب!» 

وبالقرب من منزل أحد السادة على يسار الطريق؛ وقفت عربات نقل وعربات ركاب 
وجماعة من الخفراء والأتباع. )45 مقام عظيم الرفعةء لكن هذا كان متغيبًا في الساعة 
التي وصل فيها بيير» كما كان معظم أفراد dine‏ الأركان متغيبين. لقد كانوا جميعهم في 
القداس الدينى الْقام ell‏ فقد pus Zeil‏ باتجاه جوركي. 

وعندما كلت عريته شارع القرية الصغيرء بعد أن a‏ مرتفعات» شاهد لأول 
مرة قرويين متطوعين في ستراتهم البيضاء يحملون صليبًا على قلانسهم وهم يضحكون 
ويتكلمون بأصوات مرتفعة في Ged‏ تنضح أجسادهم بالعرق» ويشتغلون على $ كبير 
إلى يمين الطريق اكتسحته الأعشاب الطفيلية. 

oll‏ رأى بيير هؤلاء القرويين SUSIE‏ على أداء عمل غير مألوف لديهم؛ ÁS‏ جرحی 
oll ino auld cello go‏ الحنديئ Gull‏ العقيقة JS KA gh Gaus‏ الاس 
في الأمر.» لقد أوحى هؤلاء الرجال الملتحون كلهم» الذين يشتغلون في ساحة AS all‏ 
ويلفتون الأنظار بأحذيتهم الغريبة وأقذلتهم السابحة في العرق وستراتهم تلك المفتوحة 
من الجانب» التي تترك للعين فرصة مشاهدة تراق عظيمة ملوحةء أوحى إلى بيير AST‏ 
من أية By‏ سيقت GL‏ استطاع مراقبة وسماع خطورة السافة الحاضرة Agos‏ 


الفصل الحادي والعشرون 


عذراء سمولنسك 


نزل بيير من العربة Sag‏ بين المتطوعين الدائبين على العملء وارتقى Gall‏ الذي يمكن للمرء 
من أعلاه مشاهدة ساحة المعركة حسب أقوال الطبيب الرئيس 

كانت الساعة الحادية عشرة Elie‏ والشمس التي كانت وراء بيير إلى يساره LS‏ 
تضيء في جو ub Ji‏ المشهدّ الهائل الذي 5( أمام عينيه على شكل حلبة. 

كان طريق سمولنسك الكبير يقطع هذه الحلبة إلى اليسار lalo‏ وهو يرتفع عبر 
ضيعة صغيرة old‏ كنيسة بيضاء واقعة على بُعْد خمسمائة خطوة إلى الأمام في مستوى 
أدنى من EU‏ هي قرية بورودينوء وكان الطريق Zu‏ هناك عبر dy zus‏ سلسلة من 
المرتفعات والمنخفضات باتجاه مركز فالوييفى الذي يحتله نابليون» (silly‏ يراه الناظر 
على بعد ميل ونصف من هناك. وبعد ذلك يختفي الطريق في غابة مصفرةء By‏ تلك الغابة 
LN ee ee‏ يسان الطويق فة كانت LEN‏ 
تلتمع فوق قبة جرس دير كولوتشا, وصليبه» وإلى أبعد من ذلك على يمين الغابة والطريق 
وسارهة فى "الخد الضارت إل asia pillas es cy eke a SiN‏ الكل 
غير الواضحة لقطعاتنا وقطعات العدو. وإلى اليمين على طول كولوتشا وموسكوفا كانت 
الوديان تحتل الأرض وبينها علائم ¿ini‏ بيزوبوفو وزاخارينوء Lal‏ إلى اليسار فكانت 
الأرض أكثر استواء فكانت تظهر للعيان حقول القمح وبقايا قرية سيميونوفسكوي 
المحترقة. 

لقد كا ن کل ما يراه بيير من الإبھام» Fe‏ : ن ما من شيء في اليمين أو اليسار كان 
يجيب تماما عل lo‏ كان يتوقع: an‏ 
غير البراري والمزارع والقطعات والغابات ونيران المعسكرات والقرى والتلال والأنهار. 
وعلى الرغم من الانتباه الشديد الذي GL dpe‏ لم يتوصّل إلى معرفة الموقع» ولا حتى 
أن يميز قطعاتنا من قطعات العدو. 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


ón‏ نفسه EL‏ «يجب السؤال من شخص AS «Gadde‏ اتجه نحو ضابط كان 
Jia‏ بفضول جسمه الضخم قليل الشبه بالأجسام العسكرية» وقال له: Jar‏ أستطيع أن 
أسألك عن اسم هذه القرية Jie‏ قبالتنا؟» 

أجاب الضابط وهو يلتفت نحو زميله: «بوردينو. أليس كذلك؟» 

aa‏ الزميل: «بل بورودينو.» 

قترب الضابط الذي بدا شديد الاغتباط بالثرثرة. فسأله بيير: «هل هم رجالناء 


هناك؟» 
= «تعم, وهناك» إلى الوراء الفرنسيون. «Jia‏ هل ترى؟» 
= «أين؟» 


- «ولكن يمكن رؤيتهم بسهولة بالعين المجردة. هناء انظر.» 

أشار الضابط إلى الأدخنة المتصاعدة على اليسار عبر النهرء وقد pusl‏ وجهه بذلك 
الَيْسم القلق الصارم الذي لاحظه بيير على وجوه الآخرين كلهم. 

سأل بيير وهو يشير إلى تل إلى اليسار كانت 5 حوله قطعات من الجنود: «آه! 
هؤلاء هم الفرنسيون! وهنا؟» 

agil -‏ جماعتنا.» 

- «آه! جماعتنا! وهنا؟» 

وأشار إلى هضبة Gost sail‏ شجرة كبيرة» غير بعيدة عن قرية منزوية في منحدر 
من الأرضء كان „BUN‏ يرى إلى جانب نيران المعسكر المدخنة Bad‏ ما أسود اللون؛ ذلك 
هو حصن شيفاردينو. 

- «هناك؟ agar a5]‏ أيضًا. لقد كنا أمس هناك» واليوم أصبحت له «هو».» 

- «وإذنء Sal‏ موقعنا؟» 

فقال الضابط بابتسامة راضية: «موقعنا؟ gabe eo)‏ أن ug el gil‏ 
العارف؛ SN‏ أنا الذي أشرفت على تحضير كل الخنادق والمتاريس. إِنَّ وسطنا كما ترى 
في بورودينو هنا — وأشار إلى القرية ذات الكنيسة البيضاء ABU‏ أمامهم مباشرة — 
وهنا يقوم ممر كولوتشا. انظر إلى هناك» حيث تقوم صفوف من الحشيش المرزوم؛ Sl‏ 
الجسر قريب من هناك إنه وسطناء وجناحنا الأيمن Sle‏ — وأشار إلى أخدود متعرّج 
منحدر عند أقصى اليمين - hl‏ الموسكوفا يسيل هناكء ولقد أقمنا ثلاثة حصون منيعة 
قوية جدَاء Le‏ جناحنا الأيسر ... لعمريء Sl‏ من الصعب تفسيره ... لقد كان بالأمس هناء 


Yor 


عذراء سمولنسك 


ف due tg lind‏ ترى شجرة البلوظ: هتاك ul ¿a ls LESS...‏ إلى ol‏ 
والآنء انظر هناء إلى القرية والدخانء إِنَّها سيميونوفسكوي ... ثمَّ هنا — وأشار إلى هضبة 
راييفسكي ... مع ذلك Gl‏ من المشكوك فيه أن تدور المعركة هنا. لقد مرّر «هو» قواته من 
dead USS) dia‏ توف وقوه Uy‏ رين BLA Sas‏ إل يعن مونتكوها je...‏ أنه حال 
NGS al olds a ee‏ 

قاطعه صف ضابط عجوز كان قد اقترب أثناء الحديث وراح يُصغي بصمت وقد 
ساءته ولا ريب ملاحظة رئيسية حول ذلك الموضوع. قال له بلهجة خشنة: «ينبغي لنا 
يعفن الققف» 

بدا الضابط مضطريًا ly‏ أدرك أنَّ من الممكن للجنود التفكير في أنَّ كثيرًا من 
ال لو مهمع راكذا الع كن sl a‏ ع هذا الامو SG‏ 
Arie‏ «حستاء أرسل LE‏ الثالثة La‏ 

6S‏ التفت إلى بيير فقال: «ولكن آنت» من أنت؟ طبيب بلا ريب؟» 

»... هنا هكذا‎ u] AS) - 

Us‏ نزل Se zu‏ من جديد وسط المتطوعينء وكان الطبيب يتبعه بخطوات واسعة. 
قال هذا وهو ds‏ منخريه: «آه! يا للأقذار!» 

وقالت أصوات كثيرة: «ها هم أولاء! ... agil‏ يحملونهاء إنهم آتون ... ها هم أولاء 


ولم يلبث أن اندفع الضباط والجنود والمتطوّعون إلى الطريق. 

كان موكب يصعد الهضبة خارجًا من بورودينو» وعلى duly‏ يتقدَّم لواء من المشاة 
حاسر الرأس مخفوض السلاح فوق الطريق الغبراءء ومن وراء الجنود ارتفعت أناشيد 

وهرع الجنود والمتطوّعون وقد رفعوا قبّعاتهم وتخطُوا بيير لاستقبال القادمين. 

- «لقد جاءوا بهاء SL‏ الطيبة! حاميتنا! ... عذراء أيبيريا «نوتردام ديبري».» 

فصحّح آخر: «كلاء بل عذراء سمولنسك.» 

وألقى المتطوّعون - الذين كانوا في القرية والذين كانوا يعملون في إعداد «بطارية» 
المدفعية — المعاول من أيديهم» ومضوا لاستقبال الموكب الديني» وكانت الهيئة الدينية 
في JE‏ القدّاس pda‏ وراء لواء SLAM‏ كاهن عجوز وعلى رأسه LS‏ وحوله فريق من 
Eolo!‏ والمرظية» :وق أعقاب so‏ كان sue‏ مخ الختباط والجتود يحملون أيقونة BAS‏ 


Yov 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


ذات وجه منود في زينتها المعدنية الخاصة, 89 هذه الأيقونة هي التي حملوها من 
سمولنسك» وظلّت منذ ذلك الحين تتبع الجيش في تنقّله > ومن الوراء والأمام وعلى الجانبين 
راح sue‏ كبير من العسكريين يمشي أو يجريء والرجال حاسرو الرءوس يخشعون. 

da pia lA ars 
القماش» وأعاد حاملى المباخر إشعال مباخرهم» وبداً القدّاس. كانت إشعاعات الشمس‎ 
تسقط عمودية» ونسمة خفيفة تتلاعب بشعر الأيقونة والأشرطة التي تزيّنهاء والترانيم‎ 
من الضباط والجنود والمتطوّعين حول‎ slo Lie تتصاعد وتضيع في السماء. وتكأكأ‎ 
لهم وراء رجال الدين.‎ galas IE المكان» وشغل الضباط الكبار‎ 

كان جنرال أصلع يطوّق عنقه بربطة القدّيس جورج Wily‏ وراء الراهب مباشرة 
ينتظر بفارغ صبر دون أن يرسم شارة الصليب على صدره - ولا بِدَّ أنه ألماني — انتهاء 
الصلوات التي كان يعتقد أنه abs‏ على حضورها؛ N‏ تغذي الحمية الوطنية في نفوس 
الشعب الروسيء وجنرال آخر وقف بتجبّر وقفة عسكرية كان لا يفتأ يرسم على صدره 
إشارات الصليب» وهو يجيل عينيه zug Lies‏ ولقد عرف FE‏ اختلط بالقرويين 
عددًا من معارفه بين أولتك الشخصيات الكبيرةء لكنَّه لم ينظر إليها؛ SU‏ انتباهه كله كان 
مُحتكرًا في معاينة وجوه الجنود الصارمة الذين كانت عيونهم تلتهم الأيقونة بلهفة وكلّف. 
Uy‏ شرع المرتلون الذين بلغوا فرضهم العشرين في ترديد الضراعة: Eh‏ القدّيسة: أم 
الله» أنقذي خدّامك من البلاء!» بصوت متعب كامد» واستأنف الراهب والشمّاس: «لأنه 
Gs‏ للتعاليم السماويةء LIS LE‏ إلى شفاعتك» ونعتمد عليك كما نعتمد على جدار لا 
يتزعزع.» لاحظ بيير على كل الوجوه ذلك الإحساس برهبة الساعة الذي لاحظه عند منحدر 
موجائيسكء By‏ مناسبات كثيرة خلال رحلته. انحنت الرءوس بخشوع» وتناهت الزفرات 
إلى الأسماع وإيقاع الأصابع وهي ترسم إشارات الصليب على الصدور. 

تقهقر الحشد الذي كان متكاتفا حول الأيقونة lad‏ فاندفع بيير إلى الوراء مع 
الحركة. ولقد ed‏ هذه العجلة في الانتظام في صفوف Je‏ قدوم شخصية رفيعة ai‏ 
Ao E‏ 

كان كوتوزوف هو القادم ليتفقّد الموقع ويعود إلى تاتارينوفوء ولقد عرفه بيير من 
شكله البارز. 

كان جسمه الضخم ملفوفًا في قميص طويل يظهر منه ظهره المحدودب» وقد 


بدا adh,‏ الأبيض الحاسرٌ وعينه المطفأة الفارقة في وجه رهل. تقدّم بمشيته الغاطسة 


YoA 


عذراء سمولنسك 


N ولس‎ Al] aS yoy الضليت‎ SLB] رس‎ 6S 68 blo Ne وتوقف‎ dae Lil 
المجرد من الشعرء وكان بينيجسن وحاشيته‎ duly بيده» وبعد أن أطلق زفرة عميقة أحنى‎ 
Has الضباطء‎ LS يتقدّمون من ورائه. لم يلبث حضور القائد الأعلى أن ن احتكر عناية‎ 
والجنود لبثوا مستغرقين في صلاتهم دون أن يعيروه التفاتة.‎ Que bil 

gal Uy‏ القدّاسء اقترب كوتوزوف من الأيقونة» وتهاوى على ركبتيه» ثم سجد 
ás‏ بلغ الأرضء وظل usb‏ دون أن يستطيع النهوض بسبب JE‏ وزنه وضعفه EN‏ 
تقلّص وجهه من الجهد. أخيرًا نهض وقرَّب شفتيه بصورة ساذج طفولي» وطبع قبلة de‏ 
الصورةء ثمَّ انحنى من جديد ولمس الأرض بيدهء فاقتدى به الجنرالات كلهم ثمَّ الضباطء 
ومن بعدهم الجنودء فالمتطوعونء وهم يتدافعون ويتناحرون لاهثي الأنفاس يعلى ZU‏ 
وجوههم. 


الفصل الثاني والعشرون 


وجوه قديمة 


وبينما راحت الجماهير تسوقه من جانب إلى آخرء راح بيير يلقي نظرات حوله. قال 
sa ee‏ 

التفت بيير فإذا ببوريس درويتسكوي يتقدّم نحوه باسمًا وهو ينفض الغبار عن 
ركبتيه اللتين اتسختاء ولا ريب» بسبب ركوعه على الأرض أمام الأيقونة. كان يبدو في أناقة 
مدققة؛ مرتديًا مثل بيزوخوف Br‏ طويلة ويتقلّد سوطًا. 

وفي تلك الأثناء كان الجنرال القائد الأعلى قد بلغ القرية» وجلس في ظلال أقرب بيت 
على مقعد cle‏ به قوقازي راكضًاء وغطّاه آخر بنجد» وكانت حاشية مرموقة كثيرة العدد 
تحيط به. 

عاد الموكب الديني إلى المسيرء بينما توقف بيير على بُعْد ثلاثين خطوة من كوتوزوف 
SE‏ مع بوريس شارحًا له رغبته في حضور المعركة وفحص الموقع» فقال له هذا: 
«حسنًا! هذا ما سوف تفعله؛ سوف )58 لك حفاوات المعسكرء لا ريب أنَّ أفضل مكان 
لمعاينة المعركة هو حيث يقف الآن بينيجسن. gale Bl‏ يشخضة وسوق A‏ 
Gas‏ ترغب في تفقّد الموقع فما عليك إلا أن تتبعنا؛ ÓN‏ ذاهيون الآن لتفقد الجناح الأيس 
وعند عودتنا سوف تسمح لي بأن أستضيفك هذه الليلةء وسوف نُمضي سهرة طيبة. eb)‏ 
تعرف ولا ريب دميتري سيرجييتش. ها هو ذا مسكنه.» 

وأشار إلى البيت الثالث من جوركي. قال بيير: ists‏ كنت Jia‏ زيارة الجناح 
الأيمن الذي يزعمون ail‏ حصين جدًا. ولگم Gl‏ الطواف بالموقع اعتبارًا من موسكوفا.» 

- «يمكنك أن تقوم بذلك فيما بعد, بِيدَ أنَّ النقطة الرئيسية هي الجناح الأيسر.» 

- «نعم» نعم. SS‏ تستطيع أن als‏ على الفيلق الذي فيه الأمير بولكونسكي؟» 

- دفيلق آندريه نيكولايفيتش؟ سوف bai‏ أمامه وسأقودك إليه.» ۰ 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


- «حسنًا. وماذا كنت تريد أن تقول عن الجناح الأيسر؟» 

استطرد بوريس وهو يخفت صوته بلهجة من يودع ij‏ «في الحقيقة — وهذا 
Lin‏ - إن هذا الجناح الأيسر في حالة وقتية أكثر منها ثابتةٌ الأمر الذي لم يكن الكونت 
بينيجسن يرغب فيه مطلقًا. كان يريد أن يحصّن هذا التل هناك على شكل آخر مختلف.» 
A‏ وق دير کف وا 5 عظيم الرفعة pl‏ أو نهم اڈ ثرّوا عليه؛ ذلك 8 .. 

ne كائيساروف» أحد مساعدي‎ GY بوريس لم يتمم سرد فكرته؛‎ os 
العسكريين» اقترب من بيير في تلك اللحظةء فاستطرد بوريس بضحكة مرحة وجَّهها إلى‎ 
القادم الجديد.‎ 

leh -‏ يا بائيسي سيرجييتشء إِنَّنِي كما ترى أحاول أن أشرح الموقف للكونت. 
يا لبراعة عظيم الرفعة في تخمين نوايا الفرنسيين! )45 SA‏ رائع!» 

سأل كائيساروف: «إِنك تتحدث عن الجناح الأيسر؟» 

- «نعم» بالضبط. El‏ جناحنا الأيسر الآن قوي جدًّا جدًا.» 

على الرغم من SI‏ كوتوزوف صرف من الأركان العامة YS‏ الذين لا نفع فيهم, 
SL‏ بوريس استطاع أن يحتفظ بمركزه في المقر الرئيسيء بالالتحاق إلى حاشية الكونت 
بينيجسن. وكان هذا gy STIS‏ يعتقد أنَّ له في دروبتسكوي الشاب مساعدًا ثمينًا. 

كانت القيادة العليا تنقسم إلى قسمين sie‏ جانب كوتوزوفء وجانب بينيجسن 
رئيس الأركان. وكان بوريس منتميًا إلى هذا الجانب الآخيرء يوحي إلى سامعيهء رغم إبدائه 
حارام الخادم للمخدوم لكوتوزوفء Sl‏ العجوز لا يساوي شيتًاء Sly‏ بينيجسن هو الذي 
يسيّر دفة كل شيء. وكانت اللحظة الحاسمة تقترب» فإذا ضاعت all‏ كوتوزوف› 
ووجب تسليم منصبه إلى بينيجسنء أمّا إذا رُبحت المعركةء فإِنَّهم سوف يتدبّرون الأمر 
على العكس؛ ليجعلوا شرف النصر راجعًا إلى بينيجسن. على GI‏ حال GL‏ نهار se‏ سيؤدي 
إلى توزيع المكافآت على نطاق واسع» كما سيؤدي في المرحلة الأولى إلى مجيء رجال جدد. 
ذلك كان السبب الذي جعل بوريس ذلك اليوم في هرج ومرج شديدّين. 

جاء بعد كائيساروف due‏ آخر من معارف o‏ فأحاطوا به» حتى إنه بات يجد 
صعوبة في الإجابة على JS‏ الأسئلة التي راحوا يوجّهونها إليه عن موسكوء وفي تتبّع كل 
الأقاصيص التي شرَعوا يروونها على مسامعه. وكانت الوجوه كلها متأثرة وبالغة ذروة 
الانفعال. ولكن dl‏ بيير أنَّ ds‏ ذلك التهيّج Lil‏ يرتكز على أسس أقامتها المصلحة 
الشخصيةء فلم يستطع إلا أن يقارنه بذلك الذي قرأه على وجوه أخرىء Gilly‏ نجم 
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وجوه قديمة 


عن مسألة كلية مختلفة؛ مسألة الحياة أو الموت. Lary‏ كوتوزوف شخص بيير الضخم 
والزمرة التي تحيط بهء فقال آمرًا: «قولوا له أن يأتي U‏ 

وحمل مساعد عسكري Le,‏ عظيم الرفعة إلى بيير» فتوجّه هذا نحو مقعد الجنرالء 
ES‏ جنديًا من المتطوعين سبقه؛ وكان ذلك الجندي هو دولوخوف. سأل بيير: «كيف elo‏ 
هذا إلى هنا؟» 

فأجابه بعضهم: «أوه! Sl‏ شاطر يعرف كيف يتسلّل في كل مكان. لقد 748 رتبته 
من جديدء وهو يرغب الآن في أن St‏ مركزه» ولقد add‏ عددًا من المشاريع المختلفةء 
وقام بغارة ليلية على خطوط العدو ... لا مجال للنقض, إنه فتّى صنديد.» 

رفع بيير قبعته وانحنى باحترام أمام كوتوزوفء وكان دولوخوف في تلك اللحظة 
يقول: Su IRRE E‏ أسوأ ما يمكن أن يقع لي هو أن 
ترفضوا الإصغاء إل أو أن تقولوا إِنّكم عارفون كل هذا مثل ما أعرفه ...» 

a ive 

a‏ سموك في حاجة إلى رجل لا يخشى قط تعريض نقسه للغار 


فلتتفضّلوا ES‏ اسمي ... علّني أكون نافعًا لسموكم ... 

فكرّر كوتوزوف وقد وقعت عينه SEA‏ على بيير: «حستا ...» 

خلال ذلك كان بوريسء ببراعته ولباقته» قد استطاع أن يجعل نفسه ملازمًا لبيير» 
إلى جوار الرئيس الأكبر مباشرةً فقال بلهجة طبيعية in‏ لا يتطرق إليها الشك» يخاطب 
بيزوخوف IS,‏ ينهي Gas‏ بدأ بينهما: «لقد ارتدى المتطؤّعون Glass‏ جديدة بيضاء 
ليستعدٌوا للموت. يا لها من بطولة يا كونت!» 

كان يشك ف أل حوفظ هذه الكلمات نتاه كوتوؤوت. والواقع El‏ هذا el‏ يليت أن 
سأله: «ماذا تقول عن المتطوعين؟» 

- «لقد ارتدوا يا صاحب السمو قمصانًا بيضاء استعدادًا ليوم sé‏ للموت.» 

فقال كوتوزوف: «آه! يا له من شعب راقع! dl‏ من شعب لا (gobs‏ 

وأغمض عينيه 585 رأسه وأطلق زفرة 15379 : «نعمء يا له من شعب لا يُبارى! G‏ 


& خاطب بيير ¡lo‏ «وإذنء إنك تريد أن تستنشق رائحة البارود؟ : نعم إِنّها رائحة 
جميلة. لي الشرف أن أكون أحد المعجبين بالسيدة زوجتك. كيف حالها؟ ]5 معسكري 
رهن أمرك.» 


وكما يحدث عادةٌ للأشخاص المستينء أدار كوتوزوف حوله نظرة ساهمةء وكأنّه لم 
يعد يذكر ما كان يريد أن يقول أو أن يعملء a‏ استدعى بإشارة سيرجييتش كائيساروف» 


رحس 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


ell بأبيات مارینء‎ i Sin استعاد حبل تفكيره:‎ SE, أخا مساعده العسكريء وقال له‎ 
estas salio RE a REG EHEN 

وكان all]‏ يُظهن استهذادة الواضخ الإدخال يعض us Je ell‏ قراح 
كائيساروف يتلو الأبيات dale‏ وهو - كوتوزوف - يضبط الإيقاع بهرّات رأسه. 

وبينما شرع بيير ينسحبء استوقفه دولوخوف من ذراعه» وقال له بصوت مرتفع 
يحمل طابع تمجيد خاصء غير مبالٍ قط وجود غرباء: «يفتنني أن ألقاك La‏ عشية يوم 
pla Y‏ إلا الل Gall‏ سوق يعون على ane ¿slo Li Bla aad‏ إن أقول coil] ol‏ 
آسف لسوء التفاهم القديم» ls‏ أرغب في ألا يكون في نفسك شيء من الضغينة ضدي. 
تفضّل بالصفح عني.» 

نظر إليه بيير chy‏ يبتسم دون أن يعرف كيف يجيب بينما ضمَّه دولوخوف إلى 
قلبه والدموع YSU‏ في عينيه. 

والتفت الكونت بينيجسن نحو بيير بعد أن حدّثه بوريس ببضع كلمات» ودعاه إلى 
catas ye sala dls‏ 

Aen pineal 

By‏ غضون نصف dels‏ عاد كوتوزوف إلى gig‏ بينما gi‏ بينيجسن 
وحاشيته؛ ومعهم بيير» نحو خطوط القتال. 
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الفصل الثالث والعشرون 
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نزل بينيجسن من جوركي على الطريق الرئيسيةء ¿A‏ بلغ الجسر الذي Jo‏ الضابط بيير 
عليه من فوق ill‏ مشيرًا إلى GT‏ «وسط› الموقع» والذي انتشرت بقربه رزمة من الحشيش 
العط. sary‏ أن اجتازوا الجسر وضّيعة بورودينوء استداروا إلى اليسار ومرُوا بحشد كبير 
من الجنود والمدافع» cud as‏ لأبصارهم ربوة كان المتطوّعون يقلبون أرضها؛ تلك كانت 
الحصن الذي عرف فيما بعد باسم «حصن راييفسكي»» أو «بطارية التل». 

لم Glas‏ بيير عليها إلا اهتمامًا عابرًا؛ GY‏ ما كان يعتقد قط أنَّ ذلك الحصن سيصبح 
بالنسبة إليه المكان الذي يستحق الذكر أكثر من أي موقع آخر من ساحة المعركة. وبعد أن 
عبروا خورًاء بلغوا قرية سيميونوفسكوي؛ حيث كان الجنود يحملون آخر أخشاب الأكواخ 
والمكادس. Sly‏ وبعد سلسلة من المرتفعات والمنخفضات» عبر حقول من الشيلم الذي 
حطّمه البرد» وصلوا إلى طريق فتحته المدفعية بين أخاديد حقل محروث ding‏ بلغوا 
الخنادق التي كانوا يقومون بحفرها. 

Us‏ وصلوا إلى هناك رفع بينيجسن أبصاره قبالته نحو حصن شيفاردينو الذي كان 
Ae‏ الأمس في أيديناء والذي كان wot‏ حوله بعض الفرسان» ولقد زعم بعض الضباط 
SI‏ واحدًا من أولئك الفرسان كان ولا ريب نابليون أى موراء فراح الجميع ينظرون إلى تلك 
الناحية بتعطّشء وراح بيير يسعى al‏ مَنْ أولتك الفرسان يمكن أن يكون نابليون؛ 
لكنّ الجماعة ما لبثت أن تركت التل وضاعت عن متابعة الأيصار. 

شرح بينيجسن لجنرال كان يقترب في تلك اللحظة موقع قطعاتنا بالتفصيل» وراح 
بيير يُصغي Male all‏ أن يتفهّم موضوع المعركة المقبلةء لكن لعظيم نكده لمس E‏ ذكاءه 
لا يبلغ هذا الحد؛ لأنّه لم يكن يفهم من الشرح Gin‏ وبينما بينيجسن يُنهي درسه؛ لاحظ 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


ما اعترى وجه بيير من أمارات وهو يصغي all‏ فسأله فجأة: «لن يثير هذا اهتمامك 
ولا ريب؟» ۰ 

فاحتجٌ بيير بقليل من الإخلاص: «بل على العكس؟» 

مالوا إلى اليسار أيضًا بعد موقع الاستحكامات عبر طريق متعرّج يخترق LE‏ من 
أشجار السندر الصغيرة» وفي وسط تلك الغابةء انبعث أمامهم أرنب hs‏ أشهب ذو قوائم 
بيضاءء ولقد روّعه اقتراب كل هذا العدد من الخيول» ففقد صوابه وراح يعرقص طويلًا 
على الطريق مثيرًا الضحك العام» حتى إنه لم يعتزم أخيرًا الدخول إلى الدغلء إلا بعد أن 
min due GS po‏ تفزعه. sary‏ نصف dels‏ انتهوا إلى فسحة جرداء تشغلها وحدة 
توتشكوف التي age‏ إليها بالدفاع عن أقصى الجناح الأيسر .. 

وهنا Sint‏ بينيجسن Lob‏ وبحماسء ثمَّ اتخذ إجراءً LS‏ إلى بيير Gl‏ ذو أهمية 
I‏ 2.4 لقن كات قيالة aaa‏ هذه الخطيكة 
بصوت مرتفع» E‏ من الجنون ترك نقطة تتحكّم بالمنطقة دون Gly Alan‏ يجب 
إقامة وحدات عند أسفل التل. ولقد أعرب بعض الجنرالات عن الرأي نفسه؛ بل إِنَّ أحدهم 
أعرب بصراحة عسكرية صميمة agil‏ أرسلوهم إلى المسلخ. فأمر بينيجسن من تلقاء نفسه 
باحتلال «all‏ وغيّر مراكز القطعات. 

ولقد أقنع هذا التصرف zus‏ بعجزه عن تفهّم Gall‏ الحربى. تساءل وهو يشاطر 
بينيجسن وجنرالاته الرأي» كيف استطاع الذي أقام وحدة توتشكوف هنا أن يرتكب مثل 
هذه الخطيئة الفاحشة؟! 

كان يجهل أنَّ تلك الوحدة لم تكن مهمتها حماية الموقع كما تصوّر بينيجسنء بل 
نهم أخفوها هناك استعدادًا Ll del ás‏ بقصد مهاجمة العدو على غرّة وهو في سيره. 
ولقد خضع بينيجسن وهو Jin‏ ذلك الموقع لوجهات نظر خاصةء حاذر أن ally‏ القائد 
الأعلى عليها. 
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الفصل الرابع والعشرون 


إحساس اندر du‏ 


كان الأمير آندريه ليلة الخامس والعشرين تلك يستريح في مكدس خرب بقرية كنياز 
5858« عند الطرف الأقصى من الجبهة التي يدافع لواؤه عنها. كان [Sie‏ على مرفقه ينظر 
خلال الحواجز SÉ‏ إلى خط من السندر الثلاثيني ذي الأغصان المنخفضة المشذبة 
الذي Mey‏ على طول الحاجزء وإلى حقل تناثرت فيه جرز العلف غيضة يتصاعد منها 
دخان المطابخ. 

وعلى الرغم من dl‏ كان يعتقد SL‏ شخص عديم النفع» وأنه لا يليق بالحياةء SE‏ 
كان يشعر بالانفعال وشدَّة ul‏ كشعوره عشيّة معركة قبل . سبعة أعوام. 

لقد تلقى الأوامر المتعلقة بمعركة الغد ونقلهاء فلم يت يتبقّ له ما ala‏ لكنَّ أكثر 
الأفكار dbus‏ ووضوحًا؛ وبالتالي LAL! AST‏ ما فتئت dale‏ كان يعرف أن تلك 
المعركة ستكون Gah‏ هول من كل المعارك التي خاضها؛ لذلك فقد is‏ له لأول مرة 
إمكانية الموت بكل وضوح» وعلى شكلها المريع» Bs‏ بل وبالتأكيد. لم يعد يتساءل عن 
التأثير الذي يمكن أن يُحدثه هذا العارض على الآخرين» بل أصبح يتصوّره على زاوية 
شخصية بحتة» كما لم يعد يفكّر إلا في نفسه. ومن السماك الذي بلفته أفكاره استضاء 
JS‏ ما كان ul‏ من قبل عذابًا مبرحًا بنور أبيض بارد دون ظلال ولا توقع ولا خطوط 
محيطية واضحة. أدرك أنه لم يتأمل حياته Se‏ ذلك الحين إلا على ضوء مصباح سحري 
وتحت إضاءة اصطناعية. بات يرى Bo‏ تلك اللوحات الملوّنة بغلظة دون واسطة use‏ 
بل على ضوء النهار الباهر. راح يحدّث نفسه وهو يستعيد في ذاكرته لوحات ذلك المصباح 
السحري الرئيسية التي راح ينظر إليها الآن على ضوء ذلك النور الأبيض البارد الذي تلقيه 
فكرة الموت المشرقة: «نعمء نعم. ها هو ذا ذلك السراب الخادع الذي UUs‏ هرّني وأثارني 
وآلمني. ها هي ذيء هذه الصور الملوّنة بغلظة التي تبدى لي رائعة ls‏ وشديدة الغموض. 
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المجدء Se‏ الحب» بل Ens‏ نفسه. ae‏ كانت a‏ هذه الأشياء os‏ لي كبيرة 
يلقيه هذا الصّجَر الذي آذ أشعْر أنه يشرق jo‏ ولقد كانت آلامه الثلاثة الكبرى تستنفد Ag‏ 
اهتمامه: قرس ووفك E A a ER‏ 
بمرارة ساخرة: «الحب! ... تلك N‏ التى كانت ya‏ لي زاخرة بكثير من القوى المبهمة! 
pee‏ كنت oe‏ وأقيم أحلام غرام شاعرية Re an Im‏ أي 
ee‏ ¢ عليها أن تُضني نفسها بانتظار كحمامة القصة الحائية . .. ESD‏ 
كل شيء كان - وللأسف - أكثر بساطة! ... إِنَّ OS‏ هذا > بسيط بشكل at‏ ا 

كان أبي يبني في ليسيا جوري ويظن GI‏ ذلك الركن يخصه»ء وأن فيه أرضًا وهواءً 
وقرويين له» لکن نابليون cle‏ فجاءة 0 أن يعرف أن أبي موجودء كنسه وكأنه حطام 
قشء هو وليسيا جوري. وماري تزعم أن اختبارًا آتِ من الأعلى! فلماذا هذا الاختبار إذن 
طالما di‏ لم يعد Ge‏ ولن SI) Lay‏ كلاء dl‏ لن يعود بعد اليوم أبدًا. A «ly‏ هذا 
الاختبار؟ ... الوطن» خسارة موسكو! لكنهم 142 سيقتلونني» ولن يكون الفاعل فرنسيًاء 
بل سيكون واحدًا من رجالناء مثل ذلك الجندي الذي أطلق سلاحه أمس قرب أذني 
... سيأتي الفرنسيون وسيحملونني من قدمي uly‏ ويلقونني في حفرة كيلا تؤذيهم 
رائحتى النتنة ... وستقوم شروط حياتية جديدة» وستصبح طبيعية تمامًا بالنسبة إلى 
آخرين كالنظم السابقة ... ولن أعرفها. إذن لن أكون على قيد الحياة.» 

أخذ Jl‏ خط السندر وأوراقها الصفراء الجامدة وقلافتها البيضاء التي تلتمع 
تحت الشمس. «الموت ... نعم . Ml es‏ أصبح من أهل الحياة ... وأنَّ 
E Eu‏ لريب Uglied BEN age‏ 
الطبيعي بوضوح دون ١‏ ن يساهم فيهاء وأشجار السندر تلك بألوانها وظلالهاء وتلك 
الغيوم الكثيفة ودخان المعسكرات cella‏ كل ذلك انقلب ¿los‏ واتخذ أمام 456 شكلًا 
مريعًا Mage‏ فاقشعرٌ بدنه» نهض فجأة وخرج وراح يذرع VAN‏ 

وفجأة دوّت أصوات وراء الصفةء فسأل الأمير آندريه: «مَنْ هناك؟» 

دخل تيموخين - الضابط ذو الأنف الأحمرء القائد السابق لسرية دولوخوف الذي 
ine‏ بسبب نقص الضباط SE‏ لواء — إلى المكدس das‏ وكان ضابط تابع والضابط 
المحاسب يتيعانه. 
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إحساس آندريه 


نهض آندريه متلهفا وأصغى إلى تقرير مرءوسيهء Ab‏ أنهى إليهم أوامره الأخيرة. 
كاد يصرفهم عندما تناهت إليه من الخارج نغمة صوت مألوف لديه. زمجر أحدهم وقد 
اصطدم ولا ريب بحاجز ما: «يا للشيطان!» 

فألقى آندريه نظرة إلى الخارج فعرف بيير. كان هذا يشتم خشبة اشتبكت قدمه 
بهاء وكان آندريه لا يتوقع رؤية أشخاص من بيئته» وعلى الأخص بيير الذي يذكّره بفترات 
إقامته الأخيرة في موسكو الأليمة. قال: «آه! هذا أنتء GI‏ مصادفة جاءت Sel‏ ما كنت 
أتوقع رؤيتك.» 

كان في صوته وعينيه وفي كل آماراته برودٌ وعداء شديدًا الظهورء حتى إن مزاج بيير 
المرح لم يستطع مقاومة هذا الاستقبال» فشعر بشيء من الانزعاج. 

غمغم بيير الذي استعمل خلال ذلك النهار كلمة «هام» عديمة المعنى مرات كثيرة: 
«لقد جئت ... هكذا ... إِنَّه شديد الأهمية. أردت مشاهدة المعركة.» 

سأله بيير ساخرًا: Más woh‏ والإخوان الماسونيون؛ ماذا يقولون عن الحرب؟ هل 
استطاعوا منعها؟» 

ثمّ أضاف بلهجة أكثر Ga‏ «وماذا يقولون في موسكو؟ هل وصل ذووي؟» 

- «نعم» لقد قالت لي جولي دروبتسكوي alld‏ ولقد ذهبت لرؤيتهم» GSI‏ لم 
أجدهم؛ )3 كانوا قد ارتحلوا إلى بيتكم الريفي.» 
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أراد الضابط أن ينسحبواء ESI‏ آندريه الذي ما كان يرغب في الانفراد مع صديقه 
استبقاهم. جيء بمقاعد ودم الشاي. أخذ الضباط يتأمّلون جسم بيير الضخم في شيء 
من الدهشةء ويُصغون إلى ما يرويه عن موسكو والمواقع التي طاف بهاء ولقد ظلٌ آندريه 
متخدذًا مظهرًا فيه كثير من العنادء حتى إن بيير أخذ يفضّل مخاطبة تيموخين الفاضلء 
By‏ قاطعه آندريه: «وإذن» لقد فهمت تنظيم القطعات His‏ 

- «نعم ... أو على u‏ كنت غير مختصٌء ls‏ لا أستطيع القول cls‏ فهمته 
CI Lalas‏ استوعبت الخطوط العامة.» 

— «إذن» Gl sas] ebl‏ كان.» 

قال zu‏ وهو ينظر إليه خلال نظارتيه مذهولًا: «كيف؟! إذن» ماذا تقول عن تعيين 
كوتوزوف؟» 

Al’ استطيع‎ Lo کل‎ lio Arnd سق‎ sale — 

ee‏ في باركلي دوتوللي؟ الله alas‏ ماذا قالوا dic‏ في موسكو. هياء ما هو 
رأيك عنه؟» 

قال آندريه وهو يشير إلى الضباط: a»‏ هؤلاء السادة.» 

وبمثل تلك الابتسامة الرحيمة التي تطوف على شفاه US‏ مّن ينظر إلى تيموخينء 
نظر zu‏ إلى هذا فأجاب تيموخين بشيءٍ من التردّد وهو شاخص بأبصاره إلى زعيم 
فؤجه: GS LS)‏ سعادتك» لقد شاهدنا النور عندما اضطلع عظيم الرفعة بأعباء 
القيادة.» 

فسأله بيير: «وكيف ذلك؟» 
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- «حستا. لنأخذ Min‏ الحطب والعلف؛ عندما تراجعنا أمام سوينسيانيء كان 
محظورًا Gull‏ غمر من العلف أو قشة تبن. مع ذلكء لقد كان «هو» الذي سيستفيد منها 
طالما كنا سنرحل. Gull‏ كذلك يا صاحب السعادة؟» 

كانت العبارة الأخيرة موجّهة إلى أميره. أردف: «ولقد BS‏ ضابطان من فيلقنا أمام 
المحكمة لأسباب من هذا النوع. LET‏ مع عظيم Aad ll‏ فقد غدا US‏ شيء أكثر بساطةً. لقد 
usual‏ 

- «وإذنء لماذا حظر ¿SL‏ دوتوللي هذا العمل؟» 

أخذ تيموخين يدير عينيه مرتبگا بهذا السؤال دون أن يجيبء فبادر الأمير آندريه 
إلى نجدته» فقال بلهجة ساخرة مريرة: «ولكن» لكي لا تلف الأرض التي galas‏ للعدو. 
وأي شيء أكثر عدالةٌ؟ لا يمكن السماح للجنود بنهب البلاد أو بالقيام de‏ السلن: 
ولقذا £5 فك san‏ ق سمولفسك أيضًا guall Bf pz Lese‏ يكن أن dilga Gib‏ 
Gly‏ قؤاته أكثر من قواتنان» 

Sleds‏ صاح بصوته الثاقب: «مع SE selló‏ ما لم يستطع فهمهء نعم؛ ما لم يستطع 
فهمه» هو LIT‏ كنا في سمولنسك ندافع لأول مرة عن أرض روسيةء وأنَّنا ás‏ يومين 
متعاقبين هجمات الفرنسيينء Sly‏ مقاومتنا ضاعفت قوانا إلى عشرة أمثال. مع ذلكء فقد 
أمر بالانسحاب» فباتت مجهوداتنا كلها وخسائرنا كلها عديمة الجدوى. لا ريب أنه لم 
يكن يفكّر في الخيانةء بل كان يعمل جاهدًا لبلوغ أفضل النتائج ويزيّن JS‏ الأشياء لكنّه 
من أجل ذلك بالذات لا يساوي شيئًا. SL‏ لا يساوي شيئًاء نعم؛ USS BY‏ ألماني جيدء 
يهتم كثيرًا بكل الأمور. كيف أفسّر لك؟ ... لنفرض SF‏ لأبيك خادمًا ll‏ تابع ممتاز 
ul ala, sin‏ ويها col gut Leo al‏ هتنم AAU‏ له الحرية AU‏ فى 
خدمته» ولكن إذا كان أبوك مشرفًا على الموت» el‏ حينئذ Aa‏ ذلك الرجل» وستعنى 
بأبيك chan‏ العديمتي المهارة والحذق» وسترفه عنه أفضل مما يفعل غريب مهما بلغ 
شأنه» وهكذا تصرَّفوا مع باركلي دوتوللي. طالما كانت روسيا على ما cals‏ كان يستطيع 
الأجنبي أن يخدمهاء وأن يقوم بدور وزير ممتازء ولكن منذ أن أصبحت في خطرء بات 

من Gea at ral‏ فيها Go des‏ رمهلا alls.‏ عون تاديك أنه خان ولسوف 
يخجلون ذات يوم من هذه Gall‏ وسيجعلون منه بطلا أو عبقريًاء الأمر الذي سيكون 
أكثر إجحافًا. إِنَّهُ ليس AST‏ من SUT‏ شريف ومدقّق ...» 

اعترض بيير: eb‏ يقولون Sl‏ رجل حرب ماهر.» 
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3,8 آندريه بابتسامة ساخرة: «إنني أجهل معنى هذا القول.» 

db -‏ رجل حرب ماهر هو الذي يرى سلفا كل العرضيات ... الذي يخمّن نوايا 
العدو.» 

فأجاب آندريه وكأن المسألة قد حُسمت منذ زمن بعيد: «لكن هذا مستحيل!» 

Log أن لحري علق‎ cuarzo alld caló per ال‎ Aa يوق‎ aul} فلو‎ 
شطرنج.»‎ 

فقال آندريه: «نعم. مع ذلك» الفارق الصغير التافه أنَّ في الشطرنج يستطيع المرء 
أن ن يفكّر بعد كل حركة LS‏ يشتهي؛ 5131 ن الوقت لا يلعب فيه أي دور. ومع calló‏ الفارق 
أن «الفرس» als cogil‏ من Sly ca Gaal‏ «نيدّقين» Lila cogil‏ من حيدق Lais tals‏ 
في الحرب يكون اللواء أحياتًا أقوى من GLE‏ كاملء وأحيانًا أضعف من سرية؛ ما من 
ol‏ يستطيع قط معرفة قوى القطعات النسبية. صدقًا dl‏ لو كانت النتائج تتوقف على 
الإجراءات المتخذة في قيادات الأركان» لظللت في القيادة العامة لإعطاء al Ql‏ في ES‏ 
لي شرف الخدمة هناء في هذا الفوج» مع و السادة, وأقدّر أن نتيجة يوم غد isa‏ 
غلينا ...51 § النجاح لم يتوقّف قط ولن يتوقّف أبدَا على الموقع ولا التسلّح, ولا aa‏ على 
العدد» على Gl‏ حال ليس على الموقع!» 

- «وإذنء على أي شيء؟» 

- «على الشعور الذي في نفسي By‏ نفسه — وأشار إلى تيموخين - dy‏ نفس كل 
جندي.» 

نظر الأمير آندريه إلى تيموخين الذي كان يحدّق في رئيسه بعيتين مروّعتين قلقتين. 
لقد بدا الأمير آندريه الآن مضطربًاء وهو الذي كان صمونًا متحفْظًا من قبل» وكان واضحًا 
ail‏ عاجز عن als‏ الأفكار التي هاجمته فجأة. 

Eby -‏ هذا يربح المعركة التي po‏ بعزم أن يربحها. لماذا خسرنا معركة أوسترليتز؟ 
لم تكن خسائرنا تفوق على خسائر الفرنسيين» لكدّنا SÍ‏ نفسنا في وقت مبكر WL‏ 
هُزمنا فَكُنَا كذلك. ولقد قلنا لأنفسنا ذلك؛ BY‏ ما كنا نرغب في القتال. كنا نريد مغادرة 
ساحة المعركة بأسرع ما يمكن. «لقد ضاعت المعركة فلم يبق إلا الفرار!» ad‏ فررناء ولو 
Lil‏ لم نعمّد إلى هذه اللغة لكان ن الله يعلم بما كان سيقع. liz ll‏ فسيكون الأمر مختلفا. 
SL tas afl‏ جناحنا الأيسر ضعيف وأنَّ جناحنا الأيمن طويل الامتداد. ترّهات كل هذه! 
سوف تقع غدًا ملايين وملايين من الحوادث العرضية تجعل رجالهم ورجالنا في وقتٍ ما 
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وفوف و oH cual qualy a Lo US call „Lass, ¿lo «gala yl a dal‏ 
لعبة. Gf‏ أولتك الذين زرت معهم الموقع أبعد من أن يساعدوا على سير العمليات» يعملون 
على عرقلتها. agi!‏ لا يفكرون إلا في مصالحهم الشخصية التافهة.» 

قال بيير ساخطًا: «في مثل هذه اللحظة؟» 

فاستأنف الأمير آندريه: «نعم» في مثل هذه اللحظة. إِنَّ هذه اللحظة في نظرهم 
ليست إلا اللحظة المناسبة لنسف مركز خصم» والحصول على صليب أو cling‏ آخر. إليك 
د le ee pa a Ll‏ ماق الت رودي Bi‏ 
مائة all‏ فرنسي» والجيش الذي سيكون Sah‏ ضراوة وأقلَّ اقتصادًا لمجهوداته هو الذي 
سيربح المعركة. ls‏ لأقول لك Ai]‏ مهما حدثء وعلى الرغم من مؤامرات الرؤساء WLS‏ 
نحن الذين سننتصر. نعم, «غدًا» سنريح المعركة رغم وضد JS‏ شيء.» 

دسل Get gas‏ قان Lol‏ الحقيقة الحقة يا صاحب السعادة. هل هذا وقت 
التحفظ؟ هل تصدّق؟ لقد رفض جنود لوائى شرب قطرة واحدة من الشراب. el‏ 
2c 19H‏ الي eg‏ اا 1 

ران صمت فنهض الضابط وتبعهم الأمير آندريه al‏ بآخر تعليماته» وعندما 
انصرفواء أراد بيير أن يستأنف البحثء ES)‏ وَقع حوافر she‏ ثلاثة gate‏ على الطريق 
على مقربة من الضفة. نظر آندريه إلى تلك الجهةء فإذا القادمون فولزوجن وكلوزويتز 
يرافقهما قوقازي. ولقد Igbo‏ قريبًا dis‏ حتى إن gil‏ استطاعا التقاط GE‏ من 
حديثهما. كان أحدهما يقول بالألانية: «يجب أن dad, Shed‏ الحرب» هذا رأي لا أستطيع 
إلا أن أؤيده.» 

والآخر يجيبه مؤيدًا: «صحيح إِنَّ LLU!‏ هي إضعاف العدوء بينما لا تدخل خسائر 
¿ls Dusan‏ 

Lass‏ الأول: «بديهيًا.» 

وعندما he‏ الرجلان ردد الأمير آندريه في غضب متفحّر: dies‏ 5 يجب أن تمدّد الرقعة! 
إنَّ al‏ وابني وأختي cal AAA Ê E‏ 
هذا ما كنت أقوله لك: ليس هؤلاء ¿UY‏ الذين سيريحون المعركة ABE‏ 2 فشو 
US‏ شيء بقدر طاقتهم؛ لأَنَّ رأسهم الضخم لا يستوعب إلا ELT‏ لا أدفع دبوسًا del Ús‏ 
وليس في قلبهم شيء مما يجب من أجل الغدء شيء مما في قلب تيموخينء بعد أن «أعطوه» 
أوروبا كلهاء أخذوا الآن يتدخّلون لتلقيننا الدروس.» 
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وأعقب بصوت حادٌ: Ich‏ يا للأساتذة الفاتنين الذين لدينا هنا!» 

سأل بيير: «إنك تظن إذن أننا سنريح المعركة؟» 

¿jo Y) Liste لى أن الام لمكن‎ Sle A عن‎ pad pais al jo old 
فإننا لن نأخذ أسرى. أسرى؟ إنه عمل من الفروسية. لقد نهب الفرنسيون بيتي وهم‎ 
مصمّمون على نهب موسكو. لقد أهانوني ولم يفتثوا يهينونني كل لحظةء إنهم أعدائيء‎ 
أرى فيهم جميعًا مجرمين يجب قتلهم. وطالما أنهم أعدائي فإنهم لا يمكن أن يكونوا‎ 
أصدقائي رغم كل محاضراتهم الجميلة في تيلسيت.»‎ 

قال بيير 50 وقد التمعت عيناه: «بالتأكيد. إنني من رأيك «Lala‏ 

بدت المشكلة التي ما فتكت تشغل بال بيير منذ منحدر موجائيسك» واضحة الآن وقد 
ag ob lg old‏ مخ AS ally yall ode‏ القيلة كاملة-ولقد 1331 Lo JS‏ راه 
ell‏ اليؤع sual Lag‏ هن dejo asas‏ مكززة ell‏ مووره؟ Msn I gd‏ أمام aise‏ 
فهم الحرارة «الكامنة» LS‏ يقولون في الفيزياء» الوطنية أولتك الناس كلهم وياتت تشرح 
له الآن لماذا gaia‏ جميعهم للموت بهدوء قريب من اللاشعور. 

استأنف الأمير آندريه: «إن عدم أخذ أسرى معناه تحويل الحرب كلها وجعلها أقل 
قسوةء Sarg‏ من ذلك فإننا — للأسف - نلعب لعبة الحرب! Lo]‏ نُظهر كرمناء وهذا 
Sl‏ @ وهذا الإحساس يذكرانني بإحساس By‏ بيت صغيرة تشعر بالانزعاج أمام منظر 
عجل يُذبح؛ oY‏ قلبها الرقيق لا يسمح لها برؤية الدماء تسيلء لكنها تشبع معدتها 
dual,‏ من لحم ذلك العجل بالذات المعد مع المرق الجيد. إنهم يبرزون قوانين الحرب» 
الإنسانيةء الفروسيةء احترام المفاوضينء All‏ ... ترّهات كل هذه! لقد شهدت كل هذه 
oli‏ الجميلة Ligesd si) ¿DADO ple‏ وخدغنا: agil‏ سامون ¿omg lu) Lüge‏ 
قيد التداول أوراقا نقدية dash‏ ثم - وهو الأسوأ — يقتلون أبي وأولاديء ثم يأتون إليّ 
بعد ذلك ليحدّثوني عن قوانين الحرب والكرم حيال العدو! كلاء لا يجب أخذ srl‏ بل 
يجب قتلهم جميعًا والسير كذلك إلى الموت! إن ذلك الذي بلغ مثلي هذا الاعتقاد مارًّا las‏ 
Sa‏ بي من es avi‏ 

ad Li‏ آتدريه أن يقول إنه سان ge il oe‏ لم تحتل LS‏ وقع 
لسمولنسك لكن غصّة jain pel‏ فخطا بضع خطوات صامتاء pb‏ عاد إلى dias‏ 
محموم العينين مرتعد الشفتين: «لولا هذا الكرم المزيّف لما كنا لنمشي إلا عندما يجب 
الذهاب إلى موت محقّق كاليوم» ولن تكون هناك حروب بحجة أن Jal‏ إيفانيتش قد أهان 
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ميخائيل إيفانيتش» وعندما تنشب حرب كحرب اليوم فستكون حينئذ حريًا حقيقية, 
ولا ريب أن عدد القطعات وتأثيرها سيكون أقل كثيرًا مما هو عليه اليوم؛ $ كل هؤلاء 
الهيسيين' والويستفاليين الذين pa‏ نابليون وراءه ما كانوا ليتبعوه إلى روسياء Ús‏ 
ذهبنا نحن لنقاتل في بروسيا والنمسا دون أن نعرف السبب. أي محل للظرافة في الحرب؟ 
أليست الحرب أكثر ما في الوجود خزيًا؟ يجب أن يتذكّرها المرء فحسب لا أن يجعل منها 
تسلية. إن هذه الضرورة المريعة يجب أن تُتقبّل بالرغبة الجديةء لنبعد كل كذبة: الحرب. 
إيهء إنها الحرب وليست ألعويةء لا يجب أن da‏ منها تسريةٌ برسم العاطلين وذوي 
الأفكار الطائشةء أليست المهنة العسكرية معتبرة Jul‏ كل المهن؟ 

مع cell‏ ما هي هذه المهنة؟ وكيف يحصل المرء فيها على النجاح؟ aly‏ عادات يألفها 
أولئك الذين يمتهنونها؟ إن غايتها هي القتل» ووساثلها التجسّس والخيانة والتشجيع 
على الخيانة ودمان السكان والذهب والسرقات التي تقع لتزويد الجيشء والخداع والكذب 
المزيّتِين باسم خداع الحربء وعاداتها الاسترقاق المعمّد باسم الطاعة والبطالة والغلظة 
والقسوة والفجور والشّكْر. مع ذلك» فإن الطائفة العسكرية تترأس الطوائف الأخرى 
والناس كلهم يمجّدونهاء إن الملوك كلهم - باستثناء إمبراطور الصين - يرتدون Sl‏ 
العسكرية ويعطون أسخى المكافآت وأرفعها للذي قتل عددًا أكبر من الناس. 

أن يلتقي عشرات الألوف من الرجال - كما سيكون الحال Me‏ — ليجرح بعضهم 
بعصا lg y Ig lolo‏ يعضوم البعض: فان قداسات elite‏ قداسات ae‏ 
قتلوا كذا وكذا عددًا من الرجال الذي يزيدونه ELS‏ على El‏ حال» مقدّرين أنه كلما ازداد 
عدد القتلى» كلما كان النصر أكثر روعةً.» 

وصاح آندريه بصوته النبّاح: «كيف يرى الله من عليائه هذا الأمر ويتقيّل تلك 
الصلوات؟! of‏ يا عزيزيء لقد برمت بالحياة كثيرًا في الآونة الأخيرة! لا ريب أنني بدأت 
pal‏ أشياء BAS‏ إنه ليمن من dell li‏ أن يتذوق LE‏ شجرة الخير والشى pb ١‏ 
إنه لن يتذوّقها طويلًا على Gi‏ حال ... لكنني أراك MB‏ لا ريب أن الوقت قد أزف لأغفو 
قليلًا. عد إلى جوركي.» 

أجاب بيير وهو يُلقي على آندريه نظرة مطبوعة بميل أليم: colo‏ كلا!» 
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| هيسيين: نسبة إلى هيس. اسم لولايات ثلاث في الاتحاد الجرماني. 


V1 


آراء جديدة 


اقترب Blas‏ من بيير وعانقه بشدة وهتف: «هياء اذهب. الوداع» 65 هل نرى بعضنا 
NS‏ ...» 

واستدار بسرعة ودخل المكدسء y‏ كان الظلام قد حل فإن بيير لم يستطع أن يميز 
وجه صديقه خلال فترة الوداع» وهل كان GL‏ أم صارمًا. تردّد بعض الوقت في اتخاذ 
قرار اللحاق به» لكنه قال لنفسه مصمّمًا: «كلاء إنه ليس في حاجة GY)‏ ثم إننى أعرف أن 
هذا آخر لقاء لنا.» وأطلق زفرة عميقة وعاد إلى جوركي. ١‏ 

بعد أن دخل cds‏ تمدّد آندريه ds‏ «بطانية»» pil OSS‏ لم Assis dll sas‏ 
لقن U aca all las‏ بها قاد كان كرس سورة 3 
بیترسبورج» وناتاشا تروي له باندفاع كيف sels‏ في الصيف الماضي في BpS LE‏ 
بينما كانت تسعى وراء الفطر. كانت تصف له بحماس GEN‏ العميقة والإحساسات 
التي اعتلجت في فؤادها والحديث الذي دار بينها وبين أحد مربي النحلء وتبتر حديثها 
في كل لحظة لتقول له: US‏ لا أحسن الرواية فلا تستطيع إذن أن تفهمني»» لكنه كان 
يطمئنها زاعمًا أنه يفهمها Logs‏ كاملًا؛ لأنه في واقع الحال كان يعرف ما ستقوله» وكانت 
ناتاشا تتحه تتحسّر لأنها لا تستطيع الإعراب عن الانفعال الشاعري الذي استحوذ عليها ذلك 
اليوم» وتقول Gods‏ ووجهها متضرّج: «كان ذلك الهرم dba GES‏ والظلام BAS‏ جدًا في 
الغابة وله عدد طيب ui) JS... ls‏ الرواية.» وراح آندريه يبتسم تلك الابتسامة 
السعيدة التى كانت تطوف على شفتيه كلما نظر في عينيها. «آه! كنت أفهمها جيدًا. 
نعم كيك lua‏ وكنت al‏ فيها روحها الجيّاشة الخالصة المتهوّرة التى كانت أشبه 
بالسجينة في جسدها ... نعم» تلك كانت الروح التي كنت Má Use Ga lil‏ كان يبعث 
في نفسي سعادة غامرة ...» Sleds‏ تذكّر الخاتمة الحزينة لذلك الحب. «ما كان ذلك الرجل 
ليأبه JS‏ هذا. ما كان يرى Lad‏ إلا قذاة فتاة جميلة لا يجد أنها جديرة GL‏ يشركها في 
co pune‏ أما IGT‏ ... ثم القول Gl‏ هذا الشخص لا يزال على قيد الحياة!» 

قفز آندريه عند هذه الذكرى وكأن بعضهم أحرقه بحديد محميء sles‏ يذرع أرض 
١ sd Jen‏ 


YVV 


ملك روما 


في الخامس والعشرين من آب» عشية معركة بورودينوء جاء السيد دوبوسيه المشرف على 
القصرء والزعيم فابييه - الأول من باريز والثاني من مدريد - إلى معسكر نابليون في 
فالوييفو. 

ويعد أن ارتدى a‏ البلاط» حمل السيد دويوسيه رزمة بحضوره كان عليه أن 
يسلّمها إلى الإمبراطور» ودخل المقصورة الأولى من الخيمة الإمبراطورية حيث راح يفك 
At gay E!‏ سم الاين المشكريين الذيق dy AL og pole‏ كلك e)‏ 
كان فابييه الذي أوقف أمام الخيمة day‏ مع معارفه من الجنرالات. 

وكان الإمبراطور ينهي زينته في حجرة النوم» فكان de‏ ظهره العريض 856 وهو 
ينخرء Ey‏ صدره الثمين الأزب» للفرشاة التي كان أحد الخدم as‏ بهاء بينما راح 
خادم OST‏ وإصبعه فوق فتحة Shy dole;‏ جسد سيده المرفه بماء الكولونيا ووجهه 
ينطق بأنه وحده الذي يعرف أين Gly‏ كمية يجب أن يسفح العطر على الجسد. وكان 
شعر نابليون القصير Únicos he‏ فوق جبينه. ووجهه رغم صفرته وانتفاخه fay‏ عن 
الراحة والرضى. قال وهو ينكمش تحت عملية التدليك: «هياء استمر بحزم ...» وكان 
مساعدٌ عسكري ينتظر الأمر بالانصراف بعد أن أنهى all‏ عدد الأسرى الذين وقعوا في 
معركة الأمسء فألقى نابليون نظرةً نحوه وهو Fay‏ على أسنانه. قال lso‏ على تقريره: 
«ليس من أسرى! إنهم يهدمون أنفسهم. خسارة على الجيش الروسي ...» 

استأنف وهو يحدب ظهره تحت الفرشاة: Sail)‏ استمنّ بحزم ... حستاء أدخلوا 
السيد دويوسيهء وكذلك السيد فابييه.» 

وبعد أن أصدر هذا الأمر إلى المساعد العسكري صَرّفه بإشارة من dusky‏ فقال هذا: 
«نعم يا صاحب الجلالة.» 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


انسحب المساعد وراح الخادمان يُلبسان جلالته بحذاقة» وبعد أن ارتدى زي الحرس 
ie E e es ee Susu‏ 

وكان السيد دوبوسيه في ذلك الحين يقيِّم هدية الإمبراطورة التي cle‏ بها على كرسيّين 
al‏ ی SPORE BER RE‏ هذا Kis‏ فا لخ من إن 
هذا لم ann‏ الوقت:الكاق لإنهاء إغداذاته: 

لقد Gas‏ نابليون أنهم بصدد إعداد مفاجأة cal‏ فلم يشا حرمان السيد دوبوسيه من 
تلك المتعة؛ لذلك تظامّر بأنه لم يرّه. استدعى إليه السيد فابييه وراح يُصغى إليه في صمت 
u‏ :ها كان رون لاهن ن جا وا ىد فاليم فى SEE‏ 
الجانب الأقصى الآخر من أوروباء وأنهم لا يرغبون إلا في أن يكونوا جديرين بإمبراطورهم 
ويخشون gay Maly Gel‏ الا:يوفقوا ف :إرضاكة: ولق كانت تتاف age JULEN‏ لذلك 
فقد all‏ إليه نابليون ببضع ملاحظات ساخرة: أن الأمور لا يمكن في غيابه أن تسير على 
نحو آخر. قال: «يجب أن al‏ هذا في موسكو. إلى بعد حين ...» 

خلال ذلك استطاع السيد gogo‏ أن يفرغ من تهبيء مفاجأته التي كانت ترتكز 

على بعض الكراسي Bio‏ بعناية بستر. ونا التفت نابليون نحوه حيّاه هذا تحية عميقة 
على الطريقة الفرنسية لا يتقنها إلا خُذّام آل بوربون القدماء. واقترب منه وقدَّم له UNE‏ 

استقبله الإمبراطور ببشاشة» وقرز له طرف أذنه. سأله بلهجة انقلبت فجأة إلى 
حليمة مؤنسة: «لقد eme pul‏ وإنني مسرور. ماذا يقولون في باريز؟» 

أجاب السيد دوبوسيه بحكمة: «إن باريز كلها تأسف لغيابك يا صاحب الجلالة!» 

وعلى الرغم من أن نابليون كان يتوقع جوابًا من هذا e sill‏ وأنه في لحظات تيقظه 
كان يعرف كيف يتصرّف إزاء هذه الإطراءات» فإنه تقيّل هذا الإطراء بسرور» ig‏ 
السيد دوبوسيه بقرزة جديدة لأذنه» وقال: «إننى مستاء إن أراك تقطع كل هذه المسافة 
الا j‏ 

ا vete‏ العو Joao dl st‏ وات ى 

ابتسم نابليون. ألقى على اليمين نظرة ساهمة؛ فاقترب مساعد عسكري بخطوات 
متسلّلة ومدّ له عُلبة سعوط ذهبية. 


| سالامانك أو سالامانكا: مدينة إسبانية على نهر تورم سكانها: 51٠٠١‏ نسمةء فيها جامعة شهيرة. 


YA 


ملك روما 


استأنف الإمبراطور وهو يُدني من أنفه المسعطة المفتوحة: «نعم» إنك مجدود. أنت 
الذي تحب السفر» سترى Saye‏ في غضون ثلاثة أيام. ما GS‏ ولا ريب تتوقع زيارة 
العاصمة الآسيويةء ويذلك تكون قد Cred‏ بسفر طيب.» 

des‏ الرغم من أن عاهله افترض فيه ذوقًا لم يكن هو يعرف لوجوده ALB‏ فإن 
السيد دويوسيه شكره وانحنى لهذه الالتفاتة الرقيقة. 

سأل الإمبراطور وهو يرى أن أنظار حاشيته كلها مستديرة نحو الشيء الذي ¿ai‏ 
بالسّتر: «ولكن ما j «Shia‏ 

تراجع السيد دوبوسيه خطوتين Joy Ghar‏ البطانة المجرّب دون أن يدير 36 
ثم رفع الستر وهى يعلن: «هدية لجلالتكم من قبل جلالة الإمبراطورة.» 

كانت الهدية لوحة رسمها جيرار" بألوان صارخة للطفل الصغير المولود من نابليون 
وأرشيدوقة النمساء الذي كان الناس جميعهم يدعونه - دون معرفة السبب - ملك 
روما. وكان ذلك الطفل الفتّان ذى الشعر العكف والنظرة التى تشبه نظرة يسوع في 
صورة المادونا لسان سيكستء مرسومًا وهو يلعب بكرة خشبية مثقوبةء وكانت BSI‏ 
تمثّل الكرة الأرضيةء Lol‏ المقبض الذي كان Kanes‏ به في يده الأخرى فيشبه الصولجان. 

وعلى الرغم من أن GE‏ الرسام لم تكن واضحة تمامًا؛ إذ ما الذي يدعو ملك روما 
في الواقع إلى أن يثقب الكرة بعصًا؟ فإن الاستعارة كانت مفهومة ومقدّرة من قبل كل 
الذين شاهدوا اللوحة في باريزء وكذلك بدا حال نابليون. 

قال وهى يشير إلى اللوحة بحركة ظريفة: «ملك روماء رائع!» 

اتخذ ميزة الإيطاليين التي تجعلهم قادرين على تبديل أمارات وجوههم وفق هواهم» 
وهو pds‏ من اللوحة مُظهر Lee (SUF Sas‏ كان يعرف أن كل ما سيقوله ويفعله 
cats‏ ملكا ار وك ا PSN SEN ya tas GS ee‏ 
ملاءمةء بوصفه مباينة لعظمته التي بفضلها يستطيع ابنه الصغير أن يلعب بالعالم بدلا 
من الكرة الخشبية المثقوبةء وابتلّت عيناه بالدموع» فراح يبحث بنظره عن كرسي «طار» 
للقائه. ثم جلس أمام اللوحةء وأخيرًا صدرت dic‏ إشارة فانسحب الجميع على أطراف 
أصابعهم تاركين الرجل العظيم في خّلوة مع أفكاره. 


alge pVATV وتوف عام‎ a VV في روما عام‎ all جيرار (البارون فرانسوا): رسّام التاريخ الفرنسي»‎ Y 
معركة أوسترليتز.‎ 


VAN 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


وبعد أن UG‏ الصورة بضع لحظات Sey‏ بيده على حرشة الألوان بحركة AM‏ 
نهض نابليون واستدعى السيد دويوسيه من جديد» كما استدعى الضابط المنوب» وأصدر 
اران توك الصوزة al ads ea ated ll‏ الخاضن أن يرف ملك Las;‏ 
ابن إمبراطورهم المعبود ووريثه. 

ولم يخذل انتظاره؛ إذ بينما كان يتناول طعامه مع السيد دوبوسيه الذي حظي بهذا 
paul‏ العظيغهرع الضابط وزحال:العرس جماغات جماعات إل al)‏ الخيمة».وراحوا 
يحيُون الصورة بهتافات حماسية: «يحيا الإمبراطور! Los‏ ملك روما! يحيا الإمبراطور!» 

وبعد الطعام» وبحضور السيد دوبوسيه؛ el‏ نابليون أمرًا Goss‏ للجيشء ثم قال 
وهو يقرأ Gly‏ الذي كتبه دفعة واحدة دون أن Ja‏ عليه أي تصحيح: «بيان قصير 
وقوي!» 

وهذا نص البيان: 


أيها الجنود! ها هي ذي المعركة التي طا ما تمنيتموها. إن النصر منذ الآن يتوقف 
عليكم» وهى ضروري لنا؛ لأنه سيعطينا الوفرة والمراكز الشتوية الجيدة وعودة 
سريعة إلى الوطن! LS lios‏ تصرفتم في أوسترليتز وفريدلاند وفيتيبسك 
EI ee‏ الصناعدة عن تسل ركهم فق هذا Malal‏ 
عنكم: لقد كانوا في المعركة الكبرى عند جدران موسكو. 


,45 نابليون: «جدران موسكوفا!» 

وبعد أن دعا السيد دويوسيه المولّع بالأسفار إلى مرافقته في نزهته» خرج من خيمته 
واتجه نحو الخيل المسرجة. هَمَّ السيد دوبوسيه أن يعترض وهو الذي كان في حاجة إلى 
النوم» أضف إلى ذلك alge‏ التام بركوب الخيل: «إن جلالتكم تغمرونني بعطفكم.» 

ES!‏ إشارةً من رأس نابليون أرغمت BE‏ على اللحاق به. ونا ظهر الإمبراطور 
تضاعفت هتافات جنود الحرسء فقطَّب نابليون ols‏ قال وهو يدل بإشارة عريضة 
من يده على صورة ابنه: «ارفعوها. لا يزال صغيرًا Mbp‏ حتى يرى ساحة المعركة.» 

Se ذلك‎ Meis bla). el Bra nie 
وساوس جلالته.‎ Lola يدرك‎ 


YAY 


الفصل السابع والعشرون 


خطة نابليون 


يقول مؤرّخو نابليون إنه أمضى سحابة يوم الخامس والعشرين من آب على جواده 
يفحص الأرض ويناقش الخطط التى يعرضها عليه ماريشالاته» ويُعطى بنفسه الأوامر 
إلى جنرالاته. 

كان خط الروسيين الأول على طول نهر كولوتشا قد تصدّع. وقد شحب جزء من 
هذا الخطء وهو الجناح الأيسرء إلى الوراء بسبب سقوط حصن شيفاردينو يوم الرابع 
والعشرين من آبء فلم يعد هذا الجزء محصّنًا أو محميًا gill‏ ولم يعد أمامه إلا قطعة 
أرض مكشوفة مستوية. وكان الفرنسيون - ولا ريب - سيهاجمون من هناك؛ لأن 
ذلك كان يقفز لعيني كل ناظر حتى ولو لم يكن عسكريا. ولم يكن إعداد ذلك الهجوم 
— على ما يبدو - يحتاج إلى كثير من الترتيبات» ولا إلى كل تلك الرّوحات والغدوات من 
جانب الإمبراطور وماريشالاته» حتى ولا إلى تلك القدرة الرفيعة الخاصة التي يسمونها 
بالعبقرية» والتي يحبون كثيرًا أن ينسبوها لنابليون. لكن المؤرخين الذين رووا الحادث 
فيما بعد والرجال المحيطين به والإمبراطور نفسه كانوا يفكُرون تفكيرًا مختلفا. 

إذن» لقد كان يجوب على جواده دارسًا طوبوغرافية الأرض دراسة ¿JS‏ مؤْيّدًا أو 
رافضًا بإشارة من dul,‏ الأفكار التى تطوف برأسه. Liles‏ معاونيه — دون إظهارهم 
على سير أفكاره السري - على النتيجة بشكلٍ أوامر las‏ إليهم. G54‏ دافو - الذي 
باتوا الآن يدعونه الأمير ديكموهل - أن saad‏ إلى الالتفاف حول جناح الروسيين الأيسرء 
لكن نابليون اعترض على ذلك دون بيان أسباب الرفضء وبالمقابل فإن الجنرال كومبان 
الذي مهد إليه بمهاجمة المتاريس» عرض فكرة إخفاء فؤجه في الغابة» فوافق الإمبراطور 
عليها رغم أن الدون ديلشجن المزعوم - أي الماريشال ناي — سمح لنفسه بالاعتراض 
على هذا الإجراء؛ لأنه pbs‏ يمكن أن Ja‏ الفوضى بين الصفوف. 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


وبينما هو Wada‏ الأرض قبالة حصن شيفاردينو. JB‏ بضع لحظات صامتاء ثم 
أشار إلى المواضع التي يجب أن تُقام فيها «البطاريتان» المنتدبتان للعمل ضد التحصينات 
الروسية» في حين ترز مدفعية الميدان حولهما. 

وبعد أن أصدر هذا الأمر» وأوامر أخرى LAs‏ عاد إلى مقره العام وأملى vayas‏ 
المعركة. ولقد كانت تلك النصوص التي يتحدَّث المؤرخون الفرنسيون عنها بحماسةء بينما 
يتحدّث الآخرون عنها بكثير من الاعتبار» كما يلي: 


عند بزوغ النهار تبداً «بطاريتان» جديدتان تقامان خلال الليل Je‏ هضبة 
الأمير ديكموهلء بإطلاق نيرانهما على «البطاريتين» المناوكتين. 

في اللحظة نفسهاء يبدأ الجنرال بيرنيتي» SE‏ مدفعية ¿ll‏ الأول 
بإطلاق النار من مدافعه الثلاثين التي ستكون في جيش كومبان» وكذلك 
من كل قاذفات القنابل التابعة Cre gall‏ ديسيكس وفريان» التى ستتقدَّم إلى 
الأمام» على «بطارية» العدى التي سيكون أمامها على هذا الشكل مدافع فرقة 
الحرس da‏ والعشرون» وثلاثون مدفعًا من فوج كومبان وثمانية من فوجّي 
ديسيكس وفريان. المجموع اثنان وستون مدفعًا. 

على الجنرال فوشيه» قائد مدفعية الفوج الثالثء أن يتمركز مع كل قاذفات 
القنابل من sá‏ الثالث والثامنء وعددها ست عشرةء حول «البطارية» التي 
تشرب الحصن الأيسرء وبذلك يصيح suc‏ المدافع ضد هذه «البطارية» gu]‏ 


مدفعا. 

على الجنرال سوربيه أن يكون مستعدًا عند أول أمر» على الانفصال مع كل 
قاذفات القنايل التابعة لسلاح الحرس؛ للمبادرة إلى هذا الحصن أو ذاك. 

خلال هذا القصفء as‏ الأمير بونياتوفسكي من القرية نحو الغابة 
ويدور حول موقع gual‏ أما الجنرال كومبان» فإنه يسير بحذاء الغابة 
للاستيلاء على الحصن الأول. 

وبعد أن تنشب المعركة على هذا gal‏ ستعطى الأوامر Ls‏ لأوضاع العدو. 

يبدأ قصف المدفعية على الجناح الأيسر منذ أن يُسمع القصف من الجناح 
all‏ :شنطم سلسلة قوية من هجمات le‏ ل اض ala‏ 
موران وفيالق نائب الملك حالما يرون أن الهجوم من الأيمن قد بدأ. وعلى نائب 
الملك أن dis‏ القرية (بورودينو) als oly‏ عن طريق جسورها الثلاثة المرتفعء 
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thd‏ نابليون 


في الوقت الذي يصل فيه الجنرالان موران وجيرار تحت أوامر نائب الملك؛ 
لاحتلال حصن العدو وتشكيل خط الجيش. 

يجب أن 335 كل هذه التعليمات بنظام ويصورة منهاجية» مع مراعاة 
الاحتفاظ باحتياطي كبير. 


في المعسكرء على 2s‏ ميلين من موجائيسك, 
٦‏ أيلول ۱۸۱۲م 


كان أمر المعركة هذاء الذي ¿uo‏ بعبارات غامضة تمامًا — إذا ¿Sol‏ التعبير على 
هذا النحى دون الكفر بعبقرية نابليون — يضم أربع نقاطء أربعة تدابير ... ولكن ما من 
PO‏ كان يمكن أن تند أو ER‏ 

كان يأمر أولًا أن تَعمّد «البطاريات» المقامة في المكان الذي انتقاه الإمبراطورء وكذلك 
قطع بيرنيتي وفوشيه التي كان يجب أن تنتظم إلى جانبيها Allg‏ يبلغ مجموعها مائة 
مدفع ومدفعان؛ إلى إطلاق النار وغَمْر التحصينات الروسية والحصن بالقذائفء في حين 
أن القذائف ما كانت لتصل إلى التحصينات الروسية من تلك المواقع؛ أي إن مائة مدفع 
ومدفعين كانت تطلق النار دون جدوى حتى عمد الرؤساء الذين تتبع تلك المدافع وحداتهم 
إلى تقديمها مخالفين بذلك أوامر نابليون. 

أما الترتيب الثاني» فكان يفرض على بونياتوفسكي أن ينتقل نحو الغابة ليدور حول 
جناح الروسيين الأيسر. fang‏ لم يكن ¿Cs‏ التنقين: كما أنه لم OY ea Gat‏ بونياتوفسكي 
اصطدم خلال سيره هذا بتوتشكوف الذي قطع عليه الطريق ومنعه من الالتفاف حول 
الموقع. 

والترتيب الثالث يأمر كومبان بالسير بمحاذاة الغابة dias‏ الحصنء في dos‏ 
جيش كومبان ن لم يتمكّن من احتلال ذلك الحصن» بل ia‏ لأنه اضطر عند خروجه من 
الغابة أ ios yy‏ فحت 6 pl dolo gals‏ اد يتوقعها نابليون. 

بينما كان على نائب الملك عملا بالترتيب الرابع أن diss‏ قرية بورودينوء وأن يبلغ 
المرتقع عن طريق جسورها الثلاثة في الوقت الذي يصل فيه الجنرالان موران وفريان 
(اللذان لم يشر إلى تحركاتهما في الأمر قط) تحت أوامره لاحتلال الحصن وتشكيل خط 
الجيش. 


YAo 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


aga LS,‏ من أمر المعركة هذاء ليس تبعًا لأسلويه الغامضء بل وفقًا لمحاولات 
نائب الملك لتنفيذه. كان على هذا أن يهاجم الحصن من اليسار مخترقا بورودينى في حين 
تهاجمه فيالق موران وفريان من اليمين. 7 1 

Sl‏ هذا الأمرء كالأوامر التي سبقتهء ما كان يمكن أن يُنفذ ولم يُنفذ؛ لأن نائب الملك 
بعد أن guy GAS!‏ أوقف هن تمن كولوفقناء فلم يشتطع AST AU‏ من ذلك Lal‏ 
فيالق موران وفريان فقد cide‏ ولم iat‏ - والحالة هذه - الحصن. ولقد il‏ هذا 
الحصن آخر الأمر من قبل سلاح الفرسان» وهو واقع غريب لا ريب أن نابليون لم يتوقعه 
قط . 

وينص أمر المعركة كذلك على أنه «بعد أن تنشب المعركة على هذا النحو» ستعطى 
الأوامر تبعًا لأوضاع العدو.» فيمكن الاستدلال إذن على أن الإمبراطور سيعطي خلال 
stoy ls RR‏ 
أنه ظل بعيدًا عن ساحة المعركة طيلة الوقت؛ ففاته سير العمليات» ولم ¿Sos‏ تنفيذ واحد 
من الأوامر التي أصدرها. 


VA 


الفصل الثامن والعشرون 


آراء المؤرخين 


Sh‏ كثير من المؤرخين أن معركة بورودينى لم ينتصر فيها الفرنسيون؛ لأن نابليون 
كان ف ذلك الوم قد «plo Gasol‏ ولولا ذلك el‏ ترات فيل المفركة AST Laslitly‏ 
«is‏ ولانهارت Ling,‏ كلها ولتغيّر وجه العالم. Gf‏ هذا التحليل بالنسبة إلى المؤرخين 
الذين يؤكدون أن روسيا تشكّلت Babb‏ رجل واحد هو بطرس الأكبر» وأن فرنسا قد 
أنقلبت من جمهورية إلى مملكة sly‏ الجيوش الفزنسية دخلت ES Lung,‏ لزغبة :وجل 
واحد هو نابليون» Jf‏ هذا التحليل الذي يؤكد أن بقاء روسيا قوية يرجع إلى إصابة 
نابليون يوم السادس والعشرين من آب بزكام عنيف؛ منطقي Loles‏ بالنسبة إلى هؤلاء. 
فلو أن الأمر كان يرجع إليه بالدخول في معركة بورودينو أو عدم خوضهاء وباتخاذ 
هذا التدبير أو ذاك؛ فإن G95 LISS‏ 352 على مظاهر إرادته كان يمكن أن us‏ بالطبع 
chug, Gadd‏ واكان ga lalo‏ ذلك pola‏ الذي فس أن قم إل تابليون poe‏ 
الرابع والعشرين من آب حذاءه الواقى. إن مثل ذلك التحليل يقود ia‏ إلى مثل هذه 
النتيجة؛ وهي نتيجة لا تقبل الجدل أشبه بدعابة فولتير - وأية سخرية كانت؟ - حول 
سان بارتيلمي' التي وقعت بسبب oi‏ أصاب معدة شارل التاسع؛ ولكن بالنسبة إلى 


| سان بارتيلمي: اسم لمذبحة البروتستانت على عهد شارل التاسع؛ وقعت بتحريض كاتيرين دوميديسيس 
وجماعة الدوق دوجيز ليلة /A/TY‏ 151/7١م,‏ وكانت shel‏ زواج هنري دونافار (هنري الرابع فيما بعد) 
على مارجريت أخت شارل التاسع ستقام غداة ذلك اليوم. ولقد قال الملك الذي أرهقته أمه - على 
ما يزعمون: «تريدين ذلك؟ حستًاء ليذبحوهم» ولكن ليذبحوهم كلهم!» فأعطي الأمر إذن ليلة الثالث 
ee u‏ كله الدبحة ها كانت لف لول lca)‏ اللك is‏ 
obit,‏ في معدته جعله يقول ما قال. 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


الأشخاص الذين لا يتقبّلون أن روسيا تشگلت تبعًا لإرادة رجل هو بطرس الأكبر» ولا أن 
المملكة الفرنسية أقيمت oly‏ الحرب مع روسيا أعلنت وفق إرادة رجل واحد هو نابليون, 
pie’‏ هذا التحليل ليس خاطنًا ومخالفًا للصواب» بل ومخالقًا كذلك لجوهر الإنسانية 
ee‏ نحت عن all‏ الأحداث التاريخية das‏ آخر؛ هق أن شب الأمون 
في هذا Gage al, dí fas alll‏ عل JAS‏ كل أحكام الأشخاص الحرة الذين 
يساهمون فيهاء Gly‏ جماعة نابليون ليس لهم عليها إلا الأثر الظاهر الخارجي فحسب. 

إن من الغريب أن يود المرء للوهلة الأولى ST‏ مذبحة سان بارتيلمي» رغم أن شارل 
التاسع أمر بهاء لم تكن - مهما كان تفكيره الشخصي - نتيجة لإرادته» وكذلك يبدو 
غرييًا الزعم بأن مجزرة بورودينو التي كلفت ثمانين ألف رجلء لم تنجم عن رأي نابليون 
الشخصيء رغم أنه yy, del‏ ورتب Sal‏ الكرامة الإنسانية التي تؤكد 
أن IS‏ منا رجل Bly‏ في العظمة نابليون الكبيرء إن لم يكن يتفوّق عليهء تبيح هذا الزعم» 
والتحريات التاريخية تؤيده بوفرة. 

لم GU‏ نابليون في بورودينو رصاصة Broly‏ ولم يقتل رجلا Maly‏ لقد كان ذلك 
من aise‏ جنوده؛ وبالتالي فإنه ليس بالذي «SB‏ 

لقد قاتل جنود الإمبراطور لا لينفذوا أوامره ولكن عن dub‏ خواطرهم. لقد كان 
الجيش كله أولئك الفرنسيون والإيطاليون والألان والبولونيون المتعطّشون المتعبون ذوو 
الثياب الخلقةء يشعرون تمامًا أمام ذلك الجيش SI‏ الذي يقطع عليهم الطريق إلى 
موسكوء أن النبيذ قد il‏ فحان أن يشربوهء ولو أن نابليون منعهم عن مقاتلة الروسيين 
حينذاك لقتلوه ومشوا بعد ذلك إلى المعركة؛ لأنهم ما كانوا يستطيعون إلا أن يعملوا كذلك. 

عندما قرئ عليهم أمر نابليون اليومي الذي وعدهم فيهء MSs‏ على Chall‏ والموت» 
ob‏ تتحدّث الأجيال الصاعدة عنهم Ab‏ إنهم كانوا في المعركة الكبرى قرب جدران 
موسكوء هتفوا: «يحيا الإمبراطور! يحيا الإمبراطور!» عندما شاهدوا ذلك الغلام يخرق 
الكرة الأرضية بمقبض ul‏ الخشبيةء وكما كانوا سيهتفون لأي حماقة يقولونها لهم. 
لم يعد لديهم شيء آخر يفعلونه إلا أن يهتفوا: «يحيا الإمبراطور!» وأن يذهبوا للقتال 
وينتصروا؛ كي يجدوا في موسكو الغذاء والراحة. وبناءً عليه لم يقتلوا أمثالهم استجابة 
لأوامر سيدهم. 

ونابليون نفسه لم يكن ذا أهمية في سياق المعركة؛ لأن أية نقطة من ترتيباته لم 
duds ly sis‏ بطل Jess‏ خلال file ¿Sal‏ وا ld JUL gas‏ واف قل ¿ja‏ 


YAA 


آراء المؤرّخين 


الناس ali‏ حدث دون Jas‏ من جانبه» ليس نتيجة لإرادة نابليون» بل بإرادة مئات 
الألوف من الرجال الذين ساهموا في الأمرء وكل ما كان لنابليون اقتصر على توهُمه EL‏ 
كل شيء يسير وفق إرادته؛ لذلك فإن مسألة معرفة ما إذا كان الإمبراطور قد أصيب بزكام 
أم لاء لا تشكّل لمصلحة التاريخ أكثر من مدلول الزكام الذي يصيب أي جندي عادي. 

ثم إن أولئك الذين يعتقدون أن نابليون لم يتخذ ذلك اليوم ترتيبات طيبة كعادتهء 
oly‏ أوامره خلال المعركة كانت أقل حزمًا بسبب ذلك الزكام العتيد» يُخطئون كل الخطأ. 

لقد كان Gad‏ المعركة الذي نقلناه las‏ إن لم يكن أفضلء لكثير من النصوص 
الأخرى التي رُبحت كثير من المعارك بموجبها. والأوامر المعطاة خلال المعركة لم تختلف 
بكثير عن تلك التي تصدر Sule‏ ودائمًا. وإذن فإن هذا النص وتلك الأوامر لم تصبح 
خاضعة للنقد إلا لأن معركة بورودينى كانت المعركة الأولى التي لم يربحها نابليون. 
والعادة أن أجمل الترتيبات وأفضلها وأعمقها تبدى - إذا لم تجرّ النصر — سيئة يأخذ 
علماء فن الحركات العسكرية بنقدها بلهجة مسموعة. والعكس صحيح» فما إن ينجم 
نصر ما فإن أسوأ الترتيبات وأكثرها خضوعًا للنقد تصبح ممتازةء ويشرع الكتّاب الأعم 
شهرة في تمجيدها وتعداد محاسنها في مجلّدات Basse‏ 

ولقد كان ترتيب ويروذر في أوسترليتز مثالا من هذا النوع؛ لقد انتقدوه وعارضوه 
بسبب كماله - ولا ريب - ودقة تفاصيله. 

ففي بورودينوء قام نابليون بدوره بوصفه ممثل السلطةء كما آدّاه في المعارك 
الأخرى» إن لم يكن أفضل من ذلك الأداء. إنه لم sh‏ أمرًا سينا بالنسبة إلى سير المعركة 
ولقد انحاز إلى جانب أكثر الآراء حكمةء فلم يفقد أعصابه» ولم يناقض أقواله. Sy‏ 
محتفظًا بهدوئه فلم يغادر ساحة aS all‏ وقد أمكنته لباقته الكاملة وخبرته الكبيرة في 
شئون الحرب أن يلعب بهدوء دوره الشكلي كرئيس أعلى. 


YAN 


الفصل التاسع والعشرون 


الطلفات الأو J‏ 


قال نابليون إثر Gaye‏ من تفتيش ثان دقيق للخطوط: «إن القطّع مصفوفة فوق الرقعةء 
واللعب يبدأ غدًا.» j‏ 

al‏ لنفسه بمزيج من الشاي والكحول والليمون والسكر (بونش)» واستدعى السيد 
دوبوسيه وراح Glas‏ عن job‏ والتبديلات التي يريد إدخالها على بيت الإمبراطورة, 
فكانت الذكرى التي يحملها لأتفه أشياء البلاط óleso‏ دهشة القيّم الشديدة. 

راح يهتمٌ بتفاهات ويمازح السيد دوبوسيه حول Ge‏ للأسفار. وبالإيجازء راح يثرثر 
بلا مبالاة جرّاح كبير Sle‏ من نفسه متعمّق في مهنته» وهو pads‏ عن أكمامه ويضع 
مزر Jo zart! pout Las‏ طاو العمليات..«إن المشآلة:واضندة تماما لجرا 
od Ws‏ راسي وق ape‏ فإذا وب التشروع العمل Jacks‏ أفضل من ¿ls E‏ 
فإنني أستطيع أن أسمح لنفسي بالمزاح. إنني كلما كنت Bale‏ طروب المزاح» وجب عليكم 
من جانبكم أن تثقوا بي أكثرء ly Sly‏ بعبقريتي.» 

وبعد أن ارتشف قدحه الثاني» ذهب نابليون U‏ قسط من الراحة قبل المسألة 
القطيزة الى ual! Laos‏ لكند كان كه JA‏ فكد ر كله ¿ya py eg .agill‏ 
Pelee‏ القوى الدى عالت رغ ةا كزين ف حور دهن بق الساعة الكالكة ا 
إلى حجرة الدخول في خيمته وهو يتمخّط بصوت Jas‏ استفسر عما إذا لم يكن الروسيون 
قد انسحبوا La je‏ فأكدوا له أن نيران العدو لا تزال ظاهرة في المواقع نفسهاء وحينئذ 
أظهر :زشناة بخركة منءراشة: ٠وا‏ كان المساعد العسكري المنوب يدخل الخيمة في تلك 
Aba‏ فقد سأله: «حسنًا يا col,‏ هل تظن أننا سنعمل اليوم أعمالًا مجيدة؟» 

- «دون أي ريب يا صاحب الجلالة.» 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


ظل الإمبراطور يستفسره بنظره» فاسترسل راب قائلًا: «هل تذكر يا صاحب الجلالة 
ما شرّفتني بقوله لي في سمولنسك؟ لقد als‏ فيجب شربه.» 

عبس نابليون وجعل رأسه بين Bhs‏ وصمت» Sleds‏ قال: «هذا الجيش المسكينء لقد 
قلّ عدده كثيرًا die‏ سمولنسك. E)‏ السعادة يا راب ممالّقة صريحة. لقد قلت ذلك داتمًا 
وبدأت أشعر به ¿Sy cll‏ الحرس يا راب. هل الحرس سليم؟» 

- «نعم يا صاحب الجلالة.» 

أخذ نابليون Ge‏ ورفعها إلى فمه» ثم نظر إلى ساعته» ما كان يريد أن ينام» وكان 
الصباح sas‏ ولم يكن لديه ما يقتل الوقت ge) ua‏ في طريق 
التنفيذ. سأل بلهجة صارمة: Jar‏ ورّعوا البسكويت والأرز على أفواج الرس 

- «نعم يا صاحب الجلالة.» 

- «لكن الأرز؟» 

أجاب راب SL‏ نقل بنفسه الأوامر بهذا الصددء لكن الإمبراطور أظهر ارتيابه بحركة 
من duly‏ جاء خادم بشراب البونشء وبعد أن أمر بإعداد قدح آخر لراب» راح نابليون 
يمتص قدحه بجرعات صغيرة. قال وهو يشم قدحه: sel aly‏ مسيطرًا على Sule‏ الشم 
والذوق. إن هذا الزكام لا يُحتمل. إنهم يتحدثون U‏ ذاختا عن الت فنا مي هذا العلم 
المزعوم الذي لا يستطيع شفاء الزكام؟! لقد أعطاني «كورفيزار» هذه الحبوبء لكنها لا 
تملح Le etd‏ يفزقوق غه UI yo pai]‏ حال Y‏ يقدروة igh läd Je‏ إن 
جسمنا عبارة عن آلة الحياة» إنه مركب لهذا الغرضء وهذه طبيعته» فدعوا الحياة على 
هواهاء ولتدافع عن نفسها بنفسها. إنها ستعمل أفضل من عملها إذا أثقلتموها بالأدوية. 
إن جسمنا مثل ساعة كاملة عليها أن تدوم وقنًا elo‏ وليس من صلاحية الساعاتي أن 
يفتحهاء بل أن يعالجها باللمس وعيناه معصويتان ... إن جسمنا آلة حياة؛ هذا كل ما في 
الأمر.» 

وكأنما حلا له السير في طريق a Lill‏ وهي طريقة مألوفة لديه» لم يلبث أن 
خرج بتعريف جديد. سأل راب: «أتعرف يا راب ما هو da‏ الحرب؟ إنه de‏ يقتصر على 
أن يكون المرء في فترة ما أقوى من عدوه. هذا كل شيء.» 

فلم as‏ راب. 

- «غدًا سيكون لنا ما نعمله مع كوتوزوف. سوف نرى. S35‏ أنه هو الذي كا 
يقود في برونوء وأنه طيلة ثلاثة أسابيع لم يعتل صهوة جواده مرة واحدة ليفتش نقاط 
دفاعه. Bow‏ ذری!» 


YAY 


الطلقات الأولى 


ومن جديد استشار ساعته» فكانت لم تتجاوز الرابعة بعد. لم يكن UNE‏ 
ينام» alt‏ الو کان :قل شرب ولا زال دون عمل يعمله. نهض وراح يذرع A‏ 
ثم ارتدى سترته الرسمية «رودنجوت»» ووضع GE‏ وخرج. كان الليل حالكًا Gb,‏ 
والضباب الذي لا يكاد a‏ بوضوح في طور الانتشار. وكانت نيران أفواج الحرس القريبة 
تشتعل ضعيفة. وعلى all‏ خلال الضباب» كانت نيران الخطوط الروسية ظاهرةء وكان 
us‏ شيء Bale‏ فكانت خطوات الوحدات الفرنسية الذاهبة لاحتلال مواقعها المقرّرة: 

عاين ¿llo ell tol‏ السمع إل aly‏ أقدام ayia sols So thy casio!‏ 
الحرس القائم بالحراسة أمام الخيمة gay‏ في وضعية الاستعدادء وكأنه دعامة سوداء 
وقف أمامه. سأله بتلك الخشونة الودودة (All‏ كان يستعملها Lila‏ في مخاطبة جنوده: 
«كم أمضيت في الخدمة؟» 1 

فأجابه الجندي: «آه! واحد من القدماء! ...» 

- «والأرز» هل £35 عليكم في الفيلق؟» 

- «نعم يا صاحب الجلالة.» 

أشار إليه نابليون برأسه إشارة dy‏ وابتعد. 

Gs‏ الخامسة والنصفء امتطى الإمبراطور جواده واتجه إلى قرية شيفاردينو. 

أخذ الفجر ينبثق» والسماء بدأت تصفوء فلم يبق من الغيوم إلا سحابة في الشرقء 
واستمرّت النيران المهجورة تتآكل في ضياء الشفق الضعيف. 

Blas‏ دوت طلقةٌ مدفع مكتومة وحيدة على اليمينء انتشرت ثم غابت في الصمت 
الشامل. وبعد بضع Gils‏ ثار دوي ثان ثم ثالث jo‏ الفضاء أعقبهما رابع وخامس 
BEL EA E IO IA‏ هذين داكم: 

بلغ نابليون مع حاشيته حصن شيفاردينوء وترجّل عن جواده. لقد نشبت المعركة. 


yar 


الفصل الثلاثون 


بدء المع AS‏ 


بعد أن غادر الأمير آندريه sles‏ إلى «Suse‏ أصدر بيير أمره إلى مرافقه أن يجعل الخيول 
jale‏ وأن يوقظه SL‏ ثم نام من فوره وراء gel‏ الركن الصغير الذي Ls‏ له 
بوريس عنه. 

Uy‏ استيقظ في اليوم التالي» لم يجد أحدًا في الكوخ. كانت ألواح النوافذ الزجاجية 
الصغيرة Figs‏ وخادمه المرافق يهرّه. كان المرافق يكرّر بإصرار وهو يجذبه من كتفه دون 
أن ينظر al!‏ واليأس من بلوغ غايته واضح على معالمه: by‏ صاحب السعادة! يا صاحب 
السعادة! يا صاحب السعادة! ...» 

SR GAN هل نشبت؟ هل هى الساعة‎ Silo, بيير:‎ JLo el 

Vi a Ene‏ قم معاد نك )55 فهك الاق لقن 
ذهب كل هؤلاء السادة وعظيم الرفعة نفسه منذ sel‏ طويل.» 

ارتدى بيير ثيابه على عجّل وخرج. كان الصبح مشرقًا وبهيجًا وقد aL,‏ الندى» 
وراحت الشمس تمزّق السحاب وترسل إشعاعاتها التي ما زالت السطوح المقابلة تحجز 
نصفهاء على غبار الطريق الرطب وجدران المساكن وفتحات الحصون وعلى خيول بيير 
التي كانت واقفة أمام الكوخ. وبدا دوي المدافع AST‏ وضوحًا. $6 مساعد عسكري يتبعه 
قوقازي على حصانيهما Gigs LS‏ الأول: «لقد أزف الوقت يا كونت» أزف الوقت!» 

ge‏ عل A PA‏ عار م امون AN‏ وام 
أن تتبعه الخيول. وجد هناك Zus Msc‏ من العسكريين مجتمعين» وكان هؤلاء السادة 
أعضاء هيئة الأركان يتحدّثون بالفرنسيةء وقد ظهر كوتوزوف بينهم برأسه الأشيب 
المتقلنس Gi‏ البيضاء old‏ الشريط الأحمر وقذاله الضائع في كتفيه العريضتين» كان 
الجنرال القائد الأعلى ينظر خلال منظار أمامه باتجاه الطريق العام. 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


عندما تخطّى بيير الدرجات التي تقود إلى Jul‏ ذهل Glee}‏ بالمشهد الذي ظهر 
لعينيه. كان المشهد إياه الذي تأمّله بالأمس» ¿Sly‏ الجنود a‏ كانوا قد غزوه وعم فيه 
دخان البارودء وكانت الإشعاعات المائلة للشمس المشرقة تنشر في فضاء الصباح ضوءًا 
Gays‏ مذهبًا تخطّطه طائفة من الظلال. والغابات البعيدة التي يُطبق عليها الأفق» تبدو 
كأنها منقوشة في حجر كريم بلون أخضر ile‏ إلى الصّفرةء وذراها تقاطع فيه خطوطًا 
غير واضحةء يقطعها وراء فالوييفو. طريق سمولنسك العام Lill‏ كله بالجنود. dls‏ 
مسافة أقرب كانت الحقول المذهبة وباقات من الشجر تلتمع» والجنود في كل مكان؛ إلى 
اليمين وإلى اليسار By‏ المقدّمة. ولقد كان مجموع المشهد Lande‏ بالجلال والمفاجأة» لكن 
انتباه بییر توقف عند ساحة المعركة نفسهاء عند بورودينى ووادي كولوتشا. 

فوق كولوتشا على le‏ بورودينو» وبصورة خاصة إلى اليسار حيث Guay‏ نهر 
«فوئينا» عند شواطته المليئة بالمستنقعات في نهر كولوتشاء Shel‏ ضباب من ذلك النوع 
الذي يتبخَّر ويبدّد بتأثير حرارة الشمس المشرقةء فيعطي TUR; Gol‏ سحرية على كل 
ما guy‏ خلاله للعيون. وكان دخان الطلقات النارية يخطط بالضباب بينما أضواء نور 
الصباح المتسلّلة عبر تلك المجموعة من الغيوم تتلاعب على صفحة الماء وفوق الندى وعلى 
رءوس الحراب. كان الناظر يميز الكنيسة البيضاء ثم سطوح بورودينوء ثم كتل الجنود 
المتراصّة والصناديق المدهونة بالأخضر والمدافع» وكل ذلك يتحرّك» أو يبدو كأنه يتحرك؛ 
في ذلك الفضاء الذي يكتسحه الضباب والدخان. وكما هي الحالة في الأغوار الفارقة 
في الضباب التي ¿tl as est‏ ترتفع تارةً منعزلة وتارة 
مجتمعةء متباعدةً تارة ومتقاريةً JE‏ أخرى» في المناطق المجاورة وبصورة خاصة إلى 
أقصى اليسار فوق كل OLLI‏ والحقول والمنخفضات وفوق المرتفعات» وكأنها تُخلّق من 
لا sigh‏ فتنتفخ وتخمد وتتشابك إلى غير نهاية في ذلك الفضاء الرهيب. 

وكانت تلك الدواخن والانفجارات التي تصحبها تشكّل - وهو أمر غريب - العنصر 
الرئيسي في جمال المشهد. 

بوف! بوف! وتشابك دخانان واختلطاء ثم بم! بم! وجاءت الطلقتان يؤيدان ما 
شاهدته العين. 

کان Gt a EN ss‏ اة Gis‏ وة 
المكان نفسه ثلاث كرات من الدخان. بوف ... ويعد فترة: بوف» بوف! وارتفعت ثلاثة 
أو أربعة دواخن أخرى لم تلبث أن أجابتها في فترات متساوية بالترتيب أصوات خطيرة 


var 


بدء المعركة 


bu اون ی ا و قل‎ de ee ee 
أخرى» فيحين دور الغابات والحقول والحراب اللامعة بالفرار. وإلى اليسار على طول‎ 
الحقول والأدغال كانت كتل أخرى ضخمة الدخان يتبعها صداها الرهيب تنبعثء في حين‎ 
SI الوقث‎ sas ضير لا‎ Gis dale, Gals طلقات‎ dy all الأفوان والعانات‎ A ás 
وكافت‎ ¡lo aleja عن شكل‎ dl SY هن‎ als alld لكنه مم‎ ss ليفكل‎ 
منتظمةء وبأقل اتساع بكثير‎ ¿Ely البنادق تقول: «تا-راء تاء تاء تا ...» بفترات متقاربة‎ 
من دوي المدافع.‎ 

dy ls‏ بيير أن يكون في وسط هذه الدواخن والحراب وهذه الحركة وهذا الضجيج. 
al‏ نظرة على كوتوزوف وحاشيته؛ ليقارن بين مشاعره ومشاعر GSS‏ فوجد أنهم 
جميعهم مثله يتأملون ساحة المعركةء تعتلج في صدورهم المشاعر ذاتها. ومن كل الوجوه 
كانت الحرارة الكامنة التي لمسها أمسء والتي ae‏ حديثه مع الأمير آندريه بكنههاء تبدو 
وكأنها ads‏ من كل الوجوه. 

قال كوتوزوف في تلك اللحظة لواحدٍ من الجنرالات الذين في حاشيته دون أن تبرح 
عيناه ساحة المعركة: «اذهب يا عزيزيء اذهبء وليباركك «dol‏ 

فتاهي GUN Jl‏ تلد ld‏ او ول er ai dEl‏ 
أحد ضباط الأركان عن المكان الذي يذهب all‏ فأجاب الجنرال بصوت باردٍ قاس: dh‏ 
معبر النهر!» 

Sins‏ بيير نفسه وهو يتبع خطاه: «وأنا كذلك أذهب إلى هناك.» 

امتطى الجنرال حصانًا جاءه به قوقازيء بينما راح بيير يعتلي صهوة جواده بدوره 
بعد أن SE‏ من تابعه المرافق أنه أهدأ من كل الخيول» وتشبّث بعرف الجواد» بينما ضغط 
بكعبيه على dibs le‏ ولقد أضاع نظارتیه» لكنه كان يشعر بعجزه عن ترك عرف 
الجواد والمقودين؛ لذلك فقد ترك نفسه يُقاد في أعقاب is «Jill‏ بذلك ابتسامات 
الضباط الذين كانوا ينظرون إليه من أعلى التل. 


Yav 


الفصل الحادي والثلاثون 


3 جحيم المعركة 


استدار الجنرال؛ الذي راح جواد zu‏ يجري وراءه» إلى اليسار Sled‏ بعد أن انحدر على 
„ll‏ فضاع عن أنظار بييرء وأخذ هذا دون عمد بين صفوف المشاة الذين كانوا يمشون 
أمامه. حاول أن يتخلّص سواء من الأمام أو من اليسار أو من اليمين» لكن وجوه الجنود 
المطبوعة بقلق files‏ الذين اتجهت أفكارهم نحو شيء ما غير منظور وخطيرء راحت 
تطالعه من كل مكان. كانوا جميعهم يستفسرون بعيونهم مستائين من هذا الشخص 
الضخم ذي القبّعة البيضاءء الذي جاء يدفعهم بحصانه لسبب لا يعلمه إلا الله. 

صرخ أحدهم: «ماذا جاء هذا يعمل وسط المواء؟» 

وضرب 537 Gall‏ بعقب بندقيته, فأطبق هذا ds‏ على الشكيمة» فلم Gig‏ بيير 
إلا بصعوبة وهو متشبّث بقربوس السرجء واستطاع أخيرًا أن يبلغ الطريق الخالية. 

كان أمامه جسر راح جنود آخرون يطلقون النار بالقرب منه. لقد وصل دون أن 
يعرف إلى جسر كولوتشا القائم بين جوركي وبورودينو» وهو الجسر الذي كان على 
الفرنسيين أن يهاجموه في المرحلة الأولى من المعركة بعد أن يحتلوا القرية الأخيرة. شاهد 
zu‏ على ls‏ النهر وبين رزم الهشيم - التي لم يلاحظها أمس بسبب Gall‏ — 
جنودًا في Jad‏ شاغل. مع ذلك» وعلى الرغم من طلقات البنادقة المتلاحقةء فإنه لم يشعر 
أنه chu Goud‏ الشركة ها كان متم أرين الرسنافن رمق A‏ 
التي 55 فوق رأسه. ما كان يرى العدو على الجانب الآخر من gill‏ بل إنه ظل ob‏ 
قبل أن يشعر بالقتلى والجرحى الذين يتساقطون حوله. لقد كان يتأمل المشهد وقد 
ارتسمت على زاوية ddd‏ ابتسامة. 

قال صوت من جديد: «ماذا يعمل هذا بانتصابه هكذا alo‏ الخطوط؟» 

tone الستان د كلذ اليمين‎ Er آخرى‎ gl els 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


اتجه بيير إلى اليمين فصادف Blas‏ مساعدًا عسكريًا للجنرال راييفسكي كان 45903 
aa‏ ا نكارة قاهية كان أن ¿a de Kersten‏ 
olin’‏ بإيماءة من رأسه. قال له وهو يتابع سيره: «كيف! cof‏ هنا؟» 

شعر بيير أنه في غير مكانه المناسب» فخشي أن يكون مبعث إزعاج؛ لذلك فقد مضى 
يتابع المساعد العسكري Gao‏ سأله: Jar‏ أستطيع مرافقتك؟ ماذا يدور هنا على الضبط ؟» 

أجابه المساعد العسكري: «لحظةء لحظة!» 

وجرى إلى زعيم ضخم واقف وسط البرية» فنقل إليه أمرًا ثم عاد إلى بيير وقال له 
باسمًا: «ماذا Sie‏ تفعل هنا يا كونت؟ إنك هنا لمجرد الفضول؟!» 

_ «نعم» نعم ree‏ 

وكان المساعد العسكري قد قفل راجعًا. قال: «إن الحالة هنا محمولة والحمد «ds‏ 
ولكن على الجناح الأيسرء من ile‏ باجراسيونء الحالة حرجة.» 

قال بيار cule lien‏ هذا لكان 

- «اتبعني فوق المرتفع. يمكن أن يرى المرء من هنا بوضوح. إن الحالة عندنا في 
ee‏ ر و 

أجاب zu‏ وهو يبحث بعينيه عن مرافقه: «إنني أتبعك.» 

Ku‏ شاهد بيير للمرة الأولى أن الجرحى منتشرون حوله على الأرضء في حين كانوا 
sli‏ يعضوم by cline Yo‏ ذلك اكز ¿ja‏ احتاؤه gad‏ كان دري Y‏ 
حراك به ملقى على الهشيم وقد مال رأسه بشكل خرقء بينما انزلقت عمرته على الأرض. 
كاد zu‏ أن يقول: «وهذا! ألا يرفعونه من هنا؟!» 

لكنه إزاء وجه المساعد العسكري الصارم الذي كان ينظر في الاتجاه عينه. صمت. 

لم يستطع اكتشاف خادمه المرافق» ويات الآن يسير على طول المنخفض الذي 535 
إلى تل رانيفسكي. وكان Glas‏ الذي يهزه هزات وتيرية يجد صعوبة في اللحاق بالمساعد 
العسكري. la‏ «إنك - ولا ريب - لم تألّف ركوب الخيل يا كونت؟!» 

أجاب بيير بارتباك: «بلى» لكنَّ جَرْي هذا شديد القسوة.» 

- «إيه! ولكن ... إنه جريح في الناحية الوحشية من قائمته اليمنى فوق الركية ... 
رصاصة ولا ريب ... تهانكى يا كونت؛ ها هو ذا عماد النار.» 

تجاوزا خلال الدخان ال السادس وراء المدفعية التي كان lad‏ يصم آذانهماء 
وبلغا LE‏ صغيرة Gale‏ رطبة تفوح منها رائحة الخريفء وهناك ترجّلا Laas‏ التل. 


Más 


في جحيم Shall‏ 


سأل المساعد العسكري: Jar‏ الجنرال «La‏ 

فأجابوه وهم يشيرون إلى الجهة اليمنى: «كان هنا منذ cae‏ لكنه ذهب من «La‏ 

استدار المساعد العسكري صوب بييرء وبدا كأنه يتساءل عما سيعمله بهذا الرفيق 
غير المنتظر. فقال بيير: «لا تقلق» إذا كنت لا ترى مانعًا فسأبقى هنا على ll‏ 

- «وهو كذلك. من هنا يمكن رؤية كل شيء دون كبير خطرء وسآتي لآخذك.» 

توجّه بيير نحو «البطارية»» في حين تابع الضابط سيره. ولقد TE‏ يلتفتا بعد 
ذلك اليوم. 

اشتهر المرتفع الذي تسلقه بيير منذ حين بين الروسيين فيما بعد باسم «بطارية التل» 
أو «بطارية» راييفسكيء وبين الفرنسيين باسم «الحصن الكبير» أو «الحصن المشئوم» 
أي curo‏ الوسطة. das ly‏ خول هذه النفظة All‏ كان الفرتسيون Liga‏ مفتاح 
الموقع عشرات الألوف من الرجال. 

كان ذلك الحصن Wis‏ من خنادق محفورة على جوانب المرتفع YN‏ كانت عشر 
قطع مدفعية تبصق قذائفها خلال فتحاتها. وعلى جانبي Sill‏ على صف واحد» ما فتكت 
ds ells‏ شرع فهو هذى ا BER eke‏ اا ان الوا 

عندما وصل بيير إلى هناك لم يفكّر قط في أن هذه الخنادق القليلةء التي تنطلق منها 
ابل della 3 a als‏ عل pall‏ وت 
وجوده هناك Leia‏ كان يظن أنه موقع من أقل المواقع أهمية. 

جلس على حافة الخندق المحيط بمجموعة المدافع» وراح يتأمل ما يدور حوله 
بابتسامة المرح الغافل» ومن حين إلى آخر كان ينهض والابتسامة مطبوعة على شفتيهء 
فيتجوّل بين قطعات المدفعية وهو يعمل جاهدًا ألا يزعج الجنود المكلّفين بخدمتهاء الذين 
كانوا يحملون الأكياس وعتاد المدافع» ويروحون ويجيئون أمامه بلا انقطاع. وكانت المدافع 
تنطلق بعضها في أثر بعض مصحوبة بدويٌّ يصم الآذان وهي bs‏ ما حولها بالدخان. 

day‏ من القلق الذي يشامّد Sule‏ عند المشاة من فرق التغطيةء كان يشعر هنا في 
«البطارية»» بين هذا الفريق الصغير من الرجال المنهمكين الذين يفصلهم عن الآخرين 
(gid‏ بحيوية Atlas‏ لدی کل قرى متهم وكانها أليفة: 

ولقد أزعجهم بادئ الأمر أن يظهر بينهم بيير بثوبه المدني وقبعته البيضاءء فكانوا 
ينظرون إليه وهم يمرون به نظرات جانبيه ملؤها الدهشة والذهول. ولقد اقترب منه 
رئيس «البطارية» بحجة فحص حركة القطعة القصيةء وكان Le,‏ مديد القامة ذا وجه 
منقوش بالجدري وساقين طويلتين» وراح يتأمله مليًّا بفضول. 


۳۰١ 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


وقال ضابط آخرء فتّى صغير ذو وجنتين موردتين» تخرّج لتوّه من قطعات التدريب» 
كان يُشرف على مدفعين age‏ إليه بقيادتهما؛ قال لبيزوخوف بلهجة صارمة: «هلا ايتعدت 
يا سيدي! إنك تزعجنا هنا.» 

chs‏ الجنود babes‏ رءوسهم إشارة الامتعاض» oss ú Ag‏ لهم أن هذا الشخص 
ذا القبعة البيضاء Y‏ يقوم بأي عمل de‏ بل يظل Bale‏ في مجلسه على Jul‏ أو jm‏ في 
المكان وعلى شفتيه ابتسامة متهيّبة ويفسح لهم المجال بأدب وهو رابط الجأش ساكن 
تحت وابل النار سكونه في شارع vale‏ خلف امتعاضهم Gas,‏ مكانه للون من الميل 
المرح يشبه ذاك الذي يشعر به الجنود نحو الحيوانات الأليفة التي تتبعهم في الحملة؛ 
كالكلاب والديّكة والماعزء All‏ ... تبنوه, كل في ope‏ بل وأعطوه UA!‏ لقد عمّدوه باسم 
«سیدنا»» وراحوا يمزحون بلطف agin‏ حول موضوعه. 

جاءت قذيفة تحرث الأرض على sah‏ خطوتين من بيير» فأخذ هذا يجيل حوله عينيه 
الباسمتين وهو ينفض التراب الذي أصاب ثوبه. 

قال له فتّى عملاق عريض المنكبين مورد الوجه وهو يُظهر أسنانه البيضاء القوية: 
WEL Sul,‏ إذن يا سيدي؟» 

- «وآنت» هل أنت خائف؟» 

فاعترف الجندي: «بالطبع ... إن هذه القذيفة Y‏ ترحم إذا ما سقطت على إنسان 
طارت أحشاؤه في الفضاء ... فالمرء مجير على الإحساس بالخوف ...» 

ولقد أضاف حملته الأخيرة alo‏ 

توقف بعض الجنود قرب بييرء وأبدوا حيرة مستطابة وهم يرونه يتحدّث ISS‏ الناس. 

oda» —‏ مهنتنا Lol yas‏ هوء السيدء فإنه مدهش. ها هو ذا سيد!» 

صاح بهم الضابط الشاب: «إلى قطعكم!» 

ولا ريب أنها كانت المرة الأولى أو الثانية التي يقوم خلالها بأعباء رتبته إذا حكمنا 
على is‏ المفرط بالشكليات حيال رجاله وحيال رؤسائه. 

راحت نيران المدافع والبنادق المتلاحقة تنتشر على عموم مساحة ساحة المعركة, 
ويصورة خاصة على اليسار» صوب تحصينات باجراسيون» لكن الدخان كان يمنع رؤية 
أي شيء من المكان الذي وقف فيه بيير. أضف إلى ذلك أن العالم المستقل الذي قوامه 
رجال «البطارية» كان يحتكر كل انتباهه. ولقد قامت في نفسه - بعد الهيجان Kaly‏ 
اللذين أحدثهما المشهد وما يصحبه من ضوضاء المعركة في نفسه — عواطف جديدة 


yey 


في جحيم Shall‏ 


مختلفة كل الاختلاف» وخصوصًا بعد أن رأى ذلك الجندي الملقى وحيدًا على المرح. راح 
يراقب الرجال من حوله opis‏ وهو جالس على المنحدر. 

وخوالي الساغة العاشرة كانوا قد حملوا من «البظارية» قرابة عشرين رجلا وأطف 
ee‏ وراحت القذائف تزداد وفرة في تساقطهاء وباتت الرصاصات الطائشة ASÍ‏ 

153 على الأسماع» ES‏ المدفعيين ظلوا يتابعون أحاديثهم da‏ وكأن Bad‏ ما as‏ 

هتف أحدهم لدى وصول قنبلة مرت وهي تصفر: «هذه «Lo‏ — حلوى بلغة 
الأطفال.» 

38 آخر وهو يرى أن القنبلة سقطت بين قطعات التغطية: «إنها ليست لناء إنها 
«للبيادة».» 

وسأل ثالث Gl‏ المتطوعين وهو ينحني تحت لفحة ريح قذيفة: «أراك تحيّي أحد 
معارفك!» 

واجتمع بعض الجنود عند الحاجز ليروا ما يدور أمامهم. 

قالوا: «خذ. لقد أرجعوا الخطوط إلى الوراء. إنهم يتقهقرون.» 

فصاح بهم صف ضابط عجوز: «هيه» أنتم هناك! اهتموا بعملكم. إذا كان الفتيان 
يتراجعون فمعنى ذلك أنهم في حاجة إليهم في مكان آخر.» 

وجذب أحدهم من كتفه وركّز له ضربة من ركبته» فارتفعت الضحكات وارتفع 
صوتٌ آمر: «القطعة الخامسة! أعيدوها!» 

فصرخ أولئك الذين كانوا يعيدون المدفع إلى مكانه بمرح: «هو» هيس! ... هو» هيس! 
... لنرفع بإيقاع كالذين يسحبون المراكب!» 

وراح المرّاح ذو الوجه المتورّد الذي يشهد بإدمان صاحبه يقول: lol oh‏ كادت 
القذيفة أن تنزع قبعة سيدنا.» 

وصرخ بلهجة محنقة Gage‏ حديثه إلى قذيفة أخرى أطارت diane‏ مدفع وساق 
رجل dads‏ واحدة: «هيه لا! ألا تستطيعين الانتباه؟» 

وداعب آخر وهو يرى المتطوعين يَحْنون ظهورهم ويتسلّلون عبر «البطارية» لالتقاط 
الجريح: «هه! يا من هناك! عصابة ثعالب!» 

صاحوا بأولئك القرويين الذين كانوا يتردّدون في نقل الجندي ذي الساق المبتورة: 
«ثرى هل الحساء مخالف لمزاجكم؟ إن هؤلاء الكسالى ينفرون LEIS‏ من العمل.» 

وقالوا وهم يشاكسونهم: «رباه! للأسف! هذا ممكن تمامًا. لا de‏ وأن المهنة لا تروق 
لهم ...» 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


لاحظ بيير أنه كلما ازدادت المقذوفات كثرة وقوةء ازداد معها الهيجان العام ونما. 
لقد كانت نفوس هؤلاء البواسل كلهم ESS‏ نارًاء راحت انعكاساتها تظهر على وجوههم 
بازدياد أشبه بالبروق التي تخطّط أديم claw‏ متجهّم بالغيوم الدكناء حتى لكأنه تحدٌ 
go‏ إلى ما لا ds‏ منه. del‏ أهمية لساحة المعركة إن ظلت في نفسه؟ لقد استبدت به هو 
الآخر تلك الشعلة المضطرمة التي راح يشعر أنها تكاد تلتهمه هو نفسه. 

في الساعة العاشرة, تراجع المشاة الذين كانوا يقاتلون مشكلين elo Galy Elio‏ 
«البطارية» Yes‏ طول كامنكا. ولقد شوهدوا يفرُون حاملين جرحاهم على البنادق» وظهر 
على التل جنرال مع idle‏ فقال بضع كلمات للزعيم ثم ألقى على بيير نظرة Audie‏ 
وانحدر بعد أن أصدر أوامره إلى وحدات التغطية بالانبطاح ليكونوا أقل L525‏ للنيران. 
وبعد لحظات» دوى قرع الطبول في صفوف SLAM‏ المقامين إلى يمين «البطارية»» وتناهت 
إلى الأسماع أوامر صدرتء ثم شوهدت الصفوف تتحرّك إلى الأمام. 

37351 بيير نظرة من فوق الحاجزء فاستلفت انتباهه بصورة خاصة ضابط‎ All 
وجه ممتقع ممسگا بسيفه منخفضًاء يجيل حوله نظرات قلقة‎ 13 GLE GIS, 

غاب المشاة في الدخان» وارتفع ضجيج متواصل وصوت طلقات بنادق سخية, 
ولم يلبث الجرحى أن أعيدوا والقتلى على المحفات. وراحت القذائف تتساقط على «البطارية» 
بغزارة لم يسبق لها elo‏ وسقط رجلان LB‏ مهمَلَيْن في مكانهماء وازداد نشاط الجنود 
المكلّفين بشكون المدافع. لم يعد del‏ يفكر في nu‏ ولقد 0555 مرتين gl‏ ثلاث مرات في 
غير لطف أن يتنحّى chy GE‏ قائد «البظارية» يتنقل بين مدفع وآخر وهى مقطّب 
الحاجبينء Liu‏ أخذ الضابط الشاب يبدي غيرة متزايدة ووجهه يزداد I‏ وكان 
الجنود يحملون القذائف ويعبَّتون المدافع وينجزون مهمتهم بتفاخر صميم» فبدوا في 
غدواتهم ورواحهم وكأنهم يتحركون بقوة نوابض 

وكانت العاصفة تقترب» فأصبحت الوجوه كلها الآن تستعِرٌ بذلك اللهيب الذي كا 
بيير يترقب ظهوره» وكان واقفا على جانب BU‏ المدفعية حينما هرع إلى هذا الضابط 
المناوب وقال ويده إلى عمرته: Yo‏ الشرف بأن أخطرك يا زعيمي أنه لم يبق لدينا AS‏ 
aula je‏ معدو قاف rl ass‏ 

صاح الزعيم — دون أن يجيب مباشرة — وهو Gate‏ فوق الحاجز: «احشوا المدافع 
بقطع من الحديد!» 

لكن الضابط الصغير أطلق Sled‏ زمجرةء ودار حول نفسه ثم انهار وكأنه عصفور 
أصيب وهو في أقصى طيرانه» فبدا كل شيء Lye‏ غامضًا ومظلمًا أمام ناظرَي بيير. 


Ye 


في جحيم Shall‏ 


راحت القذائف الواحدة تلو الأخرى 355 الحاجز والرجال والمدافع» فلم يعد بيير يعير 
Gus‏ آخر التفاتة غير هذا gal‏ الذي لم يشعر به Ge‏ ذلك الحين. وعلى يمين «البطارية» 
بدت له القطعات عند صيحة «هورا» تتراجع إلى الوراء بدلا من أن تندفع إلى الأمام. 

ضرب مقذوف حافة الحاجز فغطاه بالتراب» ومرّت كتلة سوداء أمام عينيه أعقبتها 
صدمة Al‏ فدار بعض المتطوعين الذين كانوا على وشك الدخول إلى «البطارية» على 
أعقابهم فارّين. 

صاح الزعيم: US»‏ القطع» احشوها بقطع من الحديد!» 

وهرع إليه صف ضابط مروّع وهمس في أذنه أن الذخيرة قد نفدتء فكان أشبه 
برئيس ¿des psd‏ صاحب الدعوة في أدق اللحظات بنفاد الخمر. 

صرخ الزعيم ووجهه متضرّجٍ بالحمرة طافح بالعرّق» وعيناه اللامعتان تكادان أن 
تخرجا من محجريهما: «ماذا يفعل أولتك الآثمون؟ اجر إلى الاحتياط واحمل الصناديق!» 

واختتم قوله بنظرة حانقة وحّهها إلى بيير» فقال هذا: «سوف أذهب كذلك.» 

ابتعد الزعيم بخطوات واسعة دون أن يجيبه» وهتف آمرًا: «ممنوع القصف ... 
انتظروا.» 

اصطدم المدفعي الذي تلقى الأمر بحمل الذخيرة ببييرء فهتف به وهو يتدحرج على 
المنحدر: «هه! يا Ka‏ ليس هنا مكانك.» 

لكن بيير تبعه وهى يدور حول المكان الذي سقط فيه الضابط الشاب. 

مرّت قذيفة فثانية فثالثة فوق رأسه» وسقطت إلى الأمام والجانب وإلى الوراءء وبينما 
و قرت EAN‏ د ad ta eo al‏ 
وهو Y‏ يدري ما إذا كان عليه أن يتقدّم إلى الأمام أو أن ينكص على أعقابه. وفجأةً ألقته 
صدمة Able‏ على الأرضء وف اللحظة نفسها أحاطت به شعلة من نارء بينما دوّى انفجار 

Ús‏ ثاب إلى رشدهء وجد نفسه Lille‏ على الأرض ويداه مستندتان إلى الأرض. 
لم يبق من الصناديق التي كان قريبًا منها غير بضعة ألواح خشبية خضراء متفحّمة: 
وبعض G58!‏ المبعثرة فوق العشب الأمغر» وكان حصان das‏ وراءه حطام N‏ 
يجري مبتعدّاء وثان ممدّد على الأرض مثل بيير GUS‏ زمجرات طويلة. 


الفصل الثاني والثلاثون 


استعدادة التل 


Sul‏ الذعر ببيير تمامًاء فقفز على قدميه Say‏ باتجاه «البطارية» وكأنها الملان الوحيد 
من كل هذه الأهوال المحيطة به. 

وبينما هو يدخل الخندق» وجد أنهم كفوا عن إطلاق النار» وآن أشخاصًا آخرين 
يحتلون المكان. من كان هؤلاء؟ وماذا يعملون هنا؟ لم ينتبه لأول وهلة. شاهد الزعيم 
مستلقيًا على بطنه ¿yá‏ الحاجز؛ حيث كان يبدو من هناك وكأنه ينظر إلى الأسفل» وجند 
كان قد لاحظ وجوده من قبل يتخبّطء وآخر أمسكوا به من ذراعه وهو يصيح: My‏ آي 
الأخ!» كما شاهد أشياء أخرى تماثلها في غرابتها. 

لم يكن قد أدرك das‏ أن الزعيم قد مات» وأن Gill‏ المستغيث أسير» حينما طعن 
Gols‏ آخر تحت أبصاره بحرية في ظهره. لم يكن قد وضع قدمه في الخندق das‏ حينما 


£ ¿Cu 


هرع نحوه شخص في بزَّة زرقاءء نحيل أصفر يسبح في العرق وسيفه بيده وهو يصرخ» 
وبالغريزةء بغية تفادي الصدمة الشديدةء de‏ بيير ذراعَيّه فأمسك بإحدى يديه ذلك الرجل 
اوكان eas (aa Lie‏ وبالأخرى ge‏ هنف bial‏ الختايط Golly an‏ 
عليه هو الآخر من ياقته. 

Be es PEI Kai 
Ws يتساءل: «ثرىء هل أنا الذي أسرته أم هو الذي يأسرني؟» وبدا الضابط الفرنسي‎ 
أخذت تضغط‎ o إلى هذا الرأي الأخير؛ لأن يد بيير القوية التي راح الرعب الغريزي‎ 
¿Ela عندما مرّت قذيفة فوق رأَسَيْهما‎ Bad بشدة متزايدة على حنجرته. كاد أن يقول‎ 
cl كادت أن تمسّهماء مصحوبة بصفير مريع» فظن بيير أن رأس الفرنسي قد‎ a 
نظرًا إلى السرعة التي خفض رأسه بهاء فخفض هو الآخر رأسه وأفلت الرجل.‎ 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


ودون أن يأبه الضابط كثيرًا لأيهما وقع في pol‏ الآخر» 53 مسرعًا إلى «البطارية»» 
بينما انحدر بيير على التل وهو ب ee‏ يتعثّر بالقتلى والجرحى الذين LE‏ إليه أنهم Lal‏ 
يتشبّثون بساقيّه. ولم یگد يبلغ السفح حتی اصطدم بحشدٍ كبير من الروسيين يزمجرون 
ويسقطون ويتدافعون ويركضون كالإعصار نحو «البطارية». ذلك كان الهجوم الذي 
عزاه «إيرمولوف» فيما بعد إلى حُسن خطته وشجاعته» بل وإلى دهائه؛ لأنه — إذا آمن 
المرء بأقواله — نثر فوق التل صلبان القدّيس جورج (أوسمة) التي كان يملا بها جيوبه 
aint‏ 

ولقد 54 الفرنسيون رغم سيطرتهم على ah‏ وظل WL,‏ يتبعونهم وهم 
يصيحون: «هورا» مسافة ¿Busas‏ حتى كاد أن يتعذر إيقافهم. 

جاءوا Grub‏ من «البطارية»» ومن بينهم جنرال فرنسي جريح أحاط به ضباطنا. 
وكانت طائفة من الجرحى من روسيين وفرنسيينء تحرف بينهم بيير وجومًا Lol,‏ من قبل 
أصبحت الآن مقلوبة من الألم تجن نفسها جرًا أو JE‏ على المحفات. عاد يصعد التل 
حيث ظل أكثر من ساعة دون أن يجد Maly‏ من أعضاء ذلك العالم المغلق الذي تبنّاه. 
مع ذلك» فقد تعرّف بين العديد من القتلى المجهولين منهء على بعض من أولئك. فالضايط 
الصغير ما زال هناك قرب الحاجز غارقا في بركة من الدم» والمدفعي ذو الوجه المتورّد 

ما زال عُرضةً لحركات a‏ لكنهم أعرضوا عن نقله. 

ja zu Y‏ حجري 

Sin‏ نفسه وهو يمشي على غير (gún‏ تابعًا مجموعة المحفات العائدة من ساحة 
المعركة: «سوف يتوقف كل هذا. لا ريب أنهم 19055 من هول ما فعلوا!» 

لكن الشمس المحجوبة بالدخان كانت لا تزال بعيدة فوق الأفق» فكان 653 بغموض 
إلى الأمام» وبصورة خاصة إلى اليسار من جانب سيميونوفسكويء حركة عنيفة أبعد ما 
تكون عن gell‏ بينما راح رعد الانفجارات يزداد عنقا LS‏ يفعل الرجل الذي يجمع 
US‏ قواه وهو مبهور الأنفاس ليُويعها is yo‏ أخيرة. 


الفصل الثالث والثلاثون 


المعركة الرئيسية 


دارت حركة المعركة الرئيسية على مساحة قدرها نصف ميل بين بورودينى وتحصينات 
باجراسيون. خلا ذلك فقد قامت أفواج فرسان «أوفاروف» بحركة أثبتت بها وجودها 
حوالي منتصف «Lil‏ وقامت معركة من جهة أخرى وراء أوتيتسا بین بونياتوفسكي 
وتوتشكوف. لكن هذه كلها لم تكن إلا عمليات تافهة بالنسبة إلى ما دار في الوسط. لقد 
نشبت المعركة الحقيقية على الساحة القائمة بين بورودينى والتحصينات» قرب AGN‏ على 
أرض خواء مكشوفة من الجانبين» وذلك بطريقة غاية في البساطة sally‏ عن التعقيد. 

اشتركت في القتال من الجانبين بضع مئات من القاذفات» GS thy‏ الدخان ساحة 
المعركة كلهاء شرعت أفواج ديسيكس وكومبان تتقدَّم نحو التحصينات: بينما راح جيش 
نائب الملك إلى يسارها eddy‏ نحو بورودينو. 

وكانت المسافة بين حصن شيفاردينو» حيث كان نابليون» وبين التحصينات» ربع 
ميل على الخط المستقيم» وأكثر من نصف ميل منه إلى بورودينو» فكان الإمبراطور لا 
يستطيع أن يرى ما يحدث بوضوح» خصوصًا وأن الدخان المختلط بالضباب قد غطَّى 
المساحة كلهاء ولم تشاهد قطعات ديسيكس إلا عندما أخذت تنحدر إلى الوادي الذي 
lg,‏ عن da a Of ley ass‏ بات Glas‏ من BSH‏ 393 التحصوتات 
لدرجة ملأت Yas‏ الجانب المقابل للوادي» فكان هذا الستار لا يترك المجال إلا لرؤية 
شيء ما أسود يشبه الجمهرة البشرية» ومن حين إلى آخر التماع الحراب» ¿Sy‏ ما كان 
يمكن من شيفاردينى رؤية ما إذا كان الرجال ساكنين al‏ متحركين» وهل هم فرنسيون 
أم روسيون. 

calló dy Aal] Lgilelad| فحن‎ cloud رة ف‎ sae القن‎ cals, 
Aa أحيانًا إلى الأمام»‎ Gey عينيه بيديه. وكان الدخان‎ ly الذي كان يفحص المواقع‎ 
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و 


ليُخيّل إلى الناظر أنه جيوش تتحرك. وف الفترات بين طلقات المدفعية كانت تسمع أصوات 
دون أن يدرك مدلولها. 

وكان نابليون على الرابية ينظر خلال منظاره إلى ساحة المعركة الضيقةء فكانت 
العدسة تريه Glas‏ وجنودًا؛ جنوده Glial‏ وأحيانًا جنودًا روسيين» لكنه فيما بعد ما 
كان يستطيع بالعين المجردة أن يخمّن مواقع ما رآه. 

نزل من فوق ill‏ وراح يذرع السفح ويتوقف من حين إلى آخر ليصيخ السمع 
إلى دوي الانفجارات» وليلقي نظرة إلى ساحة المعركة. ¿Sy‏ لا من هناك ولا من أعلى 
patil‏ هيت ظل aus‏ من AS‏ من التخضبينات كذلك التي كان الفرنسيون 
يحتلونها 3,6 ليسلموها إلى الروسيين تارة أخرى تاركين قتلى وجرحى Ely‏ ومروّعين 
أو مذهولين» ما كان يمكن أخذ فكرة صحيحة las‏ يجري في ذلك المكان. ولقد تعاقب 
طيلة ساعات بين قصف المدافع وأزيز الرصاص المتواصلّين» فرنسيون وروسيونء مشاة 
وفرسان» دون هوادة ولا ملل. كانوا يَظهرون ويطلقون النار ويسقطون ويتدافعون دون 
أن يدري هؤلاء ماذا يفعلونه بأولئك» ويصرخون ويتقهقرون. 

وكان المساعدون العسكريون الذين يوفدهم الإمبراطور بمهمات يعودون ويقدّمون 
تقاريرهم» والضباط التابعون لماريشالاته يتصرفون مثلهم» لكن كل تلك التقارير لم تكن 
دقيقة؛ إن لا يمكن في غمار المعركة أن يقول المرء على وجه الدقة ما يحدث في de BAS‏ 
كما أنَّ Gas‏ من أولئك الضباط لم يستطيعوا بلوغ الأمكنة المعيّنة لهم فكانوا يكتفون 
بترديد ما سمعوه من أقوال. أضف إلى ذلك أن الموقف كان يتبدّل بينما هم يجتازون 
نصف الميل أو ثلاثة أرباع الميل التى تفصلهم عن سيدهم» فتصبح الأنباء التى يحملونها 
خاطئة. وعلى فنا لفكي ساف ماع عسكري تابع SW‏ الملك يعلن أن satu‏ قد 
احتلت» وأن الجسر القائم على نهر كولوتشا أصبح بين أيدي الفرنسيين: وسأل عما إذا 
كان يجب إمرار القطعات عبر النهرء فأوعز إليه نابليون أن ينظّموهم على الشاطئ الآخرء 
oly‏ ينتظرواء ولكن في اللحظة التي أعطى فيها ذلك الأمر» بل وأكثر من ذلكء ما كاد 
المساعد العسكري يغادر بورودينى ¿Ge‏ استعاد الروسيون الجسر وأحرقوه» وكان ذلك 
أثناء الواقعة التي وجد بيير نفسه مشتركًا فيها عند بدء slay AS yal!‏ مساعد عسكري 
et‏ طاق ااه وقد امتقع وجهه من الذعرء فأعلن 
للإمبراطور أن الهجوم قد Le‏ وأن كومبان قد جُرح» ودافو قتل» في حين أنه بينما كان 
ينقل تلك الأنباء احتلت قطعات أخرى التحصينات» Ll‏ دافو فإن «قتله» لم يتجاوز الرض 
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الخفيف. وكان نابليون» تبعًا لهذه البيانات الخاطئة das‏ يتخذ تدابير Ree‏ من قبل 
آخرين Abd‏ أو يستحيل تنفيذها سلفا. 

وكان الماريشالات والجنرالات الذين أصبحوا أقرب إلى خطوط النارء والذين لم 
يدخلوها إلا نادراء يُصدرون من أنفسهم الأوامر بصدد اشتباكات الرماة Js;‏ الفرسان 
أو المشاةء ¿Sly‏ تلك الأوامر - مثل أوامر الإمبراطور نفسها — ما كانت تنفذ إلا على 
نطاق Gud‏ ضعيفء ولقد كانت الواقعة غاليًا تخالف التدابير المتخذةء فكان الجنود 
الذين صدرت إليهم الأوامر بالتوجّه إلى الأمام» يرون أنفسهم واقعين تحت نيران البنادق 
المتعاقبةء فيضطرون إلى الفرار» والجنود الذين يجب عليهم البقاء في أماكنهم يهجمون 
على العدى حينما يرونه انبعث أمامهم Glad‏ ويندفع الفرسان دون أن يصدر إليهم 
الأمر للحاق بالروسيين المشتتين. وعلى هذا النحوء اجتاز فَوْجان من الفرسان وادي 
سيميونوفسكوي» فلم يكادوا يصلون إلى الجانب الآخر Aa‏ لووا Gel‏ خيولهم وانحدروا 
بأقصى سرعة. وعلى هذا gall‏ كذلك» اندفع أكثر من فوج من المشاة إلى أماكن لم يرسلهم 
إليها أحد. وعندما كان يجب استعمال المدافع أو تحريك gf SLAM‏ الفرسان» كان ضباط 
الصف هم الذين يقومون بذلك بتصرّفهم الذاتي دون الرجوع إلى ني أو دافو أو موراء أو 
بالتالي إلى نابليون. ولم يكونوا خائفين من أن Sa‏ إليهم اللوم على fio‏ ذلك التصرف؛ 
لأن المرء في المعركة لا يفكر إلا في إنقاذ أثمن ما عنده؛ أي حياته. ويمكن تبعًا لذلك أن 
يكون الخلاص تارةً بالفرار وتارة بالسير إلى الأمام؛ لذلك فقد كان هؤلاء الرجال في Las‏ 
aS pall‏ يتصرفون تبعًا لشعورهم الآني. وفي الواقع إن تلك التحركات إلى الأمام أو إلى 
الوراء ما كانت لتخفف أو لتعدّل موقف القطعات؛ لأن تلك الهجمات والملاحم ما كانت 
لتحدث إلا أضرارًا قليلة إذا قورنت بأضرار القذائف والرصاص الذي كان يطير في منطقة 
القتال. كانت هذه هي التي ius‏ الجراح والبتر والموت. ولا يكاد الجنود يجدون أنفسهم 
خارج مرمى المقذوفات ¿da‏ يبادر الرؤساء في المؤخرة بفضل الطاعة إلى إعادة تشكيلهم 
وإعادة إرسالهم إلى منطقة النار تلك؛ حيث يُودي الخوف من الموت ellis‏ الطاعة من 
جديد» ويترك الجنود تحت رحمة غريزة الجماعات العمياء. 


YN 
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مخاوف نابليون 


كانت مراكز قيادات جنرالات نابليون: دافو» نى» موراء قرب منطقة النار» بل إنهم دخلوا 
تلك المنطقة أكثر من مرة وقادوا قطعات كثيرة العدد ¿Sly daily‏ على عكس ما حدث 
Lil‏ في المعارك السابقةء لم يتقدَّم أحد Glad‏ فرار العدوء فكانت تلك القطعات المنظّمة 
أفضل تنظيم تعود من «هناك» Bike‏ مروّعة فيعيدون تنظيمها. لكن أعدادها كانت 
تنقص نقصًا يظهر للعين. وحوالي الظهر أرسل مورا إلى الإمبراطور مساعدًا عسكريًا في 
طلب المدد. 

وكان نابليون جالسًا عند سفح التل يشرب «البونش» عندما وصل مساعد مورا 
العسكري يؤكد أن الروسيين سيُسحقون إذا تفضّل جلالته بإرسال فوج آخر إلى المعركة. 

قال نابليون بلهجة صارمة وكأنه لم يفهم ماذا يريد ذلك الشاب Gall‏ الجميل الذي 
يشبه شعره الأسود الطويل العكف شعر سيده أن يقول: «إمدادات؟» : 

Sy‏ يخاطب نفسه: «إمدادات! كيف يحدث أن يطلبوا إمدادات وهم الذين بين أيديهم 
نصف الجيش ويقتصر هجومهم على جناح بالغ الضعف لا يكاد يكون محصّنًا؟!» 

ثم نطق بصوتٍ مرتفع وبجفاء: «قل للك نابولي إِنَّ الظهر لم يجن de‏ وإنني لا 
أرى بوضوح بعد الوضع على رقعة الشطرنج. امض.» 

فأطلق المساعد العسكري الفتان ذو الشعر الطويل العكف زفرة عميقة ويده إلى 
حافة عمرته» ومضى só‏ من جديد إلى المكان الذي كانوا يقتلون بعضهم البعض فيه. 

ونهض نابليون واستدعى كولنكور وبيرتييه» chy‏ يتبادل معهم مواضيع غريبة 
تمامًا عن سياق المعركة. 

وبدأ الحديث يلد للإمبراطور حينما انتقلت عينا بيرتييه fled‏ إلى جنرال تتبعه 
حاشيته» جاء بأقصى سرعة الجواد قاصدًا ¿Jal‏ كان ذلك هو بيليار» قفز من على جواده 
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„ball‏ بالزيدء وتقدّم بخُطى سريعة إلى الإمبراطور» وراح يعرض عليه بصوت مرتفع 
جريء ضرورة إرسال الإمدادات. كان يُقسم بشرفه أن الروسيين ضائعون لا محالة إذا 
دخل فوج gal‏ ار 

a‏ نابليون كتفيه واستمرٌ في تمشّيه دون أن um‏ فراح بيليار يتكلّم بحميّة إلى 
جنرالات الحاشية الذين أحاطوا به. 

قال الإمبراطور وهو يعود إلى الجنرال: «إنك محتدٌ كثيرًا يا بليار» إن من السهل أن 
يخطئ المرء في حميًا الحركة» اذهب وافحص الموقف وعد Bl‏ ...» 

ernennen 
ساحة المعركة. قال نابليون ساخطًا بلهجة الرجل الذي يرى العوائق تنبعث في طريقه‎ 
باستمرار: «حسنًا! ماذا هناك؟»‎ 

شرع المساعد العسكري يقول: by‏ صاحب الجلالةء إن الأمير ...» 

فأعقب الإمبراطور بحركة غاضبة: «يطلب المدد؟» 

فأشار الضابط برأسه e Gl‏ وراح adds‏ تقريره. استدار الإمبراطورء لكنه لم يلبث 
أن عاد على أعقابه والتفت إلى بيرتييه وقال: «لذلك الفرخ الذي جعلته نسرًا.» كما أخذ 
يدعوه فيما بعد: «لا ريب أنه يجب إعطاؤهم إمدادات ... هياء من isa‏ 

فأجاب بيرتييه الذي كان يعرف عن ظهر قلب كل الأفواج والفيالق والألوية: «لنرسل 
فوج كلاباريد يا صاحب الجلالة.» 

E‏ نايليون يحركة من رأسه. 

جرى المساعد العسكري نحو فوج كلاباريد» وبعد دقائق شرع فوج الحرس الفتي 
- الذي كان مقامًا احتياطًا وراء التل — يتحرّك ونابليون ينظر بسكون في ذلك الاتجاه. 

Sina,‏ قال a‏ «كلاء لا أستطيع إرسال كلاباريد. أرسل فوج فريان.» 

وعلى الرغم من أن إرسال فوج فريان بدلا من فوج كلاباريد لم يكن له أية ميزة 
أو فائدةء Oly‏ ن إبدال فوج بآخر Caw‏ ضياكًا حقيقنًا للوقت» فإن هذا Alb A‏ كل دقة. 
لم ير نابليون أنه حينذاك كان يلعب حيال قطعاته دور الطبيب الذي تزيد أدويته من 
خطورة المرضء وهو الدور الذي كان بارعا في تمييزه ونقده عند الآخرين. 

اختفى فوج فريان في الدخان كالأفواج الأخرى. ومن نقاط مختلفة؛ ظل المساعدون 
العسكريون يهرعون ليقولوا — وكأنهم وحّدوا كلمتهم - الشيء بعينه. كانوا جميعًا 
يطلبون الإمدادات lts‏ الروسيين أبعد من أن يفكّروا في التراجع» يفتحون نيران 
جحيم تذوب فيه القطعات الفرنسية. 
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وظل نابليون متفكرًا على مقعده. 

اقترب السيد دويوسيهء هاوي الأسفار الذي لم يأكل Bad‏ منذ الصباح من Ue‏ 
وعرض عليه JO‏ احترام تناول الإفطار. قال: «آمل أنني أستطيع منذ الآن أن أقدّم 
لجلالتكم Gl‏ بالنصر ...» 1 

Sei‏ نابليون رأسه ás‏ واعتبر السيد دوبوسيه أن تلك الإشارة تعني النصر وليس 
الظعام: لك ققد سمخ di‏ أن Bary‏ هه dois dees‏ مقا أن ما فخ righ‏ ق 
الدنيا يمكن أن يمنعنا عن تناول الطعام طالما نستطيع أن نتناوله. 

قال الإمبراطور Bs‏ بلهجة غاضبة: «امض عن ...» 

وأدار له ظهره» فتهلّل وجه السيد دويوسيه بابتسامة ورعة تجمع بين العطف 
وخيبة الأمل والإعجاب» ومضى بخطواته المنزلقة يلحق بالجنرالات الآخرين. 

كان نابليون يشعر بإحساس اللاعب المجدود llo‏ الذي Ab‏ بجنون - معتمدًا 
على حظه - بكل ماله على المائدة Slady‏ يرى بمزيد الألم أنه على وشك أن يخسر؛ لأنه 
أفرط في حساب الشوط. 

كانت قطعاته هي الأولى نفسها وجنرالاته أنفسهم والتدابير المتخذة ذاتها Joly‏ 
المعركة ذاته والنداء القصير الحازم cool‏ ثم إنه نفسه لم يتبدّل» وهو يعرف ذلك تمام 
dial‏ وهو يزعم لنفسه أنه بات أكثر Lo)‏ واختبارًا من ذي قبلء وأن Saal‏ لا زال 
نفسه الذي كان في أوسترليتز وفريدلاند. فلماذا إذن تصبح ضربته الرهيبة المفاجئة عاجزة 
وكأنها ببسحر ساحر؟! 

لقد كانت وسائله الفنية التى طالما نجحت معه بمألوف العادة: تركيز المدفعية في 
a dE‏ الو و اة الاحتياطي»ء هجوم هؤلاء الرجال الحديديين العتيد 
الذين يشكّلون فرق فرسانه؛ كل هذه الوسائل استعملها دون أن يحصل على النصرء بينما 
الأنباء نفسها تتعاقب: جنرالات قتلى أو جرحىء de yu‏ إرسال الإمدادات» 2545 القطعات» 
استحالة هزم الروسيين. 

من قبل» كان يكفي الاستيلاء على مركزين أو BI‏ مراكزء والنطق بجملتين أو ثلاث 
جمل» > يرى الماريشالات والمساعدون العسكريون يفدون ples‏ الوجوه يعلنون النصر 
مع جيوش كاملة من الأسرىء وياقات من الأعلام والشعارات العدوّة والمدافع والصناديق 
على شكل أسلاب. وما كان على مورا إلا أن يطلب إطلاق فرسانه Aa‏ يغنم عربات النقل. 
هكذا جرت الأمور في «لودي» وما sash‏ وآر كول وإيينا وأوسترليتز وواجرام» ¿dl‏ ... 
إلخ. فما الذي وقع لجنوده إذن؟ 


Y\o 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


على الرغم من LS‏ احتلال التحصينات» فإن نابليون كان يرى الأمور تسير على نهج 
مخالف تمامًا لسير معاركه السابقة» وكان یری أن مّن حوله من الرجال - وكلهم خبروا 
الحرب - يشعرون She‏ شعوره. كانت الوجوه كلها حزينة والعيون تتحاشى لقاء نظراته 
باستثناء السيد دويوسيه الذي بدا وحده غير مقدّر لخطورة الموقف. وكان نابليون لا 
يجهل بحكم خبرته معنى قتالٍ يستنفد طيلة ثماني ساعات من الجهد دون أن ينتزع 
المهاجم النصر. لقد كان أشبه بالهزيمة بالنسبة إليهء فالميزان يميل بشكل يصبح معه 
أتفه Sule‏ قميئًا بضياعه هو وجيشه. 

وعندما كان يستعرض هذه الحملة الغريبة التي لم يحصل خلالها طيلة شهرين 
كاملين على تضر واحدء ولم يغدّم UE‏ واحدًا أى Lise‏ واحدًا ولا قصيلة من الجندء ويتأمل 
oda‏ الوجوة LS‏ و elf pass pall‏ التقازير من مقاومة العذى العنيدة: كان Sisi‏ 
إليه أنه فريسة لحلم مريع. طافت برأسه US‏ الحوادث العرضية التي يمكن أن تسبّب 
ضياعه: يهجم الروسيون على جناحه الأيسر ويخرقون bs‏ الوسط؛ فتأتي قذيفة تائهة 
تذهب به شخصيًا. إن كل الأشياء ممكنة الوقوع. كان في معاركه السابقة لا يحسب إلا 
إمكانيات النجاح» أما الآن فقد بات ينتظر عددًا من الأحداث العارضة السيئة. نعم» لقد 
كان ذلك يشبه الحلم المفزع: plas‏ المرء بأن LOT‏ يهاجمه» فيشهر سلاحه ليضربه JS‏ 
قواه لكنه يشعر بأن يده Eje Jud‏ كالخرقةء فيعتصر قلبه خوفًا من موت لا Sie‏ منه. 

ولقد أخدث نبأ مهاجمة الزوسييق لجناخه u‏ مل ذلك اللون من الذوع في ul‏ 
نابليون؛ فلبث متهالكًا فوق كرسي الميدان ورأسه بين يديه. اقترب بيرتييه منه وعرض 
عليه الطواف بالخطوط لتكوين رأي صحيح عن الموقفء فأجابه: «ماذا؟ ماذا تقول؟ ... 
نعم, مر لي بحصان.» 

اعتلى صهوة جواده ومضى نحو سيميونوفسكوي. 

على طول الطريق التي So‏ بهاء وسط الدخان الذي كان ينقشع ببطء كانت جثث 
الرجال والخيول Slile‏ سابحة في برك الدم» منفردة أو مجتمعة. حتى إن نابليون 
وملازميه لم يروا قط Go‏ قبل مثل ذلك الهول Yy‏ ذلك suall‏ من Shall‏ المجتمعة على 
Yes Ans,‏ :فلك الساحة الضيقة. وكان Gos‏ المدافع الذي لم dio igh‏ عشيرساعات 
كاملة ولم La‏ يصفع صحناء الأذنء يزيد جلال المشهد كما تُبرز الموسيقى قيمة الصور 
EN‏ 

ونا بلغ مستوى سيميونوفسكويء. شاهد نابليون خلال الدخان ALIS lógico‏ من 
الجنود مرتدين أزياءً لم تكن آلوانها أليفة لديه. إنهم الجنود الروس. 


Y 


مخاوف نابليون 


كان هؤلاء متركزين وراء القرية ¿ly‏ وقاذفاتهم تطلق „U‏ دون تمهّل وتملاً 
خطهم كله بالدخان. لم يعد هناك JU‏ بالمعنى المفهوم» والمجزرة الدائرة لا يمكن أن 
تعود بفائدة على الروسيين ولا على الفرنسيين» فأوقف الإمبراطور حصانه وعاد يستسلم 
إلى التفكير Aa‏ أخرجه بيرتييه منه» وهو يبدى وكأنه من صنعه؛ لأنه مسئول عنه. فبدا 
له للمرة الأولى مريعًا عديم النفع؛ بسيب عدم نجاحه ولا ريب. 

عرض عليه أحد الجنرالات الذين برفقته أن يأمر بإطلاق الحرس القديم» فتبادل 
«ني» وبيرتييه النظرء وطافت على شفاههما ابتسامةٌ ازدراء لهذا العرض الأهوج. 

وأطرق نابليون برأسه Ibs‏ طويلًا لا pls,‏ وأخيرًا قال: «لن أهدم «حرسي» على 
435 ثمانماكة ميل من فرنسا.» 

ولوى عنان جواده sles‏ إلى شيفارديذو. 
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الفصل الخامس والثلاثون 


السيد العجوز 


لم يبرح كوتوزوف المقعد wall ball‏ الذي شاهده بيير Lille‏ عليه صباحًا متهاويًا 
على نفسه بكل ثقل Gat dome‏ رأسه الأشيب. لم يكن يتخذ تدبيرًا Bree‏ بل يكتفي 
بإعطاء موافقته على ما يُعرض عليه sl‏ حجبها عنه. ۰ 

كان يجيب: aad arin‏ افعل «lia‏ ويقول لهذا أو ذاك من خلصائه: «نعم نعم, 
اذهب يا عزيزيء اذهب لنرى.» أو يعلن: «كلاء لا فائدة» الانتظار أفضل.» ويصغي إلى 
التقارير التي تنقل إليه ويُعطي الأوامر متى طُلبت منه» لكنه كان يبدو أشد اهتمامًا 
بالانطباعات البادية على الوجوه واللهجات التي ينقل بها العسكريون تقاريرهم» من 
اهتمامه بمدلول الكلمات نفسها. وكانت خبرته الطويلة في الحروب وحكمته JSS‏ 
able‏ أن Ge Galil ls ll a Y Maly sy‏ الأخرين wd pollo il‏ 
الموت. وكان le‏ أن ما يقرّر مصير المعارك ليست التدابير المتخذة من قبل الجنرال 
القائد الأعلى ولا الموقع الذي تحتله القطعات ولا عدد المدافع والقتلى» بل تلك القوة الخفية 
التي aus‏ معنوية الجنود. لذلك» فقد راح يراقب تلك المعنوية ويحاول قدر طاقته أن 
يوجّهها. كانت قسمات وجهه تنطق بانتباه دائم هادئ وجهد يتغلّب على تعب جسم ola‏ 
١ „Sl!‏ 

في الساعة الحادية عشرة جاءوا يُعلمونه أن ن التحصينات التي احتلها الفرنسيون قد 
استّعيدت الآنء ولكن الأمير باجراسيون ás Com‏ عن كوتوزوف Say ans dane‏ 
dul,‏ ثم Maly sal‏ من مساعديه العسكريين: «امض لزيارة الأمير بيوتر إيفانوفيتش, 
واستعلم تفصيلًا عن «alle‏ 

ثم استدار إلى الأمير دو وورتمبيرج الذي كان واققًا وراءه» وقال له: «تفضّل سموك 
بالاضطلاع بقيادة الجيش الثاني.» 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


ولم يمض وقت طويل على Glad‏ الأمير» بل وقبل أن يبلغ سيميونوفسكوي عاد 
المساعد العسكري يعلن لعظيم الرفعة أنه يطلب إمدادات. 

Chas‏ كوتوزوف Hale‏ وأرسل من فوره الأمر إلى دوختوروف أن يتولى قيادة 
الجيش الثانيء زاعمًا أنه بعد أن أمعن التفكيرء وجد أنه لا يستطيع الاستغناء عن الأمير 
في مثل هذه المناسبات الخطبرةء وأمر أن ينقل إليه رجاء العودة إلى جانبه. 

ونا أنهوا إليه أن مورا وقع في الأسرء طافت على Sad‏ ابتسامة عندما راح أعضاء 
أركان حريه يقدّمون all‏ تهانيهم» وقال: «ليس بهذه de pull‏ أيها السادةء لا شيء خارق 
في أن نربح المعركة وأن يسقط مورا في الأسرء ولكن من الأفضل أن ننتظر قبل أن نبتهج.» 

مع ذلك» فقد أرسل مساعدًا عسكريًا لينشر هذا النبأ بين الصفوف. 

وعندما هرع شتشربينين من الجناح الأيسر doles‏ أن الفرنسيين احتلوا التحصينات 
وسيميونوفسكوي كذلك» Gad‏ من أمارات وجهه ومن الضجيج الذي كان يتناهى من 
ساحة المعركة إلى أسماعه أنَّ الأمور لا تسير على ما يرام» فنهض وكأنه أراد أن Sas‏ 
LE il‏ وأمسك بذراع الضابط ثم انتحى به جانبًا ليصغي إلى تقريره. 

قال لإيرمولوف: «اذهب يا عزيزيء انظر ما إذا كان يمكن عمل شيء.» 

كان كوتوزوف في جوركيء في وسط الموقع الروسي LELS‏ ولقد Sus‏ الهجوم الذي 
قام به نابليون مرارًا على جناحنا الأيسر. أما في الوسطء فإن الفرنسيين لم يتجاوزوا 
بورودينوء بينما هزم فرسان أوفاروف العدو في الجناح الأيسر. 

base ei aria a ts teas‏ يقرا عن 
وجوه الجنود العائدين من الميدان ووجوه الذين من حوله» Glare‏ يبلغ أقصى المراحلء 
وكان Lal,‏ عن نهار cle‏ بنتائج فاقت ما كان ash‏ لكن القوة الجسدية كانت تخون 
Lis ld‏ رأسه على صدره» بل ووقع له ¿izo‏ نام. قدَّموا له العشاء. 

وبينما هو SSL‏ شوهد فولزوجن,» المساعد العسكري a‏ ذلك الذي أعلن بينما 
كان يمر بالقرب من آندريه» أن الحرب يجب أن oly is‏ باجراسيون لا يمكنه الاحتمالء 
يصل من لدن باركلي ليرفع تقريره عن الموقف في الجناح الأيسر. لقد 533 باركلي دوتوللي 
الحصيفء إزاء تزايد عدد الجرحى وفوضى المؤخرةء بعد أن أمعن النظر في كل الاحتمالات» 
أن yall‏ كو coped‏ فا Jans de ju io ell LS Ju‏ الذي إل القاقه العا 

حدّق كوتوزوف Sun‏ الصغيرتين الناريّتين في وجه فولزوجن وهو يمضغ قطعة 
الدجاج المشوي بصعوبة» بينما اقترب bis‏ متكاسلة وانحنى محيِّيًا وابتسامة مطاوعة 
تعلو ABAD‏ 


YY: 


الشيد الخجوز 


كان فولزوجن يعامل القائد الأعل بتكف مشوب بقلة الحياء وكأنه يقول: «للروسيين 
ملء الحرية في أن يجعلوا من الهّرم الفاني معبودًا لهم لكن عسكريًا من طرازه هوء 
يعرف كيف يتصرف.» Sim‏ نفسه وهو يلقي نظرة ساخرة على الأطباق الموضوعة أمام 
كوتوزوف: gb‏ السيد العجوز — وهكذا كان الألان يسمّونه فيما بينهم - يرفه نفسه.» 
وشرع يعرض على «السيد العجوز» الموقف في الجناح الأيسر كما 0553 باركلي» وكما لمسه 
هو بنفسه. 

ob -‏ كل نقاط مراكزنا باتت بين أيدي stall‏ دون أن نستطيع له صدًا؛ نظرًا 
لحاجتنا إلى الجنودء وجنودنا يفرون ويستحيل علينا إيقافهم.» 

توقف كوتوزوف عن المضغ» وراح يحملق في فولزوجن وكأنه لا يفقه ما يقول. ولدى 
رؤيته انفعال «السيد العجوز» قال له المساعد العسكري: «لقد اعتبرت أنه ليس من حقي 
أن أخفي على سموّك ما رأيت. إن القطعات في فوضى عامة ...» 

cle‏ كوتوزوف الذي نهض Blas‏ ومثى نحو فولزوجن: «هل رأيت ذلك؟ هل رأيت 
Sell‏ ...» 

كان الغضب يكاد أن يخنقه وهو يهدّده بيديه المرتعدتين: Ih‏ أناء تبلغ بك الجرأة 
لتقول ما تقول؟! .. . إنك لا تعرف as‏ من شيء يا سيدي. قل للجنرال باركلي عن 
لساني Gf‏ معلوماته خاطئةء وإنني بصفتي (BLE‏ أعلى» أعرف أفضل مما يعرف سير 
المعركة.» 

ae‏ فولزوجن أن يجيب» لكن كوتوزوف قاطعه: «لقد Aus‏ العدو على الجناح الأيسر 
وهُزم على الجناح الأيمن» فإذا كنت أسأت النظر يا سيدي فإن هذا لا يجيز لك أن تروي 
ما أنت جاهله. تفضّل بالذهاب إلى الجنرال باركلي وانقل له رغبتي في مهاجمة العدقٌ IS‏ 
دون تغيير.» 

لزم الجميع الصمتء فلم يُسمع إلا E is a‏ 

استرسل كوتوزوف يقول وهو يرسم شارة الصليب على صدره» بينما طفرت الدموع 
من مقلتيه: «لقد أصدُوا في كل النقاط شكر الله وجنودنا البواسل. لقد هُزم العدوء وغدًا 
سنطرده من أرض روسيا المقدّسة.» 

Se‏ فولزوجن GES‏ وابتعد وهو یدل بسخريته على ما يراه في كفاءة الرجل العجوز. 

قال كوتوزوف وهو يشير إلى فتّى جميل الطلعة متين البنيان ذي شعر فاحم وصل 
في تلك اللحظة فوق التل: «وانظرء ها هو بطلي.» 
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الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


كان القادم هو الجنرال راييفسكي الذي لم يغادر طيلة النهار النقطة الحساسة 
IA‏ القطعات لا عذال ا ون ارو ل لديو Sl‏ 
مهاجمتهم. 

Uy‏ سمعه كوتوزوف يتحدّث على هذا النحو قال له بالفرنسية: «ألا تظن كالآخرين 
إذن أنه يجب علينا أن ننسحب؟» 

- «على العكس يا صاحب السموء إن الأكثر عنادًا هى الذي ينتصر في المواقف 
المتأرجحة. ومن رأيى ...» 

تاد كو نوف «كائيساروف! اجلس هنا واكتب الأمر اليومي لنهار الغد. وأنت 
- وأشار إلى مساعد عسكري آخر - امض للطواف بالصفوف وأعلن أننا سننتقل إلى 
الهجوم «lá‏ 

By‏ تلك الأثناء» أعلن فولزوجن الذي أرسله باركلي للمرة الثانيةء SI‏ جنراله يرغب في 
الحصول على تأييد Ud‏ الذي أعطاه الماريشال. 

ودون أن يشرّفه كوتوزوف بنظره» أمن يكتابة ذلك الأمر؛ ليرفع المسكولية عن القاف 
JA‏ الشايق Sale deal‏ 

وبفضل ذلك الرباط الغامض الذي لا يوصفء الذي A‏ الجيش كله في حالة فكرية 
واحدة تلك الحالة الفكرية التي يدعُونها معنويات الجيشء والتي AS‏ عصب الحربء 
فإن أقوال كوتوزوف وأمره اليومي الذي يعلن فيه الهجوم في اليوم التالي انتشرت لفورها 
Ge‏ طرف إل A‏ 

ولا ريب أن عبارات أمره اليومي نفسها ليست هي التي بلغت الحلقات الأخيرة من 
فلك Ababa‏ .بل إن لم يكن هفاك شيع Las‏ قال Y‏ الأقاصيص A‏ :نوقلت من sala‏ إلى 
آخرء FSI‏ معانى كلماته كانت تنتقل من قريب إلى قريب؛ لأنها ما كانت تعكس ترتيبات 
GE E‏ المشاعر العميقة التي تعتلج في نفس الجنرال القائد الأعلى كما تعتلج 
في نفس كل روسي. 

Lila‏ علموا ننا سنهاجمهم غدّاء وشعروا بتأييد ما كانوا يرغبونه من جانب القيادة 
العلياء استعاد أولتك الرجال المنهوكون المتردٌّدون ثقتهم. 
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الفصل السادس والثلاثون 


جرح الأمير آندريه 


Jb‏ فيلق الأمير آندريه Lub‏ للاحتياطي الذي JB‏ بعيدًا عن دائرة الحركة (do‏ الساعة 
rere mere el‏ ود تف كار ناف من المدفعية. وفي ذلك الحين ZL‏ الفيلق 
الذي فقد حوالي مائتي رجلء إلى الأمام عبر حقل من الخرطال وطأته الأقدام Se‏ الفراغ 
الذي يفصل بين قرية بورودينى و«بطارية» التل. وكان ذلك الفراغ من الأرض هو المكان 
الذي سقط فيه أثناء النهار Goll‏ من الرجال» والذي أصبح حوالي الساعة الثانية على 
الضبط نقطة التقاء لنار حامية u Dl‏ مثات من مدافع العدى [gauss‏ عليه. 

ققد الفيلق هنا - دون أن يغادر مكانه أو يُطلق dole,‏ واحدة - ثلث losse‏ 
لقد كانت المدافع إلى الأمام» وبصورة خاصة على اليمين» تقصف وسط دخان BES‏ ومن 
منطقة الدخان الغامضة cells‏ راحت القذائف والقنابل تصل دون انقطاعء يواكبها صفير 
قصير أو طويل. وكانت المقذوفات أحيانًا تتجاوز الهدف طيلة ربع ساعةء وكأنها تتيح 
فترة استراحةء ولكن أحيانًا كان عدد كبير من الرجال Glas‏ في غضون دقيقة واحدة 
ولا يكف العاملون عن allg sell Ji‏ 

ولدى JS‏ صدمة جديدة كانت إمكانيات البقاء على قيد الحياة تتضاءل بالنسبة إلى 
الذين لم يُقتلوا sas‏ ولقد انتشر الفيلق على شكل ألوية تفصل بين كل واحد Logie‏ ثلاثمائة 
خطوة. لكن الصمت نفسه والفتور نفسه كانا يخيّمان عليها كلهاء lily‏ تبودلت بعض 
الأحاديث النادرة فإنها سرعان ما كانت تتوقف كلما سقط مقذوف وعلّت بعده صيحة: 
«محفات!» ولقد لبث الجنود معظم الوقت تبعًا لأوامر الرؤساء جالسين على GAN!‏ فكان 
هذا يرفع عَمرته ويحرّك السير الجلدي المحيط بها برفق» وذاك secs‏ بالفاضال 
الجاف الذي يحيله دقيقًا بين يديه» وثالث يسوّي lage‏ ويعيد شدَّهاء ورابع ل 
الأشرطة الكتّانية التي aio des lla llo ptas‏ 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


ويضع حذاءه في قدميه sags‏ وكان البعض يبنون بوتا صغيرة من الحصى التي 
يلتقطونها من الأخاديد» أو يضفرون الحصر مستعملين قش اللقاط ويبدون جميعهم 
منهمكين في انشغالاتهم. وعندما يقع HEN‏ أى الجرحى في صفوفهم ويقوم رجال النقالات 
بعملهم» وعندما يتراجع Wh,‏ أو ترى 0 سحب الدخان تشكيلات العدو المتراصّة, 
ما كان أحد pas‏ ذلك التفانًا. وبالمقابلء ما إن تشرع مدفعيتنا أو يبدأ فرساننا في التقدم 
أو:مشاتنا في السيره حتّى ترتفع ضبيحات التشجيع ge‏ كل مكان ia‏ 
Lille‏ بصورة خاصة ببعض الحوادث العارضة التي لا علاقة لها قط بسياق المعركة؛ حتى 
ليقال إن انتباه هؤلاء الرجال الضعفاء gico‏ يرتكز في أحداث الحياة اليومية المألوفة. 
cele‏ «بطارية» فمرت أمام جبهة القطعات. Uy‏ مرّت الصناديق شوهد أحد خيول النقل 
وقد اشتبكت قائمته بالمجرة. «إيه! colla‏ أيها الحمّال! Su...‏ هذا وإلا فسيتعثر ... إيه! 
ماذا بهم» إنهم ولا شك عميان!» واجتاحت صيحات التعجب تلك كل الفيلق. ومرة ثانية 
اجتذبت الأنظار كلها إلى كلب صغير يميل لونه إلى الاصفرار» خرج - والله يعلم من أين 
-.مشرع الذيل» إلا أنه لم يلبث إثر سقوط قذيفة بالقرب منه أن ن أطلق نباحًا Basie‏ 
ana sy ol‏ كله کا گا کی فة اا لاتا aii‏ 
إلا لحظةء في حين أنه مضى AST‏ من ALS‏ ساعات على هؤلاء الرجال الجياع وهم في 
Be NEN ee ee‏ 
وكان الأمير آندريه» ممتقع الوجه هو الآخر bas‏ الحاجبّين» يروح ويجيء في مرج 
مجاور لحقل الخزطال مُطرق Gell‏ ويداه وراء Sole cael‏ ليس لديه ما يعمله أو 
يصدره من أوامر. لقد كان كل شيء يعمل من تلقاء نفسه» كانوا يحملون القتلى إلى المؤخرة 
ويتقلون الجرحئ والصفوف: تعود إلى REN‏ وأولتك الذين [pha‏ بالفراز لا يلبثون ha‏ 
يعودوا. ولقد قدّر في البداية أن من واجبه بعث الشجاعة في نفوس رجاله بإعطائهم مثلا 
Le‏ بمروره بين صفوفهم» لكنه ما لبث أن أدرك أنه عناء باطل؛ فلقد كانت كل قواه 
الروحية - كما كان حال كل واحد من جنوده - لا تميل لا شعوريًا إلا إلى تجاهل مَوْل 
الموقف الذي هم فيه Uran‏ فكان إذن يروح na Sane Goll da‏ قيطا cta‏ 
Ja,‏ الحشائش التي Ai‏ حذاءَيْه. وكان 3,6 يوسّع ollas‏ محاولا وضع قدميه فوق 
الآثار التي als‏ الحصّادون» وطورًا يحصي خطواته ويحسب عدد المرات التي سينتقل 
فيها من أخدود إلى آخر de‏ يقطع ربع ميل أو ينتزع نبات الأرطماسية الذي ينبت 
على التخوم» فيسحقه بين يديه ويستنشق رائحته القوية الرّة. أما فكره الذي كان شديد 
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الفاعلية بالأمسء فقد بدا أشبه بالمتخدر. كان يصيخ إلى تلك الضوضاء المتشابهة I]‏ 
oil‏ مكدودة: زمجرة المقذوفات عند اندفاعهاء صفيرها عند وصولهاء ويلقي بين الحين 
والآخر نظرة إلى وجوه الرجال التي ألفها منذ بعيد؛ رجال اللواء الأول» وينتظر. حدَّثْ 
نفسه وهو يسمع صفيرًا مشئومًا في منطقة الدخان: Lo»‏ هي ذي واحدة ... موجّهة 
Gull‏ أيضًا! واحد ... اثنان ... لا ريب أن هذه لنا ...» ثم u:‏ نفسه All‏ نظرة على 
ara IE ES dic‏ يكو إل اول 
خطاه ليبلغ التخوم في ست عشرة خطوة. وفجأةً. ارتفع صفير وصدمة! وعلى قيد خمس 
Sb A ae a‏ ارات ف كل gst dle la‏ 
جنوده من جديد. لا ريب أن إصابات كثيرة حدثت بينهم؛ إذ شاهد غوغاء في اللواء الثاني. 

هتف يأمر ضابطه التابع: «امنعهم من تشكيل جماعات.» 

fe قاض اللو‎ us tasa gol من‎ sl adas 
صهوة جواده. صرخ صوت مروع: «حاذر!»‎ 

وكالعصفور الصغير الذي يرفرف وهو si‏ صفيرهء جاءت قنبلة فحطّت على الأرض 
بهدوء على 40h‏ خطوتين من آندريه قرب قائد اللواء ELS‏ ولقد صهل الجواد دون أن 
يأبه بما إذا كان من المستحسن خوفه أو الاحتفاظ dy‏ وانتصب على خلفيتيه وقفز ile‏ 
فكاد أن يسقط gall‏ ولقد انتقل الرعب من الحيوان إلى الرجال. 

قال صوت الضابط التابع الذي استلقى على الأرض: «ألق بنفسك على الأرض!» 

لكن الأمير آندريه ظل aly‏ متردّدَاء وكانت القنيلة التي لا زال الدخان يتصاعد 
منها تدور كاليرمع بينه وبين الضابط عند dll‏ بين المرج والحقل» قرب دغل من نبات 
الأرطماسية. 

فر وهو يعانق العشب وسوق الأرطماسية وخيط الدخان المتصاعد من الكرة 
السوداء المتحركة بنظرات جديدةء نظرة مفعمة بالرغبة: gal,‏ الموت؟ لا أستطيع الموت ولا 
أريد أن أموت. إنني أحب الحياةء أحب هذا العشب وهذه الأرض والهواء الذي أستنشقه 
len‏ نفسه بذلك تذكّر أنهم ينظرون إليه» فقال للضابط التابع: «ألا 
تخجل يا سيدي؟ أي ...» 

لكنه لم يستطع أن يعقب قوله. دوّى الانفجار مصحويًا بصوت قريب من انصفاق 
الزجاج المحطّم ورائحة بارود كريهة. ألقي الأمير le‏ فرفع GELS‏ الهواء وهوى 
ووجهه إلى الأرض. 


ME 
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a‏ وانسابت على العشب من جنبه الأيمن بركة عريضة من الدم. 
نك التطوعون الذيق اعا بنقالتهم EINE‏ ااا وان اليو A‏ 
en‏ ووجهه مدفون في الأعشاب يفوق فواقا قويًا. 
es‏ مان calas‏ 
= القرويون الأمير آندريه من كتفيه allay‏ ولكنهم عادوا فأسجوه على الأرض 
Ls‏ قظرة كن إظلافه أنات doll‏ صاح صوت: «احملوه» ضعوه على المحفّةل» 
ا ad‏ وأسحؤة عل Dr in‏ كور BLEI da‏ جر فين (ef‏ 
يا رب» يا رب! هل هذا ممكن؟ في البطن! إنها الموت ... آه! يا ربى!» 
وشرح الضابط التابع SEL‏ «لقد cute‏ أذني.» 1 
حمل القرويون المحفة على أكتافهم وهرعوا متعجِّلين إلى dye‏ الإسعاف عن طريق 
has‏ فتحوه بكثرة غدواتهم ورواحهم. Ly‏ كانت مشيتهم غير المنظّمة تهر المحفةء فقد 
استوقفهم ضابط من كتفهم وقال: «سيروا بِخْطى عادية إذا أردتم! عصبة الغلاظ!» 
وقال الذي في المقدمة: «اقتدِ بخطوتي يا فيدورء سمعت؟!» 
et‏ المؤكرة بدعة le gay‏ زمه جنا آنا ]اهن افد 
وقال تيموخين بصوت متهدّج وهو يجري صوب المحفة: «يا صاحب السعادة! هي! 
يا أمير!» 
فتح الأمير آندريه عينيه» ومن فوق المحفةء حيث كان رأسه يتأرجح» ألقى نظرة على 
نقل المتطوٌعون الأمير آندريه إلى الغابة التي انتشرت فيها عربات النقل والمستشفى, 
وكان هذا Lio‏ من ثلاث خيام منصوبة مفتوحة LL‏ على تخوم غابة من السندرء أما 
العربات والجياد فكانت في ALU!‏ وكانت الحيوانات SE‏ علفها في أكياسهاء والعصافير 
ترفرف حولها لتلتقط الحبوب الضائعة؛ والغربان التي شمّت رائحة pull‏ تنعب بتفاد 
صبر. وحول الخيام على مساحة هكتارين ونصف من الأرض» جلس أو استلقى أو وقف 
رجال يغطيهم pull‏ في أزياء متباينة مختلفة وبالقرب منهم وقفت delos‏ من حاملي 
المحفات بوجوههم الكثيبة المتطلّعة» كان ضباط النظام يبذلون ما في وسعهم لإبعادهم» 
ن أولئك الجنود يصمّمون على البقاء هناك متكئين على محفاتهم شاخصين بأبصارهم 
0 المشهد الذي يدور تحت أنظارهم وكأنهم يحاولون جاهدين إدراك مدلوله الأليم. ومن 
الخيام كانت صيحاتٌ وحشية تتناوب مع أنات dali‏ شاكية تتصاعد من هناك» ومن حين 
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إلى آخر يرى عدد من الممرضين يخرجون راكضين ليحملوا الماء وليشيروا أثناء ذلك إلى 
الذين أزف دورهم في الدخول. وعند المدخل كان الجرحى يُحشرجون ويصرخون ويبكون 
ويشتمون ويطلبون جرعات من العرق» وكان بعضهم في التزع. ولقد حمل الأمير آندريه 
بوصفه قائد فيلق بين صفوف من الجرحى الذين لم تضمّد جراحهم بعد أن كانوا قرب 
إحدى الخيام» وهناك توقف حاملوه بانتظار الأوامر. فتح عينيه وظل فترة طويلة لا يدري 
ماذا وقع له. ll‏ الأرطماسيةء حقل الخرطالء الكتلة السوداء ¿dll‏ حبه العنيف 
المفاجئ للحياة؛ كل هذه الأشياء عادت das‏ إلى ذاكرته. وعلى قيد خطوتين die‏ وقف 
صف ضابط جميل عملاق أسود الشعر مرتفع الصوتء مستندًا إلى لوح من الخشب. كان 
مصابًا برصاصات في رأسه وساقَيّه» وقد al‏ بالضمادات» وكان الجرحى وحملة المحفات 
يصغون إليه وهى يحاضر فيهم. 

كان الضابط يصيح وعيناه الملتهبتان تلقيان حوله نظرات متباهية: «عندما أجليناهم 
degli del gs goal flia ¿yo‏ بالطوع Gm‏ :ولق glad U Aus pgSlas Eu Git‏ 
ولو أن فرّق الاحتياطي أطبقت في اللحظة المناسبةء إذن يا فتيانيء YU‏ أحد منهم Ge‏ 
صدّقوا ما أقول لكم.» 

USS,‏ أفراد الدائرة» راح الأمير sl‏ المتحدث وفي عينيه بريق وهو يشعر 
بالعزاء. قال لنفسه: «بعد كل شیء ماذا يهمنى ما سيحدث هناك وما حدث هنا؟ ومن 
أين لي كل هذا العناء في افر ga‏ الحياة؟ Ja‏ في هذه الحياة شيء ما لم أفهمه؛ شيء 
لا زلت غير فاهم له؟» 
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خرج واحد من الأطباء من الخيمة وهو ممسك بتصرف - بين الإبهام والخنصر — 
بسيجار كان يخشى أن یوسّخه؛ لآن يديه الصغيرتين كانتا كمتزره متسختين بالدم. رفع 
aul,‏ وترك نظرته تتيه بين الجرحى. لا ريب أنه كان يريد استنشاق الهواء قليلًاء وبعد 
أن استدار Gre‏ ويسارًاء أطلق زفرة sles‏ ببصره إلى الأرض. 

أجاب ممرّض als‏ على الأمير آندريه: «نعم فورًا.» 

وأصدر aaah opel‏ فارتفعت غمغمة بين الجرحى الذين كانوا ينتظرون. قال 
أحدهم: «يبدو أنه في العالم الآخر! كذلك لا توجد أمكنة إلا «للسادة» كذلك.» 

مدّدوا الأمير آندريه على مائدة كانت شاغرة وقد فرغ ممرّض لتوّه من تنظيفهاء فلم 
يستطع آندريه أن يميز بوضوح ما كان موجودًا داخل الخيمة؛ لأن الصيحات ال معولة التي 
كانت ترتفع من كل مكانء والألم المحرق الذي كان يشعر به في جنبه وبطنه وظهره؛ 
تشغله تمامًا. ولقد اختلط المشهد الذي عرض لعينيه في شعور أوحد باللحم البشري 
العاري الدامي الذي يبدو كأنه يملا تلك الخيمة المنخفضةء كما كان ذلك اللحم نفسه منذ 
els ut‏ هك الشركة الؤكلة la‏ هون أب Aula ah de‏ 
نعم» كان ذلك اللحم نفسه لحم المدفع» الذي أثارت رؤيته في نفسه الاشمئزاز وكأنه يرى 
سلفًا هذا اليوم. 

تركوه وحيدًا بضع لحظاتء فاستطاع برغمه أن یری ماذا يدور على الطاولتين 
الأخريين. جلس على الطاولة الأقرب إليه e‏ لا ريب أنه قوقازي إذا حكمنا على البزَّة 
الملقاة بجانبه. وكان أربعة من الجنود يحاولون تثبيته في مكانه» بينما راح طبيب يُعمل 
مبضعه في ظهره الأسمر العاضل. 

غمغم التتري فجأة: «أوه! أوه! أوه!» 
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ورفع وجهه القلزي ذا الأنف الأفطس والخدَّين البارزين وصرف بأسنانه البيضاء 
وراح يتخبّط ويُطلق صرخات طويلة. 

Jes‏ الطاولة الثانية التي كان يحيط بها جمعٌ من الأشخاصء al‏ رجل على 
ظهره» قوي طويل القامة مائل الرأس إلى الوراء» لكن مظهره العام > لون شعره 
العكفء لم يكن مجهولًا من الأمير آندريه. وكان عدد من الممرضين يميلون JS‏ ثقلهم 
على صدر ذلك الرجل ويمسكون به» وكانت إحدى dls‏ بيضاء وسمينة تضطرب دون 
توقف بانتفاضات محمومةء والرجل GU‏ شهقات Lights‏ ويكاد يختنق. بينما انحنى 
على الساق الأخرى المصبوغة كلها بالدم طبيبان صامتان» أحدهما ممتقع الوجه مرتعد. 

ام 0 in Ulla‏ 
الأمير آندريه وهى يمسح يديه بعد أن فرغ من عمله. تفخّصه بنظرة 5 ثم التفت Blas‏ 
clas‏ بصوت ساخط يخاطب الممرّضين: «اخلعوا ثيابه! ماذا eres‏ 

وعندما شرع أحد هؤلاء يحل أزرار آندريه وينزع عنه ثيابه بعجلة وقد شمر عن 
ساعديه» تذكّر هذا abi‏ طفولته الأولى البعيدة. انحنى الماجور على الجرح فلمسه» وبعث 
زفرة عميقة ثم أشار إلى أحدهم. al,‏ أفقد الألم الفظيع الذي شعر به آندريه في بطنه؛ 
أفقده Lts eral‏ عاد إلى وعيه كانت شظايا عظم الفخذ tal]‏ قد انتّزعت وقطّع من 
اللحم قد قطعت والجراح قد ضمّدت. وضمّخوا له وجههء LA‏ فتح عينيه انحنى الطبيب 
فوقه وقبّله في شفتيه دون أن ينطق بكلمةء وابتعد مسرعًا. 

شعر آندريه» بعد كل تلك الآلام» براحة لم يشعر بمثلها منذ زمن طويل. ولقد 
خطرت dls‏ أفضل لحظات حياته» ويصورة خاصة طفولته الأولى» Leste‏ كانوا يخلعون 
ثيابه ويسجونه في سريره الصغيرء وتشرع مربيته في هدهدته بالأغنيات» فيغيب dul;‏ في 
الوسادة ويشعر بسعادة الإحساس بالحياةء هذه اللحظات خطرت بباله» ليس بوضعها 
من حنايا الماضيء بل كحقيقة واقعة. 

كان الأطباء لا زالوا يحيطون بذلك الجريح الذي لم يكن مظهره Gye‏ عن 
بولكونسكي. كانوا يرفعونه ويحاولون تهدئته. 

كان يزمجر بصوت يقطعه الشهيق وكأن الآلام قد هدَّته: «أرونيها ... أوه! أوه! أوه!» 

il aus أنه هن‎ GANG as Bee 
أم لأنه يأسف على الحياة؟ أم لأن ذكريات‎ dina فهل ترى السبب أنه يموت هكذا دون‎ 
ذلك التعس ين‎ oly وأن الآخرين يتألمون‎ ls الطفولة تلك ترقق قلبه؟ هل السبب أنه‎ 
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بهذا الشكل الأليم؟ على Gl‏ حال» كان يشعر بحنين إلى أن يذرف دموكًا A‏ دموع 
الطفولةء بل دموع الفرح تقريبًا. 

عرضوا على أنظار الجريح ساقه المبتورة التي تجمّد pall‏ عليها في الحذاء الذي 
ما زال يكسوهاء فأجهش كامرأة: «أوه! «lag lag‏ 

ابتعد الطبيب فكشف بذلك عن وجه الجريح» poll Sins‏ آندريه نفسه: «أوه! lol,‏ 
ماذا حدث؟ ماذا يعمل هنا؟» 

ذلك أنه تعرّف في شخص ذلك التاعس المنشج المنهوك الذي فرغوا U‏ من بتر 
ساقه على آناتول كوراجين. أسندوا آناتول وقدَّموا له قدح cle‏ ما كان يستطيع الإطباق 
على حافته بشفتيه المتورّمتين المرتعشتين» وكان ينتحب بشكل يمرّق نياط القلوب. She‏ 
الأمير آندريه نفسه دون أن يستوعب تمامًا ما يدور أمام عينيه: «نعم» هذا هو. نعم» إن 
هذا الرجل المتصل بي بشكل حميم أليم. ولكن ما هي الروابط التي تربط هذا الرجل 
بطفولتي؟» راح يتساءل ويسعى so‏ لإيجاد الجواب. Sleds‏ برز من ذلك العالم الطفولي 
لذن aia‏ والكت e‏ هنيد il ly SER‏ كنا lion‏ 
الأولى في حفلة عام ۱۸٠١‏ الراقصةء بعنقها وذراعَيْها النحيلتين ووجهها الفزع السعيد 
المتقبّل للحماسء فانبعث حبه لها وحنانه بأعنف مما عرف وأقوى مما أحسّ من قبلء 
واستيقظا في أعماقه» وحينئذ تذكر الرباط الذي يجمعه بهذا الرجل الذي As‏ إليه نظرته 
المحجوبة بالدموع. تذگر كل شيء» فملاً قلبه السعيد عطفٌ عميق Loy‏ گلف. 

لم يستطع أن lan‏ أكثر مما فعل» فذرف دموع تحنان على الرجال وعلى نفسهء 
على غواياتهم وغواياته. 

«نعم» الشفقةء Gall‏ نحو إخوانناء نحو أولتك الذين يحبونناء والحب نحو أولتك 
diga Quill‏ حب cpa ited‏ :هذا Gall‏ الذي 4s yd dil cle‏ على GAM‏ والذي 
سعت الأميرة ماري أن äh‏ إياهء والذي لم أكن أفهمه. هذا Gall‏ هو الذي يجعلني 
Gal‏ للحياة. هذا هو الشيء الوحيد الذي كان سيبقى لي لو 535 لي أن أعيش. أما الآنء 


فقد فات الوقت وللأسف!» 
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AA‏ مناكة المركة الرهيي» القطى بالجثث ولماتتين» والتثاقل الذي أحسّه في 
A re Te AN‏ لطر EAN aS‏ 
توجّب عليه الإسرار به لنفسه بعجز ذراعه التي كانت Go‏ اليوم لا تقهر؛ كل هذه الأمور 
أحدثت في نابليون تأثيرًا غير منتظر. كان من عادته حب رؤية القتلى والجرحى» وهو 
المشهد الذي يزيد في قوة روحه كما كان يعتقدء لكن ذلك المشهد هزم ذلك Asall‏ قود الروح 
العتيدة هذه التي كان يبني عليها عظمته وأهليّته. عاد مسرعًا إلى حصن شيفاردينو ولونه 
أصفر ووجهه منتفخ وعيناه daily ¿ly‏ أحمر وصوته صدئ» وظل جالسًا على مقعده 
مُطرقًا بنظره مصغيًا رغم إرادته إلى ضجيج المعركة. كان ينتظر بصبر محموم نهاية تلك 
المسألة التي يظن أنه ساهم فيهاء والتي ليس له سلطان على إيقافها. استولى عليه لبضع 
لحظات شعور إنساني شخصي تغلّب على ذلك السراب الذي ¿Luo‏ من أجله بتضحيات 
كنم وهر SANA SE NA‏ 
Ja‏ ور ذاه التميكاق أنه كاين يمكن أن Aly alta‏ يموت وق طك الدقيقة sel‏ 
يرغب في موسكو ولا في المجد والنصر. أية حاجة به إلى المجد؟! إِنَّ كل ما يتمناه الآن إِنْ 
هو إلا الراحة والهدوء والحرية. مع ذلك فإنه عندما وقف على مرتفع سيميونوفسكوي, 
عرض عليه قائد المدفعية إقامة بضع «بطاريات» هناك؛ لدعم النار المسلّطة على القوات 
الروسية المركّزة أمام كنياز كوفىء فوافق نابليون وأمر أن يحاط علمًا بالنتائج الحاصلة. 
des‏ ذلك فقد جاء مساعد عسكري يعلن أنه تنفيدًا لأوامره فقد سدّد مائتان من المدافع 
Vega ¿Sly cues ll Ye‏ زالوا ضامدين: 

قال المساعد العسكري: «لقد حصدت ALIS lógico L5G‏ مع ذلك فهم ما زالوا 
صامدين.» 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


فقال نابليون بصوته الأجش: «إنهم يريدون زيادة!» 

سأله الضابط الذي لم يسمع الجملة تمامًا: by‏ صاحب الجلالة!» 

فكرّر نابليون بصوته الأبح نفسه: «إنهم يريدون زيادة.» 

وأمر وهو bas‏ حاجبَيّه: «أعطوهم ما يطلبون.» 

لقد كان ما لم يرده يتحقق دون أمره؛ لذلك فإنه لم يكن يتخذ من تدابير إلا لأنهم 
- على ما كان يظهر - ينتظرون die‏ أن يتخذها. ومن جديد استغرق في سراب العظمة 
وكمثل الحصان الذي يحرّك عجلة دافعة وهو يظن أنه Las]‏ يقوم بعمل مفيد له aii‏ 
كذلك هوء عاد يقوم بوداعة بالدور القاسي الأليم الشاقء الدور غير الإنساني الذي 73 له. 

CO A ف الماعة وه ذلك ل‎ ST 
cs سواه عن الأحداث التي وقعت في ذلك العصر وضميرهء إنه لم يتوصل‎ ¿el أكثر من‎ 
والحق,‎ „al الخير والجمال والحق: فكانت أعماله معارضة تمامًا‎ pdas إلى‎ ode نهاية‎ 
Lay Lalas دعا مها أن :يدرك‎ ¿Sy افر‎ shad) jala] كل‎ Ge Ho bis 
أن يتنكّر للحق‎ JUL تحمّّس لها نصف العالم» فكان عليه‎ ZU كان يستطيع أن يتنر‎ 
والخير ولكل شعور إنساني.‎ 

لم يكن ذلك اليوم وحده» الذي بعد أن طاف فيه بساحة المعركة المفروشة بالجنود 
الميتين أو المشوّهين - Ly‏ لإرادته كما كان يظن - راح يحسب فيه - تخميئًا - sue‏ 
الروسيين بالنسبة إلى الفرنسيين؛ ليخدع نفسه وليجد أسبابًا لابتهاجه بزعم أن النسبة 
خمسة إلى واحد» ولم يكن ذلك اليوم الذي قال فيه كما كتب إلى باريز: 5b‏ ساحة المعركة 
رائعة»؛ لأنه كان des‏ عليها خمسون ألف e‏ بل إنه في سانت هيلين أيضًا في سكون 
الوحدة» حيث أراد أن يكرّس أوقات فراغه لعرض الأمور الكبيرة التي جاء بهاء كتب ما يلي: 

كانت الحرب الروسية أكثر الحروب قريًا إلى الأذهان الشعبية في العصر الحاضر؛ 

sal‏ كانت الحرب التى أُمْلّتها المصالح الحقيقية Sally‏ حرب راحة الجميع 

وأمنهم؛ لأنها سلمية ومحافظة إلى أقصى حد. 

كانت الحرب الروسية في سبيل الغاية الكبرى وإنهاء الحوادث العرّضية 
وبدء الأمان. كان Gal‏ جديد وأمور Alla‏ جديدة ستظهر مليئة كلها بالهناء 
وراحة الجميع؛ إذ كان النظام الأوروبي قد أقيم فلم يبق إلا تنظيمه. 
وكنت» بعد أن Subd‏ إلى هذه النقاط الجليلة وأستقر في كل مكانء سأشكل 
كذلك Liles‏ استشاريًا حلفًا «J \Sainte-Alliance Laide‏ إن هذه الأفكار 


TE 
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سرقوها مني؛ ففي اجتماع الملوك الكبار ذاك كنا سنتحدّث عن مصالحنا كأسرةء 
وسنعالج شئون الشعوب كما تعالّج بين المستخدم Gry‏ العمل. 

بذلك كانت أوروبا لن تلبث Ge‏ تصبح Gab‏ واحدًا lin‏ فيجد كل واحد 
نفسه وهو في سفره في كل مکان» إنه لا زال في وطنه المشترك. كنت سأجعل 
الأنهار القابلة للملاحة في خدمة الجميع» وسأقيم وحدة البحار» وسأقضي Obs‏ 
تقتصر الجيوش الدائمة على حرس الملوك فحسب. 

وكنت» فور Sage‏ إلى فرنساء قلب الوطن العظيم القوي الرائع الهادئ 
oll‏ سأذيع حدوده الثابتةء وسأعلن أن كل حرب مقبلة ستكون دفاعية 
وكل توسّع جديد مضادًا لمصالح AA!‏ وكنت سأشرك ولدي في cell‏ فتنتهي 
ديكتاتوريتي any‏ حكمه الدستوري ... 

كانت Sl‏ ستكون عاصمة callall‏ والفرنسيون قبلة أنظار الأمم! ... 

¿Ms‏ كنت سأكرّس أوقات فراغي وأيام شيخوختي للطواف مع 
الإمبراطورة خلال فترة تمرين ابني على شئون الملك» بنواحي المملكة كزوجَين 
ريفيين حقيقيين على جيادي الخاصة؛ لتلقّي الشكاوي وإصلاح الأخطاء وإقامة 


¿yo الصالحة فى كل‎ lay ai 
الأمم الأليم‎ gal لقد كان يحاول إقناع نفسه» وهو الذي نذرته القدرة الإلهية‎ 


العبودي» إن هدفه كان خير الشعوب» ly‏ يستطيع ترأس مصير الملايين من المخلوقات 
cling‏ سعادتهم باستيداد! 
كتب في مكان آخر حول حملة روسيا يقول: 


Ge wads GREEN APR OR WIESE Bla Ga‏ تاي 
وبروسي وسكسوني ويولوني libs‏ وورتمبرجي وميكلميرجي وإسباني 
وإيطالي ونابولي. وكان ثلث الجيش الإمبراطوري نفسه Ge‏ من هولنديين 


\ الحلف المقدّس :Sainte-Alliance‏ حلف aii‏ عام ۱۸۱۰م بمساعي المستشار النمساوي ميترنيخ بين 
روسيا والنمسا وبروسيا؛ بغية ضمان معاهدات عام ١١۱۸م‏ ضد المحاولات التحرّرية والقومية من جانب 
دول إيطاليا وألمانيا الصغيرة التى قمعتها الدول الكبرى. ولقد قصد نابليون في ذكر هذا الحلف أنه 
سيشكل حلفًا leo‏ يضم كل الممالك الأوروبية للإبقاء على الوضع الراهن في أوروبا. 


o 
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وبلجيكيين وجنويين وتسكانيين ورومانيين» ومن سكان المنطقة الثانية 
والثلاثين العسكرية: بريم وهامبورج و... All‏ ... فلم يكن فيه إلا حوالي 
مائة وأربعين Lill‏ من المتكلمين بالفرنسية. ولقد كلفت حملة روسيا فرنسا 
الحالية أقل من خمسين ألف رجلء ولقد أضاع الجيش الروسي في تقهقره من 
فيلنا إلى موسكو By‏ مختلف المعارك أريعة أضعاف ما خسره الجيش الفرنسيء 
وخسروا في حريق موسكو حياة مائة Aal‏ رجل ماتوا من البرد والجوع في 
الغابات» كما أصيب الجيش الروسي أثناء سيره من موسكو إلى الأودر بآفة 
colla‏ فلم يصلح إلى فيلنا إلا بخمسين آلف رجل لم يبق منهم عند كاليسش 
إلا أقل من ثمانية عشر ألفا. 
كان يتصور إذن SI‏ تلك الحرب لم تنشب إلا بإرادته» مع ذلك فإن الهول الذي 
حصل بنتيجة الأمر الواقع لم يتل منه» وكان يتحمّل المسئولية الكاملة للأحداث في حين 
نزخ عقلة Mars ll‏ واكم أن الفرتسيح عانوا في slic‏ مكاف Y‏ من ds!‏ 
أقل عددًا بكثير من الهيسيين أو البافاريين. 
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كذلك» فإن بضع عشرات الآلاف من الرجال في أزياء مختلفة كانوا مبعثرين 433 في تلك 
الحقول والمروج التابعة للسادة دافيدوف أو «lil ESE‏ والتي UB‏ سكان بورودينى 
وجوكي وشيفاردينى وسيميونوفسكوي قرونًا كاملة يحرثونها ويرعون مواشيهم فيها. 
وق الستشفيات La ge AST dolo Je‏ كانت أعشاي clout Als GAM‏ وكا 
جماعات من الجنود الجرحى أو الأصحّاء يكرُون راجعين مروّعين» بعضهم إلى موجائيسك 
والبعض الآخر إلى فالوييفىء في حين استسلمت جماعات أخرى رغم النهك الذي نالها 
cg galls‏ إلى أوامر الرؤساءء فاندفعت إلى الأمام. وأخيرًاء لبثت جموع منهم صامدة في 
مكانها مستمرة في إطلاق النار. 

des‏ امتداد ساحة المعركة الذي كان رائع الجمال والبهجة a‏ ساعات خلت 
قبل بريق الحراب والدواخن في شمس الصباح» انتشر الآن ضباب رطبء وحلّقت رائحة 
حادّة غريبة من ملح البارود pully‏ واجتمعت سحب وراح مطر دقيق يقطر على القتلى 
والجرحى والجنود المنهوكينء وعلى أولئك الذين يفقدون الإيمان في عزيمتهم وكأنه يهتف 
بهم قائلًا: «كفى» كفى أيها التعساء كفو عودوا إلى صوابكم ... ماذا تعملون؟» 

وشرع جنود هذا الجيش وذاك وقد ناءوا بالتعب والخورء يتساءلون عما إذا كان 
عليهم الاستمرار في تقتيل بعضهم البعضء فكان التردد يُقرأ واضحًا على وجوههم» بل 
إن paño GS‏ راحو ya‏ غل انفسهم of Hills ¿lg‏ يجب of‏ أقتل أى أن ¿ul‏ 
اقتلوا من شئتم واعملوا ما شئتم» أما LI‏ فقد كفاني!» وحوالي المساء نبتت هذه الفكرة 
نفسها في كل النفوسء فكان يمكن في كل لحظة أن يستولي الهول على هؤلاء الناس؛ Use‏ 
Leo‏ يفعلون» فيتركون كل شيء ويلوذون بالفرار تائهين. 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


مع cell‏ وعلى الرغم من أن كل المقاتلين شعروا عند انتهاء المعركة بخزي سلوكهم 
وأحسُوا بالسرور لتوقفهم؛ فإن قوة غير مفهومة وغامضة ll‏ تحرّكهم. ظل المدفعيون 
السابحون بالعرق A‏ بالدم المسودون بالغبار يحملون - وهم يتعثرون خائري 
القوى - ذخائر المدافع؛ فيحشونها ويسدّدونها ويشلون الفتيل بمثل تلك السرعة وتلك 
القسوة رغم هبوط عددهم بنسبة واحد إلى ENG‏ فيستمر ذلك العمل المريع على الوقوع, 
ذلك العمل الذي لا يقوم تبعًا لرغبة الإنسانء بل لإرادة ذلك الذي يدير الإنسان والعوالم. 

ولو شاهد Gl‏ كان مؤخرة الجيش الروسي وما هي عليه من “sass‏ لقال إن 
مجهودًا صغيرًا من الفرنسيين قادر على إفناء هذا الجيشء gly‏ شاهد Gl‏ كان مؤخرة 
الجيش الفرنسي لاعتقد أن مجهودًا ضعيفا من جانب الروسيين يكفي للقضاء eagle‏ ولكن 
الفرنسيين لا الروسيين ما كانوا يبذلون ذلك المجهودء فراح أوار المعركة gids‏ تدريجيًا. 

كان الروسيون ممتنعين؛ لأنهم لم يكونوا هم المهاجمين. لقد اقتصروا في البداية على 
قطع الطريق إلى موسكوء فظلُوا يحتلون موقعهم حتى النهاية. مع ذلكء فإنهم كانوا 
عاجزين عن إبداء ذلك المجهود الأخير حتى gly‏ كانت غايتهم هزم الفرنسيين؛ وذلك CN‏ 
الفيالق كلها كانت في حالة من الفوضىء ولأنهم اكتووا جميعهم بنار المعركة وأضاعوا 
- دون أن يبارحوا مراكزهم - نصف عددهم. 

أما الفرنسيون الذين تدعمهم ذكرى خمس عشرة سنة من النصرء وإيمانهم بعدم 
إمكان قهر نابليون» وثقتهم بأنهم سادة جانب من ساحة المعركةء ويأنهم لم يخسروا إلا 
ربع رجالهم» ols‏ العشرين آلف رجل الذين يشكلون فرق الحرس لا زالوا سالمين» فإنهم 
كانوا يستطيعون بذل ذلك gl‏ بل إن واجبهم كان pind‏ عليهم بذله؛ لأنهم هاجموا 
الجيش الروسي بقصد إقصائه عن مواقعه؛ لأنه طالما JB‏ في أمكنته يقطع عليهم الطريق 
إلى موسكوء فإن هدفهم Ü‏ يبلغ say‏ وكل خسائرهم تصبح دون جدوى. مع ذلك» فإنهم 
لم يبذلوا ذلك المجهود. يؤكد بعض المؤرخين أن نابليون لو أمر بإنزال الحرس القديم 
لربحت المعركة. إن مثل هذا الافتراض يشبه البحث فيما كان سيحصل لو أن الخريف 
أصبح ربيعًا ¿os‏ وإذا لم يُنزل نابليون حرسه إلى الميدان فليس مردّ ذلك عزوفه عن 
إنزاله» بل استحالة إشراكه في المعركة؛ لأن الجنرالات والضباط والجنود كانوا يعرفون SH‏ 
معنويات الجيش لا تسمح بمثل هذا العمل. 

لم يكن نابليون وحده الذي لمس برؤية أن ذراعه الرهيبة تسقط الآن de jale‏ 
إن الجنرالات الفرنسيين كلهم - المقاتلين وغير المقاتلين — بعد خيرة المعارك السابقة 
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التي كان العدو خلالها يتراجع أمام هجمات أقل عنقًا من هذه بعشرات المرات؛ Igual‏ 
بذعر جماعي إزاء عدو UB‏ يهددهم بقوة لم تتبدل في نهاية المعركة Ge‏ بدايتهاء رغم 
أنه خسر نصف قواته. لقد هبطت معنويات الجيش المهاجم إزاء ذلك. إن الروسيين لم 
يربحوا في بورودينى أحد تلك الانتصارات التي تقاس بالأرض المكتسحة أو بتلك الخرّق 
من الأقمشة التي GLE‏ على عصيء والتي يسمونها الأعلام» بل حصلوا على نجاح من 
ذلك النوع الذي يقنع الخصم بالتفوق المعنوي الذي يقاتل به وبعدم جدوى مجهوداته 
نفسهاء ولقد بات الغازي يشعر أنه ماض إلى حتفه أشبه بالوحش الغاضب الذي أصيب 
أثناء فراره بالإصابة ABLE‏ ولكن دون أن يستطيع التوقفء تمامًا كما بات الجيش 
الروسي رغم ضعفه ونسبته واحد إلى اثنين مع جيش العدوء لا يستطيع أن يستسلم. لقد 
كان الفرنسيون قادرين بفعل de pall‏ المكتسبة على بلوغ موسكوء لكنهم هناك» دون أن 
يقوم الروسيون بتضحيات جديدةء كانوا سينفقون بتأثير الإصابة القاتلة التي أصيبوا 
بها في بورودينى. ولقد كان لهذه Spall‏ من نتائج مباشرة أن هجر نابليون موسكو 
sles‏ وتقهقر عن طريق سمولنسك القديم» وأضاع جيشًا قوامه خمسمائة ألف «Jay‏ 
وهدم فرنسا النابليونية التي هبطت عليها لأول مرة في بورودينى ذراع خصم موهوب 


ا 


بقوة معنوية متفوقة. 


۳۹4 


ا حزء الثالث 


باركلي دوتوللي. 


الفصل الأول 


في قوانين التاريخ 


إن الدوام ZOU‏ للحركة Sal‏ غامض على العقل البشريء والإنسان لا يدرك قوانين أية 
حركة ما إلا Sal delo cling cule BL‏ ولكن من ذلك التقسيم E‏ للحركة 
الدائمة يخلق مع ذلك الجزء الأكبر من الأخطاء الإنسانية. 

إن كل إنسان يعرف مذهب السفسطة (انعدام الحركة) عند الأقدمينء الذي بموجبه لا 
يمكن «لآشيل» أن Gab‏ بالسلحفاة التي doled zus‏ رغم أن اندفاعه يزيد عشرة أضعاف 
عن اندفاعها؛ لأن آشيل عندما يفرغ من اجتياز المسافة التى تفصله عن السلحفاةء تكون 
هذه قد GO GN‏ هذه السافة ف سميقها له caso dal Lg‏ :هذا الكش كون 
هي قد تجاوزته بواحد على مائةء وهكذا So‏ اللانهاية. لقد كانت هذه المسألة تبدو في 
pall‏ مَتَعَدّرَة of all‏ استحالة de‏ (أشيل لن Gob‏ قط dañó deals (Blintully‏ 
ge‏ راقع أكهم يأخذون:حشكما وكات مقط للحركة ف أن IS yaS Lethe abl Sym‏ 
السلحفاة تمامًا. 

فلو أخذنا وحدات للحركة صغيرة أكثر فأكثرء فإننا نصل فقط إلى الاقتراب من 
الحلء لكننا لا نبلغه قط. إننا لا نبلغ حل المسألة إلا إذا (fas‏ عددًا لا giles‏ الصفر 
ونموه التصاعدي ¿ás‏ العشرة» ثم ان نحصي مجموع هذا التصاعد الهندسي. إن فرع 
الرياضيات الجديد الذي E MI‏ الصغرى يعطينا اليوم أجوبة على 
مسائل اعتّبرت ممتنعة الحل حثَّى في المسائل الأكثر تعقيدًا في ale‏ الحركة. 

إن هذا الفرع الجديد في الرياضيات - المجهول عند الأقدمين — بإدخاله المتناهيات 
في الصفر في دراسة aS al ale‏ أعاد الشرط الأساسي SM‏ وأعني دوامها «Gla‏ 
وقوّم بذلك الخطأ الذي لا da‏ منهء الذي يقول إن الذكاء لا يمكنه Y‏ يخطئ عندما يستبدل 
حركة دائمة بوحدات متقطعة من الحركة. 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


ففي البحث عن قوانين التاريخء لا يختلف الحال في شيء. 

إن Y dls el GU‏ تمصي ¿e ajle Rusk all elle‏ 
حركة دائمةء ومعرفة قوانينه هي GE‏ التاريخ. ¿Ely‏ لإقامة قوانين هذه الحركة الدائمة 
agate‏ کل Eee a,‏ مداه Else‏ 
الأول هو الانتخاب تحكماء سلسلة من الأحداث الدائمة وفحصها مستقلة عن السلاسل 
الأخرىء في حين أنه لم يكن ولا يمكن أن يكون لأي حدث بداية» بل إن واقعة معيّنة 
تنشأ عن واقعة أخرى دون انقطاع. والأسلوب الثاني قائم على فحص أفعال رجل واحد 
- قيصر أو رئيس جيش - بوصفه مجموع إرادات الجميع» في حين أن ذلك المجموع لا 
يعبّر عن نفسه قط بنشاط وشخصية تاريخية لوحدها. 

إن ale‏ التاريخ في تطوره يُخضع لدراسته وحدات صغيرة أكثر فأكثرء ويهذه 
الوسيلة يحاول أن يقترب من الحقيقةء ولكن مهما بلغت هذه الوحدات من الصغرء فإننا 
نشعر Ji Gl‏ وحدات مستقلة بعضها عن بعض ]5 هو إلا Lads‏ «بداية» لظاهرة de‏ 
ass‏ أنَّ إرادات الجميع تجد لها معبّرًا في أفعال شخصية تاريخية واحدةء الأمر الذي 
نؤكد نحن أنه باطل في نفسه. 

إن كل استنتاج تاريخي دون أي مجهود من الناقد يتحلّل من تلقاء نفسه دون أن 
يخلّف Gad‏ وراءه لمجرد أن ذلك الناقد ينتقي كموضوع لدراسته وحدة مستقلة كبيرة أو 
ER Cale ell dd‏ ان Is‏ أن هذه الوحدة ss Sk‏ 
JS‏ 

Li!‏ لا نستطيع أن نطمع في بلوغ قوانين التاريخ إلا إذا عرضنا لفحصنا وحدة بالغة 
all‏ تفاضلية التاريخ؛ أي التيارات الإنسانية المتجانسة» وتحكّمنا في فن دمجها؛ أي 
في إحصاء مجموع الوحدات الصغرى. 

إن السنوات الخمس عشرة AM‏ من القرن التاسع عشر تعطي مشهدًا خارقا لحركة 
ملايين من الرجال تركوا مشاغلهم المألوفة واندفعوا من جانب أوروبا إلى جانبها الآخر 
ينهبون ويقتتلون منتصرين أو يائسين. إن سير الحياة كله يتبدّل في بضع سنوات تحمله 
حركة متجيّرة تبدأ في النشاط ثم تبطئ. فما هو سبب هذه الحركة؟ أو على الأقل ما هى 
قوانينها؟ هذا ما يتساءله العقل البشري. j‏ 

يجيب المؤرخون على هذا السؤال عارضين علينا وقائع وحركات بضع عشرات من 
الرجال في واحد من أبنية باريزء مُطلقين على هذه الوقائع والحركات اسم «الثورة»» 


rei 


في قوانين التاريخ 


ثم يعطون ترجمة مفصّلة عن حياة نابليون وبعض الأشخاص من أتباعه وخصومه. 
ويروون أثر بعض من هؤلاء الأشخاصء ويضيفون قائلين: هذا هو AS yall Like‏ وهذه 
هي قوانينها. 

لكن العقل البشري لا يرفض فقط الاقتناع بهذا التفسير» بل يعلن كذلك JS‏ صراحة 
أن الأسلوب في التفسير خاطئ؛ لأن الظاهرة الأضعف معتبرة فيه السبب الأقوى. إن 
مجموع الإرادات البشرية الذي هو GE‏ الثورة ونابليون» وهو الذي أفناهما بعد أن 
احتملهما وقتا طويلا. 

ويقول التاريخ: «مع ذلكء فإنه كلما كانت هناك فتوحات كان هناك فاتحون» وكلما 
وقعت انقلابات في دولة جاء معها رجال عظام.» فيجيب العقل البشري: صحيح أنه كلما 
ظهر فاتحون وقعت حروبء لكن هذا لا يبرهن على أن الفاتحين هم أسباب cl‏ 
ولا على أنه يمكن اكتشاف قوانين حرب ما في النشاط الشخصي لشخص واحد. إنني 
كلما أنظر إلى ساعتي أرى العقرب على الرقم ١٠ء‏ فأسمع الأجراس تقرع من الكنيسة 
العامة لكو هذه الواقعةء واقعة أنه كلما بلغت الساعة العاشرة بدأت الأجراس 
تقرع» ليس من حقي أن أستنتج أن وضعية العقرب هي سبب قرع الأجراس 

إنني كلما أرى es‏ تتحرك وأسمع صفيرها وأرى الصمام 236 والعجلات تدور 
لا يحق لي أن فون أن الا as‏ سبي سن SE‏ 

يقول القرويون ! إن Ky‏ باردة تبدأ في ae!‏ حوالي نهاية الربيع؛ لأن براعم شجر 
البلوط تتفتح. . وفي الواقع إن ريحًا باردة تهب ب كل au,‏ عندما تتفتح براعم البلوط. de‏ 
url ee Te caba dias‏ 

مع القرويين إن هذا السبب هو 2565 البراعم؛ CN‏ 393 هذه rs‏ 
إنني لا أرى إلا توافق الشروط التي تلتقي في كل ظاهرة من ظواهر الحياةء وأرى ai‏ 
مهما استغرقت في مراقبة عقارب ساعتي بكل دقة» وصمام القاطرة وعجلاتهاء وكذلك 
براعم شجرة البلوطء فإنني لن أكتشف قط سبب قرع الأجراس وحركة القاطرة والريح 
الربيعية» ولكي أصل إلى معرفة السبب يجب أن ee‏ فأدرس قوانين 
الحركة والبخار والجرس والريح» وهذه هي عينها المهمة التي تتوجب على A!‏ ولقد 
حاول التاريخ الاضطلاع بها. 

لكي نجد قوانين التاريخ يجب علينا أن نبدّل LS‏ عرض فحصناء Gly‏ نترك جانبًا 
الك clyiglly‏ والجنرالات لندقق في الحركات المتجانسة المتناهية في الصغر التي di‏ 


viv 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


الجماعات. ما من sal‏ يمكنه أن يقول في أي ظرف يتاح للإنسان أن يبلغ عن هذا الطريق 
مبلغ إدراك قوانين التاريخ» لكن من البديهي أنَّ هذا هو الطريق الوحيد الذي يعطي 
إمكانية إدراكهاء oly‏ العقل البشري لم das apes‏ جزءًا من مليون جزء aia‏ 
المؤرّخون أنفسهم» سواء في وصف حركات الملوك المختلفين والجنرالات والوزراء» أو في 
عرض آرائهم حول تلك الأفعال. 


VEA 


انكفأت قوات اثني عشر Ga‏ أوروبيًا ضد روسياء وراح الجيش والشعب الروسيان 
يتقهقران متحاشيّين الاصطدام في بدء A‏ حتی سمولنسك» ثم حتی بورودينو. ومضى 
الجيش الفرنسي نحو موسكوء Pets dale‏ بقوة اندفاع آخذة في الازدياد. ولقد عظمت 
هذه القوة عند اقترابها من غايتها كما تتعاظم سرعة جسم ساقط كلما اقترب من الأرض. 
باتت ألوف الفراسخ من بلد جائع معاد وراءهاء وبضعة phe‏ من الفراسخ أمامها قبل 
الهدف. هذا ما كان يفكر فيه كل جندي من الجيش النابليوني» وبذلك اندفع الاجتياح إلى 
الأمام بقوة دافعة موحّدة. 

Les! الجيش الروسي كلما أمعنوا في التقهقر زادت نار الحقد على العدو أوارًا.‎ By 
Saly تتركز وتكبر بسبب التقهقرء ولقد وقع الاصطدام الأخير في بورودينوء فلم يفنَ‎ 
من الجيشين» لكن الجيش الروسي بعد الاصطدام مباشرة تراجع إلى الوراء بالقدر الذي‎ 
في‎ WEL abel يستلزمه انكفاء كرة إلى الوراء بعد أن تصطدم بكرة أخرى تحرّكه قوة‎ 
إلى‎ zos Gly لزومًا‎ Ss حين أن الكرة الغازية رغم فقدانها كل قوتها في الاصطدام» لا‎ 
مسافة ما بعد أن تستعيد قوة اندفاعها.‎ 

انسحب الروسيون إلى مائة وعشرين فرسخًا وراء موسكوء وبلغ الفرنسيون موسكو 
وتوقفوا فيهاء ولم يقع أي قتال خلال الأسابيع الخمسة التي تلت ذلك. فالفرنسيون لا 
يتحركون Gal‏ بالوحش الذي جُرح جرحًا قاتلا فراح Geb‏ جراحه رغم أنه فقد كل 
دمائه. ظلوا خمسة أسابيع في موسكو دون أي عملء ثم - ودون أي سبب جديد — 955( 
فجأةً. لقد اندفعوا في طريق كالوجاء وظلوا في فرارهم رغم انتصارهم - لأنهم ما زالوا 
سادة ارسي de A a‏ 


من Suge‏ — دون أن يدخلوا في معركة جديدة. استمروا في فرارهم de pus‏ متزايدة 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


باتجاه سمولنسك» ثم إلى ما وراء سمولنسك» وإلى ما وراء فيلناء وإلى ما وراء بيريزيناء 
وهم لا يَنُوا يبتعدون. 

في مساء السادس والعشرين من آبء اقتنع كوتوزوف ومعه الجيش الروسي AS‏ 
بأنهم ربحوا معركة بورودينو. ولقد GS‏ كوتوزوف الخبر بكل وضوح إلى الإمبراطورء 
ales‏ الأمر بالاستعداد لصراع جديد لتوجيه الضربة القاضية إلى العدى وليس بقصد 
glas‏ كان» بل GY‏ بات يعرف ككل واحد من المحاربين أن العدو قد هزم. 

لكن ذلك المساء وف اليوم التالي» بدأت التقارير المعلّنة عن خسائر هائلة تترى 
- ضياع نصف الجيش - لدرجة بدت معها استحالة الالتحام في معركة جديدة من 
ysl Zell)‏ 

كان يستحيل الاشتباك في معركة قبل أن old‏ وضع ميزانية الموقف» ole‏ برقع 
الجرحى وتُستكمل الذخائر andy‏ عدد القتلى وين الرؤساء الجدد مكان الذين قتلوا 
متهم وقبل أن USL‏ الجدود. وأن نامو pads‏ حاجتهم ...وق ثلك«الأذناء واللعركة Uf‏ 35 
تنتهي» شرع الجيش الفرنسي منذ الصباح يهتڑ من تلقاء نفسه ضد الجيش الروسي 
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(بفعل قوة الاندفاع هذه التي تزداد عكسيًا بمعدّل مربع المسافة)» وكان كوتوزوف يريد 
أن يهاجم غداة اليوم التالي LS‏ كان جيشه كله يريدء ولكن الرغبة في الهجوم وحدها 
لا تكفي؛ إذ يجب أن تتوفر استطاعة foal!‏ وهذه الاستطاعة لم تكن موجودةء فكان 

مق الست الا als‏ الروسيون مزحلة واحدة فى Layla] 456 dla yo 5 AN IT‏ 
ثم ثالثة. وأخيرًاء في الأول من أيلولء عندما بلغ الجيش موسكوء أرغمته قوة الأمور على 
التراجع بعيدًا رغم الحماس العنيف الذي كان يعتلج في النفوس» فتراجع الجيش مرحلة 
جديدة هي Sl‏ مخلفا ar:‏ للعدو. 

هناك أسئلة لا بد من أن يطرحها أولئك الذين من عادتهم الاعتقاد Gl‏ رؤساء 
الجيش يضعون خطط الحروب والمعارك بنفس الطريقة التي يعتمد عليها كل واحد منا 
وهو جالس في مكتبه أمام خريطة؛ ليرسم التدابير التي كان سيتخذها هو في هذه أو 
تلك من المعارك. لماذا لم يفعل كوتوزوف في تقهقره كذا وكذا؟ ISU‏ لم يتحصّن أمام 
فيلي؟ لماذا لم يتراجع دفعة واحدة على طريق كالوجا بعد أن plis‏ موسكو؟ ... إلخ .. 
إلخ؟ إن الأشخاص الذين يألفون مثل هذه الأفكار ينسون الشروط التى لا يمكن دفعهاء 
والتي يدور فيها نشاط جنرال قائد أعلى أو يتجاهلون تلك الشروطء إن ذلك النشاط لا 
ارتباط بينه وبين ذاك الذي نتخيّله ونحن جالسين بهدوء في مكتب عندما ندرس حملة 


Yo. 


المغيب 


على خريطة بعدد معلوم من الجنود في الجانبين» على أرض معروفة» جاعلين مداركنا 
الاستراتيجية تبدأ في لحظة محدودة. إِنَّ قائدًا أعلى لا يجد نفسه قط في ظروف «البداية» 
التي نرى نحن أو يرى أصحاب النظريات أنفسهم فيها عند فحص de Gale‏ إنه يجد 
unis‏ ذاقنا وسط سلسلة متحرّكة من الظروفء لدرجة أنه لا يجد نفسه لحظة واحدة 
في حالة تمكّنه من الإحاطة بكل الأحداث الدائرة dads‏ واحدة. إن الحدث يقع ثم يتبلور 
معناه تدريجياء By‏ كل لحظة من لحظات التطور هذه التي تجعل الحدث يبرز للعيانء 
يكز tall‏ الاق Lung‏ ملسا Baba‏ من gatloull‏ والشاغل das‏ الاستخدام Sly‏ 
المتسلطة والمشاريع والمجالس والتهديدات والخدع؛ ويكون كذلك Lad yo‏ بصورة دائمة على 
الإجابة على عدد لا يُحصى من الأسئلة المعاكسة ‚ls‏ 


إطلاق النار على سمولنسك. 


إن خبراء عسكريين يقولون لنا das‏ لا يتزعزع إنه كان على كوتوزوف أن يتراجع 
قبل «فيلي» على طريق كالوجا كما أشير عليه أن يفعلء لكن قاتدًا أعلى» في اللحظات 
الحرجة بصورة خاصةء لا يكون نُصب عينيه مشروع واحد فحسبء بل عشرات المشاريع؛ 
وكل مشروع من هذه المشاريع» رغم حسن ارتكازه على الناحيتين الاستراتيجية AS pally‏ 
يكون منافيًا للمشاريع الأخرى. ويبدو أن القائد الأعلى ليس عليه إلا أن ينتقي واحدًا 


Yo\ 
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منها في حين أن هذا نفسه يستحيل عليه؛ لأن الأحداث والوقت لا تنتظر. لنفرض أنهم 
اقترحوا على كوتوزوف في الثامن والعشرين أن يسير على طريق كالوجا العام» وأن مساعدًا 
عسكريًا لميلوداروفيتش cle‏ في تلك اللحظة GIL‏ يسأل Lee‏ إذا كان يجب الالتحام فورًا 
في اشتباك مع الفرنسيين أم التراجع. فإن على كوتوزوف أن يعطي أوامره في اللحظة 
نفسهاء فإذا أمر بالتراجع فإنه sy‏ عليه إجراء توريب لبلوغ طريق كالوجاء ولا يكاد 
المساعد يخرج (Sh Ss‏ ضابط التموين ليسأل عن الجهة التي يجب أن تسير الأرزاق 
فيهاء قائد المستشفيات يسأل عن المكان الذي سيحمل الجرحى إليهء ثم يأتي ساع من 
بيترسبووج: تحمل Al,‏ من الإمبراطون الذي Y‏ يرضئ بالجلا Sage Ge‏ ثم ¿Aa‏ 
خصم القائد الأعلى» ذلك الذي يعمل Male‏ لكي ينال من تصرفاته — ويوجد دائمًا من 
أمكال,هؤلة عرد oS‏ وليقن مكرود ,واد وعدي = Wade a a‏ متها را 
كل التعارض مع خطة التراجع عن طريق كالوجا. By‏ تلك الأثناء» بينما يشعر القائد 
العام بأن قواه los‏ الراحة والنوم» يأتي جنرال محترم فيشكو من نتائج استثناء 
nd‏ قاتوتي ملح لبعضهم: :ويعده يدخل مدديوق ملتمينين ileal‏ كم toslus‏ أرسل 
مستطلِعًا فجاء بمعلومات تناقض كل التناقض ما elo‏ به زميل قبله. وأخيرًا ele‏ دور 
جاسوس وسجين حرب» ثم الجنرال الذي ذهب يتفقد المواقع؛ وكلهم يصفون مواقع 
العدو على طريقتهم. والأشخاص الذين لا يتمثلون الشروط التي có gio‏ على القائد العام 
أن يعمل فيهاء يصوّرون لنا She‏ وضع الجيش أمام فيلي» ويفترضون أن كوتوزوف كان 
يستطيع في ذلك الوضع في اليوم الأول أن يحسم بكل حرية مسألة الدفاع عن موسكو 
أو Jul‏ عنهاء في حين أن تلك المسألة على العكس لا يمكن أن 25d‏ والجيش على بُعْد 
كممن ai Aal je Jal yo‏ أذن حلت هذه المشألة؟ ceba goza Luss dede sil‏ 
وأخيرًا ونهائيًا في الرابع والعشرين من الشهر في شيفاردينوء ثم في السادس والعشرين في 
بورودينو» ومنذ ذلك الحين» ومن يوم إلى GAT‏ ومن ساعة إلى «sl‏ ودقيقة إلى دقيقة. 


طيلة التقهقر من بورودينو إلى فيلي. 


الفصل الثالث 


de‏ كوتوزوف 


عندما cle‏ إيرمولوف الذي أرسله كوتوزوف مستطلعًاء يقول للقائد الأعلى إنه لا يمكن 
الالتحام في معركة على مشارف موسكوء وأنه يجب الاستمرار في التراجع؛ نظر إليه 
كوتوزوف في صمت. قال له: «أعطنى يدك.» 

es ee ARE 
يا صديقي. فكّر فيما تقول.»‎ 

Le‏ کان ¿da agigisS‏ تلك التحظة das gi‏ [مكانية- aalall‏ إلى Lo‏ وراد 
موسكو دون JES‏ 

على مرتقع باكلونايا على بُعد ست مراحل من حدود دوروجوميلوفء نزل من عربته 
وجلس على مقعد على جانب الطريق» فدار به رهط كبير من الجنرالات» انضم إليهم 
الكونت روستوبتشين الذي وصل قبل قليل من موسكوء وراح هذا الجمع من الأشخاص 
اللامعين المنقسمين إلى جماعات صغيرة يناقشون محاسن الموقف ومساوئه وحالة الجيش 
والمخططات المقترحة والحالة المعنوية في موسكوء وعددًا آخر من المواضيع ذات الطابع 
العسكري. وكان US‏ منهم يشعر دون أن يستدعيه أحد ودون أن يطلق على هذا الجمع 
اسم Gat‏ استشاريةء أنه Las]‏ يساهم في مجلس عسكريء LS‏ كانت الأحاديث في كل 
جماعة تدور حول الاعتبارات العامة. 

كانوا يتناقلون بصوتٍ خافت Ast‏ شخصية: ثم يعودون لفورهم إلى الموضوعات ذات 
ll!‏ العام لم يكن dal‏ من الوجودين Saudy Males paul‏ أو sil dolio Ge‏ 
كانوا جميعهم ولا ريب يحاولون الظهور بمظهر يتساوى مع خطورة الأحداث. وكانت كل 
جماعة تسعى وهي تتبادل الأحاديث WI‏ تبتعد عن العام الذي كان مقعده مركز الجاذبية 
بالنسبة إليهم» oly‏ تصل أحاديثها إلى أسماع كوتوزوف. وكان كوتوزوف يُصغي وأحيانًا 
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يستعلم عما يدور من حديثء ولكن دون أ ن يساهم في الحديث أو أن يتقدَّم برأي. وكان 
في معظم الوقت يشيح بوجهه Lio‏ بعد أن يصيخ السمع إلى حديث delos‏ ماء وكأنه 
سمع ab‏ يختلف كل الاختلاف Lee‏ كان يرغب في معرفته» وكان البعض - خلال 
النقاش حول الموقع المختار — ينتقدون الموقع نفسه أقل من انتقادهم أهلية الأشخاص 
الذين قبلوا به» ويزعم البعض الآخر أن الخطيئة آتية من وقټ مضىء وأنه كان يجب 
خوض المعركة قبل أول أمسء في حين تتحدث جماعة ثالثة عن معركة سالامانك التى جاء 
يصفها قادم جدید» فرنسي اسمه كروسّار يرتدي ذا اماه وكان كروشان هذا يدرس 
حصار ساراجوس مع أمير ألماني عامل في الجيش الروسي بغية اللجوء إلى دفاع مماثل 
عن موسكو. وقي dail delos‏ كان الكونت روستوبتشين يعلن عن استعداده للموت 

مع المتطوعين الموسكوفيين تحت جدران المدينة» لكنه مع ذلك لا يستطيع إلا أن يشكو 
من التجاهل الذي أظهروه حياله؛ لأنه لو ale‏ إلى أين بلغت الأمورء لسار كل شيء سير 
مخفا ls‏ خامس: يُظهن عمق مداركه الاستراتيجية gy‏ الاتجاه الذي كا 
على القطعات أن تسير 48 وسادس يتكلّم دون أن يقول شيئًاء في حين كان is‏ 
يتخذ طابعًا آخدًا في الكآبة والتشاغل. ما كان يرى في هذه الأحاديث غير شيء واحد: Gl‏ 
الدفاع عن موسكو مستحيل lec‏ وذلك بكل ما لهذه العبارة من Sly e hno‏ الاستحالة 
كانت تبلغ درجةٌ لو وجدوا معها قائدًا Yel‏ مجنونًا يأمر بالقتالء pail‏ عن ذلك هزيمة 
0 ¿ أية معركة ما كان يمكن أن تدور طال ما أن ن القيادة العليا لم تكن 

ن الموقف Arie‏ الدعم فحسب» بل لا تفر كذلك إلا فيما يعقب التخلي الإلزامي 

ll, كان يمكن لهؤلاء القادة أن يقودوا جنودهم على ساحة معركة اعترف‎ N ‚die 
JUL; غير قابلة للدعم؟ إن الأتباع» بل والجنود الذين هم حكام كذلك» يعترفون بذلك؛‎ 
فإنهم لا يستطيعون الذهاب إلى معركة وهم على يقين بوقوع كارثة. ولو أن بينيجسن‎ 
OLS استمروا على مناقشته»‎ sa من نفسه مدافعًا عن هذا الموقع» أو أن‎ ca كان‎ 
وكان كوتوزوف مدرگا ذلك‎ willy للنقاش‎ ds إن لم يعد إلا‎ Aral ذلك لم يعد له أية‎ 
تمام الإدراك.‎ 

كان بينيجسن الذي a AE‏ يجأر ppal Ely Le‏ 
ss‏ قازرا de‏ الإضحاء al‏ دون أن jus ee‏ فصر 
على أن يصارّ إلى الدفاع عن موسكوء = كوتوزوف يرى خدعته كما يرى النور: سوف 
يتحمّل كوتوزوف das‏ الإخفاق في حال الإخفاق؛ لأنه تقهقر بالجيش دون أن dis‏ في 
معركة جدية Ae‏ بلغ به «مون دي موانو» (جبل العصافير). وفي حال انتصار الروسيينء 


Yo’ 


حالة كوتوزوف 


فإن بينيجسن سيعزو لنفسه شرف النصرء بل إنهم am‏ إذا رفضوا الإصغاء إليه فإنه 
على الأقل قد غسل يديه من جريمة تسليم موسكوء لكن هذه الدسائس كلها ما كانت في 
تلك اللحظات لتشغل بال الكهل أكثر من غيرها. لقد كانت مسألة واحدة رهيبة تشغله. 
وما كان هناك من play‏ إليه حلّها. أما المسألة فهي: «هل يمكن أن أكون أنا الذي calas‏ 
نابلیون يبلغ موسكو؟ ومتى فعلت هذا؟ متى تقرّر هذا؟ هل كان البارحة عندما أرسلت 
الأمر إلى بلاتوف بالتراجع؟ أم أول أمس عندما كنت نصف نائم فتركت بينيجسن يضطلع 
بأعباء القيادة؟ al‏ ترى وقع ذلك قبل هذه الأوقات؟ ... ¿Sly‏ متى؟ متى تقرّر Sal‏ على 
So NS ri sd‏ 
وكان إصدار هذا الأمر البشع يعادل في نظره تقديم استقالته من القيادة العامة. وهو لم 
يكن Gao‏ السلطة التي ألفها فحسب - إذ إن الالتفاتات التي لقيها الأمير بروزوروفسكي 
A‏ كنار يرهن ll see N‏ 
لتخليص روسيا واجدًا الدليل على ذلك في واقع أنه يدين بلقبه كقائد عام إلى رغبة الشعب 
Li, ua‏ الإمبراطور. كان قانعًا SL‏ وحده في تلك الظروف العصيبة قادر Je‏ البقاء على 
رأس الجيشء ly‏ الوحيد في العالم الذي يستطيع مجابهة خصم لا يُقهر مثل نابليون 
دون أن e‏ لذلك فقد كان يرتعد ga‏ من مجرد التفكير في الأمر الذي سيصدره» 
ولكن كان يجب أن يتخذ قرارًا حاسمًاء oly‏ يضع Ma‏ لهذه المناقشات التى بدأت تتخذ 
حوله طابعًا متماديًا في التحرر. ١‏ 

أمر باقتراب أرفع الجنرالات ás,‏ وقال وهى ينهض عن مقعده: «سواء أكان رأسي 
جيدًا أم un,‏ فان عليه أن يعين نفسه بنفسه.» واتجه نحو فيلي؛ حيث كانت عريته في 
انتظاره. 


الفصل الرابع 


المجلس العسكري 


اجتمع المجلس العسكري في الساعة الثانية في كوخ القروي آندريه سافوستيانوف - ولقد 
ظل «كوخ كوتوزوف» قائمًا ie‏ عام ۷١۱۹م‏ - الرحيب المريح» وراح الرجال والنساء 
والأطفال وكل أعضاء هذه الأسرة الهامة مجتمعين في «السقيفة» في الجانب الآخر من 
الدهليزء فلم يبق في الغرفة إلا مالاشا حفيدة الفلاح آندريه البالغة من العمر ستة أعوام؛ 
إذ انسها عظيم الرفعة بإعطائها قطعة سكر بينما كان يشرب شايه» فجثمت فوق موقد 
الحجرة الكبيرة وكانت الصغيرة تتأمل — جزعة سعيدة — الوجوه من أعلى والألبسة 
والأوسمة التي على صدور الجنرالات الذين راحوا يدخلون الواحد آثر GSS‏ ويجلسون 
على مقاعد عريضة في الركن الجميل - ركن الأيقونات إلى يمين المدخل — تحت الصورة 
المقدّسة. وجلس الجدء كما راحت مالاشا تسمي كوتوزوف في سرها منفردًا في الزاوية 
المعتمة قرب الموقد. لقد تهاوى بتثاقل على مقعده القابل e‏ ولم يكف عن الزفير 
وهو يسوي ياقة ,5 التي ظلت تضايق عنقه رغم أنه de‏ أزرارها. وكان الداخلون 
يتقدّمون لتحيته؛ فكان Sin‏ على أيدي بعضهم ويومئ برأسه إلى البعض الآخر. وكانت 
قبالة كوتوزوف نافذة أراد مساعده العسكري كاتيساروف أن يجذب سترها sá‏ عن 
كوتوزوف حركة تدل على التبرّم أدرك كائيساروف منها أن عظيم الرفعة لا يريد أن 
يضيء النور وجهه. 

وحول الطاولة الخشنة المصنوعة من خشب الصنوير التى انتشرت فوقها الخرائط 
والملخططات والأقلام والورقء دار عدد كبير من الأشخاصء ختى إن التابعين جاءوا بمقعد 
آخر جلس عليه آخر الداخلين: إيرمولوف» كائيساروف وتول. وتحت الصور المقدّسة 
في مكان الشرف» جلس YL‏ دوتوللي وصليب القدّيس جورج duly‏ من عنقه. كان 


ممتقع الوجه يزيد جبين عريض في إطالة صلعتهء تعدّبه الحمى منذ يومين اثنين» يشعر 
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في تلك الأثناء أيضًا بالارتعاش والانكماش. وكان أوفاروف الجالس إلى جانبه يروي 
له بحركات عنيفة Bat‏ ما بصوت خافتء أسوةً بكل المتحدثين الذين كانوا يتكلمون 
بخفوت. أما دوختوروفء وهو Joy‏ قصير القامة سمين» فقد كان يصغي بانتباه وهو 
برقم Guy Kürten dial‏ متقاطعتين. قوق key‏ ومن olas‏ الآخن de‏ الكونت 
أوسترمان-تولستوي» وقد اتكأ على الطاولة وأسند رأسه الضخم ذا التقاطيع النشيطة 
والعينين البرّاقتين إلى يده SE‏ مستغرق في أفكاره, وكان راييفسكي يصرف نفاد صبره 
Hi,‏ خصلة من شعره الأسود العكف على صدغه بحركة مألوفةء وبالنظر إلى كوتوزوف 
تارة وإلى باب الدخول تارة أخرى. وكان وجه كونوفيتشين الجميل الحازم يضيء بابتسامة 
حانية BSL‏ لقد التقت نظرته بنظرة مالاشاء فغمز لها بعينه» الأمر الذي جعل الصغيرة 

كانوا جميعًا ينتظرون بينيجسن الذي كان متأخرًا في طعامه الشهي بحجة إعادة 
فحص الموقع من جديد» وظلوا ينتظرون من الساعة الرابعة ¿As‏ السادسة دون أن 
يفتحوا باب النقاش» فراح US‏ من جانبه يدور في أحاديث خاصة بصوت خافت خلال 
ذلك الوقت. 

لم يتحرّك كوتوزوف من ركنه ليقترب من المائدة إلا عندما دخل بينيجسنء لكنه 
اقترب بشكل لم يسمح للشموع الموقدة أن تضيء وجهه. 

فتح بينيجسن الجلسة بالسؤال التالي: Jar‏ ستترك عاصمة روسيا العريقة المقدّسة 
دون قتال؟ al‏ هل سيّداقع عنها؟» وأعقب السؤال صمت عميق. أصبحت الوجوه كلها 
مكتتبة» وشمع كوتوزوف يسعل وهو يغمغم بين أسنانه» فشخصت العيون كلها A‏ 
ونظرت مالاشا بدورها إلى «الجد». لقد كانت أقرب إليه من كل الآخرين» فرأت وجهه 
يتقلّص وكأنه على وشك البكاءء لكن ذلك لم AST py‏ من لحظةء say‏ هتف بغضب 
كلمات بينيجسن وهو يبرز النغمة الزائفة: «عاصمة روسيا العريقة المقدسة! اسمح لي أن 
أقول لك يا صاحب السعادة إن هذا السؤال ليس له أي معنى بالنسبة إلى روسي (وأحتّى 
جسمه الضخم إلى الأمام)ء لا جدوى من طرح هذا السؤال؛ لأنه محروم من كل المعاني. إن 
المسألة التي رجوت هؤلاء السادة أن يجتمعوا من أجلها مسألة عسكريةء هي التالية: Gb‏ 
خلاص روسيا في جيشهاء فهل من الأفضل المغامّرة بإضاعة الجيش بما في ذلك خسارة 
موسكو بالتحام في معركة؟ pl‏ أن alas‏ موسكو دون قتال؟» هذا هو ما أريد أن أحصل 
على رأيكم بصدده.» 


المجلس العسكري 


وعاد يلقي بظهره إلى مسند مقعده. 

ودار النقاش. لم يعتقد بينيجسن أنه خسر معركته؛ لذلك فقد راح يؤيد رأي باركلي 
وآخرين حول استحالة الالتحام في معركة دفاعية في فيلي» ويعرض — وهو الذي يملاً 
حب موسكو الوطني قلبه كما كان يزعم - أن تمرّر خلال الميل قطعات call‏ الأيمن 
إلى الجناح الأيسرء وأن pl‏ بها غداة اليوم التالي الجناح الأيمن الفرنسي. وانقسمت 
الآراء وراحوا يناقشون ما لها وما عليها. انحاز إيرمولوف ودوختوروف وراييفسكي إلى 
جانب رأي بينيجسن. فهل تُرى كانوا مدفوعين بعاطفة وجوب تقديم تضحية لا مرد 
لها قبل ترك المدينة؟ al‏ كانوا يخضعون لاعتبارات شخصية؟ مهما كان Gall‏ فإن هؤلاء 
السادة بدوا وكأنهم غير مدركين أن مجلسًا عسكريًا لا يمكنه أن يغير سير الأمور الذي 
ل متف وأ js Sl blica ar‏ 
cells‏ فتركوا جانبًا قضية تسليم موسكوء وراحوا يتناقشون حول الاتجاه الذي يجب أن 
تسير فيه الجيوش. أما مالاشا التي تنظر بعينين جاحظتين إلى كل ما يحدث أمامهاء 
فقد فهمت معنى المجلس العسكري على لون GE GAT‏ إليها أنها عبارة فقط عن صراع 
شخصي بين wath‏ و«ذي الذيول الطويلة» crew LS‏ بينيجسن. كانت تراهما يغضبان 
«le Lasse‏ فكانت فى أعماق قلبها ill‏ كتحاز إل اضف toll‏ وف وسط EU‏ 
لاحظت النظرة السريعة الماكرة التي ألقاها كوتوزوف على بينيجسن» فلم تلبث أن أدركت 
- لعظيم بهجتها - أنَّ Il‏ قد قال ss‏ لذي الذيول الطويلة فأسقطه؛ وراح بينيجسن 
الذي an‏ وجهه Bd‏ يذرع الحجرة جيئة وذهابًا. كانت الكلمات التي أحدثت فيه 
هذا الأثر القوي هي التي استعملها كوتوزوف» بصوت هادئ fad Ss‏ عن رأيه في 
الميزات والأخطار التي يقدّمها مشروع بينيجسن حول تحرير الجناح الأيسر إلى الجناح 
الأيمن خلال الليل بغية مهاجمة الجناح الأيمن الفرنسي. قال كوتوزوف: «أيها السادةء 
إنني لا أستطيع إقرار dbs‏ الكونت؛ GY‏ حركات الجنود على مقربة من العدى خطيرة 
«lo‏ والتاريخ العسكري يؤيد هذا الرأي؛ فعلى سبيل المثال ... (واتخذ كوتوزوف أمارات 
التفكير ليبحث عن جملته وهو يُلقي نظرة ساذجة وواضحة على بينيجسن) Mies‏ معركة 
فردلاند التي آمل أن يكون سيدي الكونت قوي KENN‏ لها ... إنها لم تنجح IS‏ النجاح؛ 
لأن قواتنا تجمّعت على مقرية من العدو ...» 

ولقد بدا الصمت الذي أعقب هذا الكلام خلال دقيقة واحدة» طويلًا lin‏ في نظر 


الجميع. 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


وعادت المناقشة تُقاطّع بكثرة بفترات صمت؛ إذ كان US‏ من الموجودين يشعر بأنه 
لا يجد ما يضيفه إلى أقواله. 

U كوتوزوف تنهّدة عميقة خلال إحدى تلك الفترات وكأنه يستعد‎ gu 
فاستدارت العيون كلها إليه. قال: «حسنًا أيها السادة! إنني أرى أنني وحدي من سيدفع‎ 
: الغرم.»‎ 

ثم نهض بجهد واقترب من المائدة: «أيها السادةء لقد أصغيت إلى آرائكم. إن بعضكم 
على غير وفاق معي - وتريّث day‏ — ولكن أناء استنادًا إلى السلطة التي مُنحت Y)‏ من 
قبل مليكي روي أناء آمر بالانسحاب.» 

لم يلبث الجنرالات بعد ذلك أن تفرّقوا في صمت وعلى وجوههم تلك الأمارات الجليلة 
التي تنطبع على الوجوه عند الفراغ من حفلة مأتم. 

تبادل بعضهم بصوت خافت وبلهجة تختلف كل الاختلاف Ge‏ لهجتهم خلال 
المؤتمرء بضع كلمات مع القائد العام. 

Li‏ مالاشا التي كان ذووها ينتظرونها منذ وقت طويل للعشاءء فقد انزلقت برفق 
على ظهرها فوق المنحنى» وقد تشبَّثت بقدميها العاريتين بنتوءات الموقد» وتسلّلت عبر 
سيقان العسكريينء ثم اختفت وراء الباب. 

وبعد أن استأذن كوتوزوف من الجنرالات» ظل طويلًا Ladle‏ ومرفقاه إلى الطاولةء 
يفكّر في السؤال الملح نفسه: «ولكن متى؟ متى تقرّر الجلاء عن موسكو؟ كيف حدث أن 
بلغوا هذا الحد gly‏ أصبح هو المسكول عنه؟» 

قال لمساعده العسكري شنيدرء الذي جاء يلحق به بعد أن أوغل الليل: «كلاء كلاء ما 
كنت أتوقع هذاء ما كنت أتوقعه! بل إنني ما كنت لأصدقه.» 

فقال شنيدر: «يجب أن تستريح يا صاحب السمو.» 

لكن كوتوزوف بدلا من أن يجيب مساعده العسكري صاح: «كلاء إن ذلك لن يسير 
على هواه بالنسبة إليهم» لسوف يأكلون لحم الحصان كالأتراك.» 

وضرب المائدة بقبضته العريضة Sy‏ «نعم» لسوف يأكلون هم كذلك» شريطة 


ve 
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إعداد حريق موسكو 


ف ك LA‏ كان حدث ما :طون التكؤيخ ذى أهمية ass‏ عق all last deal‏ 
ألا وهو هجر موسكو وإحراقهاء وروستوبتشين الذي يبدو في هذا المضمار المسئول ASW‏ 
كان يعمل عكس اتجاه كوتوزوف. 

كان هذا الحدث - هجر موسكو وإحراقها — Silos‏ تراجع الجيوش إلى ما وراء 
المدينة بعد معركة بورودينى من حيث استحالة تحاشي وقوعه. 

وكل روسي كان مستطيعًاء ليس بالتحليل المنطقي» بل بذلك الإحساس الذي يكمن 
boya‏ كما كان ن ف دون el‏ كوت ما Ba‏ 

فاعتبارًا من سمولنسك» في كل Gall‏ وكل قرى الأرض الروسية» في كل مكان كانت 
الظاهرة نفسها التي وقعت في موسكو تظهر هناك دون أن يكون للكونت روستوبتشين 
وبياناته أي دخل فيها. كان الشعب ينتظر العدو بهدوء دون أن يثور أو ينفعل أو يقتتلء 
ينتظر بصبر مصيره وهو يحس بقوة إيجاد ما يجب أن يعمله في اللحظة الحاسمة من 
تلقاء نفسه عندما يأزف الوقت. وكلما اقترب العدوء ابتعدت عناصر الشعب الغنية تاركةٌ 
ثرواتهاء أما الفقراء الباقون في أماكنهم» فكانوا يحرقون ويدمّرون كل ما كان gas‏ على 
الأغنياء نقله معهم. 

وكان الإيمان SL‏ هذا هو ما يجب عملهء ونه يجب إلزامًا أن يكون SS‏ مستقرًا 
Y LS‏ وال Assay Ml já Vio‏ 

وهذا الإيمان الذي ضاعفه الشعور المسبق بأن موسكو سوف تسقطء انغرس في 
المجتمع الروسي المسكوفي عام @VAVY‏ إن أولئك الذين ارتحلوا منذ تموز By‏ أوائل آبء 
أكدوا برحيلهم أنهم يتوقعون هذا الحدث» والذين رحلوا حاملين معهم كل ما يستطيعون 
حمله» هاجرين بيوتهم ونصف ما كانوا يملكون» كانت تحرّكهم تلك الوطنية العميقة 
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«الكامنة» التى لا pad‏ عنها الكلمات ولا التضحية بالأبناء أو الأعمال الأخرى المناقضة 
للطبيعة» ولكن تترجم طبيعيًا وببساطة دون تيه وتُحدث دائمًا أعظم النتائج. 
كانوا يقولون لهم: ob‏ من العار أن تهربوا من الخطر! يجب أن يكون المرء نذلا 
ليغادر موسكو.» وكان روستوبتشين في منشوراته يلمّح إلى أن فرارهم يحط من Spill‏ 
فكانوا يحسون بالتجريح إذ يُنعتون بالجبناء» وتأخذ عليهم ضمائرهم ارتحالهم» لكنهم 
مع ذلك كانوا يرحلون وهم يشعرون بضرورة الرحيل. لماذا يغادرون المدينة؟ لا يمكن 
الافتراض أن روستويتشين قد روّعهم في وصفه للفظائع التي ارتكبها نابليون في البلاد 
المحتلة. كانوا يرحلون وفي المقدمة الأغنياء والمثقفون الذين يعلمون علم اليقين أن برلين 
وفيينا بقيتا سليمتين رغم احتلال نابليون» Sly‏ السكان وجدوا متعة كبيرة أثناء الاحتلال 
مع أولئك الفرنسيين الفاتنين الذين كان الروسيون والنساء بصورة خاصة يحببنهم Ea‏ 
جما في ذلك الحين. 
كانوا يرحلون لأن السؤال Lec‏ إذا كانوا سيعيشون sio of Gd, Line‏ في موسكو 
yl‏ الاحتلال لم يكن LSE‏ بالنسبة إلى الروسيين. لقد كانت الحياة نفسها تحت ذلك 
النظام هي المستحيلة في نظرهم التي تعتبر بمثابة أقصى درجات البلاء. ولقد شرعوا 
بالرحيل قبل بورودينو» وبعد بورودینو al‏ يخرجون من موسكو بأكثر سرعة دون 
أن يعبئوا بالنداءات التى تدعوهم إلى الدفاع عن المدينة. وعلى الرغم من مشيئة حاكم 
موسكو الذي كان يريد أن Katy‏ موكبًا go‏ يحمل فيه أيقونة أيبيريا — أشهر الأيقونات 
في Suge‏ — ويخرج إلى Spall‏ فقد ذهبوا رغم المناطيد التي ستجرٌ الدمار على 
الفرنسيين» رغم كل السخافات التي حشا فيها روستوبتشين بياناته. كانوا يعرفون أن 
واجب الجيش هو أن Er‏ وأنه إذا كان الجيش ele‏ فإنه ليس عليهم هم أن يذهبوا 
إلى الجبال الثلاثة - هو التل القائم شرقي موسكو - ليشتبكوا في معركة مع نابليون 
ببناتهم وخدمهم» بل إن عليهم أن يرحلوا مهما بلغ حزنهم على تخليفهم ممتلكاتهم التي 
لم يستطيعوا نقلها للدمار. كانوا يذهبون دون التفكير في المعنى العظيم الذي يتجسّد 
في مغادرة هذه المدينة العظيمة الغنية التى ستحرق Lie‏ بعد مغادرة السكان لها؛ CN‏ 
¿esas als al EN ll ee‏ 
منفردين» وبذلك تم العمل الجليل الذي ظل أكبر مجد للشعب الروسي. فالسيدة العظيمة 
فلانة التي غادرت موسكو منذ شهر حزيران مع زنوجها ومهرّجيها؛ لتحتمي في ملك 
لها o‏ ساراتوف» شعرت بإبهام أنها ليست خادمة بونابرت» فراحت ترتعد ús‏ 
ن يثنيها أمر روستوبتشين. إن مثل هذه السيدة ساهمت ببساطة وبشكل طبيعي 
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في العمل العظيم العام الذي أنقذ روسيا. والكونت روستويتشين الذي كان يعيب على 
الفارّينء وتارة يهتم بإجلاء الدوائر» eig‏ أسلحة رديئة على خليط من السكارى تارة 
pios‏ موكيا دينيًا رافعًا أيقونة AG‏ أخرى» يمنع رئيس الأساقفة أوجوستين من إخراج 
الأيقونات وصناديق ذخائر القديسين digo‏ وطورًا يصادر العربات الخاصة في المدينةء 
يأمل بنقل منطاد ليبيخ على مائة وست وثلاثين عربة ls‏ ويلمّح حينًا آخر إلى أنه 
سيحرق موسكوء روستوبتشين الذي كان يعيب على الفرنسيين تارة في بيان وجهه إليهم 
بجلال أنهم حرّبوا مأوى SLY‏ ويروي GG‏ أخرى كيف أحرق بيته بالذات» 3,6 
يعترف بحريق موسكو oddly‏ على عاتقه» وطورًا ينكره» يأمر الشعب أن يقبض على 
كل الجواسيسء Sb oly‏ بهم إليه حيناء وحينًا يستنكر عملهم هذاء ينفي كل الفرنسيين 
من موسكو glo‏ وطورًا يترك Gad‏ السيدة أوبير شالمية — التي كان متجرها ملتقى 
كل الجالية الفرنسية — ثم يأمر بالقبض على كيليوتشاريف العجوز المحترم - وهو 
مدير البرد - دون أي مبرر وينفيهء يستدعي السكان للذهاب إلى الجبال الثلاثة لمقاتلة 
الفرنسيين» ثم لكي يتخلص من الحشود يقدّم لهم Ley‏ يقتلونه» بينما يفر هو من باب 
خلفي. كان روستوبتشين هذا الذي يزعم تارة أنه لن يعيش ليرى محنة موسكوى ويكتب 
في مذكراته أبيانًا بالفرنسية حول الاتجاه الذي سيسلكه تارة أخرىء لا يدرك Gab‏ من 
الأحداث الدائرة» لكنه كان يريد أن يعمل Gad‏ ماء وأن يدهش ويقوم بعمل فيه وطنية 
بطويلةء فكان يلعب كالطفل بذلك الحدث المشئوم المهول الذي hah‏ في هجر موسكو 
وإحراقهاء ويجتهد مستعملًا يده الضعيفة سواء في إذكائه أم في إيقاف السيل الشعبي 
اللجب الذي كان يحمله مع تياره. 


rar 
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أصبحت هيلين إثر عودتها مع بلاط فيلنا إلى بيترسبورج» في موقف مربك. 

كانت بيترسبورج مشمولة بعناية سيد كبير يحتل واحدًا من أرفع مراكز المملكة. وفي 
فيلنا ارتبطت مع pal‏ أجنبى شابء فلمًا عادت إلى بيترسبورج راح الأمير والسيد العظيم 
اللذان كانا هناك كلاهماء يطالبان يحقوقهماء فعرضت لها مشكلة جديدة كل الجدَّة في 
حياتها الخاصة؛ ألا وهي المحافظة على صداقة US‏ منهما المقرّبة دون أن تجرح أحدًا منهما. 

إن ما كان ليبدو Gas‏ بل ومستحيلًا بالنسبة إلى امرأة أخرى» لم 575 للكونتيس 
بيزوخوف GI‏ مادة للتفكير» وهي التي كانت بحق تظهر امرأة متفوّقة. فلو أنها حاولت 
أن تخفي سلوكها وأن تعمد إلى الحيّل لتنقذ نفسها من الارتباكء لأفسدت بذلك كل e‏ 
ولكان he‏ بمثابة الاعتراف بخطئهاء لكن هيلين على العكس» كرجل عظيم حقيقي 
يقير على كل ما يريد» وضعت بجانبها الحق المكتسب الذي كانت تظن أنها تمشي بوحيهء 
وألقت التبعة على الآخرين. 

وأول مرة سمح الأمير الأجنبي لنفسه أن o‏ إليها اللوم نصبت رأسها الجميل 
بكبرياء والتفتت نصف التفاتة إليه وقالت له بلهجة مطمئنة: «ها هي أنانية الرجال 
وقسوتهم! ما كنت أتوقع AT ars‏ إن المرأة Sa‏ بنفسها من أجلكم فتتألم» وها هو 
ذا جزاؤها! أي Go‏ لك يا صاحب السيادة في أن تسألني علمًا عن صداقاتي وأحبائي؟! 
إنه أبّ كان AST‏ من أب بالنسبة إلي-» 

eG‏ أن قول sa als‏ وخ اعد 
يجوز أنه يشعر نحوي بعواطف غير عواطف الأب» لكن هذا ليس سببًا يوجب أن أغلق 
ito US ll de‏ السيادة Sl‏ 
ما له علاقة بعواطفي الشخضية إلا أمام ريي وضماري» j‏ 
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ولقد أنهت حديثها بهذا القول وهي ترفع يدا إلى صدرها الجميل الذي علا من 
الانفعال» وتشخص بأبصارها إلى السماء. 

- «ولكن أصغى إلى بحق السماء.» 

- «تزوّجني فأكون عبدتك.» 

- «لكن هذا مستحيل.» 

- «إنك لا تتنازل بالانحدار إلى مستواي» أنت ...» 

وانفجرت باكية. 

حاول الشخص رفيع المقام أن يهدّئهاء لكن هيلين قالت له خلال عباراتها دون أن 
تتظاهر بأنها تستعطفه إن ما من أحد يستطيع أن يمنعه من الزواج» ¿ly‏ هناك أمثلة 
مماثلة للطلاق - ولم يكن الطلاق شائعًا حينذاك» لكنها أوردت على سبيل JEM‏ نابليون 
وبعض الشخصيات الأخرىء وأنها لم تكن قط زوجة بعلهاء بل كانت ضحية. 

اعترض الأمير الشاب وقد كاد أن يستسلم: «لكن القوانينء الدين ...» 

فقالت هيلين: «القوانينء الدين ... أية فائدة من وصفها إذا لم تكن مفيدة في مثل 
هذه الحالات؟!» 

مضى الأمير الكبير الذي أذهله أن تكون مثل هذه الفكرة البسيطة لم تخطر على باله 
من قبلء يستشير الآباء المقدّسين من صحبة يسوع الذي كانت تربطه بهم صلات وثيقة. 

وبعد بضعة all‏ قدَّموا إليها في إحدى الحفلات اللامعةء التي كانت هيلين تحييها 
في دارة كاميني-أوستروفء رجلا في سنَّ ماء أبيض الشعر كالثلج؛ أسود العينين برّاقهماء 
السيد دوجوبير البطرء يسوعي في ثوب قصير. ولقد تحدّث في الحديقة على أنغام الموسيقى 
على ضوء المشاعل» فترة طويلة مع هيلين حول حب الله والمسيح وقلب مريم المقدّس 
والسلوان الوحيد الذي يعد به في هذه الدنيا والدنيا الآخرةء الإيمان الوحيد الحقيقي الذي 
Sika ¿AGUS pal ga‏ هيلي كاذنا Arne‏ ست إن gest!‏ الست le‏ 3 
cies [gare‏ السيد دوجوييرء وارتعد صوتها من الانفعال ASÍ‏ من مرة. ولقد جاء راقص 
يدعوها فقطع حديثها مع مدير ضميرها المقبل. وفي اليوم التاليء cle‏ السيد دوجوبير 
وحده مساءً إلى دار هيلين» ومنذ ذلك الحين أصبح من المواظبين على زيارتها. 

وذات يوم» قاد الكونتيس إلى كنيسة ASU SIS‏ فركعت أمام المذبح؛ Sus‏ قادها 
ذلك الفرنسي GA‏ الذي تخطى Su‏ الشباب اللامع» ووضع يديه على رأسهاء وحينئذٍ 
— وهذا ما روته Lad‏ بعد — أحسّت بشىء أشبه بالنفحة المنعشة يتغلغل في أعماقهاء 
ففشروا لها أن ذلك الشيء هو «الغفران». ٠‏ 
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ثم جاءوها بقسيس ذي Ab gle Ue‏ سمع اعترافها ومنحها الغفران. وفي اليوم التاليء 
جاءوها Ads‏ تحتوي على القربان المقدّسء تركوها عندها رهن إشارتها. ولم تمض أيام 
حتى علمت هيلين بارتياح شديد أنها الآن باتت تنتسب إلى الكنيسة الحقيقية الكاثوليكية. 
oly‏ البابا سوف يحاط ells Lele‏ وأنه سيرسل إليها وثيقة بهذا المعنى. 

ولقد عاد عليها كل ما حدث حينذاك في نفسها وحولها وما حظيت به من عناية 
شخصيات مرموقة le‏ كانت تظهر لها بوسائل رقيقة lho‏ ومقبولة» ونقاء الحمام الذي 
باتت عليه وهي التي اقتصرت في أرديتها على الأثواب البيضاء المزينة بأشرطة بيضاء. كل 
iS Lge ale ells‏ من GSI agil‏ ذلك dis quel glass SEE be Aull‏ اة 
Gugll‏ الذي وضعته uns‏ عينيهاء لكنها لم تلبث أن أدركت كما يحدث Sule‏ في alle‏ 
الخداع عندما Lilo Gaal Sas‏ بالأكثر GS‏ كل هذه الكلمات والتصرفات كانت 
تهدف إلى غاية واحدة؛ وهي استخلاص المال منها لصالح اليسوعيين الذين أهدوها إلى 
الكثلكة؛ إن ألمحوا إلى ذلك أمامها. وقبل أن تعتذر هيلين cred‏ شروطها. أرادت أن ينهوا 
لمصلحتها الرسميات بطلاقها؛ فالأديان في نظرها - كل الأديان - ليست صالحة إلا 
لإنقاذ الآداب عندما تكون الأهواء البشرية موضع البحث. وعلى ذلك» فإنها خلال إحدى 
محادثاتها مع هاديهاء سألته بحزم أن يقول لها إلى أي ds‏ باتت روابط الزواج تربطها. 

Lis‏ جالسّين في البهى قرب النافذة المفتوحة التي كان عبير الزهور ينفذ إليهما 
عن طريقها. وكانت هيلين مرتدية ثوبًا أبيض شفافا عند الصدر والكتفين؛ والقسيس 
- وهو رجل سمين ممتلئ الخدَّين galo‏ بأناقة — ذو فم شهواني بديع الخطوط؛ Lille‏ 
بالقرب منها ويداه البيضاوان معقودتان بتواضع على AS,‏ والابتسامة الرقيقة تتيه 
على شفتيه. كان يتأملها من حين إلى آخر بنظرة متأثرة بهدوء جمالهاء وهى يفسر لها 
وجهة نظره حول الموضوع الذي يشغلهما. وكانت هيلين تبتسم في شيء من القلق وهي 
تنظر إلى هذا الرجل ذي الشعر العكف ly‏ الممتلئين النظيفين» وتتوقع بين آونة 
وأخرى أن يحيد Legs‏ الحديث عن الموضوع» لكن القسيس رغم وقوعه تحت سلطان 
فتنتهاء كان مستسلمًا لسيطرته على أعصابه التي هي من صميم عمله. 

كان مدير الضمير يحلّل الأمر كالآتي: «لقد أقسمت يمين الإخلاص وأنتٍ جاهلة 
الواجبات التي oa‏ بها لرجل عقد من جانبه Ely)‏ دون أن يؤمن بأهميته الدينية؛ 
ومن هنا قد ارتكب هذا الرجل Liss‏ حقيقيًا. إن هذا الزواج لم يحمل طابعٌ التبادل 
الذي وجب أن يحمله. مع ced‏ فإن يمينك قد ربطتك برغم ذلك وآنت تحنثين الآن بها. 
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فماذا أتيت تبعًا لذلك؟ هل هي خطيئة عرضية pl‏ خطيئة مميتة؟ خطيئة عرضية؛ لأنك 
بارتكابها لم تكوني مدفوعة بنوايا due‏ فإذا تزوّجِتٍ الآن من جديد وأنتٍ تهدفين إلى 
JS les]‏ فان eis‏ يمك أن تفي لعن las‏ وهم ذلك وهي ec UNI‏ 

قالت هيلين Sled‏ وقد أزعجتها هذه المحاضرات» متسلّحة بابتسامتها الساخرة: 
«لكنني أظن أنني ما عدت مرتبطة بتعهدات فرضتها Yo‏ الديانة الخاطئة Gly‏ التي 
اعتنقت الدين الحقيقي.» 1 

dsp Us el, jala da‏ عولوسوين ya‏ امات ada JS‏ الاه 
ولقد فتنه التقدم as pull‏ غير المنتظر من جانب تلميذته» لكنه مع ذلك لم يستطع أن 
يتنكّر لأسلوبه الحججي الذي بني بمجهود AS‏ فقال وهو يبتسم: «لنتفق يا كونتيس.» 

وراح ينقض حجج ابنته بالروح. 


AA 


الفصل السابع 


رسالة هيلين 


كانت هيلين عارفة أن المسألة غاية في البساطة والسهولة من الوجهة الدينيةء وأن أدلّاءها 
لا يثيرون مثل هذه العقبات إلا خشية من الاستقبال الذي ستقيمه السلطة العلمانية لهذا 
النباً. 

وعلى ذلك» فقد قرّرت أن تعد Gil‏ العام لتقيّل طلاقها. أيقظت بادئ الأمر غيرة 
حاميها العجوزء ثم خاطبته بمثل ما خاطبت به المدنف الآخر بالضبطء ملمّحةٌ إلى أن 
الوسيلة الوحيدة التي تعطيه حق الإشراف عليها Los]‏ هي زواجه بها. ولقد شده الكبير 
oad LS alas UM ga!‏ من قبل pA‏ الشاب إزاء Gave‏ الدواج هذا 40385 BL pal‏ 
زوجُها على قيد الحياة! لكن هيلين كانت تكرّر بثقة ثابتة أن هذا الأمر على غاية السهولة؛ 
طبيعى مثل زواج فتاة عزباء. فانتهى به الأمر هو الآخر إلى الاقتناع. فلو أنها أظهرت 
aa rs fala‏ الوا لعن ee‏ سك ذلك 
إذ راحت ببساطة ويراءة ومزاج cles‏ تروي لأصدقائها Gali!‏ (وهم كل بيترسبورج) 
أن الأمير والسيد الكبير عرضا عليها الزواج» وأنها تحب كل واحدٍ منهماء فلا تريد أن 
تسيب )5 le‏ لأحدهما. 

ولقد راجت الشائعة في بيترسبورج كلهاء ليس أن هيلين تريد الطلاق؛ لأن مثل هذه 
الإشاعة كانت قمينة باستفزاز أشخاص كثيرين ضد هذه المحاولة غير القانونيةء بل إن 
هيلين التعيسة المغرية تتساءل في حيرة عن أي الاثنين تتزوّج. فالمسألة إذن لم تعد قائمة 
على مدى إمكانية تحقيقهاء بل فقط على أي الصفقتين أفضلء ورأي البلاط في الموضوع. 
صحيح أنه كان هنالك بعض الأشخاص المتأخرين العاجزين عن التسامى إلى مرتبة هذه 
المشكلةء ظلوا يرون في هذا المشروع تدنيسًا لقدسية الزواج» لكن هؤلاء كانوا قلةء وكانوا 
يلزمون الصمتء Lol‏ السواد abe‏ فإنه ما كان ليهتم إلا بسعادة هيلين وبالانتقاء الذي 
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Fürs‏ رأيها عليه. أما معرفة ما إذا كان الزواج على حياة الزوج خيرًا أم Apa‏ فإن ما من 
أحد بحث فيه؛ إذ لا Sly de‏ يكون الأمر قد ej‏ له مخرج سلفا من قبل أشخاص «أكثر 
علمًا واطلاتًا منك ومنى»» فلم يكن الأمر إذن يستدعى الشك في شرعية هذا القرار؛ إذ ما 
من أحد كان يرغب في أن يظهر في المجتمع اللامع بمظهر الأحمق أو سيئ الاطلاع. 

باستثناء ماري دميترييفنا آخر وسيموف القادمة Esse‏ إلى بيترسبورج لزيارة أحد 
أبنائهاء فإنها وحدها التي سمحت لنفسها بالتعبير عن رأيها بصراحة مضادَّة للرأي العام؛ 
إذ بينما قابلت هيلين في حفلة راقصةء استوقفتها وسط البهو أمام الناس كلهم وقالت 
لها بصوتها القاسي وسط السكون الذي ران: «ها إنهم هنا عندكِ يتزوّجن celoso‏ على 
قيد الحياةء فهل تعتقدين أنكِ ابتكرت Bab‏ جديدًا؟ إنك متأخرة يا ¿ae‏ لقد وجدوا 
EEL ER EN else‏ 
عن أكمامها بحركة تهديدية مألوفة وهي تتابع حديثهاء sary‏ أن صعقت هيلين بنظرة 
محرقة» تابعت طريقها. 

وكانت ماري دميترييفنا رغم المهابة التي توحيها إلى الناس» تعتبر في بيترسبورج 
على جانب من الجنون؛ لذلك فإن السامعين لم يحفظوا من كلماتها إلا فظاظة الكلمة 
الأخيرة: فكانوا يرد دونه pias‏ ينوك حافت واحنين أنه la gage galt‏ كانت Ba‏ 
أن تقوله كله. 

وكان الأمير فاسيلي الذي أصبح ينسى ما قاله منذ حين ويكرّر الشيء نفسه مائة 
مرة» وخصوصًا في الآونة الأخيرةء يقول لابنته كلما جاء لزيارتها: «هيلين» عندي كلمة 
أقولها coll‏ 

وينتحي بها Le‏ ثم يقول: «لقد تناهت Y)‏ محات عن مشاريع معيّنة تتعلق ب... 
تعرفين» حسنًا يا ابنتي العزيزةء إنكِ تعرفين أن قلبي ÁS‏ إذ يعلم أنكِ ... لقد تألّمت 
كثيرًا ... ولكن يا طفلتي العزيزة ... لا تستشيري إلا قلبك. هذا كل ما أقوله لك.» 

ثم uly‏ وجنته بوجنة ابنته وهو يُخفي حركة آمرة ويبتعد. 

قال بيليبين الذي لم يفقد قط شهوته كنقاد gl‏ والذي كان صديقًا مجرّدًا لهيلين: 
صديقًا كالأصدقاء الذين يتخذنهم سيدات المجتمع الراقيات» صديق لا يقع أبدًا في دور 
العاشق؛ قال بيليبين هذا ذات يوم لصديقته هيلين رأيه حول الموضوع كله في مؤتمر صغير. 

- «أصخغ يا بيليبين (وكانت هيلين دائمًا تدعو الأصدقاء من طراز بيليبين بأسماء 
عائلاتهم) — ووضعت يدها البيضاء المثقلة بالخواتم على AS‏ ثوبه وهي تتكلّم - قل لي 
كما تقول لأخت ماذا يجب Ye‏ أن Sach‏ أي الاثنين؟» 
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Ass‏ بيليبين بشرة جبهته فوق slo‏ وراح يفكر والابتسامة على شفتيه. قال: 
«إنكِ لو علِمتِ لن تأخذيني على حين غرّة لقد فكّرت كصديق حقيقي وأعدث التفكير في 
مسألتك» فأنت كما ترين لو تزوّجت الأمير (وكان يعني الأمير الشاب) فقدت - وراح sin‏ 
على أصابعه — إلى الأبد فرصة الزواج من GS‏ ثم أثرت سخط البلاط؛ لأنه كما تعلمين 
هناك رابطة نسب. لكنك إذا تزوّجتٍ الكونت العجوز أسعدت أيامه الأخيرةء ثم عندما 
تصبحين أرملة العظيم ... فإن الأمير لن يرتكب غلطة الارتباط مع أدنى إذا تزوّجك.» 

وهنا أسبل بيليبين بشرة جبهته» فقالت هيلين مشرقة الوجه وهي تضع من جديد 
يدها على AS‏ بيليبين: «ها هو ذا صديق حقيقى» لكن المسألة أننى Gal‏ هذا وذاكء ولا 
أريد إحزانهما. إنني ual‏ بحياتي لسعادتهما كليهما» 00 

¡aii نجوه عن‎ lla كتفي‎ plo ds 

„Sa‏ بيليبين: «امرأة خليلة! هذا ما au‏ طرح السؤال بشكل سافر. إنها تود أن 
تتزوّج الثلاثة cles‏ سألها وهو يأمل أن تكون شهرة من الاستقرار بحيث تسمح له 
بطرح سؤال على مثل هذه السذاجة: «ولكن قولي لي كيف سينظر زوجك إلى الموضوع؟ 
هل سيوافق؟» 

هتفت هيلين وهى تظن WSS‏ - والله أعلم بالسبب - أن بيير يحبها أيضًا: «آه! إنه 
وكيني کیا إنه.سيعمل كل gel Sse sigo‏ 

عاد بيليبين sas‏ جبهته؛ الأمر الذي يعني أنه يعد كلمة مناسبة. قال: cor‏ 
الطلاق.» ١‏ 

فانفجرت هيلين ضاحكة. 

كانت الأميرة كوراجين والدة هيلين في عداد الذين سمحوا لأنفسهم بالارتياب في 
شرعية الزواج. لقد كانت تحسد ابنتها داتمًاء والآن وقد باتت أسباب الغيرة منها تحس 
قلبها على مدى أقرب» فإنها ما كانت تستطيع احتمال هذه الفكرة. cues‏ تستشير قسيسًا 
روسيًا حول الحالات التي يمكن الطلاق فيهاء وما إذا كان يحق للمرأة أن تتزوّج وزوجها 
على قيد الحياة. فقال لها القسيس إن المسألة لا يمكن أن تجريء وأشار — لشديد بهجتها 
- إلى نص الإنجيل الذي ينفي بحزم كل إمكانية للزواج في مثل هذه الشروط. 

وذات صباح» بكرت بالذهاب عند ابنتها بغية الانفراد بهاء وهى مسلحة بهذه الحجج 
Gal‏ اغتنرت أنها لا تقيل النقض. ١‏ 

- طافت ابتسامة رقيقة ساخرة على شفتّي هيلين إزاء اعتراضات أمهاء وكرّرت الأميرة 
العجوز: «نعم» لقد جاء فيه بصراحة: 58 يتزوج امرأة مطلّقة ...» 


Yv\ 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


فقالت هيلين وهي تنتقل من الروسية إلى الفرنسية؛ لأنه كان SS‏ إليها دائمًا أن في 
قضيتها بعض الغموض بالروسية: «آه! أماهء لا تتفوهي بحماقات, eb]‏ لا تفقهين شيئًاء 
إن Ye‏ واجبات bly‏ في مركزي.» 

- «ولكن يا عزيزتي ...» 

lol —‏ أماه» كيف لا تعرفين أن الأب المقدّس له Gall‏ في منح استثناءات؟ ...» 

Bs‏ تلك اللحظةء جاءت السيدة مرافقة هيلين تعلن أن سعادته في البهوء وأنه يرغب 
في رؤيتها. 

- «كلاء قولي له إنني لا أريد رؤيته» وإنني غاضبة عليه؛ لأنه حنث بكلمته معي.» 

فقال شاب أشقر طويل الوجه طويل GA!‏ وهو يدخل: «أيتها الكونتيس» لكل 
خطيئة عفو.» 

نهضت الأميرة العجوز باحترام وانحنت انحناءة عميقةء فلم يتنازل القادم الجديد 
بإقطاعها نظرة. أشارت الأميرة برأسها إلى ابنتها وتسلّلت نحو الباب. 

حدّثت الأميرة العجوز نفسها: «نعم» إنها على حق.» وتبخرت كل الموانع أمام ظهور 
cojos‏ «إنها على حق. كيف جرى أننا خلال شبابنا الذي de‏ ولن يعود» لم نعرف كل 
هذه الأشياء؟ مع أنها كانت سهلة جدًا.» تلك كانت أفكارها وهي تستقلٌ عريتها. 

وفي بداية آب» ترگزت مشاكل هيلين» فكتبت إلى زوجها الذي يحبها كثيرًا على ما 
كانت تظنء رسالة أخطَرَتّه فيها بأنها اعتنقت الدين الحقيقي ung]‏ وأنها تفكر في 
الزواج ب «ن. ن.» وترجوه بالتالي أن يقوم بالإجراءات اللازمة للطلاق» وهي الإجراءات 
التي سيعيّنها له حامل الرسالة. 


وعلى هذاء فإننى أرجو الله يا صديقى أن يأخذك بحمايته المقدّسة القوية. 


صديقتك: هيلين 


VY 


الفصل الثامن 


ud محنة‎ 


للمرة الثانيةء قرب نهاية AS yall‏ غادر zur‏ «بطارية» راييفسكيء Sy‏ مع جماعة الجنود 
نحو كنياز كوفى عن طريق ely‏ فوصل إلى مستشفى» لكنه أمام مشهد الدم والصرخات 
والأقية» saña)‏ عن الكان: مسرا ic.‏ بالوهام. 

وكان ما يرغب فيه الآن هو أن يخرج بأسرع ما يمكن من هذه المشاهد المريعة التي 
ملك نهار Gly‏ يعود إل Saath‏ العادية es‏ هادا ف غرفت ف ails jad co joo‏ لكي 
یری بوضوح ما في أعماقه, لكي يفهم كل ما رأى Sag‏ به منذ حين» يجب قبل كل شيء 
أن يستعيد ظروفه الحياتية المألوفة» لكن تلك الظروف لم sas‏ لها وجود. 

لم تعد القذائف والرصاص تصفر على الطريق الذي راح يسير فيهء مع ذلك فإنه 
كان من كل الجهات أشبه بساحة المعركة. في كل مكانء تلك الوجوه المتألمة القلقة 
المطبوعة أحيانًا بلا مبالاة غريبةء وفي كل المكان الدم والجنود في معاطفهم: وفرقعة تبادل 
الرصاص, التي رغم الابتعاد عن مكانها all‏ ما كانت فاقدة Erb‏ من هولها. وفوق كل 
ذلك» الحرارة والغبار الخانقان. 

وبعد أن اجتاز حوالي ثلاثة فراسخ على طريق موجائيسك Gig eplall‏ بيير عند 
ile‏ الطريق: 

بدأ الغسّق ينسدل على الأرضء وصّمّت دوي المدافع. zu si‏ وظل ممدّدًا هكذا 

فترة طويلة متكمًا على مرفقَيّه» يراقب بعينيه الأطياف التي das‏ بجانبه في الظلام. كا 
يخيّل إليه باستمرار أن قذيفة آتية نحوه ولها لاش Were‏ 


0 


أن يتذكّر الوقت الذي أمضاه في ذلك المكان. وعند منتصف elo alll‏ ثلاثة من الجنود 
¿ho‏ أغصانًا وراءهم» فأوقدوا النار بالقرب منه. 
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أخذوا ينظرون إلى بيير بجانب أعينهم وهم منهمكون في إعداد موقدهم» ثم كسروا 
قطع «البقسماط» في قصعاتهم وأضافوا إليها قليلًا من الدهن. ولم تلبث رائحة الطعام 
الطيبة أن امتزجت برائحة الدخان» فنهض بيير وأطلق زفرةء وكان الجنود الثلاثة يأكلون 
وهم يتحدّثون فيما بینهم» غير آبهين له. 

وفجأة سأل أحد الجنود بيير: «وأنت» من أي فيلق أنت؟» 

وبالطبع لم يكن معنى السؤال إلا: «إذا شئت أطعمناكء ولكن يجب أولا أن تقول لنا 
ما إذا كنت شريفًا.» 

هتف zu‏ وهو يشعر بضرورة aa EN‏ اقرب إلى 
نفوسهم فيفهمونه أكثر: «أنا؟ أنا؟ al...‏ ضابط في فرق المتطوعين» لكن فرقتي لم تعد 
هنا. لقد جئت إلى المعركة فأضعت رجالي.» 

قال ¿al‏ الجنود: «تأمل «dia‏ 

Sag‏ جندي آخر رأسه» فقال الأول: «حستًاء E‏ إذا كان الطعام يعجبك!» 

des‏ إلى بيير الملعقة الخشبية بعد أن لعقها. 

جلس abel zu‏ النار وراح USL‏ الطعام في القصعة نفسهاء فلم ds‏ له ¿lab‏ قط 
أشهى من هذا. وبينما هو Gale‏ فوق القصعة يجمع الطعام ويلتهمه بملاعق مملوءة 
الملحقة git‏ الأخرى راخ الحنؤد يكأملوخ agony‏ الذي Eu‏ التان 'صافتين: سال أحدهم 
من جديد: «حستاء والآن من أي طريق يجب أن تذهب؟» 

- «إنني ذاهب إلى موجائيسك.» 

— «ألست سيدًا؟» 

«dr - 

lag» -‏ هو اسمك؟» 

- «بيوتر كيريلوفيتش.» 

- «حسنًا يا بيوتر كيريلوفيتشء إلى الأمام وسندلّك على الطريق.» 

وتوجّه الجنود وبيير نحو موجائيسك في ظلام دامس. 

Us‏ بلغوا هضبة موجائيسك كان الديك يصيح» فشرعوا يرتقون السفح المنحدر الذي 
يؤدي إلى المدينة. كان بيير يتبع الجنودء وقد نسي ELS‏ أن A‏ قاكم عند سفح التل. 
ولقد تجاوزه وما كاد ليذكر لشدة انشغاله» لولا أن اصطدم عند منتصف السفح بخادمه 
galt‏ الذي كان ,عاق إلى الذرل يقن أن كل برضت عنه قي celula‏ ترف poll‏ ف 


VE 


zu dine 


الظلام على بيير من قبّعته البيضاءء فقال: by‏ صاحب السعادةء لقد US‏ في gail‏ حالات 
اليأس. كيف؟ أنت تمشي على قدميك؟ تعالَ أرجوك!» 

فقال بيير: «آه! نعم.» 

Hei اوو ن ا‎ Whee اذوه ها قن ومنت‎ Sema ,هال‎ as 
كيريلوفيتش على ما أظن.»‎ 

وقال الآخرون: «الوداع يا بيوتر كيريلوفيتش.» 

zu E‏ وهو يستعد لاتباع خادمه oe‏ الذزل: «الوداع.» 

5 وهو des‏ يده إلى جيبه: «أن أعطيهم als‏ لکن صونًا داخليًا أجابه: ,5 لا 
du‏ 

لم يعد هناك مكان في غرف التّزل؛ إذ شُغلت كلهاء فمضى بيير إلى الفناء ونام في 
عربته وقد Le‏ رأسه بمعطقه. 


Yvo 


الفصل التاسع 


العودة إلى موسكو 


لم يكن zu‏ يضح dul,‏ عل الوسانة pls dil jad Ge‏ مع cell‏ ققد Blas pow‏ 
وبوضوح الحقيقة نفسها دوي المدافع: بم cas cas‏ والأنين والصيحات وانفجارات القنابل 
وشم رافحة calla ab ll call‏ والهول مق لكوك oh als Lag‏ 
فتح عينيه ورفع رأسه من تحت المعطف» فإذا بكل شيء هادئ في الفناء وأمام البيت 
الخارجي كان تابع في طريقه يثرثر مع البوّاب ويمشي في الطينء وفوق رأسه في ظل ألواح 
الوا راع الماع ais zi‏ وقد أحافجه ¿pags sas Leo gil All all‏ كان 
القداء كله Gusts‏ ع رتلف dol‏ القرية الاد القن تفوس من allg abla!‏ كانت في 
تلك الأثناء تنعش بيير: رائحة العلف pully‏ والقار. ومن خلال القجوة التي بين الرواقين. 
كن الفا ت وهه 

فك عر وهو مقطلى dusky‏ دن جني VS‏ للهء لقد انقضى كل هذا. أوه! يا له من 
غر را .ويا الحان tés‏ ديو نب هم كلاو ARE‏ وق 
النهاية صامدين Cdl‏ ...» 

ودهم» في نظن caus‏ هم الجنود: جنود «البطارية» الجنود الذين. أطعموه: أولتك 
الذي عانوا يصاون امام اقوت IE Sl LEN Se A PO‏ 
مجهولين منه ¿As‏ ذلك gell‏ أولتك راحوا يبرزون في مخيّلته بوضوح فيطغون على كل 
¿Jl pa ais la‏ 

أخذ بيير Sa‏ وهو يعاود النوم: ob‏ أكون جنديًاء لا AST‏ من جنديء أن أدخل 
بكل روحي في هذه الحياة الشائعة المشتركة» وأن تعتلج في نفسي تلك العواطف التي 
et‏ كنف اا من كل عو Sha‏ كار اا tal‏ + 
لقد مضى وقت كنت أستطيع خلاله أن أكون كذلك» كنت أقدر على الفرار من لدن أبي كما 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 

أرسل إلى الفيلق كجندي.» 
وراحت الصور في مخيلة بيير تتلاحق: ذلك العشاء في النادي Voi‏ حيث استفز دولوخوف, 
ثم المحسن إليه في تورجوك. تصوّر us‏ اجتماعًا جليلًا في المحفل. لقد ade‏ ذلك الاجتماع 
في النادي الإنجليزي» وكان بعضهم أليف قريب عزيز يجلس إلى رأس المائدة, آه! إنه هو! 
إنه المحسن! Say‏ بيير: «لكنه مات! نعمء لقد مات» وما أعرف أنه سيحيا من جديد. كم 
أسفت لموته! كم أنا مسرور أن يعود إلى الحياة!» كان آناتول ودولوخوف ونيسفيتسكي 
ودينيسوف وآخرون جالسين على جانب من المائدةء وكانت الزمرة التي ينتمي إليها هؤلاء 
الناس من الوضوح والدقة في نفس بيير بما يماثل الزمرة التي راح يدعوها «por‏ وكان 


كنت مقرّرًا. كذلك كنت ald‏ بعد مبارزتي مع دولوخوف أن 


هؤلاء الناس وآناتول ودولوخوف يصرخون ملء حناجرهم ويغذون» لكن صوت المحسن 
كان يطغى على أصواتهم. كان pts‏ دون alle‏ فكانت لهجة ذلك الصوت رغم ما فيها 
من مستحَبٌ ومسل آمرة ومسترسلةء أشبه Spar‏ ساحة AS yall‏ ما كان بيير يفهم ما 
يقوله المحسنء لكنه كان يعرف مع ذلك - لشدة ما تكون الأفكار من هذا النوع جلية 
في الأحلام — أنه يتكلم Lee‏ هو خيرء Gey‏ إمكانية الانقلاب إلى ما «هم» dale‏ وكانوا 
«هم» يحيطون بالمحسن من كل الجهات بوجوههم الباسلة البسيطة الطيبة. ولكن رغم 
طيبتهم فإنهم ما كانوا ينظرون إلى بییر» وما كانوا یعرفونه» فأراد zu‏ أن يقول si‏ 
oly‏ يجتذب انتباههم» فنهض. وفي تلك اللحظة شعر بالبرد في ls‏ اللتين خرجتا من 
تحت الغطاء. 

Gus‏ بالخجلء فأعاد بإحدى يديه معطفه الذي انزلق على «ls‏ وبينما كان بيير 
يسوي معطفه» فتح عينيه فطالعته الأروقة نفسها والأعمدة نفسها والفناء نفسهء ولكنه 
تحت ضوء مائل إلى EN‏ مزيّن بالندى اللامع والجمد الأبيض. 

فر بيير: «ها هو ذا الفجرء ولكن الأمر لا يتعلق بهذا. يجب أن أأصغي So‏ النهاية 
ee‏ فكت ls‏ ی يقد alla‏ محفل 
SG‏ "حمق لم يدو dass‏ متحي لمات ينطق روما a‏ 
ويصيغها Il‏ بأول. 

ونا تذكّر تلك الآراء فيما بعد التى لم تنجم إلا عما of,‏ خلال ذلك النهارء ظل مقتنعًا 
ا ارا PEA‏ أنه ماکان يسخطي قط جالة اليكظة آنه 
ار ا ر ee‏ 


TVA 


العودة إلى موسكو 


كان الصوت يقول: «إن أصعب ما في الوجود هو إخضاع الحرية الإنسانية للقانون 
السماوي. أن يكون المرء بسيطًا يعني أن يخضع لله ولا يمكن الإفلات منه. و«هم» بسطاء 
«هم» لا يتكلمون» ولكن يفعلون. إن الكلام من فضةء ¿Sly‏ الصمت من ذهبء والرجل لا 
قيمة له طالما ظل يخاف الموت» وكل شيء ملك للذي لا يخافه. إن الإنسان — لولا الألم ‏ 
لا يستطيع معرفة حدوده ولا معرفة نفسه. إن أصعب ما في الوجود هو — كما ظل بيير 
يسمع» أو بالأحرى يفكّر - هو أن ado:‏ المرء في نفسه معاني الأشياء.» وتساءل: ob‏ 
كلها؟ كلاء إنه غير صحيح. إنه يتعدّر توحيد الأفكار» وإذن يجب ربطها. هذا ما يجب! 
نعم» «يجب ربطهاء ريطها»!» وراح se‏ بيير هذه العبارة بحماس داخلي وهو يشعر 
o la a waere‏ ول Cass‏ كل السالة 
القن تعذية: 

cli gl Sigh Gf oil dghy aso حت‎ 

فردّد الصوت. 

- «يجب قطر الخيولء لقد آن وقت قطرها يا صاحب السعادة! يا صاحب السعادة 
يجب قطر الخيولء لقد أزف الوقت.»١‏ 

وكان ذلك هو صوت خادمه المرافق الذي cle‏ يوقظه» وكانت الشمس تغمر وجه 
بيير بضيائها. نظر إلى فناء الخان القذر الذي كان في وسطه بثر راح بعض الجنود 
يوردون إليها ds‏ نحيلة» بينما راحت عربات تجتاز الباب الخارجي. أشاح بيير بوجهه 
متقرَرًاء وأغمض ase‏ ثم حشر نفسه بشدة على مقعد عربته. «كلاء لا أريد رؤية هذاء 
لا أريد رؤيته ولا dogs‏ أريد فقط أن أعرف ما ie GAS‏ الغطاء لي خلال نومي. لو 
اشرت cussion’ gS} dat‏ كلهي + Sy cay llas‏ أن ele‏ يهم ولكن كيف das‏ 
كل شيء؟» وشعر بيير برعب أن المعنى العميق ol, Lal‏ وفكّر فيه بالحلم قد انهار. 

روى الخادم Gisally‏ والبوّاب لبيير أن ضابطًا حمل نبأ ds‏ الفرنسيين على 
موجائيسك lg‏ رجالنا. 

نهض بيير وأمر ob‏ تقطر الخيولء وأن يلحقوا به» ثم مضى Ude‏ على قدميه عبر 
المدينة. 


' ذكر المترجم إلى الفرنسية أن كلمتّى «ربط وقطرة» باللغة الروسية Lag!‏ جرس واحد» Sly‏ الأفعال 
الروسية بهذا المعنى لا تختلف إلا بالمقطع الذي تبدأ به الكلمة فحسب. 


Yva 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


كانت القطعات قد ذهبت مخلّفة وراءها قرابة عشرة آلاف جريح» وكان هؤلاء يُرون 
في الأفنية ووراء نوافذ المنازل وجماعات متراصّة في الشوارع» وحول العريات التي كان 
عليهم أن تحملهم» كانت الصرخات والشتائم ترتفع» بل وكانوا يتبادلون اللكم. ولقد 
zu pl‏ عربته التي لحقت به إلى جنرال جريح كان يعرفه» فحمله إلى موسكو. وخلال 
الطريق اطلع بيير على نبأ موت أخي زوجه والأمير آندريه. 


YA: 


الفصل العاشر 


قصة النداء 


وصل بيير إلى موسكو في الثلاثين من الشهرء وعندما بلغ المدخل جاء مساعد عسكري 
للكونت روستوبتشين يلقاه. قال المساعد العسكري: «إننا نبحث عنك في كل مكان. إن 
الكونت يرغب Ele Le,‏ في رؤيتك. إنه يستدعيك لأمر غاية في الكجلة.» 

caro dadas a‏ ومضى لمقابلة الحاكم. 

كان روستويتشين قد عاد ذلك الصباح بالذات من دارته في سوكولنيكي القائمة في 
الضاحية. وكانت das,‏ وغرفة استقباله غاصّة بالموظفين الذين ale‏ أو الذين 
جاءوا لوحدهم للتزود بالأوامر. ولقد استطاع فاسيلتشيكوف وبلاتوف أن يقابلاه من 
قبل» وأن يشرحا له استحالة الدفاع عن موسكو التي يجب تسليمها. وكان هذا Lal‏ الذي 
ظلوا حتّى ذلك الحين يخفونه عن السكان» معروفًا من الموظفين ومن رؤساء مختلف 
الإدارات. لقد كانوا يعرفون كما يعرف روستوبتشين نفسه أن موسكو ستقع بين أيدي 
العدوء فجاءوا كلهم Le;‏ منهم في التخلص من المسئولية» يسألون الحاكم Las‏ يعملونه 
بالخدمات الموكولة إليهم. 

وفي الوقت الذي دخل فيه بيير غرفة الاستقبال كان ساع موفد من قبل الجيش يخرج 
من مكتب الكونت. ْ 

ولقد أجاب بحركة يائسة على الأسئلة التي راحوا يلقونها عليه عبر القاعة. 

أخذ بيير يُسرح عينيه المتعبتين في مختلف الموظفين بين كهول ¿ús‏ عسكريين 
pilas‏ الموجودين هناك وهو ينتظر دوره. لقد كانوا جميعًا تنطق تقاطيعهم بالاستياء 
والقلق» فانضم بيير إلى 3703 شامّد في عدادها Gass‏ معارفه. ويعد أن es‏ عاد الحديث 
إلى سياقه: Gly‏ تسریحه» ثم استدعاءه فيما بعد» لن يكون ذا GLE‏ سيئ طالما أنه لا يمكن 
التكهّن بشيء حول الوضع الذي نحن فيه ...» 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


فقال „el‏ وهو يعرض ورقة مطبوعة أمسك بها في يده: «نعم» لكن ها هو di‏ إنه 
يكتب ...» 

فاستأنف الأول: «إن هذا مختلف. إنه واجب من أجل الشعب.» 

سأل بيير: «ما الخير؟» 

- «هذا. إنه آخر منشور له.» 

أخذ بيير المنشور فقرأ فيه ما ¡de‏ 

إن الأمير عظيم الرفعةء بغية الالتحاق بالقطعات التي تمشي للقائه بأسرع ما 

يمكنء قد اجتاز موجائيسك وتمركز في موقع حصين Y‏ يستطيع العدو أن 

يداهمه فيه» ولقد أرسل إليه من هنا ثمانية وأربعين مدفعًا مع ذخائرها. إِنَّ 

عظيم الرفعة Sh:‏ أن موسكو سيّدافع عنها حى آخر قطرة من الدم» وأنه على 

استعداد للقتال حتى في الشوارع. Lal‏ الإخوان: Y‏ تقلقوا إذا كانت الخدمات 

AA‏ عنمن وشيقها فى مكاق lege Gl eel‏ سوق 

نسوّي حسابه» ذلك اللص! عندما يحين الوقت» أكون بحاجة إلى فتيات Ll‏ 

dl as o 

on‏ لأنه لا لزوم لذلك. سيكون مناسبًا أن يمتلك المرء «Lili‏ ولا بأس 
ن يكون لديه حَربة» بل وأفضل أن ن يكون Lo‏ بمنجل؛ فالفرنسي ليس 

se‏ وزنًا من حزمة الخرطال. غدًا بعد الغداءء alla‏ موكيا Biss‏ يحمل 

أيقونة أيبيريا للجرحى في مستشفى كاتيرين» وهناك سنبارك الماء فيشفون 

Eu لقد أصبت بألم في عيني, والآن‎ ees E أكثر.‎ de zus 

أرى Bass‏ الاثنتين 


Shy «all Y JOAN :في‎ all Ya لي‎ All o Sal Sy هكف وين‎ 
الو‎ 

فقال الموظف الأول: «نعمء وهذا ما كنا بصدد التحدث عنه» 

سال بيير: lago‏ معنى: cusels‏ بألم في Sse‏ والآن ds‏ أرى Ara‏ الاثنتين»؟ه 

rasant, E nu, شرح المساعد الحسكري‎ 
cule يسان‎ ERGEBEN EA IRRE RER تقل تمن عقوا‎ 

كاف دون أن يكف عن الابتسام وهو يخاطب بيير: «وعلى BSE‏ كونت؟ 
سمعنا أنك متعرّض لمتاعب زوجية»ء Gly‏ الكونتيس زوجتك ...» 


VAY 


duns‏ النداء 


قال بيير بلا مبالاة: «ليست Gal‏ أنباء Ge‏ ذلك. ماذا يقولون؟» 

- «آه! إنك alas‏ أن هذه الأمور تكون yo WE‏ بنات الأفكار. إننى ما سمعت.» 

- «وماذا يقولون؟» ْ 

استأنف المساعد العسكري يقول بالابتسامة نفسها: «يقولون إن الكونتيس زوجتك 
ستسافر إلى الخارج. لا ريب أنه أمر مستحيل.» 

فقال zu‏ وهو يُجيل حوله نظرة ساهمة: «إنه ممكن الوقوع.» 

ثم سأل وهو يشير إلى كهل قصير أبيض شعر اللحية والحاجبَّين كالثلج» قرمزي 
الوجه» يرتدي «قفطاتا» أزرق شديد النظافة: «وهذاء من هو؟» 

- «هذا؟ إنه تاجرء أو على الأصح daw! Lad‏ فيريشتشاجين. لا ds‏ وأنك سمعت 
بقصة النداء.» 

هتف zu‏ وهو يتأمل وجه الكهل التاجر الهادئ الحازم دون أن يجد فيه تعبيرًا عن 
الخيانة: «آه! إنه فيريشتشاجين!» 

قال المساعد العسكري شارحًا: «إنه ليس هوء إنه والد الرجل الذي كتب النداء. أما 
الشاب ذاك» فقد أودعوه أسفل زنزانة عميقةء وأظن أنه يستحق ذلك.» 

اقترب كهل صغير على صدره وسام» وموظف SUI‏ آخر dots‏ وسامه حول Bic‏ 
م las ls ER ER LE SAL REIT‏ ذلك RO FE‏ ا 
إنها ترجع إل شهرين أو ثلاثة أشهرء ولقد أنهوها إلى الكونت فأمر بفتح تحقيق» وشرح 
كافريل إيفانيتش في أبحاثه فوجد أن ذلك النداء قد So‏ 4 بثلاث وستين Ads‏ جيء sal,‏ 
المذنبين Gee a‏ أتيت به؟ من فلان وفلان» فيذهبون إلى الآخر: وأنت» ممن؟ وهكذا .. 
بذلك وصلوا إلى فيريشتشاجين ... تاجر صغير غير Sle‏ كما تعلم ‏ وأضاف المساعد 
العسكري ضاحكًا — شخص صغير عادي» سألوه: «من أين جئت بهذا؟» هذا مع أننا كنا 
نعرف الذي أعطى النداء إليه؛ إذ ما كان يمكن أن يحصل عليه إلا من مدير البريد» وكان 
Kul‏ أنهما متواطئّين» فأجاب: «ليس من أحدء إنني آنا الذي كتبته.» هدّدوه وضغطوا 
عليه» لكنه ظل يؤيد كلامه» ولقد pS‏ التقرير إلى الكونت فاستقدم الشخص: «من أين 
جئت بهذا النداء؟ إنني أنا الذي كتبته».» 

وأردف المساعد العسكري بابتسامة الفخور العابث: «وأنت تعرف الكونت! لقد أرغى 
وأزبد» تصور: سفاهة لهذه الدرجة وعناد إلى هذا al‏ في الكذب!» 

قال بيير: «نعم» إنني أفهم» لقد كان الكونت يريده على أن يشي بكيليوتشاريف.» 


VAY 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


رد المساعد العسكري مذعورًا: Ai‏ ليس بالضرورةء لقد كان كيليوتشاريف يحمل 
وزر بعض الخطيئات الصغيرةء فثفي من أجلهاء لكن ما كان IB Ge‏ هو أن الكونت كان 
EY‏ عن طوره. سأله: «كيف استطعت أن تديّج هذا؟» وأخذ من على المائدة جريدة 
هامبورج. Lav‏ هو ذا! إنك لم doit‏ بل ترجمته» وترجمة رديئة؛ لأنك لا تعرف الفرنسية 
أيها الغبى!» ثم ماذا تظن؟ لقد أجاب ذاك: «كلاء إننى لم أقرأ أية صحيفةء لقد أنشيته 
بنفسي.» pond) (othe a ala olas aa Gols dls. SUL‏ 
ممن أخذته؟» «إنني لم أقرأ أية صحيفةء بل أنشيته بنفسي.» Foals‏ على هذا الكلام. 
استدعى الكونت أياه ellis‏ ولكن دون جدوى! إنه ob‏ الاعتراف» ولقد حاكموه وحكموا 
عليه Sell a dell ee o El de Bl) dad‏ 
رديء» أنت abs‏ إنه واحد من أبناء التجار هؤلاء. حقير المنزلة» مغازل القرويات. لقد 
درس في مكان ماء وعلى ذلك فإن الملك ليس ابن عمه. نعم, إنه فتّى غريبء إن أباه يدير 
er‏ ره[ اللاي | يفون E‏ الل Bee‏ 
يديه الصولجان» وبالأخرى الكرة الأرضية. لقد حملها إلى منزله لبضعة أيام؛ ثم ماذا 
عمل؟! لقد Wola Lola) day‏ ...» 


YAE 


الفصل الحادي عشر 


اختفاء بيزوخوف 


Gs‏ غمار هذا الحديث الجديدء استدعي بيير للدخول على الحاكم. 

وفي اللحظة التي دخل بيير إلى المكتب» كان الكونت روستوبتشين مقطَّب الحاجبّين, 
يمر بيده على عينيه وجبهته» وكان رجلا مربوع القامة مسترسلًا في التحدث إليه» فصمت 
وخرج. قال روستويتشين حينما ذهب رجله: «آه! مرحبًا أيها المحارب الشهيرء لقد 
سمعناهم يتحدّثون عن إقدامك وشجاعتكء لكن الأمر لا علاقة له بهذا.» 

استرسل يقول بلهجة صارمة وكأن الانتساب إلى الماسونية جريمةء لكنه يريد أن 
يكون رحيمًا: by‏ عزيزيء الكلام بيننا أنك ماسوني.» 

فصمت بيير بينما استرسل الكونت: «إنني يا عزيزي على يقين من صحة معلوماتي» 
مع ذلك فإني آمل أن يكون هناك ماسوني وماسونيء وأنك لست من أولئك الذين يريدون 
ضياع روسيا بحجة إنقاذ الجنس البشري.» 

أجاب بيير: «نعم» إنني ماسوني.» 

¿nica of Jens Y ctf one Le JA ues —‏ سييرا سكن ماش 
أرسلوا إلى مكان أمينء وأن السيد كيليوتشاريف وآخرين من الذين يزعمون إعادة بناء 
هيكل سليمان وهم يجهدون في تهديم هيكل الوطن» قد لقوا مثل هذا المصير. ولا 3s‏ وأنك 
تعلم أننا كنا مدفوعين ببعض الأسباب المبررة لانتهاج هذا السبيلء وأنني ما كنت لأنفي 
مدير بريد موسكو لو لم يكن Vey‏ خطيرًا. ولقد علمت أنك أرسلت له عربتك الجاهزة 
ليغادر المدينة فيهاء بل وأنه عهد إليك ببعض الأوراق . إنك عزيز de‏ ولا أرغب في أن 
يصيبك أي cSt‏ ولا كنت أبلغ ضعف ما لكَ من سن فإنني أوصيك GIS‏ أن G53‏ عن 
علاقاتك مع أشخاص من هذا Ele e gill‏ تذهب أنت بنفسك من هنا بأسرع ما يمكن.» 

سأل بيير: «ولكن يا كونت» ما هو ذنب كيليوتشاريف؟» 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


Era‏ روستويتشين: ENS‏ أن el‏ وليس عليك أن تسألني.» 

قال بيير دون أن ينظر إلى روستويتشين: «إنهم يتهمونه بتوزيع منشورات نابلیون» 
لکن هذا لم يثيت Lol alll‏ فيريشتشاجين ...» 

فقاطعه روستوبتشين مقطبًا Gel‏ وهو يتجاوز في الصراخ ويقول: «ها نحن 
> 9 إن rre gitar coe ya un des copita‏ « 
= الم wie‏ لتناقش a‏ لقد استدعيتك ul‏ نصيحة = أمرًا إذا 


- er 


شئت تحرّي الصراحةء إنني oo dl‏ عن أي اتصال مع أشخاص من طراز 
كيليوتشاريف» وأن ترحل من هنا. سوف أجعلهم جميعًا يعزفون عن جنونهم مهما بلغ 
عددهم.» 

ولا ريب أنه شعر بتجاوزه الحد وهو sd‏ بيزوخوف بهذا الشكلء رغم أن هذا لم 
يرتكب أية Gigs dilo‏ وهو يمسك بذراعه بحركة ودية: «إننا على وشك الوقوع á‏ 
دمار «ple‏ ولیس Es‏ من الوقت ما يمكنني من التحدّث بجمل لطيفة مع US‏ 08 لهم 
شأن معي! إن المرء أحيانًا يصاب بدوار! حسنًا يا عزيزي» ماذا تعمل أنت شخصيًا؟» 

أحاب aw‏ دون ae adn ol‏ أن Jay‏ أمارات de Real ey‏ كيه اليثم 

ومن ثم ÁS‏ الكونت حاجِبَيْه: «نصيحة صديق يا عزيزي» ارحل بأسرع ما يمكنء 
هذا كل ما أستطيع أن أقوله cell‏ والخلاص للمصغي إلى النصح! وداعًا يا عزيزي.» 

وبينما هو يجتاز عتبة الباب هتف يستوقفه: «آه! على فكرةء هل حقيقة أن الكونتيس 
قد وقعت بين براثن الآباء cual‏ لصحبة يسوع؟» 

لم يُحِب بييره وخرج من لدن روستوبتشين مقطَّب الحاجبّين في حالة من الهياج لم 
53 من قبل على مثلها قط. 

وكان الليل قد أرخى سدوله عندما وصل إلى مسكنه» ولقد elo‏ إليه سبعة أو ثمانية 
أشخاص مختلفين خلال تلك الأمسية: أمين سر اللجنةء زعيم لوائه» مسجّلهء رئيس حَدّمه 
وبعض ذوي المصالح. (Ks‏ منهم أعمال يريد تصفيتها. ما كان بيير يفقه yo Gad‏ هذه 
الأمورء ولم يكن ليهتم بهاء فكان يجيب على الأسئلة بغية التخلص من هؤلاء الأشخاص 
فحسب. وأخيراء عندما خلا لنفسه فض غلاف رسالة زوجته وقرأها. 

- ««هم»» يعني جنود البطاريةء الأمير آندريه الذي قتل ... الكهل ... البساطة هي 
ee A A ak‏ 
Ke My talla.‏ : 


VAN 


اختفاء بيزوخوف 


وألقى بنفسه على سريره دون أن يخلع ld‏ فلم يلبث أن نام. 

وعندما استيقظ صباح اليوم التالي» أخبره رئيس الخدم أن الكونت روستوبتشين 
أرسل شرطيًا يستعلم عما إذا كان الكونت بيزوخوف قد ذهب أم هو يتأهُب للرحيل. 

وكان في البهو حوالي عشرة أشخاص ينتظرونه لحاجات pg!‏ فأصلح zu‏ زينته 
بسرعةء ولكن بدلا من أن يدخل على المنتظرين لجأ إلى ps‏ الخدم وخرج من باب الفناء. 

ومنذ ذلك الحين وحتى نهاية تدمير موسكوء لم ير sol‏ من أشخاص بيته الكونت 
بيزوخوف, وعلى الرغم من كل الأبحاث لم يعرف dal‏ ماذا Ja‏ به. 


TAV 


الفصل الثاني عشر 


آل روستوف 


ظل آل روستوف في موسكو Go‏ أول أيلول؛ أي إلى أمسية اليوم الذي دخل العدوٌ فيه 
all‏ 

بعد التحاق Lin‏ في فيلق قوقازي أويولنسكي وذهابه إلى بييلايياتسيركوف؛ حيث 
كان ذلك الفيلق يتشكّلء استولى الخوف على الكونتيس. 

أخذت فكرة وجود ولديها في الحرب بعيدين عن جناحهاء وأن اليوم أو غدًا Siti‏ 
Salsa ES des sel‏ 
مرة طيلة الصيف بوضوح ممقوتء فاجتهدت في أن تعيد نيكولا إلى قربهاء وأرادت أن 
Gab‏ ببيتياء وأن تعيّنه في مكان ما في بيترسبورج. لکن كل هذا بدا لها مستحيلًا؛ فبيتيا Y‏ 
يمكن أن يعود إلا مع فيلقه أو يفضّل نقله إلى فيلق آخر. ونيكولا كان في مكان غير معلوم 
تمامًا وقد انقطعت أخباره بعد رسالته الأخيرة التى روى فيها قصة لقائه مع الأميرة 
عازف el dla la o ee‏ 
قتيلّين. sary‏ استشارات ومشاورات ds‏ تخيّل الكونت أخيرًا أنه وجد الوسيلة لتهدئتها؛ 
تقل Lin‏ من فيلق أوبولنسكي إلى فيلق بيزوخوف الذي كان يشكّل قرب موسكوء وبذلك 
كان مدن N ee‏ كحي ا بوكو واس 
من Lily‏ قريبًا منها تحت جناحها؛ ST LT‏ يبتعد عنها بعد ذلك وأن يستطيع إقراره في 
هفو Lgad ¿ao Y gl‏ ق LS — ust ll gis GIS a‏ عابت 
تعترف بنفسها ‏ أن ابنها البكر مفضّل على أولادها الآخرين UUs‏ هو غائب ومعرّض 
للخطرء ولكن عندما ذهب ابنها الأصغرء ذلك الطفل الذي كان يرفض أن يتعلّم شينًا 
ويحطّم كل شيء في البيت» ويزعج كل إنسان 4d‏ عندما ذهب بيتيا هذا ذو الأنف الأفطس 
والعيتين السوداوين الماكرتين والوجه المتود النضير الذي لم ينبت على وجنتيه إلا ما 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


يشبه الزغب» عندما ذهب إلى هناك بين الفتيان الكبار الضارين الرهيبين الذين يقتتلون 
ويجدون متعة في ذلك حينئذ AS‏ إلى الأم أنها كانت تحب هذا الفتى AST‏ بكثيرء ولحدٌ 
لا يقاس» من أولادها الآخرين. وكلما اقتربت اللحظة التى كان بيتيا هذا المنتظر بفارغ 
agar quo‏ فيها إل موشكوء lah‏ قلق الكونتيس: كانت £55 باك انها el‏ تعر 
السعادة بعد ذاك. ولم يكن حضور سونيا وحده هو الذي يسخطهاء بل كذلك معبودتها 
ناتاشا وزوجها نفسه. كانت تفكّر: «ما حاجتي إليهم؟ لست في حاجة إليهم. إن بيتيا هو 
الذي أريده.» j‏ 

AA O‏ اده gat‏ آل Aa‏ وبال Re a‏ كا کف 
من حكومة فورونيج؛ حيث أرسلوه لتدارُك LS‏ للفرسانء فلم تهدّئ رسالثة الكونتيس؛ 
ذلك Lal‏ حينما علمت أن Maly‏ من ولِدَيْها خارج منطقة الخطرء راح عذابها يتضاعف 
من أجل بيتيا. 

وعلى الرغم من أن كل معارف آل روستوف تقريبًا غادروا موسكو منذ العشرين من 
آب» بعضهم إثر بعضء وأن كل الناس نصحوا للكونتيس بأن ترتحل بأسرع وقت» فإنها 
لم تشأ أن 5 ذكر الرحيل في حضرتها قبل أن يعود كنزها؛ بيتياها الحبيب. وأخيرًا عاد 
في الثامن والعشرينء فلم 3% لهذا الضابط ذي الأعوام الستة phe‏ ذلك الحنان المدنف 
الَرَضي الذي استقبلته به أمه! ولقد عملت جاهدةً على أن تخفي عنه خطتها الرامية إلى 
عدم السماح له بعد ذلك بالإفلات من العْش» لكن بيتيا أدرك نيتها dy pall‏ فراح يعاملها 
ببرود؛ خشية أن يلين أو أن Sin‏ بين طيّات ثوب أمه - كما كان Sa‏ بينه وبين نفسه 
— وظل كذلك طيلة بقائه في موسكو Sige elu‏ تحاشي اللقاء بها والبقاء مع ناتاشا 
التي كان يشعر نحوها دائمًا Gay‏ أخوي خاص يكاد أن يكون غرامًا. 

وبسبب لا مبالاة الكونت» فإن ما من شيء كان معدا للرحيل يوم الثامن والعشرينء 
ولم تصل العربات التي كان ينتظرها من إقطاعية ريازان ومن ضاحية موسكو إلا في 

ولقد عرفت موسكى بين الثامن والعشرين والواحد والثلاثين من آب اضطرابًا 
محمومّاء ومن يوم إلى آخر عن طريق مدخل دوروجوميلوف الكائن غربي المدينةء كانوا 
يأتون بالألوف من جرحى بورودينو pls‏ بينما كانت ألوف العربات Meal)‏ 
بالناس والأمتعة تخرج من المدينة عن Gob‏ الأبواب الأخرى. وعلى الرغم من منشورات 
روستوبتشين - بل ولعلها هي السبب — كانت الشائعات الأكثر غرابةٌ وتناقضًا تروج؛ 


Ya: 


آل روستوف 


فالبعض كان يزعم أن الرحيل أصبح ممنوعًاء والبعض الآخر على العكس S52‏ أنهم 
رفعوا الأيقونات مع الكنائس» وأنهم يطردون الناس كلهم بالقوة. وفلان يزعم أنهم 
اكوا ومع الغرنسيين في معركة GA!‏ في بورودينى فهزم هؤلاءء وآخر يزعم أن الجيش 
الروسي كله قد أبيد. هذا يد أن المتطوعين الموسكوفيين سيذهبون إلى «الجبال الثلاثة» 
Yes‏ رأسهم رجال الدين» وذاك يهمس في أذنك أن al‏ «مترويوليت» أوجوستين لم 
تعد له حرية الحركةء وأنهم أوقفوا بعض الجواسيسء Gly‏ القرويين الثائرين يسلبون 
القوافل على الطرق ... إلخ ... إلخ» لكن هذه كلها لم تكن إلا ثرثرات. أما الحقيقة, 
فكانت أن الذين يذهبون كالذين يبقون» رغم أن المجلس العسكري الذي عُقد وتقرّر فيه 
إخلاء موسكو لم يكن قد عُقد m‏ كانوا يشعرون بأن موسكو لا ريب مسلّحة للعدوء 
وأنه يجب الارتحال بأسرع ما يمكن وإنقاذ ما ¿Sos‏ إنقاذه من الممتلكات. وكانوا كلهم 
يشعرون شعورًا مسبقا OL‏ ن كل شيء سينهار Sled‏ ويتبدّل. مع ell‏ فان ما من شيء 
تبدّل في اليوم الأول من أيلول» وظلّت موسكوء التي لا تجهل Gab‏ عن مصيرها الوشيك 
وعن الانقلاب في الشروط الحياتية الذي سيعقب ذلك» مستمرَةَ رغم كل شيء في حياتها 
الطبيعيةء أشبه بالمحكوم الذي يساق إلى الإعدام Gilly‏ يعرف أن كل شيء سينتهي 
بالنسبة إليه بعد لحظات» لكنه مع ذلك Sr‏ يتلفت حوله» بل ويسوّي قلنسوته التي 
مالت SLB‏ 

تخيّطت أسرة آل روستوف خلال الأيام ay)‏ التي سبقت سقوط المدينة في JUL‏ 
is LESER SARE‏ كان :يكت Jos‏ 
هنا وهناك Gaus‏ وراء LY‏ بينما كان يتخذ في البيت استعدادات غامضة غير كاملة 
وارتجالية تتعلّق بالرحيل. 

ee‏ ميقي الذي 
كان يعمل ما يستطيع لتحاشيهاء وتغار من ناتاشا التي كان يُمضي de‏ و قته بقريها. 
أما الناحية العلمية» فكانت سونيا وحدها تهتم بها وتعد الرزم» لكن سونيا أصبحت منذ 
بعض الوقت حزينة صامتة. ولقد استفرَّت رسالة نيكولا التي Sins‏ فيها عن الأميرة 
ماري» ملاحظات بهيجة نطقت بها الكونتيس في حضورها؛ Sf‏ كانت ترى إصبع الله وراء 
لقاء الأميرة ونيكولا ابنها. كانت تقول: «لم أبتهج قط عندما adi‏ بولكونسكي لخطبة 
ناتاشاء لكنني رغبت داتمًا في أن يتزوَّج نيكولاي الصغير Bl‏ وعندي شعور مسبق 
بأن هذا الزواج سيتم. lol‏ كم سيكون جيدًا!» 


۳۹۱ 
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وكانت سونيا تشعر أن هذه هي الحقيقةء Gly‏ الوسيلة الوحيدة التي يستطيع 
آل روستوف أن يطفوا بها من أعماق AS‏ التي سقطوا فيهاء هي زواج ابنهم بتلك 
الوارثة» لكن ذلك كان أليمًا على نفسها. وعلى الرغم من حزنها - بل ولعله بسبب 
حزنها - تعهّدت JS‏ مشاكل الرحيل وحزم الأمتعة» حتى إنه لم يعد لديها دقيقة تفگر 
فيها. وكان الكونت والكونتيس يعتمدان عليها لإصدار الأوامر اللازمة. أما بيتيا وناتاشاء 
فعلى العكس؛ إنهما لم يُغفلا مساعدة ذويهما فحسبء بل LIS‏ كذلك يزعجان ويريكان كل 
الموجودين في أغلب الأحيان؛ فالبيت كله كان طيلة النهار يردّد صدى جريهما وصراخهما 
وقهقهاتهما التي ليس لها ما يبرّرها. LIS‏ يضحكان ويتسليان لا لسبب خاص» بل OY‏ 
روحهما مبتهجة» ولآن كل ما كان يحدث كان بالنسبة إليهما Único‏ للضحك والانشراح. لقد 
كان Lin‏ مرحًا؛ لأنه أصبح Aa,‏ بل وعملاقا Usa‏ (على حد قول كل الناس)» وهو الذي 
غادر البيت فتّى. وكان سعيدًا بالعودة إلى بيته» سعيدًا بالتفكير في أنه Ya‏ من بقائه في 
بييلايياتسيركوف, Sue‏ لم يكن له أمل في خوض غمار القتال» سيكون في موسكو حيث 
المعركة وشيكة النشوب. وكان سعيدًا أكثر من كل شيء؛ لأن ناتاشا — التي كان ay‏ 
كل حالاتها النقنبية — عل مزاج مرع. LAGE Lol‏ فكانت ميتهجة الآن؛ Bajo cols N‏ 
chsh bes‏ وأن ما من al‏ أصبح يذكّرها بموجبات حزنهاء ولأنها استعادت صحتها. 
وكانت منشرحة الصدر كذلك؛ لأنه كان لديها رجل يعجب بهاء وإعجاب الآخرين بها 
كان بمثابة الزيت الذي لا غنى عنه لحركة آلتها؛ وهذا المعجّب هو بيتيا. LIS‏ مبتهجَين 
بصورة خاصة؛ GY‏ الحرب باتت على أبواب موسكو؛ ولأنهم سوف يقتتلون عند أبوابها؛ 
وسيورّعون الأسلحة» ولأن الناس كلهم يهرعون ويهربون إلى جهة de‏ وأخيراء ¿Y‏ شينًا 
ما خارقا قد وقع» وهو الأمر الذي يفتن il‏ وخصوصًا مَن هم في jus‏ الشباب. 


YAY 


الفصل الثالث عشر 


الضباط الجرحى 


بدا كل شيء مقلوبًا Lal,‏ على عقب في بيت آل روستوف يوم السبت الواحد والثلاثين 
من آب. كانت الأبواب كلها مفتوحة على مصاريعهاء SEM,‏ منقول من أمكنتهء والمرايا 
واللوحات مرفوعة. Gy‏ الغرف تكدّست الصناديق وتناثر القش وورق الحزم his‏ 
الحبال في كل مكان» وراح القرويون sues‏ الأسرة يروحون ويغدون بخطوات ثقيلة 
حاملين الأمتعة» وفي الفناء تزاحمت العربات» بعضها dane‏ ومربوط بالحبال» والبعض 
al as]‏ 

gy‏ كل مكان» كانت الخطوات والأصوات ترتفع؛ فالخدم الكثيرون لدى آل روستوف 
والقرويون الذين جاءوا مع العربات» كانوا يتبادلون النداءات التي أخذت تدوّي في الفناء 
وف البيت» وكانت الكونتيس التى أصيبت بالصداع بسبب IAN‏ والحركة الدائبةء ممدّدة 
في مخدعها الجديد وعلى جبينها SILLS‏ الخل. Lal‏ بيتياء فكان غاتبًا؛ إذ ذهب يزور رفيقًا 
بغية السعي معه إلى الانتقال من فرّق المتطوّعين إلى الجيش النظامي. وكانت سونيا في 
البهى الكبير تُشرف على حزم النجف والخرّفء وناتاشا جالسة على GAM‏ في غرفتها 
المقلوية بين الأثواب والشالات المبعثرة تمسك بين يديها ثوبًا قديمًا من OLS‏ الرقص بطل 
زيه» ذلك الذي ارتدته في أول حفلة لها في بيترسبورج» وتتأمل الأرض ساهمة مفكرة. 

كانت تشعر بالخجل إذ تبقى Üble‏ دون عمل في البيت» في حين أن كل من فيه 
مشغول» فراحت تحاول مرات عديدة منذ الصباح أن تجد لنفسها ما يشغلهاء لكنها لم 
تكن راغبة في العملء لا تعرف ولا تقدر على الشروع في شيء دون أن تستغرق فيه JS‏ 
روحها وكل قواها. أرادت أن Las‏ محل سونيا في حزم الخزفء لكنها لم تلبث أن هجرت 
هذا العمل لتعود إلى حجرتها وتسوّي متاعها الشخصي. لقد تسلَّت بادئ الأمر بتوزيع 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


أثوابها وأشرطتها على وصيفاتهاء Uy‏ بات عليها أن تعود إلى حرم ما ¿Es‏ لديهاء بدا لها 
الأمر مزعمًا. 

- «دونياشا يا عزيزتي» سوف تقومين بالرزم؟ نعم؟ نعم» أليس كذلك؟» 

U;‏ وعدتها دونياشا بأن تعمل كل شيء» جلست ناتاشا على الأرضء وأمسكت بثويها 
القديم الخاص بالرقصء واستغرقت في ذكرياتها التي لم يكن لها أي دخل مع ما كان 
تحب أن يكون شاغلها في اللحطة. ail)‏ انتشلت: من UG‏ عل أصوات dase‏ 
الخادمات في غرفتهنّ المجاورة وصوت خطوات سريعة ذاهبة من تلك الغرفة نحو سلم 
pad‏ فيضت JLS cubes EEE‏ مق BAR‏ قرات قافلة رة من nal‏ متوققة 
في الشارع. 

وكان الخدم والوصيفات والقيّم ومريّية JULY‏ العجوز والطهاة والسائقون 
sol,‏ والمرافقون على الباب يتأمّلون الجرحى. 

ألقت ناتاشا منديكًا أبيض على شعرهاء ونزلت إلى الشارع وهى تمسك المنديل من 
5b‏ 433 بيدها. ۰ 

خرجت المديرة السابقة مافرا كوزمينيتشنا من بين الجَمُْع المحتشد coll alo‏ 
واقتربت من إحدى العربات المغطاة بطوق فوقه سماط من الجلد. دخلت في حديث مع 
ضابط شاب شاحب الوجه» كان ممدَّدًا بداخلهاء وتقدّمت ناتاشا بضع خطوات دون أن 
تترك طرق المنديل» وتوقفت مروّعة تصغي إلى ما تقوله المديرة. 

سالك ماقرا كوو تك وكيف هذا :ياب ؟! الس ك أحن ف مسك إت اكرون 
أكثر هدوءًا في مسكن هنا Wie‏ ... عندنا. إن السادة راحلون.» 

فقال الضابط بصوت ضعيف: «لست أدري إذا كان مسموحًا به. ها هو ذا الرئيس 
... سَلِيه.» 

وأشار إلى طبيب ضخم كان ينزل الشارع على طول bs‏ العربات. 

ألقت ناتاشا نظرة مذعورة على الجريح» وجرت للقاء الطبيب. سألته: Jar‏ نستطيع 
إيواء جرحى عندنا؟» 

ابتسم الطبيب ورفع يده إلى حافة عمرته» وقال وهو يغمز بعينيه ويثابر على 
الابتسامة: «ماذا يمكن تقديمه لك من خدمات يا آنسة؟» 

كرّرت ناتاشا سؤالها بهدوء ووجهها Sy‏ مظهرها ينطقان بالجد» رغم أنها cl‏ 
ممسكة Ale‏ منديلهاء وأن الماجور CAS‏ عن الابتسامة. وبعد أن فكّر هذا وكأنه يتساءل 
عن مدى ما يمكنه إعطاء مثل هذا Gayl‏ أجابها SEG‏ «ولكن بلى» Aly‏ لا؟ يمكن.» 


vaz 


الضباط الجرحى 


أومأت LAGE‏ برأسها إشارة ules dias‏ مسرعة إلى مافرا كوزمينيتشنا التى 
كاف jest. sen a rer en alas‏ 
)43 ممكن!» 

انعطفت العربة التي تحمل الجريح لتدخل في باحة آل روستوفء في حين راحت 
عشرات من العربات الأخرى المتجمّعة على طول شارع بوفارسكاييا تدخل أفنية المنازل 
المجاورة بناءً على تدخل سكانها. ولقد ظهر الافتتان على وجه ناتاشا لهذا التماس مع 
عالم جديد بعيدًا عن كل اعتبارات الحياة العادية. 

سعت تؤازرها مافرا كوزمينيتشنا إلى أن تدخل إلى الفناء أكبر عدد ممكن من 
الجرحى. قالت مافرا كوزمينيتشنا: «يجب على أية حال إعلام أبيك.» 

- «ولماذا؟ أليس ذلك سيًّان؟ ما الفائدة؟! إننا نستطيع أن نقضي ليلتنا الوحيدة في 
البهو. إننا قادرون على منح أجنحتنا كلها للجرحى.» 

pol سكدل‎ Se yl de lol os ul AB ga 85 Y io — 
باللواحق والأشياء المتداوّلة وغرف الخدم.»‎ 

- «حستاء سأمضي للحصول على الإذن.» 

دخلت ناتاشا تجري إلى البيت» ودخلت على أطراف قدميها إلى المخدع الذي كانت 
تسبح فيه رائحة الخل ونقط «هوفمن». 

colely -‏ هل أنت نائمة؟» 

فقالت الكونتيس التي انتفضت؛ لأنها أغفت منذ حين: «آه! كيف أستطيع أن أنام؟» 

ركعت ناتاشا وضغطت وجهها على وجه Igel‏ وقالت: Ly‏ أمى الصغيرة Ball‏ 
صفحًاء لن أعود إلى مثلها. لقد أيقظتك. إنها مافرا كوزمينيتشنا التي أرسلتني. لقد جاءوا 
بضباط جرحى منذ حين. هل تسمحين؟ إنهم لا يعرفون إلى أين يمضون. إنني واثقة من 
أنك ستسمحين ...» ١‏ 

وكانت تتحدث مندفعة دون أن تلتقط أنفاسهاء فقالت الكونتيس: «أي ضباط؟ من 
الذي أتى بهم؟ لست أفقه ars‏ 

انفجرت ناتاشا ضاحكةء فابتسمت أمها بدورها. 

- «كنت أعرف أنك ستقولين نعم ... وها أنا ذاهبة لأقوله لهم.» 

قبّلت ناتاشا Igel‏ ونهضت ثم خرجت. 

وفي البهوء SLU‏ أباها الذي كان داخلًا يحمل أنباءً سيئة. قال ووجهه مكتئب دون 
reisen‏ 


4° 
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سألته ناتاشا: «باباء هل من مانع إذا أنا أدخلت جرحى إلى بيتنا؟» 

أجابها بلهجة ساهمة: «بالطبع لا مانع. لكن الأمر لا يتعلّق بهذا. إنني أطلب أن 
نكف عن الاهتمام بالترّهات؛ وأن يعمد US‏ منا إلى العمل لنكون جاهزين da US‏ نذهب 
158 138 منذ الصباح ...» 

„SS‏ الكونت هذا الأمر على رئيس الخدم والخدم» sles‏ بيتيا عند الظهر يحمل هو 
الآخر أنباءً. 

روى أن الشعب خلال النهار مضى إلى الكريملن ليتسلّح» وأنه رغم نشرات 
روستوبتشين التي زعمت أنه سوف يُطلِق صرخة النداء قبل يومين أو ثلاثة ell‏ 
فقد أقيمت الاستعدادات للذهاب منذ الغد بالسلاح الكامل إلى الجبال الثلاثة حيث ستقع 
معركة كبرى. 

أخذت الكونتيس Jl‏ وجه ابنها الملتهب بالانفعال بذعر خجول خلال استغراقه في 
الكلام. كانت تعلم Gl‏ يكفي أن تقول لبيتيا ألا يذهب إلى تلك المعركة — وهي التي رأت 
أن تلك الفكرة هي التي تبهجه — ¿de‏ تجعله يتحدّث مالمًا الدنيا عن البسالة والشرف 
والوطن. سوف ينطق بكل أنواع الحماقات بعناد صبياني ودون أن SARS‏ النقض فيضيع 
كل شيء؛ لذلك فقد كانت تأمل أن تصبح جاهزة للرحيل قبل نشوب المعركةء وأن تصحب 
ابنها معها بوصفه حاميها والمُدافع عنها. des‏ هذاء فإنها لم GES‏ على حديث بيتيا 
del,‏ ولكن ما إن انتهوا من تناول الطعام So‏ انتحت بالكونت Gale‏ وتوسّلت إليه 
خلال دموعها السخيّة أن يذهب بها بأسرع ما يمكنء في تلك ALU!‏ بالذات إذا كان الرحيل 
Uses‏ أكدت بالمكر البريء الخاص بالنساء الذي يصنعه الحبء أنها — وهي التي ظلت 
Sn‏ ذلك الحين غير آبهة بالخطر - ستموت من الخوف إذا لم يرحلوا تلك الليلة بالذات. 
ولم يكن قولها مجرد dead‏ ما كانت تتظاهر بالخوفء بل كانت فريسة خوفٍ حقيقيٌ. 


Van 


الفصل الرابع عشر 


الأمير آندريه 


زادت السيدة شوسي التي كانت في زيارة ابنتهاء مخاوف الكونتيس عندما روت لها ما 
شاهدته لتوّها قرب مستودع الكحول في شارع مياسنيتسكايا. 

لم تستطع أن تجتاز هذا الشارع على قدميها بسبب delos‏ السكارى التي كانت 
تملؤه؛ فاستقلّت dye‏ وجاءت عن طريق شارع صغير إلى بيت الكونتيس. ولقد روى لها 
Gaga‏ أن الجمهور يحطّم براميل المستودع؛ لأن الأمر ينص على ذلك. 

بعد تناول الطعام» شرع كل من في بيت آل روستوف يعمل بسرعة مبعثّها التحمّس 
لإنهاء الرزم قصد إعداد الرحيلء ¿sy‏ اهتم الكونت العجوز بالموضوع بنفسه؛ فلم يكف 
عن التنقل بين الفناء والبيت» وعلى العكس» وهو يزجر رجاله الذين ما كانوا يسرعون 
بالقدر الذي يريد وهو الذي يريد أن تضاعف سرعتهم» واهتم Lin‏ بالفناء فوضعه 
تحت أوامره» ولم 323 سونيا تعرف أين تعمل وسط أوامر الكونت المتناقضة» وراح 
الخدم يصرخون ويتماحكون بصخب ويجرون عبر الغرف والباحة» بينما اندفعت تعمل 
بذلك الانكباب الذي تبديه عندما تعمل. ولقد تقيّلوا مساعدتها في شئون الحزم بشيء من 
ا be 3] Lyall‏ كانوا AS lin ¿gaita‏ دق رامات pl flillyy‏ يظهروا da,‏ 
في الإصغاء إليهاء لكنها أبدت عنادًا وطالبت بحرارة أن يصغي إليهاء وكادت أن SS‏ 
لإغضائهم عن الاستماع إليها de‏ انتهى بهم الأمر إلى تصديقها. ولقد اقتضاها عملها 
الأول مجهودات Aue‏ وأعطاها سلطانًا. كان ذلك العمل هى حزم النجد؛ GY‏ الكونت 
كان يمتلك هوايات طائشة إلى جانب نجده العجمية. ونا شرعت LAGE‏ في العمل كان في 
البهو صندوقان مفتوحان: الأول مملوء ¿ds‏ حافته بالأواني الخزفيةء والثاني بالنجود. 
Sic,‏ عن gis ars cal‏ من هة ارات gill‏ راج الح اتون يها elle‏ 
فكان يجب إعداد صندوق ثالث ذهب الخدم للإتيان به. 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


قالت ناتاشا: «انتظري يا سونياء أعتقد أننا نستطيع إيداع كل شيء في هذين 
الصندوقين.» 

فقال الخازن: «مستحيل يا آنسةء لقد حاولنا من قيل.» 

- «ولكن لاء انتظر GB‏ 

وشرعت ناتاشا تُخرج من الصندوق الأطباق والصحاف الملفوفة بالورق بسرعة وهي 
تقول: «يجب وضع هذه الأطباق هنا بين النجود.» 

فأضاف الخازن: «ولكن النجد وحدها تتطلّب ثلاثة صناديق.» 

انتظر ul‏ وسترى. 

وراحت ناتاشا تخرج الأشياء بسرعة وتقول وهي تشير إلى خزف كييف: «لا يجب 
وضع هذا هنا.» ثم تلتفت إلى أطباق الخزف من صنع الساكس وتؤكد: dia»‏ نعم» هذا 
يمكن وضعه بين النجود.» 

غمغمت سونيا: «دعي che‏ يا ناتاشاء هياء يمكنهم تدبير الأمر بدونك.» 

وقال رئيس الخدم: «ذلك أنه يا آنسة ...» 

لكن ناتاشا ما كانت لتلين. أفرغت محتويات الصندوق كله وقد قرّرت أنه لا يجب 
حمل النجود المستعملة ولا كثير من الأواني. tly‏ أخرجت US‏ شيء عادت إلى الترتيب. dy‏ 
الواقع» بعد أن استبعدت كلّ ما ليس بذي ثمن واقتصرت على الأشياء النفيسة, استطاعت 
أن تضع US‏ شيء في الصندوقينء غير أن غطاء أحد الصناديق امتنع عن «GE‏ فكان 
يجب إبعاد شيء ما مما بداخل الصندوق. لكن ناتاشا كانت تريد الاحتفاظ بكل ما وقع 
عليه اختيارهاء فراحت old‏ وتربط وتحزم وتضغط, ثم تطلب إلى الخازن وبيتيا — الذي 
سرت إليه عدوى نشاطها - أن يضغطا على le‏ الصندوقء في حين راحت من جانبها 
تبذل مجهودًا بائسًا. قالت لها سونيا: «كفى» كفى يا ناتاشا. eb]‏ على حق» وأنا واثقة من 
ذلك» لكن انزعي على أية حال الرزمة الأخيرة.» 

فهتفت ناتاشا وهي تزيح بإحدى يديها شعرها المشعث عن وجهها السابح بالعرق 
وتضغط بالأخرى على النجود: «لا أريد. اضغط, بيتياء اضغط! هيا يا فاسيليتش!» 

وَوُصفت النجود وأنزل الغطاء فصقّقت LAGE‏ بيديهاء وأطلقت وهي في نشوة 
انتصارها صرخة انتصار ملأت عينيها بالدموع» لكن ذلك لم يلبث إلا فترة؛ إذ لم تلبث 
Gm‏ استدارت إل مهمة أخرى: وحينئن اكتسيت ثقة ans‏ ولم يغضب الكؤنت عندما 
أنهوا إليه أن ابنته خالفت تعليماته» وراح الخدم يرجعون إليها لمعرفة ما إذا كانت حمولة 


VIA 


العربة كافية» وكان يجب ريطها Y al‏ وبفضلها أخذ العمل يتقدّم» فهجروا US‏ قديم 
وتافه عديم النفع وجمعوا US‏ ما هو ثمين إلى أقصى ما يمكن ذلك. 

مع ذلك» على الرغم من مجهودات الجميع» لم يستطيعوا حزم كل شيء ذلك المساء 
فنامت الكونتيس ومضى الكونت بعد أن أجل الرحيل إلى صباح اليوم التاليء إلى مخدعه 
فنام. 

ونامت سونيا وناتاشا في المخدع دون أن تنزعا ثيابهما. 

وفي تلك ALM‏ جيء بجريح آخر إلى شارع بوفارسكايياء فأدخلته مافرا كوزمينيتشناء 
التي كانت موجودة قرب الباب الخارجيء إلى مسكن آل روستوف. وكان ذلك الجريح 
- على حد زعم المديرة العجوز — شخصًا رفيع المقام؛ إذ جالدوا به في عرية خفيفة 
مغطّاة بقماش Gly‏ خاص. وعلى المقعد, قرب الحوذي» جلس خادم عجوز محترم» وتبعت 
العربة الأنيقة عربة عادية فيها طبيب وجنديّان. 

قالت العجوز تخاطب الوصيف العجوز: «ادخلوا عندناء ادخلوا أرجوكم» إن السادة 
راحلون والبيت خال.» 

A A A I a al 
موسكوء لكنه بعيدٌ من هنا ومغلق.»‎ 

قالت مافرا كوزمينيتشنا: «ولكن ادخلوا عندناء فلدينا كل ما ينبغى. ادخلوا.» 

ثم سألت: «يبدو أنه في حالة سيئة؟» 

ob‏ عن الوصيف حركة تدل على الأسى» وكرّر: «ما كنا نصدّق Lol‏ سنعيده إلى 
الصواب! يجب أن نسأل الطبيب.» 

نزل من مقعده واقترب من العربة. قال الطبيب: alg»‏ لا؟!» 

عاد الوصيف إلى العربة الأنيقةء فألقى نظرة إلى داخلها وهنَّ duly‏ ثم قال للحوذي 
أن ينعطف ليدخل الفناءء ووقف وهو بالقرب من مافرا كوزمينيتشنا. 

هتفت هذه: «آه! يا مولانا يسوع المسيح!» 

عرضت مافرا كوزمينيتشنا أن JÁ‏ الجريح إلى البيت الرئيس» وقالت: «لن يعترض 
السادة بشيء.» 

ed sel‏ إل الاح وا 
في الغرفة التي كانت السيدة شوس تحتلها So‏ ذلك الحين. كان ذلك الجريح هو الأمير 
آندريه بولكونسكي. 


vaa 


الفصل الخامس عشر 


عواطف الكونت 


أشرق آخر يوم من أيام موسكوء وكان الطقس خريفا بهيجًا واليوم أحدّاء فقرعت 
الأجراس كلها على جري العادة داعيةٌ إلى القدّاسء وكان يبدو أن ما من أحد أدرك cs‏ 
تلك ser cul‏ 

إلا أن OS ub‏ اثنتين دلّتا فقط على الموقف الذي كانت فيه موسكو: موقف الجماهير 
وارتفاع الأسعار. ولقد ذهب العمال وخدم البيوت والقرويون منذ الصباح الباكر إلى 
الجبال الثلاثة على شكل حشد هائلء جاء الموظفون يضهُّمونه بالانضمام إليه وتلامذة 
اللاهوت والنبلاء» calles‏ الجمهرة هناك Gas‏ ما دون أن يحضر روستوبتشينء وحينئذ 
SEIEN APA E eLul‏ والحانات؛ ul clay‏ 
الأسلحة والذهب والعربات ترتفع أكثر فأكثر, في حين is‏ أسعار الأوراق النقدية ولوازم 
الترفء حتى إنه لم يؤذن الظهر ¿As‏ كانت السلع الثمينة — كلأكواخ Nie‏ — تُباع 
بنصف الثمن» في حين al‏ أضعف حصان قروي يباع بخمسماتة روبل. أما قطع الأثاث 
والمرايا والبرونز فكانت تباع بأتفه الأثمان. 

لم يشعر آل روستوف في بيتهم القديم المحترم بهذا الانقلاب في الشروط الأولية للحياة 
إلا قليلًاء فلم يختفٍ خلال الليل أكثر من BE‏ أشخاصء ولم Grub‏ شيء من البيت. 
LI‏ فيما يتعلّق بقيم الأشياء فإن العربات الثلاثين التي جاءت من الريف كانت As‏ 
ثروة هائلة يحسد الكثيرون آل روستوف عليهاء ثروة 1485 بمبالغ ضخمة. لم يقدّموا 
لهم عروض بيع تلك العربات فحسب» بل إنه في السهرة والصباح الأول من أيلول توارد 
تابعون وخدم ضباط جرحى وجرحى كذلك أووا في البيوت المجاورة» توارد هؤلاء إلى 
فناء آل روستوف يتوسّلون إلى الخدم أن يمنحوهم عربة؛ كي يستطيعوا مغادرة المدينة 
فيها. وكان رئيس خدم آل روستوف الذين كانوا يتوصّلون به» يرثي للجرحىء لكنه كان 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


يرفض بإصرار Sins‏ أنه لا يجرؤ As‏ على إنهاء الخبر إلى سيده. لقد كان كل هؤلاء 
التعساء جديرين بالاهتمام» ¿Sly‏ لو أعطيت العرية الأولى فإنه لا يمكن أن يكون هناك 
سبب للامتناع عن إعطاء ثانية ثم الأخرى ¿de‏ عربات السادة نفسها. ثم إن ثلاثين عربة 
لا يمكن أن تنقذ الجرحى. By‏ هذا البلاء العام لا بِدَّ وأن يفكّر المرء في نفسه وذويهء 
وهكذا كان Sas‏ رئيس الخدم باسم سيده. 

ما إن استيقظ الكونت إيليا آندريتئيفيتش صباح الأول من أيلول ¿ds‏ خرج بخطوات 
خفيفة من حجرته متحاشيًا إيقاظ الكونتيس التي عادت إلى النوم منذ Billy «go‏ بثوب 
منزلي من الحرير البنفسجي وخرج من المرقاة. وكانت العربات المربوطة تنتظر في الفناء 
وعربات الركوب منتظمة أمام المرقاة. وكان رئيس الخدم Lily‏ أمام الباب الخارجي يتكلم 
مع تابع وضابط شاب شاحب الوجه يحمل ذراعه إلى عنقه. Uy‏ وقعت tye‏ رئيس الخدم 
على سيده» أشار إلى التابع والضابط أن يبتعدا! 

قال الكونت وهو يمر بيده على جبهته الصلعاء وينظر إلى الضابط والتايع Blas‏ 
وهو يومئ لهما برأسه — والكونت يحب الوجوه الجديدة: «إذن» هل كل شيء Sale‏ 
يا فاسيليتش؟» 

- «يمكن أن تقطر الخيول فورًا يا صاحب السعادة.» 

- «حستاء حسنًا Más‏ فور ما تستيقظ الكونتيسء إلى الأمام وعلى بركة الله!» 

وسأل الضابط: «من أنت يا سيدي؟ هل أنت في بيتي؟» 

اقترب الضابط lady‏ وجهه الشاحب متورّدًا فجأة: «كونت» أرجوكء jas‏ السماء 
اسمح لي أن أجد OS,‏ لنفسي في إحدى عرباتك. إنني لا Ges ALI‏ ولا فرق عندي إذا 
oles‏ على عربة نقل.» 

ولم يكد يفرغ من كلامه (da‏ كان التابع يتقدّم. بمثل ذلك الالتماس Je‏ لسان 
سیده» فبادر الكونت يقول: «ولكنء بلى» بلى» بالتأكيد! وسأكون سعيدًا cells‏ سعيدًا Woe‏ 
يا فاسيليتشء Se‏ أن 345 Lag!‏ مكانان على عربة أو اثنتين» هذه ... إنها تمامًا ما يلزم 
hous‏ 

ولم cub‏ الضابط أن ze‏ عن عرفانه بعبارات مرتبكة» حتى إن الكونت اضطر 
إلى أن يتمّمها بنفسه. نظر حوله فإذا الجرحى والتابعون في dl‏ 7 الأيواب ونوافذ 
الجناح» وكلهم ينظرون إلى الكونت وهى يقترب من المرقاة. قال رئيس الخدم: «هل 
تأمرون سعادتكم بالانتقال إلى الرواق؟ ما هي أوامركم حول اللوحات؟» 


عواطف الكونت 


دخل الكونت مع رئيس الخدم إلى البيت بعد أن opel E‏ بعدم صرف الجرحى 
الذين يتقدّمون ملتمسين نقلهم» وأضاف بصوت خافتٍ ولهجة غامضة وكأنه يخشى أن 
يسمعه Sel‏ «على أية le‏ يمكن أن نستغنى عن بعض الأمتعة.» 
rc er‏ الساعة (iva ne subs ll‏ 
العجوز التي أصبحت تشغل عندها وظيفة Zus,‏ «الضابطة»» تُعلِمها أن ماري كارلوفنا 
sie abe,‏ لا يمكن elles‏ هخ الأول tas‏ الصبيفية الحافدة igh‏ السيدة. 
ولقد حاولت الكونتيس أ ن تعرف سبب استياء السيدة شوسي» فعلمت أن صندوقها قد 
ال ا اوا و ی ا کر کی se il‏ 
- على dub‏ نفسه المعهودة — بنقلهم» فاستقدمت الكونتيس زوجها: «ماذا Stas‏ 
LEI tele‏ 
- «كنت على وشك إخطارك بالأمر يا عزيزتي ... يا عزيزتي الكونتيس الصغيرة 
... لقد جاءني ضابط يسألني بضع عربات لنقل الجرحى . إن كل هذه الأشياء يمكن 
استبدالهاء Lol‏ هم فكيف نهجرهم؟! فكّري في الأمر! ... صحيح» إننا نحن a‏ أدخلنا 
bluall evga‏ إلى Ue ai eb... Gin‏ يا uid «aie‏ إل ا عذيذتي أن Y lá.‏ 
sa‏ . ما الذي يضايقنا؟» 

ن الكونت يتكلّم بلهجة وجلة كالعادة عندما in‏ القضية المالية على بساط 
dal‏ وكانت الكونتيس قد call‏ هذه اللهجة التي تم دائمًا مشروعًا يضر بثروة 
أبنائها؛ clog ches LUIS‏ وحديقة شتوية أو مسرح أو جوقة موسيقية في البيت؛ 
لذلك كانت تعتقد أنها مرغمة على مخالفة زوجها كلما دقت سمعها تلك اللهجة الوّجلة. 

انَخذت مظهر الضحية الخاضعة وأعلنت: «أصغ يا كونت» لقد LER‏ لدرك أصبح 
فيه ¿Las Y‏ أن نظمع يقرش Ari y‏ نا Ús lo gas‏ لهذا ¿By ecu‏ كريد أن 
تضيع كل مقتنياتنا وثروة الأولاد! أنت أعلنت بنفسك أن لدينا ما قيمته all‏ روبل من 
الأمتعة المنقولة. إنني يا صديقي لست موافقة على رأيك مطلقا. أنت حر في تصرفاتك! إن 
الدولة هي GY‏ بالعناية oval‏ وهم يعرفون ذلك. انظر قبالتنا عند آل لوبوخين. 
لقد حملوا كل شىء منذ أول أمس. هذا ما يعمله الآخرون. إننا وحدنا الأغبياء فأشفق 
على أبنائك على الأقل إذا كنت لا تشفق Wife‏ 

قام الكونت بحركة غامضة وغادر الحجرة. سألت ناتاشا التي دخلت بعدهما: «أبيء 


ماذا حدث؟» 
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فأجاب الكونت ¡Ale‏ «لا شىء مطلقًا! هذا ليس شأنك.» 

قالت ناتاشا: «لكننى 1 شيء. لا تريد أمي ؟» 

- «هذا ليس من شأنك!» 

فاقتربت ناتاشا من النافذة وهي ساهمةء ثم أعلنت: «أبيء إِنَّ بيرج 


as 


الفصل السادس عشر 


نقل الجرحى 


كان بیرج» صهر آل روستوفء قد بلغ رتبة ej‏ وحاز de‏ وسامّي فلاديمير وسانت 
آنء وكان يشغل دائمًا مهامه الهادئة الممتعة كمساعد لرئيس المكتب الأول في أركان حرب 
الفوج الثاني. 

وكان يأتي في ذلك الصباح - الأول من أيلول - من جيش موسكو مباشرة. 

ما كان dal‏ ما يعمله في موسكوء لكنه ًا رأى أن الضباط الآخرين يطلبون 
مأذونياتهم للذهاب إلى هذه المدينة لأعمالٍ لهم فيهاء LS‏ إليه أنه pire‏ على طلب 
مأذونيته لأعمال عائلية. 

وصل بيرج إلى بيت حميه مستقلًا إحدى تلك العربات الأنيقة التي Lajas‏ جوادان 
قويّانء Me‏ بذلك تقليدًا متقئًا شكل عربة أمير من معارفه. JE‏ المركبات التى في الفناء 
coll‏ ثم أخرّج منديله الموشى وهو يصعد المرقاة وعَقَدَه. ۰ 

اقترب بيرج من الردهة إلى البهو بخطَّى 5 سريعةء فعانق الكونت y‏ يد ناتاشا 
وسونياء وبادر يستعلم عن صحة الكونتيس. قال الكونت: «إن المجال مجال الاستفسار 
Gy ale‏ عليك أنت أن تخبرنا بما يعمل الجيش. هل سيتراجع al‏ سيقاتل؟» 

فأجاب بيير: «الله وحده قادر على GLY‏ على ذلك يا أبتاهء إنه وحده الذي سيقرّر 
مصير الوطن. إن الجيش يحترق بالبطولةء ولقد اجتمع الرؤساء OM‏ في مجلس عسكري 
على ما يقولون. Lal‏ ما سينجم «ie‏ فإن ما من sal‏ يعرفه»ء لكنني أقول لك بصورة خاصة 
يا أبتاه إنه ليست هناك كلمات قادرة على وصف بطولة القطعات الروسية والبسالة التي 
... التي أظهرتها وبرهنت عليها في معركة السادس والعشرين ... أؤكد لك يا أبي (وقرع 
صدره على طريقة جنرال ol‏ يروي تفاصيل المعركةء لكن حركته جاءت متأخرة؛ 31 
كان عليه أن يجريها فور نطقه بكلمتي الجيش الروسي)؛ أؤكد لك بصراحة أننا معشر 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


الرؤساء لم نكن في غير حاجة إلى دفع الجنود إلى المعركة بأية وسيلة كانت فحسبء بل 
كان علينا أن نوقف بالقوة أولئك» ell‏ ...» 

ثم هتف بطلاقة: «إنها مآثر وبسالة جديرة بالأقدمين. لم يوفر الجنرال باركلي 
دوتوللي حياته على رأس قطعاته» والشهادة لله. أما GALE‏ فكان متمركرًا على سفح 
dra‏ ولكَ أن تتصور الموقف!» 

وهناء روى بيرج كل ما تناهى إلى draw‏ من مصادر مختلفة» وكانت ناتاشا تصغى 
dl‏ دوق ad aa UL, e al‏ وكانها le ss dul‏ هر 
سؤال طرحته على نفسها ... 

هتف بيرج وهو يستدير نحو ناتاشا مجيبًا على نظرتها UN‏ بابتسامة وكأنه 
يحاول استرضاءها: «لا يمكن تصور البطولة التي برهن عليها الجيش الروسيء ولا يمكن 
امتداحه بالقدر الكافي. «إن روسيا ليست في موسكوء بل في قلوب أبنائها!» أليس كذلك؟» 

وفي تلك اللحظة» خرجت الكونتيس من المخدع بادية التعب مكتئبة الوجهء فاندفع 
بيرج نحوها يقبّل يدها ويستعلم عن صحتها وهو de‏ برأسه ليُظهر العناية التي يعلّقها 
عليهاء ثم جلس إلى جانبها: «نعم يا colel‏ إنني أعترف بكل صراحة أن الظروف كئيبة 
عصيبة بالنسية إلى كل واحدٍ مناء ولكن لماذا كل هذا الاكتكاب؟ لا زال لديك الوقت الكافي 
للرحيل ...» 

قالت الكونتيس مخاطبة زوجها: «لست أدري ماذا يفعل رجالنا! لقد أخبروني منذ 
حين أن ما من شيء جاهز بعد. يجب إيجاد من يعطي الأوامرء وهنا تأسف على ميتانكا. 
إننا لن نخرج قط من هذه المحنة!» 

أراد الكونت أن dys‏ لكنه فضّل أن يُمسكء فنهض وتوجّه نحو الباب. 

وانتقى بيرج هذه اللحظة بالذات q‏ منديله ويتمخّط فيه» لكنه ا رأى العقدة 
التي عقدها بنفسهء شرد llo‏ ورفع duly‏ بشكل ran‏ وقال: «باباء Gal‏ رجاء هام 
أتوجه به إليك.» 

dels IS 

استأنف بيرج dagh‏ منطلقة: «لقد مررت منذ حين أمام بيت يوسويوفء فهرع 
القيّم الذي أعرفه للقائي وقال: «هل تريد شراء شيء؟» فتبعته بفضول ووجدت خزانةٌ 
للثياب مع مائدة للزينة» وأنت تعرف كم كانت فيرا ترغب في مثلهاء ¿Sy‏ تخاصّمنا لهذا 
السبب (استعاد بيرج رغمًا die‏ لهجته المرحة؛ GY‏ تلك الخزانة ذات مائدة الزينة كانت 
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نقل الجرحى 


تجعله فخورًا ببيته)ء إنها تحفة! إنها تفتح وفيها عدد من الجرارات وقفل إنجليزي خفي. 
هل تعرف؟ إنها تمامًا ما كانت صغيرتي فيرا ترغب فيه منذ زمن طويلء وإنني أحب أن 
¡clas Aa E ARE el Nee‏ 
j RT.‏ 

CA وسعل بعصبية: «اطلب إلى الكونتيس. لست أنا الذي‎ il الكونت‎ obs 

اعترض بيرج: «إذا كان ذلك صعبًا فلن أقول Gad‏ إن مرادي هو مفاجأة فيرا 
فحسب.» 

هتف الكونت العجوز: «آه! ليحملكم الشيطان جميعًا! نعم, اذهب إلى الشيطانء إلى 
الشيطان! إن المرء ليفقد صوابه!» 

وبعدها خرج فانهمرت الدموع من ie‏ الكونتيسء فقال بيرج: «نعم يا أماهء إن 
الأوقات عصيبة!» 

وخرجت ناتاشا مع أبيهاء ولكن ذهبت بادئ الأمر تلحق به» وكأنه تتابع فكرة ما 
بصعوبة» ثم لم تلبث أن اندفعت إلى السلم. 

des‏ المرقاةء كان بيتيا eig‏ الأسلحة على الرجال الذين كانوا سيخرجون من 
موسكق مع ALLAN‏ 3 حين وقفت العريات الجاهزة في الفتاء وكانت اثنتان منها قد 
ileal az‏ وارتقى Leasal yo‏ ضابط Gal‏ يسه a2‏ 

ld dla le 

أدركت ناتاشا أن بيتيا يريد بذلك أن يسأل عن النقاش بين أبيهما وأمهماء فلم a‏ 

- ولان أبي کا كان يريد إعطاء العربات كلها للجرحى. لقد روى لي فاسيليتش الخبر. 
إنني من جانبي ... 

فهتفت ناتاشا وهي تدير نحو Bi tess!‏ المغضب: sae da»‏ > من ee‏ أرى 


a4,‏ ناتاشا بالحسرات التشنجية» Sly‏ لا تضيع غضيتها tle‏ استدارت 
عات ال أريعًا فأربع. 

كان بيرج Lille‏ بجانب الكونتيس pads‏ لها تعزيات بنوية محترمة» والكونت 
وغليونه في يده يذرع الغرفة عندما دخلت ناتاشا إلى الغرفة بجلبة ووجهها متقلّص من 
الغضبء واندفعت بخطوات سريعة نحو أمها وصرخت: «يا للبشاعة! يا للهول! أيُعقل أن 
تكوني قد أعطيت أوامر مماثلة؟!» 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


فراح بيرج والكونتيسء AST eye‏ مما هما مذهولينء يتأملانهماء Lain‏ جمد 
الكونت قرب النافذة يصيخ السمع. 

هتفت ناتاشا: «أماه! هذا مستحيل. انظري إلى الفناء! إنهم يتركونهم ...» 

sais 

- «لكن الجرحى ...! كلا يا Y coll‏ يمكن. إن هذا Y‏ اسم له ... يا أمي العزيزةء لست 
أريد أن أتكلم على هذا النحوء فعذرًا يا أمي الصغبرةء ¿Sly‏ ما حاجتنا إلى ما نحمله؟! 
انظري إلى الفناء يا أماهء انظري! ... إن هذا لا يمكن أن يكون! . 

كان الكونت الواقف قرب النافذة يصغي إلى ناتاشا دون يدير ul)‏ وفجأةً 

.. وهى يدني وجهه من الزجاج‎ ee 

ett‏ الكونتين desa)‏ وشاهدت انفعالها والعار الذي Juas‏ به» ثم السبب الذي 
من أجله أشاح زوجها بعينيه» فنظرت حولها مشتتة الخاطر» ثم اعترضت دون أن 
تستسلم تمامًا: «آه! اعملوا oa tals Lal ade lage da‏ كان 

- «ماماء يا أمي الصغيرة: عذرًاا» 

لكن الكونتيس دفعت ابنتها واقتربت من زوجها. قالت وهي تخفض عينيها كالمذنبة: 
Lo‏ عزيزي» أعط الأوامر اللازمة ... ما كنت أعرف asis‏ 

فغمغم الكونت مبتهجًا خلال دموعه وهو يطوّق ding}‏ بذراعَيّهء الأمر الذي أسعد 
هذه؛ إذ استطاعت بذلك أن تخفي وجهها الخجل في صدر زوجها: «البَيْض ... البيض 
والدرس الذي يعطيه للدجاجة» ٠‏ 

سألت ناتاشا: «باباء ماما! يمكن إعطاء الأوامرء أليس كذلك؟ يمكن؟ ...» 

وأضافت: : «مع ذلكء سوف as‏ اکنا 

فندَّت على الكونت إشارة موافقةء فاندفعت ناتاشا بمثل الطريقة التي كانت تجري 
فيها عندما كانت تلعبء من القاعة الكبيرة إلى الردهة ومنها إلى السلم الذي يؤدي إلى 
الفناء. 

لم يليث الخدم of‏ أحاطوا بها any‏ يرفضؤن قضديق nal A‏ الغريية التي (gia‏ 
لهم إلا بعد أن يؤْيّدها الكونت باسم زوجته. كانت تلك الأوامر تنص على وجوب رصف 
الصناديق كلها في مخازن الأمتعة» ووضع العربات كلها رهن إشارة الجرحى. وما إن 
فهموا ps‏ راح الرجال يعملون بحماس بهيج. لم يعد الخدم الآن يجدون GLE‏ فيما 
يعملون» بل إنه LS‏ إليهم استحالة التصرف على نهج GST‏ رغم أنه قبل ربع ساعة ما 
كان أحد يدهش لفكرة هجر الجرحى وإنقاذ المتاع» بل يعتقد بأنه لا سبيل إلى غير ذلك. 


¿A 


نقل الجرحى 


شرع كل السكان» وكأنهم يحاولون GIS‏ الوقت الذي خسروه» في تهيئة الأمكنة 
للجرحى الذين كانوا hs‏ أنفسهم خارج حجراتهم ساحبي الوجوه سعداء» ويحيطون 
بالعربات. ولقد انتشر الخبر في البيوت المجاورة يفيد وجود عربات للنقلء فتوارد الجرحى 
من تلك البيوت إلى فناء بيت آل روستوفء ولقد راح due‏ كبير منهم يتوسّل إليهم أن 
يتركوا الأحمال في العربات» وأن يسمحوا لهم بالركوب فوق الأحمال فحسب. ولكن ما إن 
بدأ تفريغ حمولة (Se ob pall‏ بات إيقافه Mio‏ إذ كان ترك كل شيء أو نصف الشيء 
أمرًا واحدًا. ولقد تناثرت الصناديق المملوءة بالآنية والبرونز واللوحات والمرايا المخرومة 
بعناية طيلة الليلة الماضية في الفناءء وكانوا دائمًا يجدون ميررات جديدة لإنزال هذه أو 
تلك من الأحمال للحصول على عربة فارغة جديدة. 

عَرَض المسجّل: «نستطيع أن نحمل أربعة آخرينء وإنني أمنح عربتي لهذا Sl‏ 
وإلا ين نضعهم؟» 

فقالت الكونتيس: «أعطهم العربة التي تحمل حوائجيء وستركب دونياشا معي في 
a‏ : : : 

وأفرّغوا العربة التي تحمل صناديق الكونتيس وأرسلوا يحملون الجرحى من البيوت 
البعيدةء وكان السادة والخدم يتنافسون في هذا المضمارء ولقد كانت ناتاشا في Lao‏ 
انتصارها سعيدة كما لم تسعد من قبل ASÍ‏ 

أخذ الرجال يقولون وهم يحملون صندوقًا على المرقاة الضيقة لإحدى العربات: 
«كيف نثبته هنا؟ يجب على الأقل أن نترك عرية.» 

فسألت ناتاشا: «ماذا في هذا الصندوق؟» 

Rn -‏ سيدي الكونت.» 

- «دعوها. سوف يهتم فاسيليتش بها. لسنا في حاجة إليها.» 

امتلأت العربة بالركاب» وراحوا يتساءلون أين يمكن أن يجلس بيتيا. فهتفت ناتاشا: 
«سوف يصعد Je‏ المقعد. أليس كذلك يا بيتيا؟» 

وكانت سونيا مشغولة fio‏ انشغال ناتاشاء ¿Sly‏ على عكسها؛ إن كانت ahs‏ الأشياء 
التي ينزلونها من العربات وتسجُلها على لوائح بناءً على رغبة الكونتيس» وهي تجتهد في 
أن تنقل مع ذلك أكبر قدر ممكن من الأمتعة. 


الفصل السابع عشر 


رحيل آل روستوف 


وفي الثانية والنصف بعد الظهرء وقفت مركبات ركوب آل روستوف الأربع جاهزة تمامًا 
أمام المرقاةء وخرجت العربات التي تحمل الجرحى من الفناء واحدة إثر الأخرى. 

اجتذبت عربة الأمير آندريه الأنيقة انتباه سونيا في اللحظة التي خرجت فيها إلى 
الزقاف وا كلك اللحظة ips‏ كادمة lisis le‏ 
الكبيرة العريضة المريحة الواقفة أمام المرقاة. 

سألت سونيا وهي تُخرج رأسها من باب المركبة: y‏ هذه العربة الأنيقة؟» 

أجابت الوصيفة: «ألا تعلمين يا آنسة؟! إنها لأمير جريح أمضى الليل هنا وسيرتحل 
١ oie‏ 

- «ولكن مَنْ هو؟ ما اسمه؟» 

تنهّدت الوصيفة وقالت: «خطيبنا القديم نفسه»ء الأمير بولكونسكي! يقولون إنه لا 
آمل lira‏ سن ll ue Mall‏ هذه قل ds‏ 
للسفر في شال daddy‏ مناسبّين» تروح وتجيء متعّبة في البهوء منتظرة كل الأسرة لكي 
يجلسوا لفترة قصيرة ويغلقوا الباب» ثم يضرعوا بالصلاة المألوفة في مثل هذه المناسبات 
قبل الرحيل. ولم تكن ناتاشا في الغرفة. قالت سونيا: colely‏ إن الأمير آندريه هناء وهو 
مصاب بجرح قاتل. إنه سيرحل معنا.» 

فتحت الكونتيس tie‏ مذعورتين جاحظتينء وأمسكت بسونيا من ذراعهاء ثم 
التفتت حولها وهتفت: Jar‏ ناتاشا؟ ...» 

لم يكن لهذا النبأ بالنسبة إلى سونياء كما بالنسبة إلى الكونتيس, إلا معنّى واحد للوهلة 
الأولى. إنهما تعرفان ناتاشا وتفگران برعب في حالتها عندما als‏ على Lill‏ أما إشفاقهما 
على الرجل الذي كانتا رغم ذلك ss‏ كثيرّاء فإنه لم يكن يحتل إلا المرتبة الثانية. 

كرّرت سونيا: Yo‏ زالت ناتاشا لا تعرف ad‏ لكنه راحل معنا.» 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


- «تقولين إن جرحه قاتل؟» 

فأجابت سونيا بإيماءة من رأسها. 

أحاطتها الكونتيس ebb‏ وراحت تبكي. فكّرت وهي تشعر أن كل ما يحدث 
كيف اله كود يه يد الله الف alla, gil als‏ وال ¿Es Seal‏ 
ق j «li & N eos‏ 

سألت LAGE‏ التي هرعت في تلك اللحظة مورّدة الوجه: «إذن ماماء كل شيء جاهز. 
ماذا تنتظرون؟» ` 

فقالت الكونتيس: Yo‏ شيء. إذا كنت جاهزة أمكن لنا أن نرحل.» 

وانحنت الكونتيس على حقيبة يدها لتخفي وجهها المنقلب» بينما ضمّت سونيا ناتاشا 
إلى صدرها وقيّلتها. 

نظرت إليها ناتاشا بقلق: «ماذا Seb‏ هل جرى شيء ما؟» 

RE NEE 

il ende a‏ رما هن هذا 
الشيء؟!» ١‏ 

زفرت سونيا دون أن تجيب» ودخل الكونت وبيتيا والسيدة شوسي ومافرا 
كوزمينيتشنا وفاسيليتش إلى البهوء وأغلقوا الباب ثم جلسوا بصمت دون أن ينظر 
أحدهم إلى أحد لمدة بضع ثوان. 

نهض الكونت dl‏ 4 نهضء وبعد أن أطلق زفرة مسموعة رسم إشارة الصليب على 
صدره أمام الأيقونة» فحذا الباقون حذوه» ثم ربت الكونت على كتف مافرا كوزمينيتشنا 
وكتف فاسيليتش اللدّین LIS‏ سيمكثان في موسكوء في حين شرع هذان يمسكان بيده 
ويقبّلان كتفه. cn,‏ على ظهرهما برفق وهو يغمغم بكلمات غامضة ¿Sly‏ ممالقة ومغرية. 
ومضت الكونتيس إلى مصلاها؛ حيث وجدتها سونيا راكعة أمام بعض الأيقونات التي 
2S 3‏ هنا وهناك على الجدار بعد أن رزمت الأيقونات الثمينة وحُملت agas‏ كذكريات 
للأسرة. 

وفي الفناء» وعلى المرقاةء كان الخدم الذين سيرحلونء المسلّحون بالخناجر والسيوف 
palo lucky al‏ ا sy‏ ع | كقام apical de plagio‏ الا ya tyály‏ 
خصورهم bs‏ من الجلد أو الصوف؛ يتبادلون عبارات الوداع مع الذين سيمكثون. 

وكالعادة عند الرحيلء تبيّن أن هذا الأمر أو ذاك قد نسي أو أسيء tales‏ لذلك فقد 
ظل الحارسان المسلّحان فترة طويلة واقفين على طرفي العربة أمام البابين المفتوحين 
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رحيل آل روستوف 


وفوق مرقاة المركبة بانتظار جلوس الكونتيسء في حين أنَّ الوصيفات US‏ يهرعن حاملات 
الوسائد واللفائف من البيت إلى المركبة أو العربة الصغرى أو العربة الثالثة. 

قالت الكونتيس: «يجب Us‏ أن ننسى Bad‏ ما. رياه إنك تعرفين lo‏ أننى لا 
أستطيع الجلوس على هذا الشكل!» j‏ 

5545 دونياشا مستاءة تصرف على أسنانهاء إلى «البرلين» الفخمة لتبدّل الوسائد 
من مكانها دون أن تنطق بكلمة. وقال الكونت وهو يهن رأسه: [...] 

وكان السائق الكهل «إيفيم»» وهو الوحيد الذي تثق به الكونتيس في ارتحالهاء جالسًا 
على مقعده العالي لا يُلقى NL‏ إلى ما يحدث eis‏ كان يعرف بفضل خيرة ثلاثين (ile‏ 
أنهم لن يقولوا 200 السرعة: «إلى الأمام!» وأنه عندما تشرع «البرلين» في الحركة, 
يجب أن تقف من جديد مرتين أو ثلاث مرات للإتيان بشيء ما منسيء وأن الكونتيس 
ستخرج رأسها من النافذة لتقول له أن يمشي بهدوء في المنحدرات Ge‏ بالمسيح. كان 
يعرف كل هذا وينتظر zu,‏ أكثر من ن جياده» وخصوصًا الأصهب الأيسر «سوكول» الذي 
ما كا pagana yates‏ عن حاف pl‏ كل ف bay als‏ 
المرقاة وانصفق الباب» ثم أرسلوا يأتون بصندوق صغير آخرء وأخرجت الكونتيس رأسها 
وفاهت بكلمات do‏ وحينئذ رفع إيفيم قبّعته ببطء ورسم إشارة الصليب على صدره 
فاقتدى به السائس والخدم كلهم» وقال إيفيم وهو يعيد قبعته على رأسه: «بحراسة 
الله!» ثم صاح: «هو!» فقاد السائس العربة. جذب الجواد الأيمن عنانه وصرت النوابض 
العاليةء وتأرجح صندوق المركبة الكبيرء وتحفّز الخادم المرافق وقفز على المقعد والعرية في 
سيرهاء وانتقلت «البرلين» وهي تقرقع من الفناء إلى الشارع المبعد تتبعها العربات الأخرى 
dl‏ ولم يلبث ذلك الرتل أن راح يصعد الشارع. وراح ركاب «البرلين» والعربتين 
الآخريين يرسمون إشارة الصليب على صدورهم عندما مرّت المراكب بالكنيسة ALLEN‏ 
بينما راح الخدم الذين سيبقون في موسكو يواكبون العربات على الجانبين لفترة ما من 
الطريق. 

تشعر ناتاشا بمثل المرح الذي شعرت به في ذلك الحين» فجلست في «البرلين» 

قبالة Igel‏ تنظر إلى جدران المنازل وهي da‏ أمامهاء منازل موسكو القديمة هذه التي 
انقلبت الأوضاع فيهاء وبات الناس يهجرونها. ومن حين إلى آخر كانت تميل على الباب 
لتتأمّل ما وراء العرية أو المشهد الذي أمامهاء مشهد الرتل الطويل من عريات الجرحى 
التي تسبقهم. وفي المقدمة تقريبًا كان غطاء dye‏ الأمير آندريه الأنيقة واضكًا للعيانء 


ود 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


وكانت تجهل من يحتل تلك العربةء لكنها كلما راحت gas‏ طول الرتل» كانت Sad‏ 
بأنظارها عن تلك العربة التي ظلت محافظة على مكانها في المقدمة. 

ds‏ شارع «كودرين» وصلت قوافل أخرى مماثلة لرتل آل روستوف آتية من 
نيكيتسكاييا وبريستاييا وجادة بودتوفينسكي» وعندما بلغت القوافل كلها شارع 
EIERN‏ اشطرت إلى أن a‏ فى sii‏ 

وبينما هم ينعطفون حول برج سوفارییف» هتفت Blas LAGE‏ باستغراب تشويه 
البهجة وهى التى كانت تتأمل المارّة بين راكبى عربات ومشاة: «آه! lol,‏ ماماء سونياء 
IA ga la das‏ ; 

Sean - 

قالت وهي تزداد انحناءً ليتسدّى رؤية العملاق الضخم الذي يرتدي معطف السائقين 
الذي تدل هيئته ومشيته على أنه نبيل متنكّرء والذي كان يجتاز في تلك الأثناء برفقة كهل 
قصير القامة صفراوي أجرد قوسي البرج: «انظرء هذا بيزوخوفء أقسم لكما على أنه 
هو!» 

وكرّرت ناتاشا: arin‏ نعم وأقسم LSS‏ إنه بيزوخوف في معطف حوذي ومعه كهل 
قصير مضحك. إنني واثقة.» 

- «ولكن لاء إنه ليس هو. كيف تقال مثل هذه الحماقات؟!» 

هتفت ناتاشا: pil oleh,‏ رأسي للنطع إن لم يكن هو. (للحوذي): قف! قف!» 

لكن الحوذي ما كان يستطيع الوقوف؛ لأن قوافلَ أخرى كانت تخرج من 
مييشتشانسكايياء فكان السائقون يهتفون طالبين إليهم التقدم كيلا يعرقلوا حركة 
BO‏ 

وفي الواقع» إن آل روستوف كلهم شاهدوا بيير رغم أنه كان أبعد من ذي قبلء أو على 
الأقل رجلا يشبهه بشكل خارق في معطف حوذي» يمشي على طول الشارع مطرق الرس 
صارم ly Gull‏ جانبه عجوز قصير أجرد يشبه الوصيف. ولاحظ الكهل القصير 
رأس Hob LAGE‏ من باب العربة» فم باحترام مرفق بييرء وقال له Ús‏ وهو يشير 
إلى «البرلين». ولقد لبث بيير فترة قبل أن يستوعب ما يقال له. LAS‏ ما كان مستغرقا في 
خواطره! وأخيرًاء عندما أدرك الفرضء نظر في الوجهة التي أشار إليها العجوز» فعرف 
ناتاشا على الفور. اندفع مستسلمًا لحركته الأولى» متوجهًا نحو العربةء لكنه بعد بضع 
خطوات توقّف بسبب بعض الذكريات التي كان قد نسيها من قبل ولا ريب. 


٤ 


رحيل آل روستوف 


وكان وجه ناتاشا المنحني على الباب يشعٌ بالحبور والبشاشة. هتفت وهي تمد له 
يدها: «یا بيوتر كيريلوفيتش, «JLS‏ هيا! إنك ترى تمامًا Lol‏ كشفناك! هذا رائم» كيف 
جرى؟ 13U‏ هذا الزي؟» 

فأمسك بيير باليد الممدودة وقبّلها بمهارة وهو يسير بحذاء العربة (التي تتوقف 
بالطبع)» وسألته الكونتيس بصوت تظهر فيه الدهشة مشبعة بالإشفاق: «ماذا Juas‏ لك 
يا كونت؟» 

قال بيير: «ماذا؟ لا شيء البتة! لا تسأليني.» 

والتفت إلى ناتاشا التى كانت نظرتها المشعّة المرحة - وكان يشعر بها دون أن 
de‏ عيفيه إلنها ب ححيطه بال اا (¿Sand asi Jan‏ 

فلم lass‏ بيير على الفور. 

وأخيرًا قال بلهجة استفهام: «في موسكو؟ نعم» في موسكو. إلى اللقاء.» 

فقالت ناتاشا: «آه! كم آسف لأننى لست Aa,‏ وإذن لبقيت حتمًا معك. سيكون 
راتعًا! ماماء ]13 كنت تسمحين لي SENG‏ سأبقى.» 

Jeb‏ بيير ناتاشا بنظرة deals‏ وأراد أن يقول شيتًاء لكن الكونتيس قاطعته: «يبدو 
أنك كنت في المعركة؟» 

فأجاب بيير: «نعم» لقد كنت. Mey‏ ستنشب أخرى ...» 

فقاطعته ناتاشا هذه المرة: «ولكن ماذا بك يا كونت؟ إن مظهرك غريب ls‏ ...» 

- «آه! لا تسأليني ولا تستجوبيني عن شيء؛ لأنني لست أفقه só‏ ... غدًا ... كلا 
ليس NSE‏ الوداع» الوادع!» 

ثم أعقب: by‏ للّحظات المروّعة!» 

ثم ابتعد عن Gall‏ ومضى إلى الرصيف. 

وظلّت ناتاشا فترة طويلة على الباب تتبعه بنظراتها وعلى (Bas‏ ابتسامة مرحة 
ودودة يشوبها شيء من السخرية. 


الفصل الثامن عشر 


منذ اليومين اللذين lo‏ على اختفائه من مسكنهء كان بيير قاطنًا في الشقة الفارغة التي 
كان يقظنها للتوق Le Ving dash‏ لجرى: 

عندما استيقظ غداة يوم وصوله إلى Suge‏ ومقابلته مع روستوبتشین» ظل بيير 
فترة طويلة يفگر في المرحلة التي بلغ إليها والغاية التي يريدونها منه. Ús‏ أعلنوا له بين 
الذين ينتظرون مقابلته. ذلك الفرنسي الذي حمل رسالة زوجته» شعر ¿Ls‏ بالإضراب 
الغامض واليأس اللذين كان Ms‏ بطبعه إليهما. حدّث نفسه بأنها النهاية» الآن» وأن كل 
شيء ليس إلا لبس ودمارء y‏ لم sas‏ هناك حق bby‏ وأن المستقبل لن يحمل له 
a‏ في Eb‏ وأن موقفه لا مخرج die‏ فكان يجلس تارةً على أريكته في وضع JEU‏ 
وهو يضحك ضحكة مغتصّبة ويدمدم بين أسنانه Had‏ وتارة ينهض فيقترب من الباب 
وينظر خلال ثقب المفتاح إلى الردهةء ثم يعود بحركة يائسة فيجلس على الأريكة ويمسك 
بكتاب. دخل رئيس خدمه Sys‏ ثانية يُعلِمه بأن الفرنسي الذي حمل رسالة زوجته يرغب 
رغبة قوية في مقابلته ولو لدقيقة واحدةء وأضاف أن أرملة بازدييف ترغب قبل أن ترحل 
إلى الريف في معرفة ما إذا كانت تستطيع اتتمانه على بعض الكتب. 

أجاب zu‏ رئيس خدمه: «آه! نعم» فورّاء انتظر ... أو بالأحرى لا! قل إننى سأحضر 
بعد حين.» ٠‏ 

لکن لم WG‏ رئيس الخدم يخرج ¿do‏ أخذ بيير قبّعته التي كانت ملقاة على الطاولة 
Sá‏ من مكتبه من الباب الداخلي. وكان الممشى US‏ فسار فيه بيير A>‏ السلم فهبط 
عليه وهو مستغرق في التفكير» يضغط جبهته بكلتا يديه Aa‏ بلغ بسطة الدور الأول. 
وكان البوّاب واقفا أمام الباب الرئيسي» ولكن كان هناك سلم آخر قرب البسطة التي وقف 
عليها بيير يقود إلى المخرج الخلفي. اتخذ سبيله من هناك ونزل إلى الفناء دون أن يراه 


الحرب والسلم (الكتاب الثالث) 


على مرتفعات بورودینو. 


أحد. By‏ الفناء نفسه» في اللحظة التي كاد فيها أن يجتاز الباب المؤدي إلى الشارع» رآه 
السائقون الذين وقفوا هناك بعرباتهم» وكذلك رآه cola‏ فخلعوا قبّعاتهم. أحس بيير 
بتلك الأنظار تحدق فيهء فأطرق برأسه كالنعامة التي iss‏ رأسها في الرمال كيلا يراها 
hy ALT‏ خطاه شف خري إلى ¿al‏ 

بدا لبيير أن أكثر الأشياء التي عرضت له ذلك الصباح عجلة هو أخذ كتب جوزيف 
آلكسيئييفيتش وأوراق. 

El see إلى‎ ast A ع‎ ahah ital 
دوياتريارش» حيث كان بيت بازدييف.‎ 

كان ينظر في كل الجهات إلى أرتال العربات التي تغادر موسكوء وهو لا يدري كيف 
يحيد بجسمه الضخم كي يتحاشى الانزلاق تحت إحدى العربات الشديدة القدم التي كانت 
تصرٌّء ويحسٌ بمثل ذلك الإحساس الذي يخامر الغلام الهارب من مدرسته؛ فراح يثرثر 
مع الحوذي وهو مبتهج. 

روى له هذا أنهم يوزّعون الأسلحة في الكريملن» وأنهم سينتقلون غداة اليوم JUN‏ 
إلى الجبال الثلاثة حيث ستنشب معركة كبرى. 

Us‏ وصل إلى مستنقعات البطريرك Jul‏ بيير على مسكن بازدييف الذي لم يژره 
منذ فترة طويلة. واقترب من الباب» Ll‏ قرعه هرع جيراسيم» ذلك الكهل القصير ذو 
اللون الأصفرء الأجردء الذي رآه بيير قبل خمس سنوات مع سيده في تورجوك. سأل بيير: 
«هل من أحد؟ى» 


¿NA 


zu قصة‎ 


- «بالنظر إلى الظروفء فقد ارتحلت صوفي دانيلوفنا مع الأولاد إلى ملكها في تورجوك 
يا صاحب السعادة.» 

فقال بيير: «سوف أدخل رغم ذلك؛ إذ Yo‏ أن أختار الكتب.» 

- «على الرحب والسعة. إن GI‏ فقيدنا - ليتغمّده الله برحمته - ماكار 
ألكسيتييفيتش قد Jb‏ هناء لكنه كما alas‏ ضعيف العقل.» 

وكان بيير يعرف أن ماكار ألكسيثييفيتش - أخا الفقيد - نصف مجنون» مدمن 
على الشرابء فقال وهو يدخل البيت: «نعم» pai‏ أعرف» هياء ولنسرع.» 

وكان ن كهل طويل القامة أحمر GN!‏ مرتديًا معطفًا منزلياء عاري القدمين في خفين 
من bill‏ واقفا في Li das ll‏ شاهد بيير غمغم ببضع GLAS‏ ومضى إلى الممشى. 

قال جيراسيم: «لقد كان Gye‏ لكنه كما ترى أصبح ضعيف الذكاء. هل ترغب 
في دخول المكتب؟ (ة فأوماً بيير موافقًا) لقد وضعوا الأختام ولا زالت asks‏ ولقد Esa‏ 
صوفي دانيلوفنا أن plas‏ الكتب إلى من SL‏ من قبلك.» 

دخل بيير ذلك المكتب المعتم بالذات الذي ما كان يدخله إلا وهى يرتعد طيلة ما لبث 
المحسن على قيد الحياة. ولم يَمسّ dio Bid Gl‏ وفاة جوزيف آلكسيئييفيتش» فكان 
الغبار يعلو كل Sy ich‏ شيء محزن أكثر من أي وقت مضى. 

فتح جيراسيم خلفه نافذة وخرج من الحجرة على أطراف قدميه»ء فدار بيير بالمكتب 
وجاء إلى الخزانة التى ضعت فيها المخطوطاتء فأخذ Busty‏ منهاء كانت فيما مضى من 
EN‏ كانت تلك المخطوطة هي الوقائع الإيكوسية الصحيحةء شرحها 
المحسن وفسّرها بخط يده. جلس بيير إلى طاولة العمل المغطّاة بالغبار ووضع المخطوطة 
أمامه وفتحها ثم تصفحهاء وأخيرًا تركها ليستغرق في أفكاره ورأسه بين يديه. 

وجاء جيراسم AST‏ من مرة يلقي نظرة مختلسة إلى المكتب» فكان في كل مرة يرى 
بيير على وضعه ذاك. وانقضت ساعتان ونيف فسمح جيراسيم لنفسه أن يُحدث ضوضاء 
أمام الباب ليجذب انتباه بييرء لكن بيير لم يسمعه. 

- «هل أصرف العرية؟» 

فقال zu‏ الذي استعاد حواسّه ونهض بعزم: «آه! نعم.» 

ثم أضاف وهو يمسك 55 ثوب جيراسم وينحدر على العجوز القصير بنظرة جليلة 
مشرقة مبلّلة بالدموع: «أصغء أصغ. هل alas‏ أنهم سوف يقتتلون غدًا؟» 

فأجاب جيراسيم: «يقولون ذلك.» 


¿NA 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


ss Gulls مانا‎ ET ale 

قال جيراسيم: «تحت أمرك. هل أقدّم لك طعامًا؟» 

قال بيير وقد ERAS‏ وجهه Bled‏ «كلاء ليس هذا ما أريده. SUE JAG‏ 693 

337 جراسيم بعد أن فكّر قليلًا: «تحت أمرك.» 

ظلّ بيير طيلة ذلك النهار معتكفا في مكتب ذلك المحسنء ولقد سمعه جيراسيم يذرع 
المكتب جيئةٌ وذهابًا بعصبية وهو A‏ نفسه. وفي الليل» نام على سرير نُصب خصيصًا 
له. 

لم يدهش جيراسيم يم الذي شاهد خلال حياته کخادم» آخرين أشد GLE‏ يقيمون في 
البيت» ail de‏ بدا سعيدًا بوجود من adds‏ له خدماته. وف المساءء ودون أن يسأل Lee‏ 
يمكن أن يعمل به» حمل pal‏ معطفًا من ذلك النوع الذي يلبسه السائقونء وقلنسوة 
ووعده بتقديم المسدس صباح اليوم التالي. ولقد جاء ماكار ألكسيتييفيتش مرتين خلال 
الليل إلى نآب المكتب تحر حفية 'وينظن إلى ير باستمالة: لكن ما إن ن يلتفت بيير إليه AS‏ 
يحتجب بذعر ويسخط في ثوبه المنزلي ويبادر إلى الابتعاد. ومضى بيير Kilo‏ بمعطف 
الحوذي الذي اشتراه له جيراسيم ونظّفه له إلى برج سوخارييف ليشتري مسدّسًا حينما 
التقى بآل روستوف. 


الفصل التاسع عشر 


نابليون على مشارف موسكو 


في ليلة الأول والثاني من أيلول؛ أصدر كوتوزوف الأمر إلى الجيش الروسي بالانثناء عبر 
موسكو على طريق ريازان. 

تحرّكت القطعات الأولى تلك الليلة بالذات دون أن تتعجّل في تلك الظلماتء فكانت 
تتقدّم ببطء واتزان» ¿Sly‏ عند الفجرء عندما اقتربت من جسر دوروجوميلوف على نهر 
موسلفا غربي المدينة» وجدت أمامها LES‏ من Gull‏ يتدافعون لعبور الجسر ويجتمعون 
على الضفة ALLEN‏ يسدُون الشوارع والأزقة ووراءهم قطع لا تُحصى من الجنود التي 
تدفعهم» فاستولى على الجيش اضطراب وقلق لا مبرر لهما. اندفعوا جميعًا إلى الأمام نحو 
المجازات والقوارب» Lol‏ كوتوزوفء فقد أمر بنقله عن طريق دائري من الجانب الآخر من 
موسکو. 

وفي الثاني من أيلولء الساعة العاشرة صباحًاء لم يبق في ضاحية دوروجوميلوف إلى 
المؤخرة» Lal‏ السواد الأعظم من الجيشء فكان قد اجتاز موسكوفا وابتعد عن موسكو. 

وفي تلك الأثناءء كان نابليون الذي وصل مع جنوده إلى جبل بوكلوناييا يتأمل المشهد 
الذي عرض «u BL‏ ولقد كان الطقس منذ السادس والعشرين من آب وحتى الثاني من 
أيلول - dio‏ معركة بورودينو وحتى يوم دخول الأعداء موسكو — طيلة ذلك الأسبوع 
التاريخيء UT‏ في جمال Zell‏ الخريفي الخارق المدهش أبدًا؛ فالشمس المنحنية على الأفق 
us Ste‏ أكثر منها في الربيع» وإشعاعاتها الباهرة المنتشرة في الفضاء تؤلم «gral‏ 
والصدور 105 ويستنشق الناس ملء رئاتهم عبير الخريفء والليالي نفسها لطيفةء 
وف تلك الليالي الحالكة الحارّة كانت النجوم الذهبية تسقط من السماء فتوقظ الرعب 
والفرح. 

وكان اليوم الثاني من obi‏ الساعة العاشرة صباحًاء على fio‏ البهاء الذي وصفنا. 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


كان ضياء الصباح سحريًاء وموسكو من del‏ جبل بوكلوناييا تنبسط في الأبعاد 
بنهرها وحدائقها وكنائسهاء وتبدو وكأنها تعيش حياة خاصة بها بقبابها الملتمعة تحت 
إشعاعات الشمس كالنجوم. 

Us‏ رأى نابليون هذه المدينةء غريبة البناء الأخاذة» شَعَنَ بذلك الفضول المشوب 
بقليل من الحسد والقلقء الذي يشعر به الناس ell‏ خطوط حياة غريبة تجهلهم. كان 
als‏ أن تلك المدينة bas‏ حياتها الخاصة JS‏ ما في هذه الكلمة من قوى» وكانت 
الدلائل التي لا توصفء الدلائل التي تجعل المرء يفرّق بها ولو على call‏ جسدًا مينًا من 
Ge sue‏ هذه الدلائل جعلت نابليون من del‏ جبل بوكلوناييا يشعر بسكان هذه المدينة 
als bil‏ 

إن كل روسي Jal‏ موسكو يشعر أنها cal‏ وكل أجنبي ينظر إليها دون أن يدرك 
معنى الأمومة فيهاء تدهشه رغم تلك الصفة النسوية التي لهذه المدينة» ولقد شعر نابليون 
نفسه بذلك. 

قال نابليون وهو Já‏ عن جواده: «هذه المدينة الآسيوية ذات الكنائس BAS‏ 
موسكو المقدّسة. ها هي ذي أخيرًاء هذه المدينة العتيدة! لقد كان الوقت مناسيًا.» 

وأمر أن يُنشر أمامه مخطّط موسكوء ثم استدعى das is‏ ليلورم ديدفيل وهو Kas‏ 
«إن مدينة يحتلها العدو تشبه فتاة فقدت شرفها.» وكان sin‏ ما قاله في سمولنسك ás‏ 
توتشوكوف. ولقد كان يتأمل هذا الجمال الشرقي الذي تفتّح له las ¿los‏ تحت قدمَيْه 


وهو يشعر بهذا الشعورء ولقد ذا حدق ذلك انكلم الو دهده نه رين طويلء ذلك 
الحلم الذي بدا له بعد المنالة Bgl‏ من الغرابة» فكان في ضياة:الضباخ الوضاء يقل 6709 
BG‏ إل Si us US le‏ من Lt‏ 
JLaäsyl‏ بالغ 

كان Shas‏ نفسه: «ولكن» هل يمكن أن يكون lo Sell GIA GA‏ هي 53( عند 
قيعي :تلك العاضمة ¿E‏ مصيرها» gol‏ الكستون a‏ يا لها من 
مدينة غريبة ضخمة رائعة! يا لها من دقيقة غريبة وجليلة! وهم تحت أي ضوء يجب أن 
ya‏ لعيونهم.» هذا ما كان يفكر فيه وهو يذكر جنوده في نفسه» ¿Aly‏ نظره على من 
حوله وعلى جيشه الذى ee‏ 


الإيمان . كلمة واحدة مني» إشارة واحدة» فإذا بها ت ¿ques‏ مدينة القياصرة القديمة هذه» 
کن رحمتي ع اتاد دتتا fl‏ ع al‏ يجب أن أبرهن على شهامة نقد 
كبيرة حقيقية .. 


¿YY 


نابليون Je‏ مشارف موسكو 


وفجأة فكّر: «كلاء يستحيل أن أكون قد بلغت موسكو. مع ذلك» ها هي ذي آماميء 
بذهب قبابها وصلبانها الذهبية؛ حيث تتلاعب إشعاعات الشمس 59 005 لكنني سأحميها. 
abs‏ كنات القوالة ip‏ عن da til ao‏ 
وأنا أعرف أن ألكسندر سوف يقدَّر هذا رغم US‏ شيء. GIS)‏ يُخيّل إلى نابليون أن المعنى 
الرئيسي للأحداث الجارية يُترجم إلى مبارزة شخصية بينه وبين ألكسندر.) ومن أعلى 
الكريملن - GY‏ هذا هو الكريملن ولا ريب! - سوف أعطيهم القوانين العادلة» وسأريهم 
معنى المدينة الحقيقية. سوف أرغم أجيال أشراف روسيا على أن يذكروا المنتصر عليهم 
بحب. سأقول لوفود ممتليهم إنني ما أردث الحرب ولا أريدهاء وإنني ما خضتها إلا 
بسبب سياسة بلاطهم الكاذبة» وإنني Gal‏ وأحترم آلكسندر» وإنني مستعد لأن أتقبّل في 
موسكو نفسها صلحًا جديرًا بي وبشعوبي. إنني لا أريد أن أنتهز فرصة حرب ظافرة 
ÁS‏ من قيمة ملك محترم. سأقول لهم: «أيها الأشراف! إنني لا أريد الحرب» بل أريد 
السلم وراحة كل أتباعي ورفاههم.» ثم إنني أعرف أن حضورهم سوف يلهمني ما يجب 
أن أقوله cpg!‏ وسوف أكلّمهم كما ST‏ دائمًا؛ بوضوح وجلال وعظمة. ولكن هل حقيقة 
Úl‏ في موسكو؟ نعم, إنها هي نفسها!» 

قال وهو يلتفت إلى حاشيته: «ليأتون بالأشراف.» 

فمضى جنرال تتبعه حاشية لامعة Bay‏ عن الأشراف. 

ومضت ساعتان» فأكل نابليون ثم اتخذ المكان نفسه على جبل بوكلوناييا بانتظار 
الوفود. ولقد اتخذ الخطاب الذي سيلقيه على الأشراف خطوطه الواضحةء وأصبح مفعمًا 
بالكرامة والعظمة. 

ولقد راحت لهجة الشهامة التي سيتخذها والتي addin‏ موسكوء تخضعه هو 
نفسه. أخذ يحدّد في ذهنه يوم «الاجتماع في قصر القياصرة»؛ حيث سيلتقي كبار السادة 
الروسيون مع شخصيات بلاطه الرفيعة» سمي سلفا الحاكم الذي سيعود انتقاؤه بعطف 
gis‏ ولا ale‏ أن Kaige‏ تضم e alijo ga (due‏ فق قزر أن as‏ هذه 
المؤسسات Las‏ يغدقه عليهاء وكان يفكر في أنه إذا كان في أفريقيا يجب الذهاب إلى الجامع 
aus‏ فإنه في موسكو bY‏ وأن يظهر محسنًا كالقياصرة. ولكي يكسب he‏ 
الروسيين نهائياء قرّر ككل فرنسي عاجز عن القيام بأعمال الرفق والحنان دون أن يتذكر 
«عزيزتي» أمي المسكينة الحنون» أن يأمر Ga ob‏ على مداخل تلك المؤسسات كلها: 
laa cal] logo Laugen‏ تم هذه العبارة ولس بيت ley „and egal‏ 


¿YY 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


يفكر من جديد: «ولکن» هل من الممكن أن أكون بلغت موسکو؟ نعم» ها هي ذي آماميء 
ولكن IU‏ تأخرث وفود المدينة عن المجىء كل هذا الوقت.» 

في تلك الأثناء» في الصفوف الأخيرة من حاشية الإمبراطورء كان الجنرالات والماريشالات 
المنشغلون يناقشون بصوتٍ خافت. لقد عاد أولئك الذين ذهبوا للإتيان بالوفود Las‏ خلقٌ 
موسكو من السكان الذين 1558 جميعًا. وكانت الوجوه ممتقعة ومذعورة. لم يكونوا 
خائفين؛ GY‏ موسكو هجرها أهلها — رغم أهمية مثل هذا الحدث - بل كانوا خائفين من 
إبلاغ النباً للإمبراطور, فكانوا يتساءلون عن الوسيلة التي سيبلّغون الأمر لجلالته دون 
أن يصفوه في ذلك الموقف المريع الذي يسميه pal‏ الهُزُء»» قائلين له إنه 
انتظر الأشراف se‏ وإن موسكو لم sas‏ فيها إلا الرعاع من السكارى. كان بعضهم 
يشير ob‏ تجمع وفود LAS‏ اتفق» والبعض الآخر يبعدون هذه الفكرة مؤگّدين وجوب 
إعداد الإمبراطور بحذر وحذق لمعرفة الحقيقة. 

قال أولئك السادة من حاشيته: «يجب إنهاء الخبر رغم كل شيء. ولكن أيها السادة ...» 

ly‏ كان الوقف aya GN gero ala‏ امستمرق 3 alos‏ التعلقة يعظمة 
النفس» كان يروح ويجيء Lio‏ بالصبر أمام مخطّطه المنشور يبتسم ابتسامة محمومة 
مبتهجة» ويرفع بين الحين والحين يده إلى طرف قلنسوته أمام She‏ ناظرًا إلى طريق 
موسكو. 

وكان الأتباع من رجال البلاط يردّدون وهم يهزُون أكتافهم دون أن يقرّروا النطق 
بتلك الكلمة الرهيبة التي تحوم على شفاههم: «يستحق الهزء.» 

- «ولكن هذا مستحيل ...» 

وفي تلك الأثناءء شعر الإمبراطور الذي أتعبه الانتظارء بإحساس الممثل el‏ الذي 
تفرد به أن اللحظة الحاسمة قد طالت أكثر مما ينبغىء فبداً يفقد جلاله وأومأ بيده. 
وعندئذٍ (ju‏ قصفٌ مدفع ليعطي الإشارة إلى القطعات التي كانت تحيط بموسکو من 
كل اھات فلم Cab‏ هوم أن dioss es al Jaja gas eyes‏ 
مستحثة خطاهاء يسبق بعضها Län;‏ أثناء السيرء بين مشاة وفرسان وراحت تتقدَّم 
سحابة من الغبار وهي تطلق هتافات مدوية. 

جرف حماس الجنود نابليون» فبلغ معهم مدخل دوروجوميلوفء لكنه هناك SA‏ 
بالوقوف ونزل عن حصانه؛ وراح Shih‏ على طول حاجز «كوليج دولاشامبر» وهو لا يزال 
بانتظار الوفود. 


pa 
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الفصل العشرون 


الحيلة الميتة 


في تلك الأثناءء كانت موسكو خالية. كان لا يزال بعض السكان ab‏ بنسبة واحد إلى 
خمسين من مجموع السكان العاديينء لكن المدينة كانت رغم ذلك خالية كخلية ثذرت 
بالموت برحيل ملكتها. 

والواقع أن مثل هذه الخلية تعتبر محرومة من الحياة رغم ما تبدى للنظرة السطحيةء 
حافلة بالنشاط للوهلة الأخرى كأية خلية. 

فالنحل يحوم حولها تحت إشعاعات الشمس الدافئة Eye Lage‏ يشبه حومه حول 
خلية Ge‏ ورائحة العسل تفوح من مسافة Bases‏ ويرى الناظر النحل يخرج منهاء 
ولكن يفى مجرد المراقبة لمعرفة أن الحياة مفقودة في تلك الخلية. إن النحل Y‏ يحوم 
على هذا النحى حول الخلايا الحيةء بل إن هذه الرائحة نفسها والطنين ليس إياه. فإذا 
قرع بعضهم خلية مريضةء فإنه بدلا من الجواب الفوري الإجماعي الذي يتمثّل بانطلاق 
بضع عشرات الألوف من الحشرات في حالة غليان مشرعة حماتها تضرب بأجنحتها 
بجنون Bane‏ صخب الحياة الشديدء لا ترد الخلية الأبدندنات منعزلة يتردّد صداها في 
بعض الخلايا الفارغة. لا يشعر المرء عند دخوله بالرائحة المألوفةء الرائحة الكحولية 
ay ball‏ رائحة العسل والسم» ولا يحس بالنفحات الفاترة التي تملاً المكان المأهولء 
بل إن رائحة العسل تمتزج برائحة الفراغ والعفن» ولا يصبح الدخول ممنوكًا من JE‏ 
حارسات على استعداد للتضحية بأنفسهنٌ وقد شرعن مؤخراتهنٌ استعدادًا للنزال» ولا 
تسمع الضجة اللينة للعمل الناشط الذي يشبه الماء في غليانهاء ¿Sly‏ حركات غير منظمةء 
مبعثرة» حركات الفوضىء والذباب الأسود يدخل ويخرج» وهذا الذباب الوجل SUI‏ ذو 
الشكل الطويلء المنغمس كله بالعسلء هو سلاب الخلية لاحمة el‏ يفن حالما يُدفع. أما 
من قبل» فالعاملات وحدها كانت ترى داخلة بحملها لتخرج خاوية» بينما تذهب CM‏ 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


ASA‏ النحل الكوة السفلى وينظر J!‏ القسم الأسفل من الخلية. 
Sans‏ من العنقود المألوف من النحل الأدكن الذي يتدل ¿Ge‏ السطح الأسفل وقد تشبثت 
النحلة بأختهاء وراحت تفرز بنشاط شمعها في طنين Y‏ ينقطع» يرى عاملات منهكات 
خائرات تائهات من جانب إلى آخرء مبعثرات في الأسفل وعلى الجوانب. Yang‏ من الأرض 
المطلية بالعبكر المكنوسة بعناية بضربات الأجنحة العنيدة» تناثرت بقع من الشمع في 
الأسفل وعسل النحل نضف الميت الذي لا زال يحرّك أطرافه» و«جثث» نحل نافق لم يُرفع 
بعد. 

ويفتح مربّي النحل بعدئذ الكوّة العليا وينظر إلى «رأس» الخليةء ويدلًا من الشهاد 
الممتنعة التي تحتضن البيض والصفوف المتراصّة من «dal‏ يرى هندسة الأقراص الفنية 
الخاذقة gS‏ دكون محزومة من ذلك المظهر البتولي الذي كان لها من بل فكل شيءَ 
EA EN PREIS‏ الخلية قد سال ul‏ ورشاقة بين العاملاتء 
RB USE a ets ala Shoe‏ تتيه من هنا إلى هناك أشبه يعجائز 
ضعيفات» دون أن تتعرض للنهب أو تأبه لشيء وقد فقدت طعم الحياة. والذكور وذباب 
البقر وضروب الفراش تتصادم وهي تحوم على الجتبات. dy‏ وجهة ما بين الأقراص 
المليتة بالبيض الفاسد والعسلء يلاحظ في حركات فجائية طنين غاضبء وفي مكان اخر 
نحلتان بهما غريزة العمل إلى تنظيف عشهماء فراحتا تسعيان age‏ طاقتهما لطرح جثث 
عاملة أو ذكر خارج الخلية دون أن تدركا ما هما فاعلتان. وفي جهة أخرى نحلتان 
هرمتان تقتتلان بتراخ أو تنظّفان جسديهما أو تطعم إحداهما الأخرى دون أن يُعرّف ما 
إذا كان نشاطهما Gay‏ أو عدائيًا. وفي زاوية أخرى كتلة من النحل يسحق بعضها dias‏ 
تهاجم ضحية ما وتضربها وتخنقهاء فتسقط الضحية القتيل ببطء خفيفة كالفقاعة على 
كوم الجثثء cling‏ المربّي قرصّي الوسط ليرى العشء Sans‏ من ألوف النحل المتساند 
Gels‏ إلى sek‏ فق 3 سردات zu All allie El‏ الف LS col yo gy)‏ محدرة 
لا تكاد تبلغ بضع مئات وهي في حالة أقرب إلى الموت. فالنحل كله ميت تقريبًاء يجهل 
SI‏ الكذز الذي يحرسه لم يعد له وجودء تفوح منه رائحة Aide‏ باستثناء البعض الذي 
يتحرّك ويطير بضعف ليقعقع على يد oll‏ وقد بلغ من ضعفه أنه لا يفقد الحياة إذا 
لسعه. أما البقية الباقيةء فكلها ميت» LES‏ إلى الأسفل أشبه بإسقاط السمك. وحينئذ 
يعيد المربّي الكوّة كما كانت» ويشير إلى الخلية بالحكك» ثم y‏ اللحظة المناسبة لإخراج 
الثول وإحراقه. 


EY 


وهكذا كانت موسكو AULA‏ بينما كان نابليون SL‏ القلق المقطّب slo‏ يروح 
ويجيء عند حاجز «كوليج دولاشامبر» منتظرًا الوفود» وهو أمر لا يتعدّى مجرد مظهر 
at‏ لكنه لا dy‏ منه في ري نابليون. 

Gs‏ مختلف أحياء المدينة كان بعض الناس يروحون ويجيئون عاجزين عن قصد 
معينء تحرّكهم عادات قديمةء لا يفقهون ما يفعلون. 

وعندما جاءوا يُعلِمون نابليون بالاحتياطات اللازمةء أن موسكو خاليةء Jal‏ حامل 
هذا Lull‏ بعين غاضبةء ثم استدار sles‏ إلى نزهته الصامتةء وأخيرًا قال: «ليأتوني بعربتي.» 

ك E E EA AAA‏ قر دن فة 
¿Sua go»‏ خالية! يا لحدث الذي Y‏ يصدَّق!» 

لم يدخل المدينة» بل توقف في خان في Gals‏ دوروجوميلوف. 

لقد أخفقت المفاجأة المسرحية! 
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الفصل الحادي والعشرون 


أعمال السلب 


اجتازت قطعاتنا موسكو ابتداءً من الساعة الثانية صباحًا وحتى بعد الظهرء جارّة وراءها 
المبطئين والجرحى. 

ولقد حدث آكثر زحام على جسور zu‏ وموسكوفا وإياووزا خلال الفترة التي 
استغرقها مسير الجيش. 

وبينما كانت القطعات تنقسم إلى شطرين حول الكريملين» وتتجمّع عند جسرّي 
موسكوفا Y sue GIS nurs‏ وستهان هه من ai)‏ ينتوزون ¿cágilly | do já‏ 
ليعودوا على أعقابهم وليتسلّلوا خلسة وبسكون على طول كنيسة «بازيل السعيد» 
الضخمة» وليصعدوا على طريق باب بوروفيتسكى إلى الساحة الحمراء مدفوعين بحاسّة 
«Gas‏ محدّثين أنفسهم Si‏ النهب هنا أسهل Ben‏ مكان آخر. اجتاحت هذه الجماعة 
جوستينيّى دفور من كل المنافذ المؤدية إليه LS‏ هى العادة أيام البيع بأثمان بخسة. 
ee‏ الباعة المتجوّلين والمنادين الودودة LAN‏ لم تعد تَردّد فيه ولقد Ja‏ محل 
الجمهور المرقش من OL AL‏ جنودٌ في أزيائهم أو معاطفهم» غير مسأحين» يدخلون 
الأروقة wh‏ فارغة ليخرجوا منها صامتين محمّلين بالأسلاب» ولقد كان عدد EU‏ 
المستخدمين المذعورين - وكانوا قلة — يجولون بين هؤلاء الجنودء يفتحون دكاكينهم أو 
يغلقونهاء محاولين - بمساعدة الحمّالين - أن يضعوا بضاعتهم في ¿sólo‏ وعلى ساحة 
جوستينيي دفور راح قارعو الطبول يطلقون النداء إلى الصفوف» لكن go‏ الطبل كان 
بدلا من أن يجمع الجثود النهابين» يحتهم على الابتعاد أكثر فأكشر: ولم يلبث أن يدا بين 
العسكريين الذين اجتاحوا الدكاكين والممرات أشخاص في معاطف رمادية 993 رءوس 
حليقة. وراح ضابطان؛ أحدهما يتقلّد وشاحًا فوق برّته ويمتطي صهوة حصان قصير 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


القوائم هزيل كهبي اللونء والآخر يرتدي معطفا طويلًا يبلغ قدميهء SEI‏ فيما بينهما 
عند زاوية إيليئينكا حيث توقفاء وجاء ثالث يلحق Lago‏ على جواده. 

- «لقد أعطى الجنرال الأمر بطردهم جميعًا بأي ثمن وعلى الفور. هذا أمر لا 
oa cias aa‏ 

وصرخ مناديًا ثلاثة من الجنود SLAM‏ تسلّلوا تحت Ce‏ إلى الأروقة دون أسلحة 
وقد حسروا أطراف معاطفهم: Ib‏ أين cil‏ ذاهب؟ وأنتم يا هؤلاءء قفواء أسافل!» 

,5 الضايظ الأول glo‏ أن a! lagos‏ 25 هناك وشيلة و تحب أن فض 
الخطى Ge‏ يبقى الباقون منتظمين في صفوفهم. هذا كل شيء!» 

- «كيف نتقدَّم؟ لقد توقفوا هناك وهم متجمهرون على الجسر Y‏ يستطيعون التقدم 
SEN aus ed iS‏ 

هتف الضابط الكبير: «نعم» اذهب إلى هناك. طاردوهم جميعًا.» 

ترجّل متقلد الوشاح واستدعى قارع ab‏ ثم دخل dao‏ تحت الأروقة فاختفى 
بعض الجنود على الفورء وتقدّم تاجر ذو وجنتين حمراوين تغطّي البثور ما حول ES‏ 
وعلى وجهه تعبير حسابي لا يتزعزع» من الضابط مسرڪًا وهو يلوح بيديه بتكلّف وقال: 
lito‏ اوعس GER dh re le‏ 
del e sas FE‏ 
الأشياع ion) files 43) Hin Le dia ¿Sly «ls‏ تنل pg‏ خرن pala Gm‏ 
¿ula El‏ 

وجاء عدد آخر من الباعة يحيطون بالضابطء قال أحدهم» وهو نحيل ذو وجه 
صارم» يخاطب زميله: «إيه! إنك تصرخ ولا تقول Erd‏ عندما يُقطع رأس إنسان Y‏ يجب 
أن يبكى على شعره.» 

ثم التفت نصف التفاتة نحو الضابط وقام بإشارة نشيطة من يدهء وأردف: «انتق 
ما تشاءء خذ ما تشتهي.» 

فقال البائع الأول: «أنت يا إيفان فيدوريتشء إنك تتكلّم على هواك. تعال أرجوك 
alt etz‏ 

وصرخ البائع الهزيل: «كيف أتحدث على هواي؟! إن Bs‏ دكاكيني الثلاث ما 
قيمته ثلاثمائة ألف روبل من البضائع» فكيف أحتفظ بها إذا كان الجيش راحلا؟ إننا 
نعرفه» الشعب. «إن اليد لا تستطيع sud Gab‏ قوة الله».» 


EY. 


أعمال السلب 


استأنف البائع الأول وهو ينحني بالتحيات: «أرجوك يا صاحب النبالة.» 

وكان الضابط io‏ ووجهه بكل تقاطيعه ينطق بتردده» lois‏ هتف وهو يدخل 
تحت الأروقة bas‏ حثيثة: «إيه! ¿so‏ عندي» بعد كل شيء!» 

كانوا يتخاصمون ويتبادلون السباب في agile‏ مفتوح عندما اقترب الضابط منهء 
وكان رجل ذو معطف رمادي ورأس حليق يخرج من الحانوت بعنف مطرودًا. 

انحنى ذلك الرجل > انطوى Shady‏ بين البائع والضابطء وانهال الضابط على 
الجنود الذين كانوا في sl‏ ولكن في تلك اللحظةء ارتفعت صرخات مروّعة من حناجر 
جمهور غفير على جسر موسكوفاء فعاد الضابط LE pus‏ إلى الساحة. JLo‏ زميله: «ماذا 
هناك؟ ماذا جری؟» 

لكن هذا كان يجري صوب الصيحات على طول كنيسة «بازيل السعيد» الكبيرة. 

امتطى الضابط جواده وتبعه» Als‏ بلغ الجسر شاهد مدفعَيّن انتزعا من عجلاتهماء 
وجنودًا Elie‏ سائرين» وعربات نقل مقلوبة» ووجومًا مذعورة» وجنودًا يتقهقرون. 
وبالقرب من gl‏ وقفت عرية يقطرها lle‏ ووراء العربة ربطوا أربعة AS‏ 
صيدء أحدهما لصق الآخر. وعلى العربة جبل من الأمتعة قبّعت فوقه — على الذروة ‏ 
امرأة جلست إلى جانب كرسي أطفال وقدماها في الخواء تطلق صرخات ثاقبة. وروى 
gla,‏ الضابط له أن كل تلك الصيحات سببها أمر أصدره الجنرال إيرمولوف؛ ذلك أنه 
عندما علم أن الجنود يغزون الحوانيت» Gly‏ السكان متجمهرون قرب الجسرء أمر بأن 
تنزع المدافع من عجلات القطرء ¿y‏ تتخذ الاستعدادات لإطلاق القذائف على الجسرء 
وحينئذ راحت الجماهير تقلب العربات وتتدافع يسحق بعضها Lidar‏ وتزمجرء لكنها 
أخلت الجسر فاستطاع الجيش أن يواضل 40333 


¿YN 


الفصل الثاني والعشرون 


مافرا والضابط المجهول 


وفي تلك الأثناءء كان كل شيء مقفر في وسط موسكوء والشوارع تكاد أن تكون AMS‏ 
وأبواب المساكين والحوانيت مُقفلةء وهنا وهناك» حول المشارب» كانت بعض الأصوات 
ترتفع» وبعض أغنيات السكارى؛ فلا عربة واحدة ويندر أن تردد خطى عابر سبيل. 
وفي بوفارسكاييا الخاوية Ls‏ الصامتةء كان فناء مسكن آل روستوف الرحب يشهد 
تناثر القش والأرواث دون أن يضم نفسًا حية» ¿y‏ ذلك البيت الذي ENT‏ 
pl coll‏ يقم ne‏ شخضيق "3 gel‏ الكبيرة هما البوات polls olaa)‏ الضغير 
ميشكا حفيد فاسيليتش» الذي بقي في موسكو مع cde‏ ولقد رفع ميشكا غطاء الأرغن 
وراح يعزف بإصبع واحدة» بينما انتصب البواب أمام مرآة كبيرة واضعًا يديه على وركيه 
وهو يبتسم ابتسامة بهيجة. 

هتف ميشكا الذي راح Sled‏ يضرب أصابع المعزف بكلتا يديه: «انظر يا عم إينياس! 
إننى أعرف كيف أعزف. أليس كذلك؟» 

j‏ فأجاب إينياس وقد فتنه أن يرى على وجهه في المرآة ايتسامة تزداد إشراقًا: «أصدّقك!» 

وكالت a ee‏ وكات ar Y Ll) Sale‏ 
يجب أن تخجلا! وهذا المنفوخ الضخم الذي يقهقه! هذا ما أنتما صالحان ¿ له! في حين أن 
كل شيء يجب أ ن ينظّم وفاسيليتش لا يستطيع الوقوف على قدميه! انتظرا قلیلا!» 

Cs‏ إينياس عن الابتسام» وراح يسوّي نطاقه وهو يخفض digeio se‏ وخرج 
من الغرفة. وقال الغلام الصغير: «أيتها da‏ الصغبرةء سأعزف برفق أكثر.» 

فصرخت مافرا كوزمينيتشنا وهي ترفع على الغلام I,‏ مهدّدة: «وسأذيقك «برفق» 
ما تستحقء يا فاجر! اذهب وأعد السماور.» 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


مسحت مافرا كوزمينيتشنا الغبار وأغلقت غطاء المعزف» ثم خرجت من البهو وهي 
تزفر زفرة عميقةء ثم أغلقت الباب بالمفتاح. 

a هلها أن‎ es ah سافنا کو ما كفك‎ col el u 
das الآن؟ أتذهب لاحتساء الشاي مع فاسيليتش ف الجناح آم ترب الأشياء التي لم تنظّم‎ 
AE 

ارتفحت خطوات gb day pu‏ فنكون الشارغ: ثم توقفت أمام جات الفناء eta‏ وزاج 
الرتاج يصل تحت u‏ تعالجه لتفتحه. 

اقتربت مافرا كوزمينيتشنا من الباب: «من تريد؟» 

- «الکونت» الكونت إيليا آندريئيفيتش روستوف.» 

- «وأنت» من أنت؟» 

فأجاب الصوت الروسي المستحب: «إنني ضابط في حاجة إلى رؤيته.» 

de شاب:‎ tales Saal ba ماقرا‎ e 
من عمرهء مستدير الوجه» تذكّر تقاطيعه بتقاطيع آل روستوف.‎ 

قالت مافرا كوزمينيتشنا بلهجة متودّدة: «لقد ذهبوا جميعًا أيها السيد العزيزء لقد 
رحل السادة أمس ¿Lasso‏ ...» 

gal‏ الضابط الشاب بلسانه وهو واقف قرب الباب» وتردّد لا يدري أيدخل آم يرحل! 
هتف: «آه! يا له من أمر مؤسف! كان Yo‏ أن أحضر بالأمس ... آه! كم هو مؤسف! ...» 

خلال ذلك» كانت مافرا كوزمينيتشنا تتأمل بانتباه مفعم بالعطف» ذلك الشاب الذي 
ol la E‏ وجهه بأسرة روستوفء كان معطفه LAS‏ وحذاءاه مثنيّان. سألته: yr‏ 
سبب كنت تريد رؤية الكونت؟» 

فقال الضابط الشاب غاضيًا وهو يقترب من GLU‏ استعدادًا للخروج: «فات الوقت 
«A dhe dy ...‏ 

ثم توقف وهو في حيرةء ثم قال فجأةٌ: «ذلك أنني قريب للكونت» وكان دائمًا Ae‏ 
العطف ge‏ وكما ترين ...» وتأمل معطفه وحذاءه بابتسامة مرحة طيبة. «لقد بليث كل 
هذه ¿ds‏ فنيت» ولست أملك نقيرًا؛ لذلك أردت أن أسأل الكونت ...» 

لم تدعه مافرا كوزمينيتشنا ينهي جملته وقالت: «انتظر دقيقة صغيرة يا سيدي 
الطيب دقيقة صغيرة.» 

of las‏ $35 الفا Lilo elit ¿de lll 2b, ge GLa‏ كور موقا 
ومضت بخطوات العجوز السريعة إلى الفناء الخلفي حيث يقع مسكنها. 


¿Ve 


مافرا والضابط المجهول 


— ¿lll olas راع الشانطانت‎ gia J] p yg) عرو يهنا‎ bile كافك‎ Latas 
ابتسامة خفيفة: «كم هو‎ Gas متأملا حذاءَيّه الممزّقين» يروح ويجيء في الفناء وعلى‎ 
إلى أين ذهبت؟ وددث الآن لو‎ ob مؤسف ألا أجد عمي! ولكن يا لها من امرأة باسلة!‎ 
أعلم في أي شارع أسير لألحق بفيلقي الذي يجب أن يكون الآن قريبًا من روجوسكاييا‎ 
حاجز يقع شرقي موسكو.»‎ - 

ظهرت مافرا كوزمينيتشنا عند ركن الفناء وعلى أساريرها مسحة من الذعر المشوب 
بالعزم الثابت» clued‏ بيدها Lie‏ معقودًا ذا مريّعات» Uy‏ باتت على قيد خطوات من 
الضابط ab‏ المنديل وأخرجت منه ورقة نقدية بيضاء من ذات الخمسة والعشرين Ass‏ 
مَدّتها للضابط الشاب برشاقة: gl‏ أن سعادته كان هناء بالطبع؛ كما لقريبه ... وإذن: 
de‏ أستطيع ... الآن ...» 

لم تكن مافرا كوزمينيتشنا - في خجلها الشديد — تدري ما تقول» لكن الشاب دون 
أن يعترض ودون أن Gad‏ أخذ الورقة النقدية وشكر العجوزء فكرّرت هذه معتذرة: 
gh‏ أن الكونت كان هنا ... ليحفظك الله يا سيدي الطيب.» 

وأعقبت وهي تنحني وترافقه إلى الباب: «ليحفظك الله.» 

راح الشاب يبتسم وكأنه يهزأ من نفسه» ويهزٌ رأسه. وانطلق Las‏ يشبه الجري خلال 
الشوارع المقفرة ليلحق بفيلقه. 

وظلت مافرا كوزمينيتشنا فترة طويلة أمام الباب المغلق والدموع ملء مآقيهاء وهي 
كهر رادها Saw‏ فوش سهدت ديا نو جه مو اسلف Le Belt se‏ 
الشاب. 


¿vo 


الفصل الثالث والعشرون 


cle gel 


في منزل لم يتم بناؤه Su‏ بشارع فارفاركاء كان الدور الأسفل منه يحوي مشربًاء ارتفعت 
الصيحات وأغنيات السكارىء وكان حوالي اثني عشر Mole‏ يحتلون المقاعد حول طاولة في 
حجرة 8,58( وقد نضحت وجوههم بالعرق واعتكرت cagigne‏ فراحوا وهم في حالة سكرهم 
الشديد يفتحون أفوامًا عريضة ويرفعون عقائرهم بالغناء. كانوا يغذون دون مطابقة 
ف dogs ll‏ ليل داقع de eo dE‏ برهتو على agil‏ كاري 93385( 
بالطعام والشراب. وكان الواقف الوحيد agin‏ 33 عملاقا أشقرَ يرتدي Flay‏ عريضًا 
أزرق» وكان وجهه ذو الأنف المستقيم الدقيق SLU‏ للتحلي بصفات الجمال لولا شفتاه 
المنقبضتان المصكّرتان وحاجباه المقطّبان وعيناه الشاخصتان العكرتان. كان متسلّطًَا على 
all‏ يعتقد بوضوح أنه شخص ماء فيؤرجح فوق الرءوس بحركة خرقاء Alla‏ ذراعه 
التي شمّر عنها gall So aS‏ وأصابعه القذرة التي كان يباعد بينها على أفضل ما 
يستطيع. وكان کُم ردائه يسقط Lo‏ فيشمّره الفتى دون كلل بيده الیسری» وكأن بقاءَ 
ذراعه البيضاء المعرقة عارية Sal‏ ذو أهمية حيوية. By‏ وسط الأغنية تردّدت عند المدخل 
جلبة مماحكةء فأشار الفتى العملاق بيده وصاح بصوت آمر: «كفى معركة أيها الرفاق!» 

ودون أن يخي ty‏ نحو المرقاة. 

اندفع العمال وراءه. لقد جاء العمال ذلك الصباح إلى المشرب تحت قيادة العملاق 
حاملين جلودًا من المعمل إلى الخمّار ثمن شرابهم» ونا علا صخبهم وضجيجهم ظن 
حدّادون في معمل قريب للحدادة أن الحانة معرّضة للنهب» فأرادوا الدخول إليها بالقوة. 

وكانوا عند المرقاة يتبادلون الكلمات» والخْمًار الذي يدافع عن بابه مشتبك مع حدّاد 
في اللحظة التي ظهر Gad‏ العمال. فراح الحدّاد بعد أن أفلت من يد GLEAN‏ يسقط على 


an‏ ورأسه تسيق جسمه. 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


وضرب الفتى ذو all SUI‏ حدَّادَا على ملء وجهه» راح يسعى للدخول وزمجر: 
«أيها الرفاق» إنهم يضربوننا!» 

وفي تلك اللحظةء نهض الحدّاد الأول وراح يمر بأصابعه على وجهه المدمى» وصرخ 
بصوت محزن: «الغوث! إلى القاتل! إنهم يقتلوننا! النجدة أيها الرفاق!» 

cis امرأة كانت خارجة من بيت مجاور: «أوه! ريّاه! لقد ضربوا رجلا‎ ans 
الموت!»‎ 

وأحاط جمع من الناس بالحدًاد ذي الوجه المغطى بالدم. قال صوت يخاطب ¡ÚS‏ 
«لا يكفيك أ تسلب الفقراء وأن تنزع عنهم حتی ¿aguas‏ فأصيحت الآن تطمع في 
جلودهم أيها اللص؟!» 

وقف الفتى العملاق على BIEL‏ وراح ينقل أبصاره بين LS‏ والحدّاد فترة وكأنه 
GIG Si‏ من الجانبين ينحاز إليهء Slag‏ صرخ بالخمًار: Lo‏ قاتل! أوثقوه أيها الرفاق!» 

صرخ LAI‏ وهو يدفع الذين ألقوا بأنفسهم عليه وينزع قلنسوته بحركة عنيفة 
فيضرب بها الأرض: «هن» يوثقونى أنا؟!» 

وكأن تلك الحركة كانت ذات Gao‏ غامض fuégio‏ إذ ترك العمال „LAN‏ وتوقفوا 
مترددين. هتف الخمّار gay‏ يرفع قلنسوته: «أنا أعرفهء القانون» أعرفه Aa yao‏ عميقة, 
سأذهب إلى مديرية الشرطة. آه! هل تظن بأنني لن أذهب؟ ليس من حق أحد الآن أن 
يقوم بأعمال السلب!» 

وردّد الخمّار والفتى العملاق على التعاقب» Lío Lady‏ على طول الشارع: Lay‏ بنا 
إذا أردت! هيا بنا ... إذا أردت!» 

وتبعهما الحدّاد ذو الوجه المدمى» ثم سار العمال والفضوليون على آثارهم وهم 
يتناقشون ويصرخون. 

عند زاوية شارع ماروستيثيكاء ULE‏ بناء كبير مغلق المصاريع» يحمل لافتة معمل 
لصنع الأحذيةء وقف حوالي عشرين ole‏ حذاء وكلهم نحيلون أضناء يلبسون الأردية 
الفضفاضة والمعاطف الخّلقة. 

قال عامل شديد al‏ ذو لحية نادرة وحاجبين كثيفين: «ليعطنا حسابنا حسب 
الأصول! لقد امتصّ دماءنا وهو الآن يعتقد أنه بريء الذمة. لقد Lagu‏ وماطلنا طيلة 
الأسبوع» والآن وقد بلغنا أقصى حالات العوزء انسل هاربًا!» 


¿VA 


الغوغاء 


Us‏ رأى العامل الحذّاء الجماعة والرجل الجريح Gace‏ واستولى عليه وعلى رفاقه 
فضول لا يقاوم» فانضم معهم إلى الجمهور المندقع. 

252-58 

- «لكن هذا واضح. إلى الشرطة.» 

- «قل يا هذاء هل حقيقة أن جيشنا هو المنتصر؟» 

وراحت الأسئلة والأجوبة تتقاطعء فانتهز الخمّار فرصة الهياج العام وتسأّل من بين 
الجماعة عائدًا إلى حانته. 

وكان العملاق الذي لم يلاحظ اختفاء gue‏ يحرّك ذراعه العارية حركات عريضة 
دون أن يكف عن التحدث بإسهابء Gale‏ بذلك إلى نفسه الانتباه العام ولقد كان 
الفضوليون يحيطون به أكثر من سواه؛ طمعًا في الحصول على جواب للأسئلة التي كانت 
تشغل بال الجميع. 

قال PES MEP ee E N‏ تكن ira‏ 
عمل السلطة! أليس كذلك أيها الناس البواسل؟ هل يظنون أن ليس هناك سلطة؟ هل 
يمكن الاستغناء عن السلطة؟ لولا ذلك lid‏ كل شيء.» 

وسمع من بين الجمع قائل يقول: «يا للأكذوية! إذن يتركون موسكو هكذا؟ لقد 
قالوا لك هذا ليسخروا منك فصدّقته. إن عدد الجنود ليس بالقليل؛ ثم يتركونه يدخل! 
هناك قيادة مهمتها منع ذلك.» 

وراحوا يشيرون إلى الفتى العملاق ويقولون: «أصغوا إلى ما يقول!» 

وأمام جدار كيتائي-جورود أحاط فريق من الناس برجل ذي معطف ثقيل من 
الصوف يمسك بيده ورقة» وكانوا يردّدون بين الجمع الذي ما لبث أن pl‏ إلى الدلال 
العمومي: «بلاغ. إنهم يقرءون NES‏ بلاغ!» 

كان ال راطفا موو ا 5 و انم لقا A‏ ا 
به بدا Gls‏ يستعيد قواه» لكنه عاد نزولًا عند رغبة العملاق الذي اندفع إلى الصف 
الأول وطلب إليه أن Lis‏ من البداية» Lis‏ بصوت فيه رعدة خفيفة: dis»‏ من الصباح 
الباكر سأمضي لزيارة الأمير عظيم الرفعة (فكرّر الفتى العملاق بأبّهة äh des‏ 
ابتسامة عريضة وهو يقطّب ale‏ عظيم الرفعة)؛ لكي أتشاور das‏ حول العمل 
أو ماف جا كل AO, PA Sal)‏ وو ا 
المنادي بعد استرسالء فهتف العملاق بانتصار: «هن! أترى Mia‏ يا لها من «علقة»!» 


¿va 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


«وسوف ثفني هؤلاء الزوار وسنرسلهم إلى الشيطان» وسأعود غدًا إلى هنا لأتناول طعام 
الغداء» وعندئذ سنشرع في العمل Le‏ ولا نكاد نبدأ ps‏ ننتهي ولن Sie‏ بعد ذلك 
عن هؤلاء اللصوص مطلقا.» وسقطت الكلمات الأخيرة في الصمت العام. وكان العملاق 
مطرقًا برأسه أشبه بالمثقل. لا ريب أن ما من شخص فهم Ús‏ من هذه النهاية» وكانت 
هذه الكلمات: «وسأعود غدًا إلى هنا لتناول طعام الغداء» هي التي تزعج بشكل واضح 
المنادي والمستمعين إليه معًا. لقد كان الإدراك العام بحاجة إلى عبارات كبيرة» فكانت هنا 
تبدى بسيطة ds‏ بل ومبتدّلة. لقد كانت هذه الكلمات هي نفسها التي يمكن أن يردّدها 
US‏ منهم وبهذه العبارات نفسها؛ وبالتالي فإنها لم تكن هي التي يجب أن َصدُر عن 

لزموا جميعهم صمنًا LS‏ وراح الفتى العملاق يحرّك شفتيه ويتأرجح من قدم على 
أخرى. هتفت أصوات من الصفوف الخلفية من الجماعة: «ماذا لو ذهينا نسأله الخير؟ 
... آه! ها هو ذا ... ولكن كيف؟ ... ولم لا؟ ... سوف يقول لنا ...» 

وتركّز الانتباه العام على عربة رئيس الشرطة الذي وصل حينذاك إلى الساحة يواكبه 
اثنان من الفرسان. 

لقد ذهب مدير الشرطة ذلك الصباح» ¿lo‏ على أمر روستوبتشينء ليُشعل UN‏ في 
بعض «SLM‏ وتقاضّى لقاء ذلك مبلقًا ضخمًا من المال كان يحمله معه» فلمًا رأى ll‏ 
Gi‏ للقائد sa‏ الأمر للحوذيٌ بالتوقف. 

هتف بالناس الذين راحوا يتوافدون الواحد تلو الآخر ويقتربون من عريته بوجّل: 
«ماذا تريدون؟» 

Ús‏ رأى أنه لم يتلق ردًا: «ماذا يريدون هؤلاء المتجمهرون؟ قولوا.» 

قال المنادي العمومي: «إنهم يريدون — وفقا للمنشور — أن يقدَّموا حياتهم. إنهم 
يريدون تقديم خدماتهم لا التمرّد كما نما عن طريق مولاي الكونت ...» 

صرخ رئيس الشرطة: «إن الكونت لم يذهب. إنه هناء وسوف يعطيكم تعليماته.» 

ثم أهاب بسائق عربته: db‏ الأمام!» 

تكأكأ الناس حول أولئك الذين سمعوا الكلمات التى فاهت بها السلطةء وهم يتابعون 
تاره العرية التتعدة ٠‏ 

استدار مدير الشرطة نحو الحشد المتكاثر» فذعر وقال شيفًا لسائق عريته. فضاعف 
de zu‏ الجياد. 


الغوغاء 


زمجر العملاق: «إنهم يخدعوننا أيها الرفاق! قدنا إلى الحاكم نفسه! لا تدعوه يفلت 
أيها الأولاد! ليقرّر لنا حقائق الأمور!» 

وصرخت أصوات كثيرة: «احتجزوه.» 

واندفع الجمهور وراء العرية. 

راح الجمهور وهو يتبع عربة مدير الشرطة gu‏ بصخب وجلبة نحو لوبيانكاء 
والناس يتحدَّثون فيما بينهم: «لقد انسل السادة والتجار بعضهم إثر بعض؛ ولذلك فقد 
قضي علينا بسببهم» في حين أننا لسنا «UNS‏ 


¿EN 


الفصل الرابع والعشرون 


Se oe 
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عاد الكونت روستوبتشين إلى موسكو مساء الأول من أيلول بعد مقابلته مع كوتوزوف. 
وقد أصيب بجرح مرير لعدم دعوة كوتوزوف أباه إلى الاشتراك في المجلس العسكري» 
ولأنه لم يُعر أي انتباه عرضه المتعلق بالاشتراك في الدفاع عن موسكوء وأذهله كذلك الرأي 
الجديد الذي اكتشفه Sal)‏ والذي — تبعًا له — يكون أمن المدينة ا 
الوطنية ليست أمرًا ab‏ فحسبء بل وعديمة الأهمية والجدوى كذلك. عاد وهو مجروح 
الكرامة جُرحًا مريرًا ومذهولًا GL‏ واحدء وتمدّد على أريكة بعد العشاء بكامل dal‏ 
ir‏ في الساعة الواحدة صباحًا من قبل ساع قادم من لدن كوتوزوف يرجوه أن يرسل 
رجال الشرطة لمواكبة القطعات العسكرية المتقهقرة عبر المدينة على طريق ريازان» فلم 
يكُن هذا نبأ Gin‏ الوقع على روستوبتشين. كان يعرف أن موسکو سوف تُهجَرء ليس 
منذ مقابلته مع كوتوزوف على جبل بوكلوناييا فحسبء بل dio‏ معركة بورودينىء عندما 
أعلن الجنرالات العائدون إلى موسكو بصوت واحد أن Gl‏ معركة جديدة مستحيل وقوعها. 
ومنذ ذلك الحين راح يضع في أمكنة مأمونة ممتلكات التاج ALS‏ إثر ليلةء كما ارتحلت 
EN as‏ كان a‏ مع ذلك» فإن ذلك النبأ الذي تلقاه على شكل 
كتاب بسيط يحوي أمر كوتوزوف وصله خلال الليل بعد إغفاءته الأولى؛ مما أدهشه 
وأسخطه. 

ولقد SS‏ الكونت روستويتشين Lad‏ بعد في مذكراته Ino‏ تصرفاته خلال هذه 
الحقبةء SL‏ كان Gag‏ حينذاك إلى شيئين مهمَّين: توطيد الأمن في Surge‏ وترحيل 
السكان عنها. فإذا قبل هذا الهدف المزدوج فإن كل سلوك روستوبتشين يصبح بعيدًا عن 
اللوم. ولكنء لماذا إذن لم ترحل كنوز الكنائس الموسكوفية والأسلحة والذخائر والبارود 
واحتياطي الحبوب؟ BU‏ خُدعوا وبالتالي نكبوا ألوقًا من الأشخاص مؤكدين لهم أن 
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موسكو Y‏ إن الكونت روستوبتشين يجيب: «لتوطيد أمن المدينة!» ISU ¿Sly‏ 
رخُلوا أطنانًا من الأوراق الرسمية ومنطاد ليبيخ وكثيرًا من الأشياء عديمة الجدوى؟! 

يجيب الكونت روستوبتشين: «لكى تترك المدينة فارغة. يكفى أن يكون هناك ما 
sigs‏ أمن المدينة العام يصبح él‏ تصرف مقبولا.» 

إن كل بشاعات الإرهاب لم تكن تهدف هي الآخرى إلا لتوطيد الأمن العام. 

إذنء على أي أساس كانت ترتكز مخاوف الكونت روستوبتشين المتعلّقة بأمن موسكو 
عام ؟١18م؟‏ ما هى الأسباب التى جعلته يفترض وجود ميول إلى الفتنة في المدينة؟ 
لقد كان سكانها يجلون عنها والجيش في تراجعه يملؤهاء فلماذا كان الشعب LY‏ ثائرًا 
حينذاك؟ 

لا في موسكوء ولا في أي مكان من روسياء لم تقع حوادث من هذا النوع. لقد 
ظل في موسكو حتى الأول والثاني من أيلول قرابة عشرة آلاف شخص ولم يقع - إذا 
استثنينا الجمهرة التي تشكّلت في فناء سراي الحاكم» Allg‏ سبب قيامها بنفسه — il‏ 
حادث شغب. وإنه من الواضح أن روستويتشين بعد بورودينى عندما بات لا مندوحة من 
إخلاء موسكوء أو على الأقل بات إخلاؤها متوقعًاء كان يستطيع بدلا من إلهاء السكان 
بتوزيع الأسلحة والمناشير أن dau‏ الاحتياطات التى LY‏ منها لنقل كنوز الكنائس 
والبارود والعتاد oly Sly‏ يعلن بصراحة إخلاء موسكو فيقضي على كل خوف من 
التمرّد الشعبى. 

sal‏ عاش روستوبتشين ls‏ — وهو الشخص ذو العقلية الغضوب الدموية - في 
أجواء الإدارة العلياء فلم تكن لديه — رغم وطنيته الملتهبة — أية فكرة عن الشعب الذي 
يزعم أنه يحكمه. لقد اتخذ روستوبتشين لنفسه منذ دخول sual‏ إلى سمولنسكء دور 
مدير وجدان الشعب الروسي في «قلب روسيا»» وكان يظن USS)‏ إداري) أنه ليس على 
رأس تظاهرات سكان موسكو الخارجية فحسبء بل إنه dogs WIS‏ عواطفهم بنداءاته 
ومنشوراته التي استعمل فيها لغة لصوص المجتمع الراقي» وهي لغة يمقتها الشعب 
ولا يفهمها عندما تفوح بالسلطة. وكان هذا الدورء دور قائد الشعور الشعبيء يفتن 
روستوبتشين ويرتاح إليه لدرجة أن الخروج منه بالجلاء الإلزامي عن موسكو دون أي 
عمل بطولي كان أوقع مفاجأة عليه. LS‏ إليه أن الأرض تميد تحت قدميه؛ فلم يعد يعرف 
ما يعمل. وعلى الرغم من معرفته الأكيدة بالأحداث» GL‏ رفض بكل روحه أن يصدّق 
فكرة مغادرة موسكو حتى اللحظة الأخيرة. لقد ذهب السكان ضد موافقتهء وإذا كانوا 


م 
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قد أخلوا المكاتب والوزارات فإن ذلك كان بناءً على طلب الموظفين أنفسهم؛ فلم يسمح 
لهم إلا مكرمًا. لم يكن يهتم إلا بالدور الذي عزاه في ILS‏ إلى نفسه» وكان يعرف منذ 
wel‏ بعيد أن موسكو ضائعة لا Alas‏ كما يحدث غالبًا لذوي الخيال الخصبء لكنه ما 
كان يعرف ذلك إلا من الناحية المنطقية؛ فلقد كان يرفض JO‏ قواه الروحية أن يصدّق 
أو أن ينقل نفسه على أجنحة الخيال الموقف الجديد. 

ولقد اندفع نشاطه اللاهب وحيويته كلها. 

ماذا كان جدوى ذلك النشاط؟ وأي أثر له في نفوس الشعب؟ ذلك بحث آخر. لقد 
اندفع كل نشاطه نحو ضرورة إيقاظ الأحاسيس التي تعتلج في نفسه في نفوس Sul‏ 
إيقاظ الحقد الوطني على الفرنسي والثقة بالنفس.  ٠‏ 

EN أن إظهان‎ GE عند ها‎ Ario yl LE N ee ¿Sy 
عندما بات يستحيل إظهار ذلك الحقد‎ ¿SIS على الفرنسيين بلغة الكلام وحدها لم يعد‎ 
عندما بدا الإيمان بالذات عديم الأثر في كل ما يتعلق بمسألة‎ JEAN عن طريق‎ wie 
السكان من موسكو هاجرين ممتلكاتهم تدفق السيلء مظهرين‎ ¿ás موسكوء عندما‎ 
ظهر الدور الذي اضطلع به‎ Bae قوة شعورهم القوميء‎ US بهذه البادرة العمياء‎ 
ورأى‎ asi روستوبتشين عديم المعنى فارغا. شعر روستوبتشين أن الأرض تميد تحت‎ 
وحيدًا ضعيفا يثير الهُرْء.‎ Bo نفسه‎ 

Lacio‏ قرا All,‏ كوتوزوف الجافة Ales GIS A‏ سخط روستؤيتقين الذي 
استيقظ منتفضًاء Gals‏ ليجعله يشعر بذنبه بأكثر وضوحًا. لقد Jb‏ كل ما أنيط به 
بصراحة؛ كل الممتلكات التابعة للدولة التي كان عليه إخراجها من منطقة الخطرء clk‏ 
كلها في موسكوء وبات إجلاؤها ضريًا من المستحيل. 

راح Sa‏ دون أن يحدّد لنفسه من هم «السفلة» و«الخونة» الذين ورد ذكرهم في 
كلامه: «من هو المذنب إذن؟ Als‏ هذه الأمور من الذي سيّبها؟ لست أنا بكل تأكيد. لقد 
bae‏ آنا erg JS‏ وکت أمديلة رسکی ق يدى 1 :وكيف؟! Las‏ هى gall‏ الذي Lady‏ إليها 
سفلة! خونة!» لكنه كان مدفوكًا بضرورة مقت السفلة الخونةء هؤلاء المخلوقات الذين 
وضعوه في الموقف الخاطئ الداعي إلى السخرية الذي بلغ إليه. 

استمر روستوبتشين طيلة الليل يصدر الأوامر التي جاءوا من كل جهات موسكو 
يطلبونها إليهء ولم يره المحيطون به قط على مثل تلك الحالة من الكآبة والانفعال. راحوا 
طيلة الليلة يسألونه دون توقف: by‏ صاحب السعادةء لقد جاءوا يسألونك الأوامر من 


¿to 
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جانب مدير الإقطاعيات ... من جانب مجمع الكرادلة» مجلس الشيوخ» الجامعةء el‏ 
النائب الرسولي الأكبر ... ما هي أوامركم لرجال المطافئ؟ لمدير السجن؟ لمدير المأوى؟» 

وكان يجيب على كل هذه الأسئلة إجابات مختصرة ثائرة تدل على أن أوامره لم 
يعد لها أية أهمية؛ الآن بعد أن u‏ آخرون عمله الذي أعدَّه بعناية ABLE‏ وإن هؤلاء 
«الآخرون» إنهم سيحتملون كامل مسئولية الأحداث الدائرة. 

أجاب روستويتشين على سؤال رسول دائرة الإقطاعيات: «اذهب وقل لذلك الأخرق 
أن يقف حارسًا أمام أوراقه. ثم ما هذا السؤال السخيف بصدد فريق الإطفاء؟ إن لديهم 
جيادهم فليذهبوا إلى فلاديمير — على حوالي "٠١‏ كم عن موسكو - إذا لا يجب أن نتركهم 
للفرنسيين.» 

- ديا صاحب السعادة» لقد ele‏ مراقب دار المجانين» فماذا يجب أن نقول له؟» 

- «ماذا تجيبونه؟ ليذهبوا جميعًاء هذا كل شيء. Ld‏ المجانين» فليطلقوا سراحهم في 
المدينة! طالما أن المجانين باتوا الآن يقودون الجيش عندناء فإن الله يريد ذلك.» 

وعندما تحدثوا إليه عن السجناء المكبّلين بالحديد في أعماق زنزاناتهم» صرخ الكونت 
في وجه مراقب السجن وهو محنق: «ماذا تريد؟ هل يجب أن نقدّم لك لواءَيّن لحراستهم؟ 
لست أملك اللواءَيْنء فأطلق سراحهم. هذا كل شيء!» 

by -‏ صاحب السعادة» والمساجين السياسيون مييشكوف وفيريشتشاجين ؟» 

- «فيريشتشاجين؟ ألم يُشنق بعد؟ ليأتوني des‏ 


geil 


الفصل الخامس والعشرون 
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حوالي التاسعة lio‏ كانت القطعات قد شرعت تجتاز موسكوء فلم يعد يتقدَّم أحد 
لتلقي الأوامرء ولقد ذهب كل من استطاع أن يذهب مستعملًا وسائله الخاصة. ET‏ الذين 
بقوا في المدينة فكانوا يقرّرون بأنفسهم ما عليهم أن يعملوه. 

ركان arsch‏ قن Kal ¿al‏ بإعدذاك عرية له ds‏ إلى BBE elas ¿Sl ga‏ 
مكتبه I‏ الوجه صفراويه» متجهّم الأسارير معقود الذراعين. 

أثناء السلم» يعتقد كل إداري أن الفضل في سير كل المواطنين الذين age‏ أمرهم إليه 
يرجع إلى قيادته زمام حركتهم» ويجد في إيمانه بأنه لا غنى لهم عنه» SISL‏ الرئيسية 
على عمله ومجهوده. وطوال الهدوء الذي pads‏ على محيط التاريخ يعتمد ذلك الريّان 
الإداري sas‏ على ظهر سابحته الهزيلة» بمحجنه على سفينة الدولةء ليتقذم ga‏ نفسهء 
ويستطيع هذا الربّان» وهذا أمر ملموسء أن y‏ أنه يدفع السفينة التي يرتكز عليها 
بقواه الشخصيةء ولكن إذا ما ثارت العاصفة وأصبح البحر متلاطم الأمواج وجُرحت 
السفينةء فإن ذلك الوهم يصبح مستحيلًا؛ فالسفينة تتابع سيرها المهيب وحدها مستقلة, 
وريّان السابحة يكتشف أنه ليس الرئيس مبعث كل قوة» بل رجل ضعيف غير ذي BIBLE‏ 
تافهًا ومسكينًا. ١‏ 

ling‏ ما كان يحس به روستوبتشین» وهو ما كان يثير حفيظته. 

ولقد دخل رئيس الشرطة - ذلك الذي أوقفه الجمهور - على الكونت في اللحظة 
Lasse use pastel ses il‏ 
بعد أن كشف عن إنجازه dings‏ أن الفناء Gay‏ بجمهور ضخم يرغب في رؤية سعادته. 

اجتاز روستويتشين دون أن ينطق بكلمة البهو المشرق الفخم» واقترب من باب 
الشرفة, فأمسك بمقبضه ثم أفلته» وجاء إلى نافذة ¿Sos‏ مشاهدة الجمهور كله منها. 
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كان الفتى العملاق في الصف الأول صارم الوجه» يتابع أحاديثه وهو يلوّح بيديه» وكان 
الحدّاد ذو الوجه الدامى واقفا إلى جانبه do‏ الأسارير» وزمجرة الأصوات تبلغ الأسماع 
Sale‏ 

سأل روستوبتشين وهو يغادر النافذة: Jar‏ العرية جاهزة؟» 

فقال المساعد: «هي جاهزة يا صاحب السعادة.» 

اقترب روستوبتشين من الشرفة مرة أخرى» ثم استدار نحو مدير الشرطة واستعلم: 
«ولكنء ماذا يريدون؟» 

by -‏ صاحب السعادةء إنهم يصرخون بأنهم اجتمعوا ليمشوا على الفرنسيين LS‏ 
e al‏ وآنهم dalla agi] Lys‏ من اللحاظين يا le‏ الها ولق cual‏ خت 
بصعوية كبرى. يا صاحب السعادةء لو حق لي أن أعرض ...» 

زمجر روستوبتشين غاضبًا: «تفضّل بالانسحاب. إنني أعرف ما يجب علي أن أعمله 
بدونك.» ۰ 

chs‏ ينظر إلى الجمهور من باب الشرفةء Sa‏ والغضبة الهوجاء تغلي في أعماقه 
ضد ذلك الذي يمكن أن يُعزى إليه كل ما حصل فجأة: «ها هو ذا ما عملوه بروسيا! هذا 
هو الأسلوب الذي يعاملونني به!» وكما يحدث Sule‏ للأشخاص الغضوبينء كان الغضب 
يجتاحه لكنه ما زال يبحث عن الغرض. راح Shas‏ نفسه دون أن يبارح الجمهور 
بعينَيُه: Lay‏ هم أولاء خمان الناس» حثالة الشعبء السّوقة الذين ألّبوهم بحماقتهم.» 
وأعقب وهو يتابع Gun‏ الفتى العملاق وهو يلوح بيديه: I Yo‏ لهم من ضحية.» ولقد 
راودته هذه الفكرة فجأة؛ لأنه كان في dale‏ إلى تلك الضحية لتجد غضبته سببًا. كرّر: 
Jar‏ العربة جاهزة؟» 

فقال المساعد العسكري: «نعم يا صاحب السعادةء أية أوامر تعطيها بصدد 
فيريشتشاجين؟ إنه ينتظر قرب المرقاة.» 

فزمجر روستوبتشين وكأن ذكرى فجائية طافت بخياله: «آه!» 
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وفتح باب الشرفة فجأةً وتقدّم bas‏ ثابتةء فصمتت الأصوات» ورُفعت القلانس 
والقبّعات» وشخّصت الأبصار كلها إلى روستوبتشين. 

هتف sl‏ وبصوتٍ مرتفع: «مرحى يا أبناء! وشكرًا إذا جتتم. سوف أنزل من 
فوري إلى صفوفكم» ولكن يجب قبل كل شيء تسوية حساب المجرم. يجب أن نعاقب 
المجرم الذي cow‏ ضياع موسكو. انتظروني!» 


Lei‘ 


انسحاب روستويتشين 


Be ssl dis las ae‏ يات الك فة 

وطافت بالجمهور همسة ارتياح وراح الناس يتحادثون وكأنهم يتبادلون الاعتذار 
لضعف إيمانهم: «هن! سوف يخلصنا من المجرمين! وأنت الذي كنت تقول إنه فرنسي .. 
موف يريك Le‏ هو النظاء 4 

وبعد دقائق» خرج ضابط من مدخل الشرف مسرعًاء فأصدر أمرًا لم يلبث بعض 
of os oli‏ وفوا و Erin day‏ لمان EU ge E‏ إل da AN‏ 
وتقدّم بِنَّهُم نحو المرقاة. 

وكان روستوبتشين في تلك اللحظة قد وصل بخطوات سريعة حازمةء فجال بعينيه 
فيما حوله وكأنه يبحث عن شخص ما. 

سأل الكونت: «أين هو؟» 

وفي اللحظة التي قال فيها هذه الكلمات» شاهد GLa‏ ذا عنق طويل رقيق ورأس 
كلوق حدن ll‏ وقد بدأ شعره ينبت من جديدء UST‏ من ركن البيت يخفره اثنان من 
الجنود» كان مرتديًا «فروة» كانت فيما مضى أنيقة جدًا ولا um,‏ يغطيها جوخ أزرق على 
فا ا ری و الا وکات ا sist Gs all‏ 
ممرّقة وقذرة. وقد أذخلت في ساقي الحذاءَيْن الدقيقين القذرين المثنيين» وكانت السلاسل 
الثقيلة التي تعيق ساقَيْه الهزيلتين تجعل مشيته أشبه با متردّدة. 

ا رو الدع اشاح شرع تعن لقاب ا کی ور موا الفا 
«آه! ليأتوا به إلى هنا!» 

فصعد الشاب على الدرجة المعينة وهو يتقدّم بتثاقل مصحوبًا بصليل السلاسلء 
وأزاح بإصبعه ياقة معطف الفراء التى كانت تزعجه؛ وأدار مرتين عنقه الطويل؛ ثم عقد 
وهو يزفر يديه الناحلتين اللتين لم تمارسا Lee‏ على بطنه. 

ران الصمت بضع ثوان» بينما كان الشاب يقف على dazu‏ باستثناء بعض 
dicas ata‏ الغضب العابرة» وقليل من الردي في الصفوف الخلفية. 

راح روستوبتشين يمر يده على وجهه ويقطّب ale‏ منتظرًا أن ,333 الشاب 
مكانة Je‏ درك ¿y SLL‏ قال INS Leo gly (dure gs‏ هذا dell‏ هو 
gill Jill «cual titans‏ سكي ge pla‏ 
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اتخذ الشاب ذو معطف فراء الثعلب وضعية متواضعةء عاقدًا يديه أمامه» liso‏ 
جذعه قليلاء وكان وجهه all‏ الناحل ذو الأمارات اليائسةء الذي شوّهه رأسه الحليقء 
منحنيًا calles‏ ولقد رفع جبهته ببطء عندما فاه الكونت بكلماته الأولى ونظر إليه من 
أسفل وكأنه age‏ أن يقول له شيًاء أو أن يقابل نظرته على JEM‏ لكن روستوبتشين 
ما كان ينظر «all‏ وقرب الأذن» على طول عنق الفتى النحيل» ازرق عرق أشبه بالحبل 
الممدودء وغدا وجهه فجأة بلون الأرجوان. 

uns‏ العيون كلها all‏ فراح يتأمل الجمهور. ولعل تعابير الوجوه التي طالعته 
كعد Auge dali ad Je ellas‏ مزمورة Gay‏ عدي duly ¿all‏ لكنه 
نصب قامته على الدرجة. 

قال روستويتشين بقسوة دون أن يرفع صوته وهو bas‏ بنظرة على فيريشتشاجين: 
«لقد خان إمبراطوره ووطنه وياع نفسه لبونابرت» إنه وحده بين الروسيين الذي لوّث 
شرف الاسم الروسيء وبسببه ضاعت موسكو.» 

وكأن صغار موقف الشاب Gi‏ في نفسه انفجارًا؛ إذ رفع يده وقال في شبه زمجرة 
وهو يخاطب الجمهور: «احكموا عليه بأنفسكم! إنني Sal‏ لكم!» 

JB‏ الجمهور صامتًا ISS‏ صفوفه. وكانوا جميعًا متراصّين بعضهم إلى جانب 
البعض الآخرء وقد امتنع عليهم التنفس والحركةء ينتظرون حدوث sigh‏ مجهول» شيء 
غامض رهيب. 

GIS,‏ الذين في الصفوف dell‏ الذين يرون ويسمعون ما يحدثء مذهولين وقد 
جحظت عيونهم, وَفَعَرُوا آفواههم» Meran Bis‏ 

هتف روستويتشين: «اضربوه! لينفق الخائن الذي لوّثْ شرف الاسم الروسي! مزقوه! 
آمركم بذلك.» 

ولدى سماع الجمهور لهجة روستوبتشين الغاضبة وليس كلماته؛ ندا عنه ما يشبه 
الزمجرةء وارتعشء لكنه عاد إلى جموده. 

نطق فيريشتشاجين بصوت وجل ومسرحي معًا في اللحظة التي ران فيها الصمت: 
«كونت! أيها الكونت» إن الله وحده قاضينا!» 

ورفع رأسه فعاد pull‏ من جديد ينفخ العرق الضخم في العنق الهزيلء بينما راح 
pull‏ يتصاعد إلى وجهه ويبارحه بسرعةء لكنه لم يستطع أن يتابع الكلام؛ إذ زمجر 
ego plitel ¿Sta sly ¿Ls eat‏ مقا line ad‏ جرد cll legión‏ 

ونضا ضابط الحرس حسامه من غمده وصاح: «أشهروا السيوف!» 
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واستفرّت الجمهور موجة أقوى من السابقة بلغت الصفوف الأولى» فجعلتها تندفع 
مترنّحة ¿de‏ درجات المرقاةء وبات العملاق قرب فيريشتشاجين وقد بان الروع على وجهه 
وإن ظلت يده de pie‏ وقال الضابط بصوت لا يكاد يُسمع: «أثخنوه جراحًا!» 

فضرب أحد الجنود وقد صعر وجهه Bo‏ بالغضبء فيريشتشاجين بعرض سيفه 
على dul‏ فصرخ التاعس وقد فوجئ بالضربة: «آه!» 

وبان الذعر في عينيه دون أن يبدو عليه أنه فهم ما يريدونه منه» وطافت بالجمهور 
زمجرة ذعر pads‏ وهتف بعضهم بحزن: «أوه! يا ربي!» 

ولكن» بعد صيحة الذهول تلك» أطلق فيريشتشاجين صيحة أخرى من الألم هذه 
المرة» فكانت تلك الصرخة سبب ضياعه. لقد pleas‏ شعور الإشفاق الذي توتر إلى أقصى 
الدرجات» فاستوقف الجمهورء Shas ass‏ فكانت الجريمة التي شرع بها واجبة الإنهاء 
elias‏ أنة Jolt‏ التالمة Bae} Lug‏ المنهؤر Buil)‏ التوقدة+ وكما تيلم lago‏ 
سابعة وأخيرة بأخرى غارقةء فإن الموجة الأخيرة التي لا تقاوم من الغضبة الشعبية 
انتقلت من الصفوف الخلفية إلى الأمامية فأغرقتها وابتلعت GS‏ شيء. أراد الجندي الذي 
ضرب أول مرة أن يضرب مرة أخرىء» فاندفع فيريشتشاجين نحو الجمهور CH le‏ 
الأمام وهو يطلق صرخات مذعورة» فغرس Gall‏ العملاق الذي اصطدم «u‏ أظافره في 
عنقه النحيل» وتدحرج معه تحت أقدام الذين راحوا يندفعون إلى الأمام. 

ولقد راح البعض يضربون فيريشتشاجين ويمزّقون lS‏ في حين راح الآخرون 
ينهالون على العملاق ضربًا. ولقد أبلغت صيحات الذين كانوا على وشك الاختناق من 
الزحام والذين هرعوا لنجدة العملاق» الغضبة dl a‏ قرزا ld‏ حكن الجدون 
العامل المدمى وهو على حال أقرب إلى الموت إلا بشق الأنفس. ولقد ظل الأشخاص الذين 
راحوا يضربون فيريشتشاجين ويخنقونه ويمرّقونه» فترة طويلة رغم الغضب اللاهب 
الذي حفز الجمهور على إنهاء الجريمة الذي شرع فيهاء hgh Gay‏ عاجزين عن الإجهاز 
عليه. كانوا متدافعين من كل الجهات يترنحون ويتقاذفون Gres‏ ويسارًاء لا يتوصّلون إلى 
توجيه الضرية القاضية إليه ولا إلى الإبقاء عليه. 

وة لظ مو SSIS Ile‏ وال ya‏ 
إن روحه مرنة! . .. لم Bb‏ إلا ما يستحق! ... ضربة بلطة! هل انتهى؟» 

واكك Re alas Ail Sia N as‏ 
الجمهور أخيرًا عن التدافع حول الجثة الدامية. راح كل شخص الآن يقترب AÑ‏ نظرة 
فيأخذه الرّوع والخزي والتبكيت» وينسحب وقد غدا شديد الصّغار. 
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كانوا يردّدون: «أوه! يا ربي! الشعبء يا للوحش الضاري! كيف كان يستطيع أن 
ae‏ الشعب! يقولون 
ن الفاعل ليس هذا ... كيف ليس هو؟ ... أوه! يا ربي! والآخر الذي ضربوه» يقولون )43 
a‏ ميت! ... أوه! الشعب ... الذي لا يخاف الخطيئة ...» هذا ما كان يقوله 
الأشخاص أنفسهم الذين راحوا الآن يتأملون Liss‏ نان رءوف حثة ة فيريشتشاجين» الذي راح 
هيه رد وقد عاد الدم Laly‏ والذي كان ¿ dite‏ النحيل نصف مفصول. 

وأراد شرطي أن يبدي غيرة بعد أن وجد أنَّ بقاء تلك Ball‏ في فناء سعادته أمر غير 
لائق» فأمر الجنود Lajas‏ إلى الشارع» فأمسك جنديّان Slay‏ فيريشتشاجين المحطّمتين 
وجرّاه EL‏ فكان الرأس الحليق الملوّث بالدم والغبار في نهاية العنق الدقيق الطويلء 
يقفز على الأرض ويصطدم بهاء وابتعد عن الجثة. 

عندما سقط فيريشتشاجينء وبينما راح الجمهور الثائر يتدافع ويصطخب حوله 
وفوقه» شحب وجه روستويتشين iso Glad‏ من الذهاب إلى المرقاة الخلفية» حيث كانت 
عربته تنتظره» راح بخطوات آلية يمشي مطرق الرأس مسرعًا في الممثى المؤدي إلى حجرات 
الدور الأرضي. كان ممتقع الوجه» لا يستطيع ضبط La‏ الأسفل عن الارتعاد كالمصاب 
«atl‏ وكان صوت مذعور مرتعد يردّد خلفه: «من هنا يا صاحب السعادة. إلى أين 
ترغب في الذهاب؟ من هنا إذا أمرت.» 

لم يكن الكونت روستوبتشين بحالة تمكّنه من ALY‏ لكنه عاد بخضوع على 
أعقابه. فسار في الاتجاه الذي أشير به ule‏ وكانت عربته تنتظر عند المرقاة الخلفيةء 
وزمجرة الجمهور الصاخب تصل إلى هناك. صعد الكونت روستوبتشين إلى عربته وأصدر 
أمره بالذهاب إلى بيته الريفي في سوكولنيكي. 

عندما بلغ مياسنيتسكاياء ane‏ يعد a‏ إلى مسامعه ei‏ | اجتاح 
يرونهما عليه» Sins‏ نفسه بالفرنسية وهو ساخط على نفسه: «إن الرعاع مخيفون» إنهم 
كريهون» إنهم كالذئاب الذين لا يمكن تهدئتهم إلا باللحم!» وعادت إلى ذاكرته كلمات 
فيريشتشاجين: «كونت! إن الله وحده قاضينا!» فاجتازت ظهره قشعريرة NEN du La‏ 
لكن هذا الشعور كان go‏ إذ لم يلبث الكونت روستوبتشين أن ابتسم لنفسه ابتسامة 
محتقرة. فكّر: «كانت Gal‏ واجبات أخرى. كان يجب أن cial‏ الجمهور. إن ضحايا 
كثيرة أخرى قضت وتقضي للصالح العام.» وحينئذ راح يفكّر في الالتزامات المتطلّبة 
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dis‏ حيال أسرته وحيال المدينة (المعهود أمرها إليه) وحيال نفسه» ليس حيال شخص 
فيدور فاسيلييفيتش روستوبتشين (وكان يرى أن هذا Sun‏ بنفسه من أجل الصالح 
«(aba‏ ولكن حيال الحاكم» مسلّم السلطة وممثل الإمبراطور. «لو أنني لم أكن إلا فيدور 
فاسيلييفيتشء لارتسم خط سلوكي على نحو آخرء لكنني كنت مضطرًا على أن أصون 
حياة الحاكم وكرامته.» 

راح يتأرجح بليونة فوق نوابض عربته المرنة بعيدًا عن الزمجرات الجماهيرية 
الكريهة» ويتذوّق طعم الراحة الجسديةء ولقد أتت الراحة الجسدية كالعادة بالهدوء 
الفكري. لم تكن الفكرة التي ls‏ جديدةء فمنذ أن seg‏ العالم وراح الرجال يقتتلونء 
لم تقع جريمة ما دون أن يجد فاعلّها لنفسه مبرّرًا في قوله لنفسه إنها ارتكبت للصالح 
العام أو لسعادة الآخرين المزعومة. 

إن سعادة الغير هذه تظل Kal‏ مجهولة من الرجل الذي لا يعميه هواه» لكن الرجل 
الذي يندفع Se‏ يبلغ الجريمة» يعرف دائمًا وبكل تأكيدء fro‏ تتألّف» وكان روستوبتشين 
الآن يعرف هذه السعادة. 

لم يكن ضميره لا يأخذ عليه ذلك الفعل الذي أتى به فحسبء بل إنه كان كذلك 
يجد المبررات ليكون راضيًا las‏ فعل؛ Y‏ استخدم هذه المناسبة لمعاقبة مجرم وتهدئة 
الجمهور ob‏ واحد. 

فگر روستوبتشين: «لقد Sob‏ فيريشتشاجين وحُكم عليه بالموت - في Ian‏ 
مجلس الشيوخ لم يحكم عليه إلا بالأشغال الشاقة - لقد كان ماكرًا وخائتًاء فما كنت 
أستطيع أن Sl‏ دون عقاب» وبذلك اصطدت عصفورين بحجر واحد. لقد أعطيت 
ضحيةٌ للشعب لأهدّكه وعاقبت سافلًا.» ٠‏ 

ونا بلغ منزله الريفي» أصدر الكونت - الذي هدأت أعصابه Úsigo‏ — أوامره 
بالإقامة هناك. 

وبعد نصف dels‏ كان يجتاز سهل سوكولنيكي جريًا بقوة الجياد البطرةء دون 
أن Lad ¿SN JY aga‏ تجرى ge dhe‏ مققصرًا بتفكيرة. عل المستقيل» Waal’‏ حمر 
إياووزا الآن؛ حيث قيل له إنه سيجد كوتوزوف. 

كان الكونت روستوبتشين day‏ خياله في التعنيف القاسي الغاضب الذي سيوجّهه إلى 
كوتوزوف جزاء مكره. سوف يجعل هذا الثعلب العجوز الاق يشعر Gl‏ مسئولية 
كل المصائب الناجمة عن ترك موسكوء المصائب التي سينجم عنها ضياع روسيا 
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ely تنبؤات الكونت)» تقع على رأسه العجوز ضعيف الذكاء بكليّتها.‎ Gus) 
سيقوله لا يستقر في عربته من الغضبء ويُلقي حوله‎ Led روستوبتشين وهو يفكّر‎ 
نظرات حانقة.‎ 

كان سهل سوكولنيكي SEG‏ وعند أقصاه قام المستشفى ومأوى العجزةء فكانت 
«I‏ جماعات بثياب بيضاء» وبعض الأشخاص المنعزلين الذين يبدون كأنهم يهيمون de‏ 
وجوههم وهم يلوّحون بأذرعهم ويزمجرون. 

كان أحد أولتك الأشخاص قادمًا لاستقبال العرية» فراح الكونت روستوبتشين نفسه 
وسائق عربته وحرّاسه من الفرسان» راحوا جميعهم ينظرون alts.‏ ممزوج بالذعر إلى 
ولتك المجانين الذين 14,55 منذ حين» وبصورة خاصة إلى ذلك الذي يقترب منهم. 

راح المجنون ait‏ على Gila‏ الطويلتين الهزيلتين في ثوب منزلي فضفاض» وعيناه 
شاخصتان إلى روستوبتشين» وأخذ يصرخ له بقولٍ بصوت صدئ وهو يشير إليه بالوقوف. 
وكانت لحيته غير الكاملة Kaas‏ خصلات غير منتظمة حول وجهه النحيل الأصفر» ووجهه 
الكالح المكتئب خطير وصارم» وحدقتاه بلون الزجاج الأسود تتراقصان في أعماق عينيه 
الكئيبتين زعفرانيتي اللون. أخذ يصرخ بصوت مدوٌ: «قف! قف! آمرك أن تقف!» 

ثم عاد sigs‏ لاهث الأنفاس ويشيح بيديه بحركات واسعة. 

وعندما أضحى بحذاء العربة راح يجري بجانبها. صاح وصوته يعلو AST‏ فأكثر: 
«ثلاث مرات» لقد قتلوني ثلاث مرات» ونشرت من بين الموتى! ... لقد ¿sido‏ وصلبوني 
a DE OR‏ ا ales‏ 
ثلاث مرات ثم سأقيمه ثلاث مرات!» 

los)‏ امتقع وجه الكونت روستوبتشين كما حدث في اللحظة التي ألقت الجماهير 
بنفسها على فيريشتشاجين» فأشاح بوجهه وصرخ بالحوذي بصوت مرتعد: «بسرعة ... 
بسرعة أكثر!» 

فانطلقت العربة بأقصى سرعةء لكن الكونت روستوبتشين ظل فترة طويلة يسمع 
صيحة المجنون اليائسة الآخذة بالخفوت تدريجيًا في Bal‏ حين راحت تظهر أمام 
die‏ تقاطيع وجه الخائن في معطفه الفراء ذلك الوجه المذهول )3951 الدامي. 

كانت هذه الذكرى لا تزال GSI Au‏ روستويتشين شعر بها الآن مغروسة في 
أعماق نفسه. كان يشعر أن أثرها الدامي لن يُمحىء وأنه على العكس كلما تقدَّمت به 
الستوات كلما ld 3 Sill ode eme‏ قاسية Line‏ كان يسمع sy‏ أنه يسه 
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صدى كلماته الشخصية: «فرّقوه بسيوفكم. e‏ مسئولون عنه بحيواتكم.» 28.85 «لاذا 
قلت هذه الكلمات؟ لقد نطقت بكل هذا دون أن Sal‏ فيه تقريبًا. كنت أستطيع ألا أقوله 
وما كان شيء ليحدث.» عاد يرى الوجه المروّع الذي Bl lad‏ غاضيًاء وجه الجندي الذي 
كان أول من ond‏ والنظرة الصامتة المفعمة باللوم التي ألقاها عليه ذلك الغلام في ردائه 
المصنوع من فراء الثعلب» فراح يكرّر لنفسه: «لكنى لم أفعل هذا من أجل نفسي. لقد 
كنت 00 ١ PARECE PA‏ 
ن الجيش يتزاحم على جسر Gash)‏ والحرارة شديدة» وكان كوتوزوف جالسًا 
جاو ا ام ee‏ 
منه عربة في Gb‏ صاخبةء وتقدّم all‏ رجل في برّة جنرال يضع على رأسه قبّعة ذات 
3 له نظرة تائهة تجمع بين الانفعال والخوف» وراح Bas‏ باللغة الفرنسية. ذلك 
ن الكونت روستوبتشين. قال لكوتوزوف إنه جاء Gals‏ به؛ I‏ موسكو والعاصمة لم 
يعْد لهما وجود» ولأنه لم يبق إلا الجيش. وأكّد: «وكان يمكن أن يكون الأمر خلاف ذلك 
لو أن سموّكم لم LSS‏ لي أن موسكو لن pl‏ على الأقل دون قتال. إن كل هذا ما كان 
ليحدث!» 
Kb‏ كوتوزوف روستوبتشين وكأنه لم يفقه معنى کلماته» وبدا کمن يحاول JS‏ 
قواه ليقرأ شيئًا ما LOL‏ كان dic abs‏ وجه الرجل الذي ss‏ في تلك اللحظة. وانتهى 
الأمر بروستوبتشين المضطرب إلى الصمتء Se‏ كوتوزوف رأسه ببطء وقال بلهجة هادئة 
دون die as ol‏ ره فاخ ولك pala ol Y‏ مومعو ون CE‏ 
فهل كان كوتوزوف يفكّر في شيء آخر وهو ينطق بتلك الكلمات؟ pl‏ تراه نطق بها 
لغاية في نفسه وهو عارف أنها خالية من المعنى؟ مهما كان الأمرء فإن روستويتشين 
ابتعد دون أن يجيبء ثم - وهو sel‏ عجيب - راح حاكم موسكو العام روستوبتشين 
المتجبّر By‏ يده سوطء يقترب من الجسر ليفرّق العربات التي ازدحم بها بصيحات عالية. 


احتلال موسكو 


حوالي الساعة الرابعةء oly‏ قوات مورا تدخل موسكو وعلى رأسها كتيبة من الفرسان 
الورتمبرجيين» جاء بعدهم مباشرة ملك نابولي شخصيًا تحيط به حاشية عديدة. 

ونا وصلوا عند وسط «الأربات» قرب سان نيكولا ريفيليه» أمر مورا بالتوقف بانتظار 
تقرير الطليعة عن حالة قلعة الكريملن. 

اجتمع حول مورانير قليل من السكان الذين لم يغادروا موسكوء راحوا يتأمّلون 
بذهول مشوب بالفزع» هذا الرئيس الغريب بشعره الطويل وريش قلنسوته وزينته» 
ويقولون Lad‏ بينهم: «قل يا dia‏ هل هذا هو قیصرهم هم؟ حسنًا ...» 

اقترب مترجم من الجماعة فغمغم الناس فيما بينهم: «ارفع قلنسوتك ... قلنسوتك 
ا 

خاطب المترجم YS lo‏ فسأله Las‏ إذا كان الطريق إلى الكريملن ما زال sb‏ 
فأصغى البرًاب» لكنه تاه في اللكنة البولونية فلم يتعرّف على اللغة الروسية؛ لذلك لم يفهم 
so‏ مما كان المترجم يسأله» فذهب يختبئ وراء الآخرين. 

اقترب مورا من المترجم وأمره أن يسأل أين هو الجيش الروسي. ولقد فهم أحد 
الحاضرين ماذا يسألون» فأجابت أصوات عديدة Sled‏ معّاء وعاد ضابط فرنسي من 
الطليعة فأعلن لمورا أن باب الحصن محدود بسورء ly‏ لا dy‏ من وجود كمين وراءه 
فقال مورا: «حسنًا.» والتفت إلى أحد ضباط حاشيته وأمره بأن تستعمل أربعة مدافع 
خفيفة في ضرب الأبواب. 

خرجت «بطارية» من القطعات التي كانت تتبع موراء ومضت على طول «الآربات»» 
فلما بلغت أسفل فوزدفيجنكاء وقفت وتمركزت alla‏ وراح بعض الضباط الفرنسيين 
يعدون المدافع في المواقع المناسبة» ويفحصون الكريملن بمناظيرهم المقرّبة. 
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كانت الأجراس في الكريملن تقرع 3 بصلاة الغروب» فاضطرب الفرنسيون 
لقرعهاء وظنوا أنها نداء لحمل السلاح» وجرى بعض جنود المشاة نحو باب كوتافييف 
الذي كانت تحصّنه من الداخل أعمدة من الخشب وألواح من البلوط السميك. ودوّى 
طلقان ناريّان حينما كان الضابط يقترب جريًا مع ss‏ فأصدر الجنرال الواقف قرب 
المدافع أمرًا إلى ذلك الضابطء فوقف وتراجع مع جنوده إلى الوراء مندفعًا. 

وانطلقت ثلاث طلقات أخرى من ‚UN‏ 

أصيب Gale‏ فرنسي في ساقه وارتفعت صيحات غريبة من وراء المتراس. Blais‏ 
وكأن المسألة جاءت نتيجة لأمر صادرء فقد dy‏ الجنرال والضابط والجنود تعبير البهجة 
المتوتّرة واكتست بطابع العناد KA,‏ الذي يلوح على وجوه أولتك الذين يستعدّون 
للنضال والألم. ومن الماريشال ¿day‏ آخر جندي فهموا جميعًا أن هذه الساحة ليست 
ساحة فوزدفيجنكا ولا موخوفاييا ولا أبواب كوتافييف أو الترينيتيهء بل إنها ساحة حرب 
pels ee ae‏ مغر :امي كا all fit‏ فاستعروا ' lage‏ 
có‏ الصيحات ada olay ell ls Gull ely‏ ينفكون „SEEN Je‏ 
us stay al Cabell ly‏ ا Ares‏ 
الحديد كالبرد على الباب المسدود والأعمدة والألواح» في حين راحت سحابتاهما من الدخان 
تتصاعدان فوق الساحة. 

وبعد دقائق من هدوء الهدير الذي ils‏ الطلقتان على طول جدران الكريملنء 
ارتفعت A‏ غريبة فوق رءوس الفرنسيين؛ ذلك أن سربًا Vole‏ من غربان الزرع نفر 
من الساحة المسوّرة وهي تنعب» فارتفع صوت ألوف الأجنحة وهي تصطفق وتدور حتى 
غطّت السماء تمامًاء وبنفس الوقت ارتفع صوت بشري منفرد من وراء LI‏ ويدا خلال 
الدخان شبح رجل عاري الرأس يرتدي Ay‏ فضفاضًا وبيده بندقية كان يسدّدها إلى 
الفرنسيين. ردد ضابط المدفعية: «نار!» فانطلقت قذيفتان من المدفعين مع طلقة البندقية 
Lae‏ وعاد الدخان يحجب الباب من جديد. 

لم يعد شيء يتحرك وراء المتراس» فاقترب الضباط الفرنسيون يتبعهم مشاتهم. كان 
هناك BV‏ جرحى وأربعة قتلى» y‏ رجلان يرتديان رداءَيّن alias‏ وهما يستتران 
بالجدران نحو زنامنكا. 

قال الضابط وهو يشير إلى الألواح والجثث: «ارفعوا هذا.» 

فدفع الفرنسيون الجثث بعد أن أجهزوا على الجرحى من فوق الحاجز. 


goA 
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gs‏ كان أولتك الأشخاص؟ هذا ما لم يُعرّف أبدًا. إن كل ما قيل عنهم هو: «ارفعوا 
هذا.» ولقد ألقوا بهم ثم جمعوا رفاتهم بسبب العفنء لکن «تيير» وحده كرّس لهم هذه 
الأسطر الفخمة: «كان أولتك الحقيرون قد داهموا القلعة المقدّسة واستولوا على بنادق من 
مخزن السلاح» وراحوا يطلقون النار (أولتك الحقيرون!) على الفرنسيين» فضربوا بعضهم 
بالسيوف وطهروا الكريملن من وجودهم.» 

أخبروا مورا أن الممر أصبح ls‏ فاجتاز الفرنسيون SUN‏ وأقاموا معسكرهم في 
ساحة مجلس الشيوخ: وألقى الجنود مقاعدَ من نوافذ ذلك البناء ليقدّموها Loads‏ للنيران. 

اجتازت ألوية أخرى الكريملن» ومضت تُعسكر في موروسيئيكا ولوبيانكا وبوكروفكاء 
وأقام بعضها أيضًا في فوزدفيجنكا وزنامنكا ونيكولسكاييا وتفيرسكاييا. By‏ كل مكانء 
إذ لم يجدوا أحدًا في GS Lull‏ أقام الفرنسيون فيها ليس على حسب ما يجري في بلد يقدَّم 
لهم السكنء بل كما يقيمون في معسكر عام في صميم المدينة. 

وعلى الرغم من أن عددهم تضاءل إلى النصفء وأنهم باتوا في ثياب خلقة يتضوّرون 
من الجوع ويضنيهم التعب» فإن الفرنسيين — رغم ذلك - دخلوا موسكو بنظام. كانوا 
لا يزالون يكوّنون جيشا مقاتلا يُحسب له Glas‏ رغم حالة الإنهاك الشديد والضعف 
التى كانوا عليها. مع ذلكء فإن هذا الجيش لم يبق على هذا النحو إلا حتى الدقيقة التى 
تفذق ease Qs‏ عن A‏ إن ها نز مكل IE rs JO‏ ا ا 
حتى اختفى الجيش إلى الأبدء ولم يبق إلا أولتك السكان بين المدنيين والعسكريين الذين 
يُطلّق عليهم اسم: سلّابون. وعندما خرج هؤلاء الرجال أنفسهم من موسكو بعد خمسة 
أسابيع ما عادوا يشگلون جيشًا. كانوا جماعة من ola!‏ حمل US‏ منهم في عربةٍ أو على 
ظهره طائفة من الأشياء اعتبر أنها ثمينة لا غنى له عنها. لم u‏ هدف هؤلاء الرجال 
- كما كان من قبل - أن يقاتلواء بل أن يحتفظوا بغنائمهم» وقد كان حال الفرنسيين 
عند خروجهم من موسكو كحال القرد الذي de‏ يده في قدر ذات عنق وفوّهة cba‏ 
فأطبقت أصابعه على عدد من ثمار الجوزء لكنه لم Lig‏ أن يفتح أصابعه كيلا يُفلت شينًا 
مما أمسك به. كانوا يمشون إلى نهايتهم المحتومة؛ لأنهم جروا معهم حصالة سلبهم» وما 
كانوا يقدرون على JA‏ عنها كما فعل القرد بثمار الجوز. لم يعد بعد phe‏ دقائق من 
دخول فيلق من الجند إلى Ge‏ من أحياء المدينة ضباط ولا جنود. كان Go‏ من نوافذ 
المنازل في معاطف ورانات» يروحون ويجيئون عبر الغرف» وآخرون في مثل حال أولئك 
يستولون على المؤن المودّعة في الأقبية والعنابر» وغيرهم في الأفنية يغتصبون أبواب الأروقة 


¿0% 
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والإسطبلات» أو في المطابخ يوقدون النار ويعجنون الدقيق وأكمامهم مشمّرة, أو يطهون 
طعامهم وهم يلتصقون بالنساء أو يداعبون N‏ . مع ذلك» فإن عددهم لم ينقص في 
الحوانيت والمنازلء لكنهم ما عادوا يشكّلون جيشا 

خلال ذلك اليوم توالت pal SI‏ من أركان > حرب الجيش الفرنسيء أمرًا إثر coal‏ ترمي 
جميعها إلى منع الجنود من السّلب والانتشار في المدينة واستعمال العنف GEN Ls‏ 
وفرضت الأوامر نفسها مساءً عند النداء العام. لكن رغم كل ذلك انتشر الرجال الذين كانوا 
حتى الأمس يشكلون الجيش في كل مكان في تلك المدينة القاحلةء يضفون على أنفسهم 
وسائل الترف ويغدقون على أنفسهم المؤن والثروات. وكما هى حال القطيع الجائع الذي 
يبقى مجتمعًا في مرعى أسلخ وينتشر فور وقوعه على مرج نضيرء انتشر الجيش في المدينة 
الضخمة دون أن يقدروا على إيقافه. 

كانت موسكو خاليةء والجنود يتخلّلون في كل مكان أشبه UL‏ فوق الرمل» ويحومون 
جماعات حول الكريملن حيث استطاعوا الدخول بادئ الأمر» وكان الفرسان إذا ما دخلوا 
بيونًا بورجوازية غنية هجرها أهلها وفيها كل مفروشاتها وأثاثهاء يجدون فيها إسطبلات 
لجيادهم أكثر اتساعًا مما يتطلّبون» لكنهم مع ذلك ما كانوا يتورّعون عن احتلال منزل 
مجاور بدا لهم أكثر امتلاءً وكان كثيرون يحتلون due‏ مساكن Lo‏ ويؤشّرون عليها 
بكتابة اشام بالحكك» بل ويشتبكون بالأيدي مع آخرين من وحدات أخرى. وآخرون 
لا يكاد يستقَرٌ بهم المقام حتى يندفعوا خلال المدينة لزيارتهاء فما إن يجدوا SI‏ كل 
شيء مهجور حتى يندفعوا إلى الأماكن التي يستطيعون الفوز منها بأثمن الأسلاب. وكان 
الضباط يحاولون إيقاف الجنود عند ade‏ لكنهم لا يلبثون حتى ينجرفوا هم أنفسهم 
في غمار حركة السلب العامة. ولم ينج سوق العريات نفسه؛ إذ راح الجنرالات يجتمعون 
في الأروقة المملوءة بالعربات الجاهزة؛ لينتقوا لأنفسهم عربة خفيفة أو مغلقة. وكان 
المتخلّفون من السكان يَدْعُونَ الضباط a‏ 0 آملين أن يتحو celal! all ge‏ 
والثروات من الغزارة لدرجة لا يدرك مداهاء حتى إن أمكنة كثيرة حول المواقع التي كان 
الفرنسيون يحتلونهاء ظلّت سالمةٌ لم تمسّها Se‏ فكان هؤلاء يطمعون في العثور فيها 
على ثروات خرافية تفوق ما Ae‏ عليه حتى «il‏ وموسكوى تستوعبهم أكثر فأكثر. وكما 
ااه ال تح عل Goal‏ وتخفي معها جفاف الأرضء كان ذلك الجيش 

لجائع؛ ؛ ما إن يوغل في أعماق تلك المدينة الموسرة , ولكن الخالية» حتى يختفي ويُخفي معه 
8 المدينة» فلم يبق إلا الوخل والحريق والنهب. 
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يعزو الفرنسيون حريق موسكو إلى وطنية روستويتشين الضارية» والروسيون 
يعزونها إلى وحشية الفرنسيين. والواقع أنه لا يمكن ولا يجب تسجيل هذا الحريق على 
حساب شخص واحد أو بعض الأشخاص. لقد احترقت موسكو لأنها وجدت في مثل 
الشروط التي يجب على كل مدينة مبنية من الخشب أن تحترق معهاء EEE‏ 
عن وجود مائة وثلاثين مضخة رديئة أو وو ن على موسكو أن تحترق؛ لأن 
سكانها رحلوا بمثل البديهة التي GAOT‏ بها رزمة من LRU‏ راحت (gale Ll‏ طيلة 
أيام كاملة شرارات متوالية. فمدينة من الخشب يقع فيها كل يوم حريق» رغم احتياطات 
السكان ورجال er‏ لا يمكن أن تنجى من الحريق بعد أن يهجرها سکانها ويقطن 
فيها جيشء vá‏ حتودة الغليون ويوقدون النيران على ساحة مجلس الشيوخ وغد وها 
بكراسي المجلس» ويعدّون طعامهم مرتين كل يوم. ففي وقت السلم يكفي أن يتخذ الجنود 
معسكرًا لهم في قرى dies‏ حتى يزداد عدد الحرائق فيها. فكم يجب - والحالة هذه — 
أن تتضاعف إمكانيات الحرائق في مدينة من الخشب خالية من السكان يعسكر فيها 
جيش a‏ و روستوبتشين الضارية ووحشية الفرنسيين لا علاقة لهما AL‏ 
مطلقًاء لقد احترقت موسكو بسبب الغلايين والمطابخ ونيران المعسكرات» وبسبب لا مبالاة 
cogio‏ سادة منازل Y‏ تخصهم. وإذا كان هناك حقا مَن أشعل النار (وهى أمر مشكوك 
به؛ لأنه لم يكن لأحد دافع dial‏ إلى إضرام النار؛ GY‏ الخطر كان متماثلًا في جسامته 
بالنسبة إلى الجميع على الأقل)ء فإنه لا يجب اعتبار هؤلاء الأشخاص المسيّبين؛ لأن النتيجة 
بدونهم ما كانت لتختلف عما وقع في شيء. 

ومهما كان اتهام ضراوة روستوبتشين مُراقا حينذاك بالنسبة إلى الفرنسيين» وكذلك 
عداء بونابرت بالنسبة إلى الروسيين» ووضع مشعل بطولي في يد الغوغاء فيما بعدء فإنه 
das‏ مثل هذه الأسباب لا يمكن أن تُغْفَل؛ لأن موسكو كان يجب أن تحترق 
كما يجب أن تحترق UI‏ قرية أو أي مصنع أو بيت يكون صاحبه LE‏ فيقطنه غرياء 
ويطهون طعامهم فيه. لقد أحرقت موسكو من قبل سكانهاء وهذا صحيح» ولكن من قبل 
الذين خرجوا منها لا الذين لبثوا فيها. فإذا لم تبق موسكو سليمة بعد احتلالها من قبل 
gual‏ مثل برلين وفيينا ومدن أخرىء فما ذلك إلا GY‏ سكانها هجروها بدلا من أن يقدّموا 
المفاتيح للفرنسيين على أطباق إلى جانب الخبز «¿Mg‏ 


١ 


الفصل السابع والعشرون 
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امتدّت موجة الفرنسيين على شكل نجمة من الوسط نحو أحياء موسكو الخارجية التي 
استمرّت تستوعبهم طيلة اليوم الثاني من أيلول حتى بلغت حوالي المساء الحي eal‏ 

وكان بيير بعد يومين من الانزواء في شروط خارقة؛ في حالة أقرب إلى الجنون» تشغل 
ss lll ss ys ES‏ كيت عرق اسه ركاف تلك 
الفكرة قد استحوذت dale‏ لدرجة لم sas‏ معها يذكر Gad‏ من الماضيء ولا يدرك شينًا 
من الحاضرء فكان كل ما يراه وما يسمعه يدور أمامه وكأنه في حلم. 

لقد غادر مسكنه لسبب وحيد؛ وهو الإفلات من التعقيدات التي وجد نفسه فيهاء 
والتي بات الآن وهو على تلك الحالة الفكرية يشعر أنه Sole‏ عن glo‏ لقد ذهب إلى 
مسكن جوزيف الكسيقييفيتش بحجة قصفح أوزاق المتوف وكتبه, Lay‏ كانت الحقيقة 
فرارًا من حياة حافلة بالهزَّات؛ لأن ذكرى هذا الرجل كانت مرتبطة في نفسه بعالم حافل 
بالأفكار الخالدة الجليلة المسالمة المناقضة Js‏ التناقض لذلك الاندفاع الجنوني الذي شعر 
aly‏ تجرف 48 كان يبجع عن ala‏ كيدا عن كل ang code‏ .ذلك الأو بالفعل فى 
مكتب جوزيف ألكسيئييفيتش» وعندما جلس وانّكأ على مكتب المتوف المغبر في صمت الموت 
الذي يخيّم على تلك الحجرةء أفاقت في ذاكرته وذكريات أيامه الأخيرة الواحدة تلو الأخرى 
بسكون مشبعة بالمعاني» وبصورة خاصة ذكريات معركة بورودينو؛ حيث شعر بتفاهته 
وبطلان حياته إزاء حياة أولئك الأشخاص الغائصين في الحقيقة والبساطةء الذين يسمّون 
«هم» في dilide‏ وعندما cle‏ جيراسيم ينتشله من أحلامه راودته فكرة الاشتراك في الدفاع 
عن موسكوء وهي فكرة كان يعرف أن السكان يصبُون إليهاء ولقد طلب إلى جيراسيم 
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والمعطف المسدس لهذه الغايةء وأنهى إليه رغبته في N‏ حول اسمه» وفي البقاء في 
منزل جوزيف ألكسيئييفيتش. عاد من جديد خلال يوم عطالته الأول - ولقد حاول 
Lie zu‏ مرات عديدة أن يركز انتباهه على المخطوطات الماسونية — Kl‏ بغموض 
المعنى السحري لاسمه بالارتباط مع اسم بونايرت» لكن تلك الفكرة — فكرة أنه هو 
«أروسي بيزوخوف» منذور سلفا ليضع ls‏ لحكم الوحش - لم تكن حتى تلك اللحظة 
بالنسبة إليه أكثر من حلم من أحلامه الغامضة يخترق تفكيره عرّضًا دون أن يخلف فيه 
LS‏ 

وعندما اشترى معطفه بغية المساهمة مع السكان في الدفاع عن Suge‏ فحسبء 
قابل بيير آل روستوف وناتاشا التى قالت له: «هل تبقى؟ آه! كم هو حسن هذا!» وعندئذ 
واتته فكرة البقاء كوميض Gall‏ لينجز مهمته امُعدّة له منذ الأزل. 

Bs‏ اليوم التالي» مضى إلى مدخل الجبال الثلاثة تسيطر عليه فكرة وحيدة؛ Y‏ يوفر 
نفسه» وأن يكون جديرًا ب: «هم»» لكنه عندما عاد إلى البيت مقتنعًا GL‏ موسكو لن 
alld‏ عنهاء شعر Gl Sas‏ كل ما بدا له حتى تلك اللحظة ÚS co‏ أصبح بما Y‏ يقبل 
الشك ضروريًا ومحتومّاء وأن واجبه يقضي بإخفاء اسمه وبالبقاء في موسكو والبحث عن 
نابليون وقتله» ثم أن يموت هو نفسه أو أن يضع ls‏ لآلام أوروباء تلك الآلام التي لم 
يكن لها في مخيّلة بيير غير فاعل واحد وهو نابليون الأوحد. 

وكان بيير يعرف كل تفاصيل المحاولة التي وقعت في فيينا عام ۹٠۱۸م‏ ضد حياة 
بونابرت من قبّل طالب ألماني» ويعرف GF‏ ذلك الطالب أعدم Le,‏ بالرصاصء فكان 
الخطر الذي يواجهه للقيام بمهمته يزيد في تحمسه زيادة كبيرة. 

وكانت عاطفتان متساويتان في القوة تدفعان بيير إلى ذلك العزم؛ الأولى حاجته إلى 
التضحية بنفسه والتألم تلك الحاجة التى أيقظتها المصيبة العامة المشتركة؛ وهى العاطفة 
Kinds „al‏ يوخ الخامس والتقيرين إل مجاه وألعك يلاق lang AS pall preso‏ 
الآن ينفر من بيته الخاص ومن ترفه ورفاهيته لينام بكامل ثيابه على أريكة دون نوابض» 
وليأكل الأصناف نفسها التى GEL‏ جيراسيم. والعاطفة الثانية هى ذلك الإحساس غير 
المنطقي ae‏ الإحساس بالاشمتزاز من كل ما هو bel‏ اصطناعي 
بشري» من كل ما يعتبره السواد الأعظم من الناس الخير الأعم. لقد شعر بيير في قصر 
سلوبودسكي بالنشوة الغريبة عندما أحس Lad‏ للمرة الأولى بأن الثراء والسلطان والحياة 
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وكل ما يجهد الناس بشدة لكسبه والمحافظة عليهء لا تصبح ذات شأن إلا بالبهجة التي 
تغمر قلب الإنسان عند استطاعته هجرها. 

هذا هو الشعور الذي Gans‏ به المتطوّع الفدائي عندما يثمُل بآخر «كوبيك»' في 
جيبه» والرجل الثمل الذي play‏ المرايا والزجاج دون أي سبب وهو عارف أن تصرفه 
ذاك سيكلّفه US‏ ما في due‏ إنه هذا الشعور الذي يدفع الإنسان نحو تصرفاته مخالفة 
للصواب (بصورة ¿(dolo‏ وكأنه يريد اختبار قوته وسلطته» وأن يبرهن بهذه الوسيلة على 
وجود محكمة عليا تتحكّم بالحياة فوق سنن البشر. 

منذ ذلك اليوم الذي شعر فيه بيير بهذا للمرة الأولى في سلوبودسكي لم يكف مرة 
Ge eal aati de ee‏ الرضي ee Gay‏ كان 
بيير في تلك اللحظة معتمدًا في قراره de‏ استحمال التراجع بعد ما اجتازه حتى الآن في 
هذا السبيل» فكان فراره من di‏ ومعطفه ومسدسه وتصريحه لآل روستوف بأنه باق في 
موسكوء كل هذا سيصبح عديم المعنى؛ بل ومبعث سخرية واحتقار - وكان بيير يشعر 
بذلك شعورًا قويا — إذا Bors Ghai‏ تصرّف كل الناس وغادر موسكو. 

وكانت zu UL‏ الجسدية تتلاءم مع حالته الفكرية كالعادة «sis‏ فالطعام المغلّظ 
الذي تناوله خلال أيامه الأخيرة والذي لم يألفه من قبلء والعرق الذي شربه وحرمانه 
من الخمر والسيجارء واستحالة إبدال ثيابه الداخلية» وليلتان دون نوم تقريبًا أمضاهما 
على أريكة قصيرة بالنسبة إلى جسمه دون متطلبات السرير المريح» كل هذه الأمور جعلت 
بيير في حالة انفعال عصبي قريبة من الجنون. 

كانت الساعة قد بلغت الثانية بعد الظهرء وكان الفرنسيون قد فرغوا من دخولهم إلى 
موسكوء وبيير يعرف ذلك لكنه Vay‏ من أن ينشط إلى العملء لم يكن يفكّر إلا في مشروعه 
الذي أخذ يستعيد في ذاكرته Gal‏ تفاصيله. ما كان SO‏ لنفسه أية فكرة واضحة عن 
الطريقة التي سيتصرّف بها لينفذ فكرته؛ ولا ET‏ فكرة عن موت نابليون» ¿Sly‏ كان موته 
هو وجرأته البطولية هما ما eo‏ بجلاء خارق والتذان سويداوي. 

راح يفكر: «نعم» واحد في سبيل الكل» يجب أن أنجح أو أموت! aad‏ سوف أقترب 
... ثم فجأة ... ترى المسدس al‏ الخنجر؟ ... ¿so‏ على كل حال. لست أنا الذي أعاقبك؛ 
بل هي يد القدرة ... - كان بيير يفكّر في الكلمات التي سيقولها وهو يضرب نابليون — 


أ كوبيك: عملة روسية» كل مائة منها تساوي روبلًا. 
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ne‏ ماذا؟ خذوني» احكموا ae‏ بذلك أخذ lino Las‏ على آرائه وعلى وجهه مزيج 
من الحرم والحزن وهو مطرق الرأس. 

وفي اللحظة التي كان بيير فيها واقفا في مكتب عمل جوزيف ألكسيتييفيتش يناقش 
نفسه بتلك الصورةء فتح الباب وبدا على العتبة ماكار ألكسيئييفيتش وقد Lala Galas‏ 
من مظهره المذعور الذي بدا عليه من قبل. 

كان ثوبه المنزلي gids‏ ووجهه مصفرًا KE pais‏ وهو بادي الثملء Ald‏ رأى بيير 
ارتبك لحظة» ولكن لم يلبث أن تشجّع من فوره Ü‏ رأى بيير نفسه مرتبگاء فتقدّم إلى 
وسط الحجرة وهو يترنّح على ile‏ النحيلتين. 

قال بصوت ul‏ ولكن ثابت: «لقد استبدٌ بهم الخوف. إنني أقول: لن أستسلم: أقول 
ذلك أنا ... أليس كذلك يا سيدي؟» 

واتخذ سمة المفكرء لكنه ¿los‏ عندما رأى المسدس على المكتب» أطبق عليه بحركة 
سريعة وفرٌ إلى الممشى. 

أوقفه جيراسيم والبوّاب اللذان لحقا به عند المدخل واجتهدا في نزع المسدس منهء 
وهرع بيير إلى الممشى وراح ينظر إلى الكهل نصف المجنون في عطف مشوب بالاشمئزاز. 
وكان ماكار ألكسيئييفيتش يعجو وجهه بتأثير المجهودء ويشدد قبضته على المسدس 
وكوك gees‏ اللخ وقد كيل dl‏ أنه فق ل ا هه SEI Ib‏ 
الهجوم! AS‏ لن تناله!» 

بينما راح جيراسيم يردّد وهو يحاول أن يدفعه بمرفقه ليجعله يجتاز الباب: «كفى, 
أرجوك كفى. أرجو أن تترك هذا! هيا يا سيدي ...» 

وعاد ماکار ألكسيئييفيتش يزمجر: G6‏ تكون؟ بونابرت! ...» 

- «هذا ليس بمستحسن يا سيدي. ادخل إلى غرفتك أرجوك. اذهب واسترح. تفضّل 
بإعطائى هذا المسدس.» 

قال ماكان وهو يشر pal‏ وتزمجن بيضوت Igel ell Sfp MEL laa‏ اعد 
الحقير! لا تلمسني! «an‏ أرأيت؟ إلى الهجوم!» 

e BER DENE 

ولقد 53 ماكار ألكسيئييفيتش محمولًا نحو الباب. 

لم يلبث الممشى أن Wal‏ بصرخات السكير المنهوك الأجش. 
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وارتفعت صيحة مدوّية على المرقاةء خرجت من حنجرة امرأة. وهرعت الطاهية 
بدورها إلى cial!‏ وهي تهتف: «ها هم أولاء! أوه! يا ربي» أقسم لكم أنهم هم! إنهم dass)‏ 
على جياد!» 

فأفلت جيراسيم lll‏ ماكار ألكسيتييفيتشء وفي الممشى الذي ران الصمت عليه 
من جديد ارتفعت طرّقات Gh‏ أحدثتها قبضات الأيدي على باب المدخل. 


1۷ 


الفصل الثامن والعشرون 


حياة الضابط 


كان zu‏ قد 53„ إخفاء هويته ومعرفته باللغة u‏ حتى يعد فراغه من إنجاز 
مهمته» وكان واقفا er‏ الموارب Gade‏ للاختفاء فور دخول الفرنسيين إلى 
البيت» لكن الفرنسيين دخلوا دون أن يتحرّك من مكانه؛ لأن فضولًا لا يقاوم Sul‏ به 
فأقامه في مكانه. 

Lis‏ اثنين؛ أحدهما ضابط طويل القامة جميل جليل الطلعةء والآخر جندي بسيط 
OE‏ الأول ولا شك» مربوع القامة نحيل العود ملفوح الوجه بوجنتين غائرتين ووجه بليد. 
تخل الستايظ ر ee‏ سان يضم هواد كر عق وا 
وجد أن cull‏ يوافق مزاجه ولا ريبء والتفت إلى الجنود الواقفين أمام الباب وهتف بهم 
بصوتِ آمر أن يأتوا بالجياد. وبعد ذلك» رفع الضابط مرفقه إلى الأعلى بحركة متغطرسةء 
وبرم شاربه ثم رفع يده إلى مقدّمة عَمُرته وهو dogs‏ الحديث إلى الجميع: «مرحبًا أيها 
الموجودون!» 

وراح يعاين المكان وهو يبتسم» فلم يجبه Al‏ 

- «هل أنت البورجوازي؟» 

فراح جيراسيم ينظر إليه بجزع وفي عينيه استفهام. 

قال الضابط وهو يقيس بنظره من Je‏ قامة الرجل القصير الواقف أمامه وعلى 
شفتيه ابتسامة عطوف: «کارتیر» كارتير» di‏ 

ثم أعقب وهو يربّت على كتف جيراسيم الصامت المروّع: «أواه! إن الفرنسيين أطفال 
عاقلون. يا للشيطان! هيا لننبذ السخط يا عجوزي!» 

وأضاف وهو يجيل بصره فيما حوله ويلاقي به نظرة بيير الذي انفصل عن الباب: 
lol‏ هذا! قولواء آلا يتحدّث الفزنسية dal‏ في هذا المكان؟» 
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وخاطب الضابط جيراسيم وهو يعتقد أنه يستطيع أن يجعل أجوبته أكثر وضوحًا 
إذا شوّهها: «سادة ليسوا هنا ... لا أفهم ... أنا ... لك ...» 

فلوّح الضابط وهو لا يزال يبتسم بإشارة أسفل أنف جيراسيم» مشيرًا بذلك إلى أنه 
هو الآخر لا iy pads‏ وهو يعرج نحو الباب الذي وقف عنده بييرء الذي كان يود لو 
يبتعد قبل أن يُرى لو لم 53 في تلك اللحظة ماكار ألكسيئييفيتش يظهر على باب المطبخ 
والمسدس في يده. وبمكر المجانين» نظر ماكار ألكسيئييفيتش إلى الضابط ورفع المسدّس 
وصوبه وصاح وهو يضغط على الزناد: «إلى الهجوم!» 

استدار الضابطء وينفس اللحظة ارتمى بيير على السكران» bein ¿y‏ كان zu‏ 
يمسك بالمسدس وينتزعه» استطاع ماكار ألكسيئييفيتش أن يضغط على الزناد sl‏ 
فدوّت طلقة تصم الآذان» وامتلأت الغرفة بالدخان» فشحب وجه الفرنسي واندفع نحو 
الباب. 

نسي بيير عزمه على إخفاء معرفته باللغة الفرنسيةء فانتزع المسدس من يدي „Ele‏ 
ألكسيئييفيتش وألقاه le‏ ثم هرع إلى الضابط وسأله بالفرنسية: «ألم تجرّح؟, 

فأجاب هذا وهو يلمس نفسه: «أظن أن لا.» 

وأشار إلى خدّش في طلاء الجدار وقال: «لكننى نجوت هذه المرة بمعجزة.» 

ثم سأل بصرامة gay‏ يتأمل بيير: «مَن هذا الرجل؟» 

فهتف بيير بقوة وقد نسي دوره تمامًا: «في الحقيقة إنني آسف أشد الأسف لما حصل. 
A)‏ حون TEL‏ كار «st‏ 

اقترب الضابط من ماكار آلكسيئييفيتش وأمسك به من ياقته 

فتهاوى السكران على الجدار وقد سقطت شفته» ونطقت أساريره AG‏ وراح 
يترنّح» فقال الفرنسي وهو يفلته: «أيها المجرم» ستدفع لي ثمن ذلك! إننا نحن معشر 
الفرنسيين رحماء بعد النصر — وأضاف بلهجة خطيرة وجليلة وهو يرفق قوله بإشارة 
نشيطة عريضة - لكننا لا نغفر للخونة.» 

¿al ولق‎ a إل‎ gal GIS ناق‎ Tas I al يفو شل‎ ad 
وتأمله بضع ثوانء‎ Blas إليه الفرنسي في صمت بادئ الأمر وهو مُكُفهر الوجه؛ ثم ابتسم‎ 
1 als له يده وقال: «لقد أنقذت‎ Say «las فاتخذ وجهه الجميل مسحة مؤسية وحانية‎ 
إنك فرنسي.»‎ 

لقد كان الشك لا يمكن أن يتطرّق إلى نفس هذا الفرنسي الذي يعتقد أن الفرنسي 
وحده هو الذي يستطيع أن يقوم بمثل هذا العمل النبيل الذي هو إنقاذ Sle‏ السيد 


V۰ 
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رامبال رئيس الكوكبة الخفيفة الثالثة عشرةء والذي هو عمل يُعتبر أكثر LS‏ من كل 
الأعمال الأخرى. 

لكن بيير OB‏ أن من واجبه أن يصحّح خطأ الضابط مهما بلغ ذلك الرأي الذي 
صرح به من يقينء فهتف بشدَّة: «إنني روسي.» 

فرنٌ الضابط وهو يبتسم ويشير له إشارة ساخرة: «تاء تاء IG‏ قلها لغيري! سوف 
تروي Yo‏ الأمر بعد حين. إنني سعيد بلقاء مواطن.» 

وأضاف وهو يخاطب zu‏ وكأنه aan‏ إلى أخيه: usr‏ ماذا سنعمل بهذا 
الرجل؟» 

ولم يكن بيير مستطيعًا حتى ولو لم يكن فرنسيًا أن يرفض هذا اللقب الذي هو 
أرفع لقب في العالم» وهو ما راح الضابط يعبر JG die‏ وضوح بلهجته ويتعبير وجههء 
pil‏ بيير So‏ أخرى حالة ماكار الكسيكييفيتش وكيف استولى السكرانء ذلك المجنون, 
في اللحظة التي Jos‏ فيها الضابطء على مسدس محشو لم يستطيعوا انتزاعه من يديهء 
ae re,‏ 

فانتصب الضابط وأشار بيده بحركة مَلّكية lis‏ وقال بلهجة سريعة حازمة: «لقد 
أنقذت حياتي! أنت فرنسي. تسألني العفى عنه؟ أمنحك ما تطلب. ليأخذوا هذا الرجل.» 

ثم أمسك بذراع ذلك الذي رفعه إلى مرتبة الفرنسي GY‏ أنقذ حياته» ودخل معه إلى 
داخل المسكن. 

ولقد اندفع الجنود الذين كانوا في الفناء إلى الدهليز على دوي الانفجار» وراحوا 
يستفسرون Lee‏ وقع ويُعربون عن استعدادهم لمعاقبة المذنب» لكن الضابط استوقفهم 
a‏ قال تسوت kegels‏ عندما تدعو الحاجة إليكم.» 

فخرج agil‏ وجاء التابع الذي Aus‏ له خلال ذلك أن Gules‏ المطبخ يقول للضابط: 
«أيها الرئيس» إن لديهم حساءً وضلع خروف في all‏ فهل آتيك به؟» 

فأجاب الضابط: «نعم» والخمر.» 


¿VA 


الفصل التاسع والعشرون 


الرئيس رامبال 


عندما دخل الضابط مع بيير إلى داخل GB cull‏ بيير أن من واجبه أن يود له مرة أخرى 
بأنه ليس فرنسيًاء وكان يريد أن ينسحبء لكن الضابط لم يُصغ إليه. أظهر تهذيبًا جما 
15355 فائقًا وبشاشة ورغبة عميقة في إبداء عرفانه حيال منقذه, حتى إن بيير لم يجد 
الشجاعة ليرفض له طلب مجالسته في البهو الذي كان أول غرفة دخلا إليها. ولقد أدهش 
استمرار zu‏ على القول بأنه ليس فرنسيًا الضابط Lal‏ دهشةء وهو الذي لم يفهم كيف 
يرفض مثل هذا الشرفء فهر ss‏ وقال لبيير إنه إذا كان يصر على اعتبار نفسه us)‏ 
ails‏ لن يعارض رغبته» وسيحتفظ برغم ذلك بعرفان أبدي للرجل الذي أنقذ حياته. 

ولو أن ذلك Gad all‏ أبدى أقل استعداد لفهم شعور pall‏ وأدرك ما يعتلج في نفس 
رفيقه لتركه بيير دون ريبء لکن عدم قابليّته الظاهرة لكل ما هو غير نفسه هو الذي 
حدا يبيير أن يبقى. 

قال الفرنسي وهو يلقي نظرة على LS‏ بيير القذرة ولكن الثمينة» وعلى الخاتم الذي 
في إصبعه: «فرنسي أو أمير روسي متنكّرء إنني مدين لك بحياتي» وأعرض عليك صداقتي. 
إن فرنسيًا لا ينسى قط إهانة ولا خدمة. أعرض عليك صداقتي ول Lal‏ أك من لله 

كان في لهجة ذلك الضابط وفي تعابير وجهه وحركاته JS‏ من الذبل وجودة النفس 
(بالمعنى الفرنسي (Bball‏ حتى إن zu‏ أجاب على ابتسامته بابتسامة مثلها برغمه» وشدّ 
على اليد الممدودة إليه. قدَّم الفرنسي نفسه فقال وعلى had‏ ابتسامة dual,‏ لا تقاوم 
غضنتها تحت شاربه: «الرئيس رامبال من الكوكبة الخفيفة الثالثة عشرةء المنعم عليه 
plugs‏ المعزكة Ja „ball gal)‏ تتفضل' iy GM‏ مع من لي القرف بالتخدث يكل 
ds ds‏ أن أكون في سان كاملا رضاضة ذلك المجنون في جسدي؟» 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


فأجاب u‏ بأنه لا يستطيع أن يذكر dow!‏ وراح وقد EPA‏ وجهه يبحث عن اسم 
pá,‏ نفسه به» وعن الأسباب التي يزعم أنها دعته إلى Sl‏ لكن الفرنسي بادر يقاطعه 
قائلًا: «عفوك. إننى أقدّر ظروفك. ob)‏ ضابط ... ضابط كبير على ما أظن» ولقد حملت 
sr lia bl‏ لله يشاك کی a oh‏ 

Elis uta. 

فأطرق pu‏ برأسه: «اسمك في العماد إذا أمرت! لا أطلب أكثر من ذلك. تقول السيد 
بيير؟ ... عال. هذا كل ما أرغب في معرفته.» 

فقدّموا فخذ الخروف والشطير ووضعوا السماور على BL‏ ثم جاءوا GAL‏ 
والنبيذ المأخودَين من صندوق روسي للسفر حمله الفرنسيون cages‏ ثم دعا رامبال بيير 
أن يشاطره الطعام» ولم يلبث هو نفسه أن راح ag USL‏ كما USL‏ الرجل القوي 
الجائع ويمضغ بأسنانه القوية» ويصفق بلسانه في كل حين وهو يهتف: «ممتازء رائع!» 
ولم يلبث وجهه أن ¿has‏ وغطّاه العرق» ونهج بيير الجائع نهجه في «JN‏ وجاء موريلء 
ob‏ الضابطء u‏ معدنية فيها ele‏ ساخن غمس فيه زجاجة من النبيذ الأحمر» كما 
جاء بزجاجة من خمرة «كواس» حملها من المطبخ ليذوقها. ولقد أصبح هذا النوع من 
الشراب معروفا من الفرنسيين مقبولًا لديهم» وكانوا يسمونه «ليمونادة الخنزير» فأخذ 
موريل يطري الزجاجة التي اكتشف وجودها في المطبخء ولكن Ú‏ كان الرئيس متزوّدًا 
بخمر ممتاز حصل عليه خلال اجتيازه موسكوء فقد تنازل عن زجاجة الكواس لموريل 
وهاجم هو نبيذ بوردو. أخذ منشفة أحاط بها عنق الزجاجة Guy‏ لنفسه قدحًا ثم 
لضيفه. ولقد كان من تأثير الشبع ومساعدة النبيذ أن ازداد الرئيس حيويةء فلم يكف 
خلال فترة الطعام عن الثرثرة. 

- «نعم يا عزيزي السيد بييرء إنني مدين لك بفضل عميم لأنك أنقذتني ... من هذا 
المسعور ... إن بي GUS‏ كما ترى من الرصاص في جسديء وها هي ذي واحدة (وكشف 
عن جنبه) أصابتني في «واجرام» كما أصبت باثنتين في سمولنسك (وأشار إلى آثار خياطة 
جرح في وجنته). وها هي ذي ساقي كما ترى ترفض أن تسير. لقد cual‏ بهذه الإصابة 
في معركة اليوم السابع الكبرى؛ في موسكوفا. يا لله! كم كانت جميلة! ليت رأيتهاء إنها 
طوفان من نار. لقد أظهرتم لنا مقاومة عنيفة يمكنكم أن تفخروا بهاء وأقسم بشرف 
كتيل mee‏ سفانتي رقم كل ينا | سيت Sue‏ عل aa‏ 
لإعادة الكرّة من جديدء وأرثي لحال الذين لم يروا تلك المعارك.» 


V٤ 


الرئيس رامبال 


قال بيير: «لقد كنت هناك.» 

SBN ھی أعداء ورون‎ SS إنكم رهم‎ adil هدا‎ sue E all igs 
لقد‎ Wile Ged كان التل الصغير شديد الصمود (وملاً الغليون)ء ولقد جعلتمونا ندفع‎ 
مثلما‎ Ladd على المدافع» وثلاث مرات‎ ole ذهبث إليه ثلاث مرات كما تراني. كنا ثلاث‎ 
كان ذلك رائعًا يا سيد ييير. لقد كان قنّاصتكم رائعين وحق الله.‎ Tas تدفع الأرانب.‎ 
صفوفهم ويمشون وكأنهم في عرض عسكري. يا للرجال‎ Osta لقد رأيتهم ست مرات‎ 
lol lol الرائعين! ولقد هتف ملكنا - ملك نابولي — الذي يقدّر هذه الأشياء: «مرحى!‎ 
جنود مثلنا»!»‎ 

وبعد دقيقة صمت أضاف: «هذا أفضل يا سيد بييرء هذا أفضل. رهيبون في AS yall‏ 
ظرفاء (وغمز بعينيه وهو يبتسم) مع الجميلات» أولئك الفرنسيون يا سيد بييرء أليس 
كذلك؟» 

كان الفرنسي في حالة مرح صريحة Ian‏ ومعدية das‏ وكان شديد الرضى عن نفسهء 
حتى إن zu‏ كاد أن يجيبه على غمزة Aue‏ بمثلها وهو ينظر إليه بمرح» ولقد أعادت 
كلمة «ظرفاء» أفكار الفرنسي ولا شك إلى الموقف في موسكوء فقال: «ويهذه المناسبة» قل 
oJ‏ هل حقيقة أن النساء غادرن موسكو؟ يا لها من فكرة مضحكة! ماذا كان يخيفهنٌ ؟» 

فسأل بيير: «أمَا كانت السيدات الفرنسيات ليغادرن باريز لو احتلّها الروسيون؟» 

هتف الفرنسي وهو يقهقه ويريّت على كتف بيير: «آه! آه! آه! ... آه! إن هذه قوية 
is‏ باريز؟ ... ولكن باريزء باريز ...» 

فأعقب بيير: «باريز» عاصمة العالم ...» 

نظر إليه الضابط دون أن يرمشء لقد كان من عادته أن يصمت Sled‏ وهو في غمار 
حديثه ليتأمل مخاطبة بعیتین ضاحكتين ودودتين. 

- «حستًاء لو أنك لم تقل لي إنك u‏ لراهنت على أنك باريزي. إن فيك هذا الذي 
Y‏ أعرف ما هىء هذا ...» 

وقطع على نفسه الحديث بعد هذا الإطراء ليتأمّل من جديد بيير في صمت. قال بيير: 
«لقد كنت في باريز. لقد أمضيت فيها سنوات.» 

- «أوه! هذا يُرى بوضوح. باريز ... إن الرجل الذي لا يعرف باريز إنسان «gis‏ 
إن الباريزي يُعرف من رائحته على u‏ ميلين. باريز هي UG‏ دوشين بوتييه» السوربونء 


الشوارع العريضة.» 


¿Vo 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


Uy‏ رأى أن خاتمة حديثه لا تساوي بدايته بادر يقول: «لا يوجد في العالم إلا «باريز» 
واحدةء لقد كنت في باريز ثم لبثت في روسيا. coat!‏ إن تقديري لك لن ينقص.» 

وجد بيير تحت تأثير الخمر - وبعد كل هذه الأيام التي قضاها في خلوة مع أفكار 
قاتمة — متعة غير إرادية في التحدث مع هذا الفتى الباسل المرح. 

Sager -‏ إل مدا يقولون Sell‏ حميلات Mn‏ يا لها من فغرةشيقة أن ¿rado‏ 
إلى الأقفار Gquadil Gans‏ فيها عندما يكون الجيش الفرنسي في موسكو! يا Ball‏ الذي 
فات على هؤلاء السيدات! إن فلّاحيكم «موجيك» يختلفون, أما أنتم - معشر المتمدّنين — 
فإنكم ولا ريب تعرفوننا أفضل من ذلك. لقد احتللنا فيينا وبرلين ومدريد ونابولي وروما 
وفارسوفيا وكل عواصم العالم ... إنهم يخافوننا لكنهم يحبوننا. إننا نصلح SY‏ يتعرّف 
الناس علينا. ثم إن الإمبراطور ...» 

¿los أن يستمرّ لولا أن قاطعه بييرء فكرّر بلهجة اعتراها الارتباك ووجه انطبع‎ any 
»... بالوجوم: «الإمبراطورء هل الإمبراطور‎ 

- «الإمبراطور! هو الكرم des ly‏ والعدالة والنظام والعبقرية. هذا هو الإمبراطور! 
إنني أناء رامبالء الذي أقول لك هذا ... إنني كما تراني» كنت عدوّه منذ ثماني سنوات 
خَلَّث. لقد كان أبي Gigs‏ مهاجرًا ... هزمنيء هذا الرجلء لقد أسرني. لم أستطع مقاومة 
مشهد العظمة والمجد اللذين أضفاهما على فرنساء Uy‏ فهمت ما يريد ورأيت أنه إنما 
يصنع لنا Mans‏ من العار» قلت لنفسي - لاحظ: ها هو ذا سلطان» واستسلمت إليهء 
وهذا US‏ شيء. أوه! نعم يا عزيزي» إنه أعظم رجل في القرون التي خلت والتي سوف 
تحين.» 

سأل بيير وهو يتردّد 55 الرجل الذي bud‏ في الخطأ: Jar‏ هو في موسكو؟» 

فتأمّل الفرنسي ذلك الوجه الذي يشبه وجه الْمذنب وراح يضحكء ثم قال وهو 
يستأنف حديثه: «كلاء سوف يدخل المدينة «SE‏ 

قطع الحديث ارتفاع أصوات آتية من وراء الباب» ودخول موريل الذي جاء يعلن 
لرئيسه أن فرسانًا ورتمبرجيين وصلوا منذ حين يريدون إيداع خيولهم في الفناء نفسه 
الذي احتلته جياده هوء وكانت الصعوبة في الموضوع ناجمة عن أن الفرسان لا يفهمون 
شيئا مما يقال لهم. 

أعطى الرئيس الأمر باستقدام الرقيب الأول وسأله بلهجة صارمة عن الفيلق الذي 
een‏ ستحثل das‏ 


۷1 


الرئيس رامبال 


من قبل. Oy‏ كان GUY‏ ضعيف الفهم للغة الفرنسيةء فقد أجاب على السؤالين الأولين 
بإعطاء اسم فيلقه ورئيسه؛ لكنه لم يستوعب معنى السؤال الأخيرء فراح o as‏ من 
الجمل الفرنسية ممزوجة بلغته ASUS‏ مجيبًا Gh‏ رئيسه أصدر إليه الأوامر باحتلال 
فنك SGU‏ كله وكا كان ae‏ يعرف sid SUN‏ ترجم gie Ls Gud pW‏ الفازس؛ 
وللفارس ما قاله الرئيس. LE‏ فهم الألماني حقيقة الأمر ddl‏ تراجع وأخذ dao‏ رجالهء 
وبعد ذلك خرج الرئيس إلى المرقاة وأصدر بعض الأوامر بصوت مرتفع. 

Uy‏ عاد إلى الحجرة وجد بيير Lille‏ في مكانه نفسه dl yy‏ بين يديه ووجهه ينطق 
بالألم, والحقيقة أنه كان في تلك اللحظة يتألم؛ إذ إنه عندما Sul‏ وحيدًا بعد خروج 
الرئيس؛ عاد بيير ELSE‏ إلى نفسه واستوعب الموقف الذي أصبح فيه. لم يكن ما يعذَّبه في 
تلك اللحظة أن ¿go‏ قن احتلت وآن المنتصرين السعداة باتوا bruh‏ فيهاء بل pauls‏ 
هو نفسه تحت حمايتهم. صحيح أن كل هذا ثقيل على قلبه» ¿Sly‏ لم يثقل على مثل 
ثقل إحساسه بضعفه؛ ذلك أن بضعة أقداح من الخمر والمحادثة التي دارت بينه وبين 
هذا الفرنسى اللطيف» انتصرت على حالته النفسية الكتيبة المرگزة التى أمضى بها أيامه 
الآخيرة تلك وهي الحالة النفسية اللازمة للقيام بما اعتزم أن يقوم به. فالمسدس والخنجر 
والمعطق كلها جاهزة» ونابليون. سيدخل: موسكو de‏ ولقد ey sus UB‏ أن قل lia‏ 
الأثيم عمل نافع وفروسيء لكنه بات يشعر الآن بأن لن يقوم به. لماذا؟ لم يدرء لكنه 
كان يشعر شعورًا مسبقًا بأنه لن يسير في مشروعه إلى النهاية. راح يناضل ضد شعوره 
بالضعفء لكنه كان يحسٌ إحساسًا غامضًا بأنه لن يسيطر على ذلك الضعف» وأن أحلامه 
بالانتقام والاغتيال والتضحية قد ذراها الريح كالرماد لدى اللقاء مع أول وافد. 

عاد الرئيس إلى الغرفة وهو dos‏ ساقه ويصفّر. o‏ 

SS‏ إلى بيير أن ثرثرته التي tle‏ بادئ الأمر قد أصبحت بشعة ¿Las‏ ومنفرة» وذلك 
الشف oath Sly‏ ف وكلك الطريقة فق مكف شاريب كن ذلك e dls‏ 
«إنني سأذهب من فوري دون أن أضيف كلمة أخرى إلى ما قلته له.» مع ذلك فإنه لم 
ee ne‏ نه فكان 
يريد النهوض والرحيلء ولكن لا يستطيع. 

Ll‏ الرئيس» فقد بدا على العكس شديد المرح إلى أقصى حد. طاف بالحجرة مرتين 
وعيناه تلتمعان وشاربه يرتعد ME‏ وكأن Eid‏ مضحكًا Me‏ يجعله يبتسم ابتسامًا 
خفيفًا. Sleds‏ هتف: «رائع» زعيم هؤلاء الورتمبرجيين! إنه «SU‏ لكنه Aa‏ باسل إذا 
ay‏ ولكنه ألماني. (ووقف قبالة بيير وأعقب) وبالمناسبة» إنك إذن تعرف الألمانية أنت؟» 


VV 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


فنظر إليه بيير في صمت. 

- «كيف تقول: le‏ بالألانية؟» 

فكّر بيير: Lalo Sato,‏ بالألمانية: أونتركونفت.» 

سأل الرئيس بلهجة قوية غير مصدّقة: «كيف تقول؟» 

فردّد بيير: «أونتركونفت.» 

فقال الرئيس وهو debs‏ بيير خلال لحظات dis‏ الضاحكتين: «أونتركوف. إن 
الألان وحوش فخورون.» 

ثم أعقب: «أليس كذلك يا سيد بيير؟» 

وأردف: ¿a‏ زجاجة أخرى من هذه الأنبذة الموسكوفية. أليس كذلك؟» 

ثم هتف بمرح: «موريل» اذهب وسن لنا زجاجة صغيرة. موريل!» 

ele‏ موريل بالزجاجة وبالشموع» فتأمل الرئيس بيير على ضوئهاء ودهش لما بدا على 
قسماته من عطف عنيف. اقترب منه بيير وانحنى عليه بانجذاب ينطق بالحدب المخلص» 
وقال وهو يضغط على يد بيير وسأل: «حستاء إنك حزينء فهل تراني أسأث إليك؟ كلا 
قل Gall‏ هل في نفسك شيء Se‏ هل الأمر يتعلّق بالموقف؟» 

فنظر بيير إلى الفرنسي Sop‏ دون أن يجيب. لقد كان شديد التحسّس بالعطف الذي 
أظهر له. 

هتف الفرتني وه يقرع صدره: «أعاهدك بالشرف على zul‏ أشعر بصداقة digas‏ 

بصرف' النظر Lee‏ آنا مذين به إليك. هل أستطيع أن أسدي إليك يدا؟ تصرف بيء وهو 
عهد يشمل الحياة أو الموت. أقول هذا لك ويدي على قلبي.» 

فقال بيير: «شكرًا.» j‏ 

تأمّلهِ الرئيس بإمعان بمثل النظرة التي alas‏ في Che‏ وهو يتعلّم كلمة Lolo‏ 
بالألمانية» وأشرق وجهه فجأة. ْ 

هتف JS‏ مرح وهو يملا كأسَين: «آه! في هذه الحالة سأشرب نخب صداقتنا!» 

أخذ بيير كأسه المترّعة وأفرغها دفعة واحدةء وشرب رامبال كأسه وضغط على يد بيير 
مرة أخرىء ثم ISI‏ على المائدة في وضع سويداوي ومفكر. شرع يقول: pain‏ يا صديقي 
العزيزء هذه هي صروف الدهر ... مَن كان يقول Sl‏ سأكون جنديًا ورئيسًا لكوكبة من 
الفرسان في خدمة بونابرت كما كنا ندعوه من قبل؟ مع lS‏ ها أنا ذا في موسكو معه.» 

وأعقب بصوت محزون ومتزن» صوت ly Joy‏ لرواية قصة طويلة: «يجب أن 
أقول لك يا عزيزي إن اسمنا من أعرق الأسماء الفرنسية.» 


EVA 


الرئيس رامبال 


وبصراحته الساذجة البسيطة كفرنسيء روى الرئيس لبيير تاريخ أسلافه وطفولته 
وصباه وشبابه وكل مشاكله المادية والعائلية» Gaby‏ عن الذكر أن «أمي المسكينة» كانت 
تلعب في هذا الحديث دورًا lago‏ قال وهو ينتعش: «لكن هذا كله ليس إلا إخراج الحياة 
أما الأساس فإنه الحب! الحب! أليس كذلك يا سيد بيير؟ هل لك بقدح آخر؟» 

login —‏ النساء! النساء!» 

وراح الرئيس ينظر إلى بيير بعيتين متراخيتين» Glass‏ عن الحب وعن مغامراته 
الغرامية. 

كانت عديدة Ibe‏ والمرء يسهل عليه تصديقه إذا نظر إلى الحماس الذي Shak‏ به 
عن النساءء وإلى أمارات الرضى المرتسمة على وجهه؛ وإلى ذلك الوجه الجميل نفسه. وعلى 
الرغم من Sl‏ مغامرات رامبال كانت تحوي الجانب الخلاعي الذي يكوّن لدى الفرنسيين 
فتنة الحب وشاعريته» فإن الرئيس راح يروي وقائعه بإيمان مخلص بأنه وحده الذي 
ذاق كل يُمن Gall‏ وتعرّف عليه» ويصف بطلات أقاصيصه بإغراء عنيف» حتى إن بيير 
كان يصغي إليه بفضول. 

کان واضهًا gf‏ الهب Play coud A gill‏ مده Ball‏ ريس :لك GEN‏ اا 
والشهواني الذي أحسٌ به بيير Lad‏ مضى نحو زوجته» ولا ذلك Gall‏ الرومانتيكي 
الذي يشعر به نحو ناتاشا (وكان رامبال يحتقر كليهما معًا؛ GY‏ الأول في نظره «غرام 
السواقين»» والثاني غرام الحمقى)ء بل إن الحب الذي يجرفه كان يتألّف بصورة خاصة 
من العلاقات الخارقة مع النساءء وكانت سلسلة من IG‏ الأشياء الغريبة تكوّن المظهر 
الرئيسي للعاطفة. 

وهكذا فقد روى الرئيس قصة غرامه المثيرة مع مركيزة فاتنة في الخامسة والثلاثين, 
التي يبطنها غرامه Ga‏ هذه الأخيرةء وهي فتاة أنيسة ساذجة في السابعة عشرة من 
عمرها. ولم يعد الصراع في الكرامة بين الأم والبنت الذي انتهى بتضحية الأم التي 
قدَّمت ابنتها زوجة لعشيقهاء إلا مجرد Bas GSS‏ ذكرى لا زالت رغم ذلك تثير 
عواطف الرئيس. ثم روى سلسلة من القصص كان الزوج فيها يلعب دور العاشق وهو 
- العاشق - دور الزوج» ثم بعض قصص أخرى مضحكة عن «ذكرياته في ألمانيا»؛ 
حيث تلفظ كلمة ملجأ أونتركونفت» وحيث الأزواج يأكلون الكرنب المهرم المخمرء وحيث 
الفتيات شقراوات جدًا. 


¿VA 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


el‏ وصل إلى سرد مغامرته الأخيرة في بولونياء تلك المغامرة التى لا زالت حديثة 
العهد في ذاكرته» فرواها بحركات lago‏ الحياة gags‏ ينطق بالنشوة. لقد أنقذ حياة 
بولوني de)‏ روايات الرئيس كان LY‏ من Sule‏ ينقذ فيه حياة أحدهم) بشكل راح 
هذا البولوني معه يسلّمه قيادة زوجته الفاتنة باريزية القلب» بينما انخرط هو في خدمة 
ii Te ts DEN Sy e‏ 
فقد ale‏ الزوحة gags dl‏ ف «das galo] Syed‏ وقال للف أنقذت عات lay‏ 3 
gig Jul, aol, clula nt 0‏ ر ode‏ العلمات days Sy aul, Saas atic pues‏ 
أن يطرد التحنان الذي غمره أمام ذكرى de‏ هذا الجانب من التأثير. 

LS,‏ يحدث WE‏ في ساعة متأخرة من الليل وتحت تأثير الخمرء راح بيير وهو يصغى 
إلى أقاصيص الرئيسء يتبع Glyss‏ الأخاضة )3 cuendo‏ زاكركه aba] ily dled‏ 
re ee ee ob dla lb aulas‏ 
رامبال. ولقد ذكّرته Las‏ الصراع بين الواجب والحب بلقائه الأخير مع LAGE‏ قرب برج 
ds os‏ الا :خضي هيدنه فى She. dls th» Gal‏ فيه ذلك 
اللقاء تأثيرًا خفيفا في حينه»ء بل إنه نأى تمامًا عن ذاكرته. أما الآنء فعلى العكس» لقد بدا 
له أن معنَّى وشاعريَّةٌ Lola‏ مختلفة تمامًا. 

Lo‏ بيوتر كيريلوفيتشء ¿Jas‏ لقد عرفتك.» كان يسمع هذه الكلمات ويرى أمامه 
ee‏ ناتاشا وابتسامتها وقلنسوة السفر التى على رأسها وخصلات شعرها المجنونة ... 
aa‏ كان لكل EN Ss. lada‏ 

وبعد أن فرغ من حكاية البولونية التي أعادها إلى زوجهاء سأل الرئيس بيير عما إذا 
كان ual‏ بمثل عاطفة التضحية بالذات هذه في سبيل Gall‏ والحقد نحو الزوج الشرعي. 

رفغ نهد al,‏ عقو هذا السؤال: واس به كموي بالحاجة إلى أن Sb‏ 
نفسه» فراح يشرح لجليسه كيف أنه يفهم Gall‏ على لون آخر. قال إنه خلال حياته كلها 
لم Gas‏ إلا امرأة واحدةء Sly‏ هذه الامرأة لن تكون له AG‏ 

فهتف الرئيس: «هه!» 

ثم قال بيير إنه يحب هذه المرأة منذ نعومة أظفارهاء لكنه لم يجرق قط على التفكير 
فيها؛ لأنها لم تكن AST‏ من dr‏ صغيرةء وإنه هو - الابن غير الشرعي - لا ellas‏ 
حتى اسمًاء y‏ تلقى فيما بعد الاسم والثروة LL)‏ ما عاد يجرق على مفاتحتها كذلك؛ 
لأنه كان يحبها Ge‏ عنيفا ويضعها في مكان سام Me‏ وبالتالي أرفع من مقامه بكثير. 


¿A- 


الرئيس رامبال 


Ús‏ وصل إلى هذه النقطة من روايته سأل بيير الرئيس Las‏ إذا كان gs‏ فبدرت 
عن الرئيس إشارة تعني أنه ولو لم يكن يفهم ab‏ فإن هذا لا يجب أن يَحُول دون بيير 
ومتابعة الحديث» وغمغم: «الحب الأفلاطوني ...!» 

هل كان النبيذ الذي احتساه» al‏ ضرورة فتح مكنونات قلبه» أم كذلك التأكيد من أن 
هذا الرجل لا يعرف ولن يعرف قط شخصًا واحدًا من الذين يتحدّث al cagic‏ ترى كل 
هذه الاعتبارات مجتمعة هي التي cle‏ لسان zus‏ من عقاله؟ مهما كان GA‏ فقد راح 
يروي قصة حياته وقد جف لعابه وشخّص has‏ العكرتين إلى نقطة ما في البُعْد. روى 
قصة حياته وزفافه وحب ناتاشا لصديقه الحميم ثم خيانة الفتاة والعلاقات القلبية التي 
ANS a ll de abaly (js a ls‏ 
j MAA FOR?‏ 

وكان الذي زاد من دهشة الرئيس لاعترافات بييرء هو أنه إزاء رجل غني lin‏ يملك 
قصرَّيّن في موسكوء هجر كل شيء دون أن Zi‏ من المدينة» وبقي آخر الأمر وهو يُخفي 
اسمه ومركزه. 

خرجا Lo‏ في ساعة متأخرة من الليل إلى الشارع» كان الليل صاحيًا بديعًاء وإلى يسار 
البيت التمعت نيران أول حريق GE‏ في موسكو على بيتروفكاء وإلى اليمين قرص القمر 
الجديد Whe‏ جدًّا في السماء وقبالة القمرء SAM‏ المضيء الذي كان يشترك في نفس بيير 
مع غرامه. وأمام البيت وقف جيراسيم والطاهية وفرنسيانء وكانوا يضحكون ويتحدَّثون 
محاولين أن يتفاهموا وقد علّت أصواتهم. كانوا يتأملون الضوء الذي أخذ يتصاعد فوق 
المدينة. 

لم يكن لهذا الحريق البعيد في مدينة كبرى أي أثر مخيف. 

أحس بيير Ji‏ مرح وهو يتأمل السماء الكبرى ذات النجوم والقمر والنجم U‏ 
والضوء الأحمر. فكّر: «كم هو جميل كل هذا!» لكنه Blas‏ عندما SS‏ مشروعه؛ حش 
بدوان ق J sie by pl aul,‏ العامة lá yo‏ كي يتفادى البنقوط: 

ودون أن يستأذن من صديقه الجديدء ابتعد بيير عن الباب وهو يترتح» ودخل إلى 
غرفته حيث استلقى على الأريكة ونام لفوره. 


¿AN 


الفصل الثلاثون 


المظاهر الأولى 


في الثاني من أيلولء شوهد وميض الحريق الأول من نقاط عديدةء وأحدث تأثيرات مختلفة 
على السكان الفارّين وعلى الجيش المنسحب. 
توقفت قافلة آل روستوف تلك الليلة على بُعْد عشرين Wu‏ من موسكو 
في ميتيشتشي؛ لأنهم في اليوم الأول رحلوا متأخرين dís‏ وكان الطريق مملوءًا 
بالعربات والقطعات SSS!‏ واضطروا إلى انتظار عديد من الأشياء المنسية أرسلوا 
يستحضرونها حتى قرَّروا أخيرًا أن يناموا على بُعْد خمسة فراسخ عن موسكو. By‏ 
اليوم «JUN‏ استفاقوا متأخرين ووجدوا كذلك كثيرًا من العوائق في الطريق» حتى إنهم 
لم يجتازوا جراند ميتيشتشي. ولقد تفرّق آل روستوف والجرحى المسافرون معهم في 
الساعة العاشرة في الأكواخ الخشبية وأفنية تلك الضيعة الكبيرة. وبعد أن قام الخدم 
والتابعون بخدمة أسيادهم» تناولوا الطعام بدورهم» وعنوا بشأن الخيول» ثم خرجوا على 
المرقاة. 

كان في المنزل المجاور مساعد راييفسكي العسكري وقد plas‏ معصمه. وهو يتألّم ÚS‏ 
شديدًا رهيبًاء وزمجراته المستمرة تدوّي بشكل Ago‏ جِدًا في تلك الليلة الخريفية المعتدلة. 
ولقد أمضى هذا المساعد العسكري الليلة الأولى في الفناء الذي Do‏ فيه آل روستوفء ás‏ 
الكونتيس أنها لم تغمض جفنها بسبب تلك الأنات. لذلك فقد انتقلت في ميتيشتشي إلى 
كوخ خشبي أكثر تواضعًا بغية الابتعاد عن ذلك الجريح. 


sa 


' الصحيح في النص هو فيرست» وهو مقياس روسي طوله ٠١517‏ مترًا. 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


شاهد أحد الخدم في الظلمات» من وراء صندوق إحدى العربات العالي المتوقفة عند 
مدخل الفناء» وميض حريق آخر أقل انتشارًا. وكان الحريق الأول sel dio llo Laly‏ 
طويلء والكل يعرف أن مكانه هو بوتيت ميتيشتشي (الصغرى)؛ حيث أضرم قوقازيو 
مامونوف النار. 

قال أحد التابعين: «وهذا أيها الرفاق» إنه حريق آخر.» 

فالتفتوا جميعهم نحو اللهيب. 

- «ولكن ماذا؟ وقد قيل إن قوقازيي مامونوف يحرقون ميتيشتشي الصغرى!» 

- «هم؟ كلاء ليس في ميتيشتشي الصغرىء بل أبعد من ذلك بكثير.» 

- «انظر جِيدًاء لا de‏ وأن الحريق في موسكو.» 

نزل خادمان عن المرقاة ومضيا وراء العربةء ثم اعتليا المرقاة. 

- «إنه أكثر إلى اليسار. انظر. إن ميتيشتشي من هذه الناحية» وهذه في الجهة 
«babel‏ 

واقترب بعض الرجال من هذين وقال أحدهم: «هه» كيف يرتفع اللهب! هذه أيها 
السادة هي موسكو التي تشتعلء سواء في سوشتنشيفسكاييا أو في روجوسكاييا.» 

فلم er 331 a‏ هذه الملاحظةء واستمر هؤلاء الأشخاص ينظرون خلال BAS‏ 
طويلة إلى لهب هذا الحريق الجديد المتصاعد وهم صامتون. 

اقترب وصيف عجوز للكونت» دانيل تيرانتيتش» من الجماعة ونادى ميشكا. 

- «ماذا تنظر هنا أيها all‏ الصغير؟! ... إن الكونت يناديك فلا يجيبه أحد! امض 
با ٠ u‏ 

558 ميشكا: «كنت IN Lali‏ ماءً.» 

قال خادم: «وأنت يا دانيل تیرانتیتش» ماذا تقول؟ إن هذا يبدو من موسکو دون 
Col‏ 

لم Gas‏ دانيل تيرانتيتش» وراح ينظر بصمت فترة طويلة» وكان اللهب المتراقص 
يزداد اتساعًا ... 

قال صوت: «ليحفظنا الله! ... بهذه الريح وهذا الجفاف ...» 

- «انظر كم تقترب „UN‏ بسرعة. cog)‏ مولانا! إن المرء ليرى طيور «الشوكا»! مولاناء 
ارفق بنا!» 

375 دانيل تيرانتيتش الذي ظل صامنًا حتى ذلك الحين: «ومن الذي سيّطفئها؟» 


¿NM 


وأردف بصوت هادئ بطيء: «نعم» إنها في موسكو أيها الإخوان» الأم ذات الأسوار 
الننضاء ...» 


وتهدّج صوته فجأةً وراح ينتحب كما ينتحب الكهول. 
ha Y) ligas al rem pgil gf LS,‏ القوق pal‏ كوا pine‏ رلك Anillo Spall‏ 
إليهمء فازتفعت ol punt!‏ والضلوات الممتزجة بإجهاش الوضيق العجؤن. 


¿M0 


الفصل الحادي والثلاثون 


خطة ناتاشا 


ونا عاد إلى سيده» روى الوصيف أن موسكو تحترق» فارتدى الكونت معطفه المنزلي 
وخرج مستطلكعًا: خرجت dae‏ الشيدة شوس وسونيا التي لم تكن قد خلعت ثيابها بعد 
فلغ يوق pas is ys ias ty Eo dad‏ فن رة 
لأنه تبع فيلقه الذي كان Gade‏ إلى تروئيتسا الواقعة على بُعْد ثمانية وستين فرسخًا من 
موسكو. 

راحت الكونتيس تبكى عندما علمت بحريق موسكوء IT‏ ناتاشا الشاحبة» شاخصة 
ta a a a LA al‏ فيه نو أذ 
تتحرك منذ وصولها)ء فإنها لم TL BE‏ إلى ما كان يقوله أبوها. كانت تُصغي إلى أنين 
al gl seal‏ الذى Ala BS JU py a GIS‏ 

هتفت سونيا وهي عائدة من الخارج مرتعدة 30 deg‏ «آه! هذا مريع! أعتقد أن 
موسكو كلها تحترق. يا للشعلة المخيفة! ناتاشاء اذهبي إلى النافذة وانظريء يمكن الآن 
رؤية كل شيء بوضوح.» 

وكانت بهذا القول الموجّه إلى ابنة Ike‏ تحاول التسرية عنهاء لكن ناتاشا نظرت 
إليها وكأنها لا تفقه ما يطلب إليهاء cules‏ تحدق من جديد إلى ركن المدفأة. لقد كانت 
في هذا النوغ من all‏ المستغرق من الصباحء مذ أن ظنت سونيا لسبب talas Y‏ إلا 
الله — ولعظيم دهشة الكونتيس وانزعاجها الكبير - أن من الضروري إخطار ناتاشا 
بجرح الأمير آندريه وبوجوده معهم في القافلة. ولقد ثارت الكونتيس على سونيا ثورة لم 
تتعرض هذه لمثلها إلا نادرّاء فسألتها الصفح وهي تبكي. والآن» وكأنها تحاول التكفير 
عن ذنبهاء راحت تُظهر مزيدًا من الاستمالة. 

قالت سونيا: «انظري ناتاشاء كيف Sts‏ الحريق بقوة. هذا رهيب!» 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


سألت ناتاشا: Loy‏ الذي يحترق؟ cad lol‏ موسكو!» 

وكأنها أرادت ال تجرح سونيا برفضها وأن تتخلص منهاء فأدارت رأسها نحو 
ألا فرت فكل ds deals bros os‏ 

— «لكنك لم ترّي!» 

فقالت بصوت يتوسّل أن تترك وشأنها: «بلی» e‏ لقد رأيت جيدًا.» 

فهمت الكونتيس وسونيا أن موسكو وحريق موسكو وکل ما يمكن أن يقع؛ لا يمكن 
أن يكون على أي لون من الأهمية بالنسبة إلى ناتاشا في تلك اللحظة. 

عاد الكونت إلى وراء حاجز الكوخ الخشبي واستلقىء فاقتربت الكونتيس من ناتاشا 
ومسّت رأسها بظاهر يدها كما كانت تعمل كلما كانت ابنتها مريضةء ثم لمست جبينها 
بشفتَيْها وكأنها تريد أن تعلم ما إذا كانت مصابة بالحمىء ثم عانقتها وقالت: «أبك يَرْد؟ 
eb)‏ ترتعدين! عليك أن تنامي.» 

IRSA‏ ا Saal eas‏ نام عل اور 

ذلك الصباح» عندما علمت أن الأمير aa‏ المصاب بجرح خطير يسافر معهم» 
بدأت أول الأمر تطرح الأسئلة تلو الأسئلة» كانت تريد أن تعلم أين وكيف جُرح» وهل 
جرحه خطیر» وهل ¿Sos‏ مشاهدته. وعندما أكّدوا لها بأنه لا يمكن رؤيته وأن جرحه 
رغم خطورته لا يعرّض حياته للخطرء لم تصدّق بالطبع ما قالوه لهاء لكنها لاحظت 
أنهم ends‏ الأجوبة نفسها على أسئلتها. لذلك فقد كفت عن السؤال» بل وعن الكلام 
أيضًا. وخلال المرحلة كلها لم ثحرّك ناتاشا ساكنًا في ركنهاء واحتفظت بذلك المظهر الذي 
شوهدت عليه في تلك الآونة وهي جالسة على المقعد الذي لا مسند له: عينان واسعتان 
كانت الكونتيس ET‏ الناس بمعنَيُهماء وأكثرهم Ligh‏ مما CALS‏ عليه. كانت S83‏ وتقرّر 
Hat‏ ما في أعماق نفسها إن لم يكن قد اتخذت قرارها بعدء وكانت الكونتيس تشعر 
بذلك» لكنها لم تكن تعرف ما يمكن أن يكون ذلكء وهذا ما كان يخيفها ويعذدَّبها. 

- «ناتاشاء اخلعي bls‏ يا عزيزتي ونامي في سريري (لقد كانت الكونتيس وحدها 
تنام على سرير. أما السيدة شوسي والفتاتان» فكنَّ ينمن على قش فوق الأرض).» 

فأجابت ناتاشا نافذة الصبر: Ly‏ أماهء سأنام día‏ على الأرض.» 

ثم اقتربت من النافذة وفتحتهاء وتناهت أنَّات المساعد العسكري إلى الآذان AST‏ 
وضوحًا خلال النافذة المفتوحة. أخرجت رأسها إلى هواء الليل الرطيب» فشاهدت الكونتيس 
عنقها الدقيق ينتفض من النشيج ويصطدم بالإطار الخشبي. كانت ناتاشا تعرف أن 


EAN 


خطة ناتاشا 


هذه ÓN‏ ليست أتات الأمير آندريه. وتعرف أن الأمير يرقد في الكوخ الخشبى الملاصقء 
يفطله Ge‏ كوخهما مدخل عادي. ¿SS‏ ذلك الأدين: المتواصل: المريغ كان يتزع SEN‏ 
من Lge‏ تبادلت الكونتيس نظرة مع سونيا وقالت وهي تلمس كتفها برفق: «نامي 
يا عزيزتيء نامي يا صغيرتي, هياء نامي.» 

فقالت ناتاشا وهي تبادر إلى خلع ثيابها منتزعةٌ أشرطة أثوابها انتزاعًا: «آه! نعم .. 
على الفور» على الفور.» 

وبعد أن خلعت ثوبها ارتدت صدرتها وجلست على ساقَيْها المثنيتين فوق السرير 
Zell‏ لها على الأرضء وكفأت شعرها الناغم القصير إلى الأمام وراحت تضفرة. ولقذ حلت 
أصابعها الطويلة الرقيقة ضفائرهاء cules‏ تنسّقها de quo‏ محمومةء فكان gal,‏ ناتاشا 
ينحني تارة إلى هذه الجهةء وتارة إلى تلك بحركة أليفة» بينما ظلت عيناها المتسعتان 
Databases plc llas‏ 
ضوضاء على الشرشف الممدد فوق القش قرب الباب. 

قالت لها سونيا: «ناتاشاء نامى في الوسط.» 

een‏ هذا 

وأضافت بسأم: «ولكن, La‏ جميعكنَّ إلى النوم.» 

وأغرقت وجهها في وسادتها. 

خلعت الكونتيس والسيدة شوسي وسونيا el‏ بسرعة وأوين إلى فراشهنَ» ولبث 
el pull‏ المتراقص أمام الأيقونات وحده يضيء الحجرةء لكن الفناء كان ELS ¿Las‏ بلهب 
حريق ميتيشتشي الصغرى البعيدة مسافة فرسخين» وكانت صيحات السكارى تدوّي في 
المشرب الكائن عند منعطف الشارع الذي نهبه قوقازيو مامونوف» وصيحات المساعد 
العسكري المستمرّة تسمع دون انقطاع. 

أصاخت ناتاشا السمع دون أن تتحرّك إلى الضوضاء الآتية من الخارج والداخلء 
فسمعت بادئ الأمر أمها تتلو صلاتها وتتنهّده ثم فرقعة السرير تحت ثقل جسمها وشخير 
السيدة شوسي الخفيف المألوف الذي يرافقه صفير قصيرء Br‏ سونيا الهادئ. ثم 
نادت الكونتيس ناتاشا التى لم Gad‏ على النداء. 

fetal 6 eh, caia 

وبعد فترة صمت» نادت الكونتيس مرة أخرى» ولكن لم يجبها أحد هذه المرة. 

وبعد قليل» سمعت ناتاشا تنفس أمها المنتظم» لم تندَّ عنها حركة رغم أن قدمها 
الصغيرة كانت خارج الغطاء متجمّدة على GAM‏ الباردة. 


End 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


وراح جدجد pes‏ في أحد الشقوق وكأنه يحتفل بانتصاره على كل هؤلاء النيام؛ 
clas‏ ديك على البعدء ورد آخر في مكان أقرب على صياحه»ء وهدأت الصيحات في Sal‏ 
فلم تعد تسمع إلا أنّات المساعد العسكري. انتصبت LAGE‏ وهمست: «سونياء هل أنت 
ناكمة؟ «Lolo‏ 

فلم يجبها Jal‏ نهضت ناتاشا ببطء day‏ وبعد أن رسمت إشارة الصليب وضعت 
باطن (asus‏ العاريتين النحيلتين على الأرض القذرة oped ll‏ الألواح الخشبية. 
قتربت من الباب بخطوات سريعة صغيرة كالقطةء وأدارت الرتاج المتجمّد. 

ds‏ إليها أنهم يقرعون كل جدران الكوخ الخشبي بضربات مكتومة متزنة. كان 
ذلك قلبها الذي يتخاذل وينبض بشدة تكاد تنتزعه من الهلع والخوف والحب. 

فتحت الباب واجتازت العتبة ووضعت قدمَيُْها على أرض المدخل الرطيب المتجمّد 
ولقد أنعشها ذلك البرد الذي يسري إلى أوصالها. صَدمت بقدمها العارية جسم رجل نائم 
فتخطّته. ثم فتحت باب الكوخ الخشبي الملاصق حيث كان الأمير آندريه مسجّى. كان 
كل شيء Lalas‏ هناك؛ ففي إحدى الزوايا قرب السريرء Sue‏ كان جسد إنسان run‏ 
وضعت شمعة من شحم الغنم تحترق ذبالتها احتراقًا سيئًا dll ¿o‏ فوق مقعد 


un 

das‏ الصباح» منذ أن علمت بجرح pall‏ آندريه ووجوده بینهم» قرّرت ناتاشا أنه 
يجب عليها أن تراه. ما كانت تعرف لاذا يجب lS‏ بل تعرف فقط أن هذه ALLAN‏ 
ستكون عقابًاء ولهذا السبب وجدت أنها ضرورية We‏ 

أمضت النهار في del‏ واحد؛ هو لقاؤه ذلك المساء. والآن وقد أزفت الدقيقة المنتظرة 
كان الذعر Sas‏ صدرها لما ستراه. كيف تراه مشوّها؟! ماذا بقي منه؟! هل كان مثل 
ذلك المساعد العسكري الذي لا يكف عن الأنين؟ تعم» لقد كان كذلكء كان في خيالها ذلك 
Ús ae ll hl‏ رأت في الركن كتلة غير واضحة المعالم» اعتبرت AS)‏ الأمير 
آندريه اللتين كانتا ترفعان الغطاء ÚS‏ فتصوّرت جسدًا مخيفاء وتوقفت مروّعة, لكن 
853 لا تقاوم دفعتها إلى الأمام. obs‏ خطوة ja‏ ثم أخرى» فوجدت نفسها وسط 
غرفة مملوءة بالأشياء. وعلى المقعد الخشبي تحت الصور وجدت رجلا آخر Whee‏ (هو 
تيموخين)» بينما هجع رجلان آخران على الأرض (الطبيب والوصيف). 

نهض الوصيف وتمتم بضع كلمات» أما تيموخين الذي كان يتألّم من جرح ساقه. 
فإنه لم يكن LL‏ بل كان يختلس النظر Sun;‏ المتسعتين إلى ظهور الفتاة الغريب 


4. 


L466 خطة‎ 


في قميض أبيض وصدرة وفلنسوة ليل. بيد أن الكلمات القليلة التي نطق بها الوصيف 
اذ غور وهى Jl Y‏ فحت کار Sal tilo dean‏ فهك انافاه dl‏ 
الإسراع بالتقدم نحو الذي يهجع في الركن. كان يجب أن ترى ذلك الجسد مهما كان 
lage‏ ومُريعًا. obs‏ بالقرب من الوصيفء Bales‏ انتهى احتراق القسم الرديء من 
dal‏ فشاهدت LAGE‏ على الضوء الذي أصبح a AST‏ الأمير آندريه ممدّدًا ويداه 
E‏ حر متمق lud‏ 

كان يشبه نفسه» لكن لونه الذي ورّدته الحمّى وعِينَيُه الشاخصتين إليها بنشاطء 
وخصوصًا عنقه الرخص الطفولي الذي يخرج من ياقة قميصه المفتوحةء كانت تعطيه 
هيئة Aisle‏ مظهرًا فتيًا o‏ لم 055 عليه من قبل أبدًا. اقتربت» وبحركة فتيّة سريعة 
ومرنة ركعت على GBS,‏ 

فابتسم doy‏ لها يده. 


۹۱ 


الفصل الثاني والثلاثون 


لقاء ال حبييين 


مضى أسبوع على الحين الذي عاد فيه الأمير آندريه إلى وعيه في عربة الإسعاف في ساحة 
معركة بورودينو. لم يستعد خلاله وعيه تقريبًا أبدًا. لقد Gallos pal‏ الدائمة والتهاب 
الأمعاء اللذان أصاباه» على حد قول الطبيب الذي كان يرافقه. مع ذلكء فإنه في اليوم 
السابع أكل بشهيّة شريحةٌ خبزء وشرب قدحًا من الشايء ولمس الطبيبٌ انخقفاضًا في 
الحمّى. لقد استعاد الأمير آندريه رشده Lo Lue‏ ولقد تركوه ينام أول ليلة خلال الرحلة في 
عربته؛ gal GY‏ كان ls‏ لكنه في ميتيشتشي Fol‏ هو نفسه على أن يخرجوه من العربة 
وأن يقدّموا له قدحًا من الشاي. ولقد ¿SN‏ منه الألم الذي gal‏ به وهم ينقلونه من 
العربة زمجراتٍ قوية. فَقَدَ الرشد من Ús ate‏ طويلًا على سرير الميدان الذي أسجوه 
عليه مغمض العينين Y‏ حراك به» ثم فتح se‏ وتمتم: «والشاي؟» ولقد دهش الطبيب 
la as‏ 
القلق — ony‏ آنه y Ll‏ كان all‏ فلك لاه كان ترف ASÍ ll‏ 
آندريه gio‏ عليه» وأنه إذا لم ots‏ من حينه فسيموت فيما بعد وسط أقوى ds‏ 
وكانوا ينقلون مع الأمير آندريه عسكريًا برتبة ماجورء تابعًا لفوجه, ألحقوه بالقافلة في 
موسكوء اسمه تيموخين» وهو ذو أنف أحمر صغيرء أصيب بجرح في ساقه في معركة 
بورودينى نفسها. وكانا - الأمير آندريه والماجور — مصحويّين بطبيب ووصيف الأمير 
وحوذيّه وتابعين. 

قدّموا الشاي للأمير آندريه» فشرب ag‏ وعيناه المحمومتان شاخصتان أمامه على 
الباب» وكأنه يحاول أن يدرك oly‏ يتذكّر. قال ثم سأل: «كفاني. هل تيموخين هنا؟» 

BET URL سناع‎ E REE DE PR a di a 

GS» -‏ حال جرحك؟» 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


- «جرحى؟ تافه. ولكن أنت؟» 

استغرق الأمير آندريه في التفكير وكأنه يبحث عن شيء في ذاكرته. سأل: «هل من 
سبيل للحصول على كتاب؟» 

Gh -‏ كتاب؟» 

- «الإنجيل. لست أملكه.» 

365 الطبيب بإيجاد إنجيل وسأل الأمير عما يشعر cds‏ فأجابه LA S42‏ ولكن بكل 
وعيء على كل أسئلة الطبيب» ثم أعلن أنهم لو وضعوا تحته وسادة EAI‏ براحة أكثر 
وبآلام Jal‏ فرفع الطبيب والوصيف المعطف الذي يغطيه وراحا وهما يصعّران وجِهَيْهما 
من رائحة النتن المتصاعدة من لحمه النتن» يفحصان الجرح المريع. ولقد ندا عن الطبيب 
ما يُشعر بالاستياء» ثم أعاد ترتيب ile‏ من الضمادة y‏ المريض بشكل جعله يعاود 
الزمجرة ويفقد الوعي من جديد بتأثير الألم ويعود إلى الهذيان. استمر SG‏ دون انقطاع 
طلبه للكتاب ورغبته في أن يوضع بجانبه بأسرع ما يمكن. ,103 «ماذا يكلّفكم؟ لست 
أملكه. أوجدوه لي أرجوكم وضعوه بالقرب مني دقيقة صغيرة.» 

واستمر يردّد هذه الشكوى الأليمة بصوت ضعيف» وخرج الطبيب إلى الدهليز 
ليغسل يدَيّه» فقال للوصيف الذي كان يصب الماء على يديه: «آه! إنك لا تدرك الموضوع 
IS, ‚lin‏ للقضاء عليه دقيقة واحدة من عدم الانتباه من جانبي. إنه ألم هائل» حتى 
إنني de‏ مندهش إذ أراه يحتمله.» 

فأجاب الوصيف: «يبدو أننا نبذل أفضل ما في وسعنا! أيها المولى يسوع!» 

أدرك الأمير آندريه للمرة الأولى كُنه ما وقع له. تذكّر أنه جريح» وأنه في اللحظة التى 
وقفت عربته الخفيفة في ميتيشتشيء طلب أن يُنقل إلى أحد الأكواخ. وبعد أن فقد رشده 
e‏ بتأثير الألم استعاد وعيه مرة أخرى في الكوخ» وشرب الشاي وأخذ يعيد تخطيط 
ما أصابه في ذاكرته» فعاش من جديد ويأكثر إحساس من ذي قبل تلك اللحظة التي 
قضاها في مستشفى الميدان» عندما رأى آلام الرجل الذي aides‏ فامتلكت عليه 05 
ly lia]‏ خديرة عاك y‏ بالشعادة: هرا كت كلك الأإكاز (pidge iy‏ 
وحيرتها — تستحوذ على روحه من جديد. تذكّر أنه الآن يملك سعادة جديدةء وأن لتلك 
السعادة علاقة ما بالإنجيل؛ ولهذا السبب طلب هذا الكتاب. لكن الوضعية الرديئة التي 
جعلوا جرحه عليها وهم يقلبونه» جعلته يُضيع Bye‏ أخرى حبل أفكاره» وكانت تلك هي 
المرة الثالثة التي يستعيد تماسّه مع الحياة في سكون الليل المطبق. كان كل شيء نائمًا 


¿de 


لقاء الحبيبين 


حوله» وعند المدخل جدجد rey‏ وفي الخارج AR‏ أحدُهم ويُكثر من اللفظ وديوبات 
الليل «تخريش» على المائدة وفوق الأيقونات والجدران» وذباية كبيرة تصطدم بوسادته 
الكبيرة وتدندن حول الشمعة الموضوعة بالقرب منه التى كانت تبرعم وهى تسيل. 

لم تكن dag,‏ في حالتها الطبيعية؛ فالرجل الصحيح الجسم عادةً تنتابه Lío‏ ألف 
فكرة وإحساس وذكرىء فإذا ما أوقف اختياره على سلسلة واحدة من الأفكار أو الوقائع 
يجد الإرادة والقوة لتثبيت كل انتباهه على تلك السلسلة. والرجل الصحيح الجسم قادر 
على أن ينتزع نفسه من فكرة عميقة ليقول كلمة رفيقة لشخص دخل do‏ حين» ثم 
أن يعاود سياق أفكاره. ورُوح الأمير آندريه - ss‏ لهذا الرأي - لم تكن في حالتها 
الطبيعية؛ GY‏ قواه الفكرية كانت أكثر نشاطًا وإشراقا من أي S39‏ مضىء لكنها كانت 
تعمل خارج نطاق إرادته. لقد كانت الأفكار والصور الأكثر تبايئًا تستحوذ dale‏ وكان 
Sis‏ 7 نكا و لعفل asias‏ ونيو للع REE‏ وقى NO‏ 
حالة صحية؛ لكنها Sls‏ = في غمار النشاط — pba‏ الفكرة وينبعث خاطر غير 
منتظر. فيصبح مستحيلًا عليه إعادة ربط السلسلة. 

كا ن يفكر وهو ue‏ في الكوخ المظلم الساكن وعيناه الكبيرتان ن المحمومتان تحدقان 
أمامه: : (pad)‏ « لقد بشرت بسعادة جديدة لا يمكن أن كذ تنتزع من الإنسان» سعادة لا تخضع 
للقوى المادية والتأثيرات الخارجية» سعادة الروح وحدهاء سعادة الحب! إن كل إنسان 


© 


sy ls GR) مط أن يضفيها أن‎ e ld eis 
الابن؟‎ SU الله بهذا القانون؟‎ 
انقطع حبل أفكاره وسمع الأمير آندريه - دون أن يعرف ما إذا كان ذلك في‎ Bl 
رقيقًا هامسًا يكرّر باستمرار وبإيقاع: «بيتي-بيتي-بيتي»»‎ gio — في الهذيان‎ pl اليقظة‎ 
ثم من جديد: «آي-تي-تي»» ثم: «أي-تي-تي»» وبنفس الوقت على صوت هذه الموسيقى‎ 
في الهواء‎ lis SLE يرتفع فوق وجهه عند منتصفه‎ Lud tly الهامسةء أحس بأن‎ 
قوامه إبر دقيقة أو قطّع خشبية صغيرةء وشعر - رغم شدة إيلام هذا الشعور — أنه‎ 
مرغم على الاحتفاظ بتوازنه بعناية كيلا ينهار ذلك البناء الهوائيء لكنه مع ذلك انهارء ثم‎ 
عاد ببطء من جديد يرتفع ويتكوّن على صوت تلك الموسيقى الهامسة. أخذ الأمير آندريه‎ 
الوقت الذي أخذ يصيخ فيه السمع إلى‎ By نفسه: «إنه يكبرء إنه يستطيل ويكبر!»‎ Sim 
ذلك الهمسء ويشعر بذلك البناء من الإبر يرتفع وتتسع رقعتهء كان الأمير آندريه يرى‎ 
خلال فترات تلك الدائرة الحمراء التي ينشرها لهب الشمعةء ويسمع «خربشة» الدويبات‎ 


¿do 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


وطنين الذبابة التي كانت تصطدم بوسادته أو بوجهه. وكلما مسّت GLA‏ وجهه»ء أحدثت 
إحساسًا بالاحتراق» لكنه بنفس الوقت يدهش كلما رأى أنها تصطدم في المكان نفسه الذي 
ارتفع فيه ذلك البناء فوق وجهه دون أن ينهار. علاوة على ذلك» كانت ظاهرة أخرى 
مهمة تقع في ذلك الحين؛ إنها بقعة بيضاء عند الباب» تمثال لأبي الهولء راح هو الآخر 


فكّر الأمير آندريه: «لعله قميصي الموضوع على الطاولة. هنا ساقاي» وهنا الباب. إذن 
aa a re ja ra ll lia eins les Bl‏ 
۰ وصرخ الأمير آندريه يصوت wel‏ وكأنه يتوسّل إلى أحدهم: lao] Me «58S»‏ 
digs‏ كم cule‏ فجأة أفكان ومشاعر ذات قوة وجلا خارقين. 

cs‏ نفسه وهو في إشراق فكري عميق: «نعم» الحب. ليس هذا الحب الذي يعرف 
غايته ودوافعه أو سببه» ولكن ذاك الذي أحسست به لأول مرة حينما رأيت عدوّي وأنا 
على شفا الموت» فأجبته رغم العداء. لقد شعرت حينذاك بذلك الإحساس الذي هو جوهر 
روحنا بالذات» والذي لا يحتاج إلى غرض. ly‏ أيضًا Gaal‏ بهذا الشعور الهنيء. حب 
الآخرين! حب أعداء المرء! حب كل شيء» هو حب الله في كل مظاهره. حب مخلوق عزيز 
Las]‏ هو حب Gals!‏ به الإنسان» ¿Sly‏ حب العدو La]‏ هو Ge‏ سماويٌّ مجرد. ولهذا 
السبب أحسست بتلك البهجة الكبرى Leste‏ شعرت SL‏ أحب ذلك الرجل. lila‏ حدث 
Sa!‏ هل مات؟ : 

أن يحب المرء Ge‏ إنسانيًا معناه أن ينتقل من Gall‏ إلى الكراهيةء في حين Gall‏ 
السماوي لا يتبدّل. ما من شيء حتى ولا الموت يستطيع أن يحطّمه. إنه جوهر الروح. كم 
من الناس كرهتهم Abb‏ عمريء مع ذلك فإنني لم أحبب أحدًا ولم أكره أحدًا بقدر ما 
أحببتها وكرهتها.» 

وتصوّر ناتاشا بقوة ليس كما يتصورها من Gud‏ بتلك الفتنة وحدها التي سحرتهء 
بل تصوّر لأول مرة روح ناتاشاء فأدرك عواطف الفتاة وألمها وخجلها وندمها. شعر الآن 
بكل قسوة رفضه» ورأى للمرة الأولى قسوة ano‏ علاقاته معها. «ليتني أستطيع رؤيتها 
من جديد مرة واحدة. مرة واحدة أرى فيها عينَيّها وأقول لها ...» 

«بيتي-بيتيء بيتي-بيتي» بوم!» واصطدمت GLU‏ من جديدء Sleds‏ انتقل انتباهه 
إلى alle‏ آخر من الحقائق والتخيلات كان شيء ما Gold‏ يقع فيه. لقد كان بناءً آخر 
يرتفع في هذا العالم أيضًا دون أن ينهار, بناءٌ يكبر باستمرار وإن كانت الشمعة نفسها 


1 


لقاء الحبيبين 


تحترق فيه أيضًا وسط دائرتها الحمراء والقميص g:l‏ الهول نفسه ينتصب عند «U‏ 
إلا أنه إلى جانب كل ذلك ارتفعت خشفة ونفحة هواء عليل» ثم gil‏ هول جديد أبيض 
منتصب ظهر أمام الباب. وكان gil‏ الهول هذا شاحب الوجه ملتمع العيتين» أشبه بناتاشا 
هذه التی كان Sas‏ فيها منذ حين. 

فكّر الأمير آندريه وهو يحاول طرد هذا الوجه من مخيّلته: «أوه! كم هو أليم هذا 
الهذيان المستمر!» لكن ذلك الوجه JB‏ هناك بكل ما للحقيقة من قوةء وراح ذلك الوجه 
يقترب. أراد الأمير آندريه أن يعود إلى عالم الفكر Gal‏ الذي بارحه منذ yo‏ لكنه 
Badd jui ol‏ ما كان الان al deli UI ofa‏ لكوك الاي Antes guelgll‏ 
الإيقاعيةء وضيّق عليه شيء ما وجسمه» وظل الوجه الغريب ماثلًا أمامه. استجمع الأمير 
آندريه كل قواه ليتمالك نفسه» وانتفضء لكن G55‏ دوّتا فجأة واضطربت عيناه ABs‏ 
الرشدء أشبه Jan‏ على وشك الغرقء وعندما عاد إلى وعيه كانت ناتاشاء ناتاشا نفسهاء 
تلك التي كان يود أن يحبّها من دون خلق الله طرًا بذلك الحب الجديد النقي السماوي 
الذي as‏ عليه» راكعة على ÚS,‏ أمام ر abia‏ 
ودمهاء فابتهج ابتهاجًا رقيقا بدلا من أن يندهش. وكانت ناتاشا راكعة على iS,‏ 
مرتعدة من الخوف» ¿Sly‏ ساكنة - ]5 كانت عاجزة عن الحركة - تنظر إليه وهي 
تحبس نحيبهاء ووجهها شاحب وكأنه جامد باستثناء الرعدة التي $5 All,‏ الأسفل. ٠‏ 

أطلق AA‏ أخدرية زقرة Sey ae las)‏ لها بده وا كف ells‏ هذا esl‏ ا 

اقتربت منه ناتاشا على iS,‏ بقوة واحتراس» وأمسكت يده برفق» وأحنت رأسها 
فوقه» ثم قبّلتها وهي لا تكاد تلمسها بشفتيها. قالت لاهثة وهي ترفع رأسها وتنظر إليه: 
lio»‏ اصفح عني!» 

قال pall‏ آندريه: «أحبك!» 

qu: Kiss 

سأل الأمير آندريه: «أصفح عن أي شيء ؟» 

فقالت ناتاشا بصوت متقطّع لا يكاد يُسمع: «اصفح عني las‏ ... عملت.» 

a وأفضل‎ iss AS! dich gal الأمين‎ UGE dis ANGE يده‎ gado 
أحبك من قيل.»‎ SS مما‎ 

ثم رفع وجهها بيده Auda‏ له أن يتأمل عيَيْها. 

كانتا مغمورتين بدموع السعادةء تانك العينان اللتان راحتا تنظران إليه بخجل 
مفعمتين بالحنقٌ والفرح ally‏ كان وجه ناتاشا النحيل ذو الشفتين المنتفختين أبعد 


۹۷ 
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من أن يكون Shee‏ بل مخيقاء لکن الأمير آندريه ما كان يراهء بل كان ينظر إلى تينك 
العيتين اللامعتين اللتين كانتا آية بالجمال. ومن ورائهما ارتفعت جلبة أصوات. 

لقد أيقظ بيير الوصيفء الذي تخلّص LS‏ من سلطان النوم» Suhl‏ بدوره؛ Lal‏ 
تيموخين الذي كان جُرْح ساقه يمنعه من النوم» فقد كان یری كل ما يحدث منذ gal‏ 
طويلء ولقد lel‏ الغطاء بعناية على جسده chal!‏ وتكوّر Je‏ قدْر طاقته فوق مقعده. 

قال الطبيب وهو يغادر مرقده: «ما هذا؟ تفضلي بالخروج يا آنسة.» 

وف تلك اللحظةء طرقت الباب خادم أرسلتها الكونتيس لتبحث عن ابنتها. 

خرجت LAGE‏ من الغرفة كالمصاب بمرض السير أثناء النوم» الذي أوقظ من نومه 
العميق» Lala‏ دخلت الكوخ الآخر سقطت على مرقدها منتحبة. 

ومنذ ذلك اليوم وطيلة فترات التوقف والمراحل التي مرّت بها رحلة آل روستوف 
الطويلةء لم تترك ناتاشا الجريح حتى اضطر الطبيب إلى الاعتراف GL‏ ما كان يعتقد قط 
أنه SLE Aal;‏ على مثل تلك الحيوية وتلك البراعة في معالجة الجرحى. 

ومهما بلغت فكرة إمكان موت الأمير آندريه بين يدي ابنتها خلال السفر بالنسبة 
إلى الكونتيس — وهو أمر ممكن الوقوع LS‏ لرأي الطبيب - فإنها لم تقدر على منع 
ناتاشا من التصرف وفق رغبتهاء وكان تقارب الأمير آندريه الجريح من ابنتها يحمل في 
أعطافه إمكانية عودة علاقات الخطوية إلى سايق عهدها عند الشفاء لكن ما من أحد كان 
يشير إلى ذلك» بل إن ناتاشا والأمير Jai LIS‏ الناس تفكيرًا في مثله. لقد كان Jala‏ واحدٌ 
يحتكر الانتباه العام: مسألة موت أو حياة معلّقة ليس فوق رأس بولكونسكي فحسبء 
بل فوق روسيا كلها. 


¿LA 


الفصل الثالث والثلاثون 


الحريق 


al ويدت‎ el, في‎ plus gus وهو‎ We Yale في الكالث مخ أيلول‎ zu Bi 
بينما أبهظته موجة غامضة تشعره بأنه‎ Ibe ملابسه التي لم يخلعها قبل النوم ثقيلة‎ 
„Jul, Qusiall qe الي هو حديكه‎ ld وكا‎ Shade Gad ul Si 

كانت الساعة تشير إلى الحادية عشرةء لكن gall‏ في الخارج بدا معتمًا بشكل خاص. 
نهض بيير وفرك atc‏ فلمًا رأى المسدس ذا المقبض الملبس الذي أعاده جيراسيم إلى 
مكانه على المكتب» $35 بيير المكان الذي هو فيه» وما قرّر أن يقوم به ذلك اليوم بالذات. 

فكّر: «ألست متأخرًا؟ كلا. «إنه» لن يدخل موسكو على ما يبدو قبل الظهر.» 

لم يسمح بيير لنفسه بعدئذ أن يفكّر في مهمته» بل راح يتعجّل الانتقال إلى العمل 
بسرعة المحموم. 

وبعد أن أدخل بعض النظام على ألبسته» أخذ المسدس واستعدً للذهاب» لكنه في تلك 
اللحظة تساءل للمرة الأولى كيف عليه أن يحمل سلاحه الذي ما كان يستطيع الاحتفاظ 
به في يده في الشارع؟ كان يستحيل عليه إخفاء مسدس من هذا العيار حتى تحت معطفه 
الواسع. ما كان يستطيع وضعه في منطقته ولا تحت إبطه دون أن يكون galo‏ ثم 
إن المسدس كان LEY‏ ولم يجد بيير وقدًا كافيًا لإعادة حشوه. ón‏ نفسه رغم أنه قال 
لنفسه أكثر من مرة وهو يفكّر في مشروعه إن خطيئة الطالب الرئيسية عام ۹٠۱۸م‏ 
كانت لجؤءة GF glas jaa]‏ نابليوة: وتوف AL MIS añ a‏ 
لكن غاية بيير الحقيقية كانت في واقع الحال البرهان لنفسه بأنه لن يتراجع عن غرضه. 
بل إنه بسبيل عمل كل شيء لإنجازه على أفضل وجه أكثر مما كانت إنجاز خطته نفسها. 
أخذ zu‏ بسرعة o) aid‏ مثلمًا في غمد أخضر اشتراه مع المسدس في وقت daly‏ من 
برج سوخارييف وأخفاه تحت صدرته. 


الحرب والسلم (الكتاب الثالث) 


اجتهد بيير أن يسير دون جلبة oly‏ يتحاشى الرئيس بعد أن جذب نطاق معطفه 
Kun‏ وأرخى قلنسوته على ye‏ فاجتاز الممشى ونفذ إلى الشارع. 

ولقد اتخذ الحريق الذي لم يأبه له مطلقًا ¿luso‏ أمس de VSB‏ إذ كانت موسكو 
تحترق Shs‏ من نقاط عديدة. كان الحريق مستقرًا ob‏ واحد في أروقة صانعي العرباتء 
By‏ الحي المقابلء وفي جوستينيي دفورء في بوفارسكاييا بين الأكواخ الخشبية القائمة على 
نهر موسكوفاء وفي «ورشات» الخشب قرب جسر دوروجوميلوف. 

وكان الطريق الذي يريد بيير السير فيه يقوده عبر شوارع ضيقة ابتداءَ من 
بوفارسكايياء ثم عبر الآربات نحو كنيسة القدَّيس نيكولا؛ إذ كان ذلك هو المكان الذي 
ae‏ في خياله منذ زمن طويل ليقوم فيه بعمله. كان الجانب الأكبر من البيوت مغلق 
النوافذ والأبواب» والشوارع y‏ كانت خاليةء والهواء مفعم برائحة الحريق والدخان. 
وهنا وهناك كان المرء يقابل روسيين على وجوههم أمارات الذعر والقلق» وجنودًا فرنسيين 
تظهر القحّة على وجوههم يحتلون وسط الشارع» فكان أولتك وهؤلاء يصوّبون إلى 2 
تظرات sl dl‏ كان ما تدهش BLA = quel‏ إل saul‏ ويكياقة 
المتين وأمارات وجهه LAU‏ المركّزة بشكل غريب مثل مجموع شخصيته — استحالة 
قدرتهم على تحديد البيئة التي ينتمي إليها هذا الرجل» في حين أن الفرنسيين كانوا 
يتابعونه بأعينهم؛ لأنه بدلا من أن ينظر إليهم بفضول ممتزج بالرعب ككل مواطنيهء ما 
گان يُعيرهم El‏ وأماع sof‏ البيوت استوقف كلاكة من الفرفمين كانوا يتحدثون مم 
روسيين دون أن يفهم هؤلاء عليهم» بيير ليسألوه عما إذا كان يعرف الفرنسية. 


الحريق 


أشار بيير برأسه أنْ لاء وتابع طريقه» Gs‏ زقاق آخر صاح به حارس ly‏ إلى 
جانب صندوق خشبي مطلي بالأخضر وقال شيئًاء فلم يفهم بيير أن عليه أن يعمد إلى 
الجانب الآخر من الشارع إلا عندما كرّر الحارس أمره المتوغد ورآه يصلي بندقيته. لم 
يكن منتبهًا إلى ما حوله» بل كان يحمل فكرته في نفسه وكأنه شيء غریب nbd‏ يحملها 
بعجلة وهول وهو يخشى - بعد تجريبته في الليلة السالفة - أن يفقدها Gigs‏ ولكن لم 
يكن ade‏ على بيير أن يحتفظ بتلك الحالة النفسية سليمة حتى يبلغ المكان الذي اتجه 
aul‏ بل إنه حتى ولو لم يستوقفه أحد فإن فكرته ما كانت لتتحقق؛ GY‏ نابليون كا 
منذ أكثر من أربع ساعات قد اجتاز ضاحية دوروجوميلوف عن طريق الآربات ate‏ 
إلى الكريملن مباشرةء وكان في تلك اللحظة يحتل مكتب القيصر في قصر الكريملن وهو 
في أسوأ حالاته الفكريةء ويعطى الأوامر المفصّلة لإطفاء الحريق فورًا ومنع gill‏ وتهدئة 
£35 السكان لکن ls as‏ ذلك؛ كان مستهرقا ق daa‏ 
يعذب نفسه على شاكلة العنيدين الذين يحاولون المستحيل ليس يسيب صعوية العمل 
نفسه» بل daub N‏ العمل منافية لطبعه»ء ولأنه يخاف أن يضعف في اللحظة الحاسمة 
bass‏ قيمته JUL‏ بنظر نفسه. 

ee‏ فإنه كان يتبع بالغريزة 
الطريق التي اختطّها لنفسه دون أن يخطئ في متاهة الأزقة المؤدية إلى بوفارسكاييا. 

وكلما اقترب من بوفارسكاييا كلما ازداد الدخان وشعر الإنسان بحرارة الحريق» 
ومن حين إلى آخر كانت ألسنة من اللهيب تنبعث من سقوف المنازل» وأصبح اللقاء 
بالناس ES‏ واتسمت الوجوه بطابع ظهر فيه الذعر بأكثر جلاءء لکن بيير رغم شعوره 
المكين بأن si‏ ما LUE‏ يحدث حولهء لم يكن منتبهًا إلى أنه يسير مباشرةً نحو الحريق. 
وبينما هو يجتاز ممرًا يخترق أرض خواء واسعة متصلة من جانب ببوفارسكايياء ومن 
الآخر بحدائق نزل الأمير جروزينسكيء سمع بيير بجانبه ds‏ صيحة يائسة تطلقها 
all‏ وكات أفان من حلم ورفع Aal‏ 

¿glass من ااك فوس‎ alas ULM Ball tila Jo Gall e is 
psa Gree حلميت أمرأة تاحلة ف‎ aa وأيقوقات وكتاديق..وفل‎ 
ذات أسنان أمامية طويلة» مرتدية معطفًا أسود تضع على رأسها قلنسوة. راحت هذه‎ 
بينما راحت فتاتان» إحداهما في‎ au ES المرأة تتمايل وهي تدمدم بشيء ما وتبكي‎ 


العاشرة والثانية ف الكانية pte‏ مركديتان LIT‏ قصيزة Aude‏ ومعطقين: صغيرين 
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oxidase‏ بالفراء تنظران إلى أمهما des‏ وجهيهما الشاحبين المروعين أمارات الذهول. 
وكان كلام du jul‏ ف Soo‏ السابعة vo par ¿y‏ وفوف سندطف طول وق esto‏ 
حافة واحدة عريضة dis‏ يبكي بين ذراعي ays‏ العجوز» وجلست خادم قذرة على 
صندوق حافية القدمين وقد فردت شعرها الأشقر» وراحت تنتزع منه شعرات el ia‏ 
اللون كانت ترفعها إلى أنفها. أمّا الزوج» وكان Ley‏ قصيرًا محدودب الظهر في Bhs‏ 
موظف piso‏ ذا سالفين طويلين وشعر مصقول Mis‏ على الصدغين بارز من قبعة 
وحيدة الطرف موضوعة على رأسه باتزان» فقد راح Was‏ الصناديق الموضوعة الواحدة 
فوق الأخرى غير بادي التأثر؛ Gay‏ عن بعض الأسمال. ألقت المرأة بنفسها على قدمّي 
بيير تقرييًا عندما شاهدته وصرخت خلال عدّراتها: «أيها الناس اال Lgl‏ المسيحيون» 
أنقذوناء ساعدونا! ... سيدي العزيز! ... OS‏ من كنتء ساعدنا! ابنتي الصغرى! ... ابنتي! 
اض ينات 1 لقن es‏ احترقث | a‏ أجل هذا هدهدتك كل 
adds‏ 

فقال الزوج بصوت هادئ اتخذه لا ريب Zul‏ تصرفه الغريب: «هدّئي روعكِ يا ماري 
نيكولاييفناء لا ريب أن أختك حملتها معها.» 

ثم أضاف: Aly‏ فأين يمكن أن ن¿ تكون؟» 

مركم Bl‏ يمس وود كيك ا At‏ 
عديم القلب. إنك لا GG‏ على ابنتك مجرد أسف. لو كان غيرك مكانك لأنقذها من النار. 
إن هذا الغبى ليس رجلا ولا «GI‏ 

ثم els‏ لبيير وكلماتها تتلاحق وهي تنشج: «أنتء أنت قلب نبيل آنت» لقد شبّت 
النار بجانينا ثم بلغت مسكنناء ولقد صاحت الوصيفة: Gi‏ الحريق! فاندفعنا نجمع 
حاجاتناء ولقد فررنا lo‏ نحمله على أنفسنا ... هذا ما استطعنا حمله ... الأيقونة» وسرير 
زواجيء وكل ما عدا ذلك ضاع! أخذث الأطفال وإذا بكاتنكا غير موجودة. أوه» أوه .. 
أوه! eas‏ « 

Su,‏ تنتحب: «لقد احترقت صغيرتي الوديعة. احترقت!» 

سألها بيير: «ولكن أين ظلت؟» 

أدركت تلك المرأة من أمارات وجهه المحتدَّة أن هذا الرجل قادر على مساعدتهاء 
فراحت تتوسّل dull‏ وهي تحيط Gil‏ بذراعَيّها. 

- «يا سيدي الطبيب! يا أبي! يا محسني! أرح قلبي على BU‏ ...» 


الحريق 


وصرخت بالوصيفة: «أنيسكاء أيتها الفتاة القذرة, اذهبي ودُلّيه.» 

وفتحت وهي تصرخ LE‏ مكشرًا كشف عن أسنانها الطويلة» فبادر بيير Jods‏ لها 
بصوت لاهث: «قوديني» سوف ... سوف أعمل جاهدًا.» 

خرجت الوصيفة القذرة من وراء صندوقها وسوّت ضفيرتهاء وزفرت ثم سارت في 
المقدمة فوق الممر عارية القدمينء وكان بيير أشبه بالرجل الذي عاد إلى الحياة بعد إغماء 
طويل. نصب رأسه والتمعت عيناه من جديد ببريق الحياة» وراح يتبع الفتاة ei‏ 
حثيثة حتى أدركها وبلغ بوفارسكاييا. كان الشارع lic‏ بسحابة كثيفة سوداء وألسنة 
من النار تنبعث من بعض جنباتهاء وجماعة من الناس تجمهرت عند مشارف الحريق» 
ds‏ وسط الطريق كان جنرال فرنسي يقول شينًا ما للمحيطين به. كاد بيير الذي تقوده 
الخادم أن يقترب من المكان الذي وقف فيه الجنرال» لكن الجنود الفرنسيين أوقفوه 
وصرخوا به: «ممنوع المرور!» 

قال الخادم: «من هنا يا cols‏ سنسير في هذا الزقاق لنجتاز فناء آل نيكولين.» 

عاد بيير على أعقابه وراح يوسع الخطى أحيانًا ليلحق بالخادم. اجتازت الشارع 
LAs,‏ ثم سارت إلى اليسار عبر الزقاق واجتازت ثلاثة بيوت» ثم انعطفت يمينًا واجتازت 
„GL‏ قالت مفسرة: «سنصل يعد قليل.» 

وبعد أن اجتازا الفناء Wye‏ فتحت باب سياج وأومأت إلى بيير dis‏ على جناح 
من الخشب كان يلتهب بنار عنيفة وينشر حرارة قوية» وكان جانب كامل من الجناح 
منهارًاء بينما كان الجزء الآخر ملتهبًا كله واللهب المضيء الملتمع يخرج من فتحات النوافذ 
والسقف. 

ss obio có 
وسأل: «أي بيت؟ أي بيت بيتكم؟»‎ 

زمجرت الخادم وهى تشير إلى الجناح: «أوه» cogí‏ أوه! ها di ya‏ هذا ya‏ بيتنا 
الصغيرء وأنت في النار يا كاتنكاء يا كنزناء يا آنستي الصغيرة العزيزة! أوه» des cos‏ 

وراحت أنيسكا تزمجر وهي تشعر بوجوب إظهار مشاعرها هي الأخرى أمام 
الحريق. 

انطلق بيير نحو الجناح» لكن الحرارة كانت من الشدة بحيث اضطر إلى أن يلتفت 
حوله» فوجد نفسه قرب مسكن كبير كان جانب واحد من السقف يحترق وحوله جمهور 
غفير من الفرنسيين. لم يفهم بيير بادئ الأمر ماذا كان أولتك الفرنسيون يعملون هناك. 


o.Y 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


لقد كانوا يجرُون Gab‏ ماء لكنه نّا رأى أحدهم يضرب بعرض سيفه أحد القرويين 
ويسلبه معطفه المبطّن بفراء الثعلب» أدرك أنه إزاء جماعة من السلَّابين. مع ذلكء فإنه 
لم يجد الوقت الكافي للتعمّق في تفكيره حول النقطة. 

أثارت الطقطقة وقرقعة الجدران Sul‏ المنهارة وصفير النار وشخيرها وهتافات 
الجمهور ومشهد زوابع الدخان التي تنتشر كثيفة سوداء تارة وترتفع مضيئة مشعّة 


رة أخرى» ورؤية اللهب ينتقل من جدار إلى LSS ad GST‏ أشبه vall‏ الحا مييق 
التي سيّبتها الحرارة والدخان والجريء كل ذلك أثار في نفس بيير الانفعال الذي and‏ 
الحرائق Sule‏ في نفوس الأطفال. بل إنه كان Lal‏ قوهً في نفسه» حتى إنه Blas ual‏ 
بخلاصة من الأفكار التي كانت متسلّطة عليه. وجد نفسه من جديد فتيًا مرحًا حاذقًا. 
دان LAST,‏ حول ¿Sal Gile Ge glial‏ ااك of ably‏ يخدقم إلى :الكو Ji la gall‏ 
قائمًا عندما سمع فوق LLG dul,‏ عددًا من الأصوات تصيح» ثم على الأثر قرقعة شيء 
وجلبة سقوط جسم ثقيل بالقرب منه. 

رفع بيير he‏ فشاهد فرنسيين ألقوا منذ فترة had,‏ ممتلئ بالأدوات المعدنية 
بينما اقترب جنود فرنسيون آخرون كانوا في الأسفل نحو القِمّطر الملقى من «Je‏ 

صاح أحدهم وهو یری بيير: ui‏ ماذا يريد هذا؟» ١‏ 

سأل بيير: «طفل في هذا البيت. ألم تشاهدوا «ab‏ 

هتفت أصوات كثيرة: «aan‏ ماذا ينفق هذا؟ امض في سبيلك.» 
وتقدَّم أحد الجنود نحو بيير Mego‏ وقد خشي بلا ريب أن تكون غايته استعادة 
الفضّيات وموجودات القمَطر من البرونز منهم. 

صرخ أحد الفرنسيين من الأعلى: «طفل؟ لقد سمعت si‏ يصرخ في الحديقة. لعله 
صبي الرجل. يجب أن يكون المرء إنسانيًاء وَيُحَكم! ...» 

ا سأل بيير: «أين هو؟ أين هو؟» 

هتف به الفرنسي الواقف عند النافذة وهو يشير إلى الحديقة وراء البيت: «من هنا! 
من هنا! انتظرء سوف أنزل إليك.» 

وفي الواقع لم تمض ثوان حتى قفز الفرنسي من نافذة الدور الأرضيء وكان As‏ في 
مقتبل العمر أسود العينين» يحمل شامة على «ling‏ يرتدي قميصًا دون سترته» ووكز 
بيير في كتفه وقاده إلى الحديقة. صاح يخاطب رفاقه: «أسرعوا أنتم كذلك. بدأت الحرارة 


تزيد.» 


الحريق 


اندفع مع بيير وراء cull‏ عبر (han‏ مفروش بالرمالء lady‏ جذب الفرنسي بيير 
من ذراعه وأراه Erb‏ مستديرًا. كان ذلك الشيء طفلة في الثالثة من عمرها في ثوب وردي 
مسجاة فوق مقعد. 

قال الفرنسي: «هذا طفلك. آه! طفلة! هذا أفضل. إلى اللقاء أيها الرجل الضخم. يجب 
أن نكون el‏ وكلنا مائت كما ترى.» 

وجرى الفرنسي ذو الشامة Gla‏ برفاقه. 

اندفع zu‏ وهو يلهث من الفرح نحو sly «Gall‏ أن يحملها بين ذراعَيّه» ولكن 
عندما شاهدت الطفلة المصابة بداء الخنازير ذات الوجه المريض الشبيهة بأمها؛ a)‏ 
غريبًاء راحت تصرخ وأرادت أن 38 وفي تلك الأثناء كان zu‏ قد Gal‏ بها وحملها بين 
él‏ فصرخت بصوت شرس يائس» وراحت تتخبّط مُحاولة ión‏ الصغيرتين أن 
ai‏ بيير على JE‏ عنهاء بل حاولت كذلك أن تعض يِدَيّه. ولقد استولى على بيير شعور 
بالرّوع والاشمئزاز شبيه بذلك الذي يعتلج في صدره إذا مس حيوانًا ما 3585 منه النفسء 
لكنه بذل مجهودًا ليسيطر على نفسه كيلا يطرح الطفلء sles‏ يجري وهو يحمل حمله 
نحو البيت الكبير. لم يعد حينذاك ممكنًا أن Zu‏ من الطريق نفسه»ء كما أن أنيسكا كانت 
قد اختفت» Awad‏ الفتاة المبلّلة الباكية إلى صدره بأقصى ما يستطيعه من حنان وهو مفعم 
النفس بالإشفاق بقدر ما فيها من اشمئزازء واندفع عبر الحديقة يحاول إيجاد مخرج 


الفصل الرابع والثلاثون 


بعد أن اجتاز بيير Kyle‏ عددًا من الأفنية والأزقةء عاد بحمله نحو حديقة جروزينسكي 
عند a ala a‏ الوط ال ذه SSN Gol‏ 
Gal‏ عن الفتاة؛ لكثرة ما تراكمت هناك من أمتعة 358 خارج البيوت» وما اجتمع من 
أشخاص هناك. كان هناك — Las‏ عن الأسر الروسية المجتمعة بالقرب مما أمكن إنقاذه 
من البيوت المحترقة — Suc‏ من الجنود الفرنسيين في أزياء مختلفةء فلم Las‏ بيير بهم 
مطلقًا. كان متلهّقًا للعثور على أسرة الموظف وإعادة الصغيرة إلى أمهاء ثم العودة من 
جديد للمساهمة في أعمال الإنقاذ. وكان SS‏ إليه أن أمامه Las [SS‏ يجب أن يعمل» وأن 
الوقت AS jay‏ ولقد بعثت النيران Goals‏ الدفءَ في أوصال بييرء فشعر بذلك الإحساس 
¿a‏ بأكثر قوة في تلك اللحظة مشفوكًا بالعزم والحماس» ذلك الإحساس الذي استولى 
Gul ule‏ الأس CM Bola SUS) col All ge Small gl Leake‏ و فشنت 
بمعطف lin zu‏ الصغيرتين» وقبّعت فوق dels‏ وراحت تنظر حولها suas‏ حيوان 
صغير متوحّش. ومن حين إلى آخر كان zu‏ يتأملها وعلى Gas‏ ابتسامة خفيفة. كان 
يُخيّل إليه أن يرى Ge Gol‏ البراءة يثير الشفقة في تقاسيم هذه الطفلة المريضة المروّعة. 
لم يبق الموظف وزوجته في مكانهما الأول؛ لذلك فقد راح بيير يسير بخطوات واسعة 
وهو يتفخّص وجوه الجماعات التي تمر بها. لم يستطع الامتناع عن النظر إلى أسرة 
أرمنية مؤلّفة من كهل في Gu‏ متقدّمة Ian‏ ذي مظهر شرقي جميل يرتدي «فروة» 
ee DER Bla‏ :لله السو es Bie Bl ly‏ هده ل Bl‏ 
مقتبل العمرء بدت لبيير نموذجًا للجمال الشرقي الكامل als‏ الأسودين المقوّسين 
الواضحين ووجهها الطويل الجميل ذي اللون الوردي النضير الخالي من أي تعبيرء فكانت 
بين هذه Lal‏ المبعثرة وذلك الجمهور من الناس على تلك الساحةء في «فروتها» الثمينة 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


«الساتان» والوشاح ea‏ الصارخ الذي Ba‏ رأسهاء أشبه U‏ دقيقة ملقاة على 
الثلج. كانت جالسة على بعض الرزم إلى وراء المرأة العجوز قليلًا تحدّق إلى الأرض بعيدَين 
سوداوين كبيرتين لوزيتين تظلّلهما أهداب OSs Ausb‏ يرى أنها شاعرة بجمالها خائفة 

عليه ولقد Sale!‏ وجهها نظر بيير الذي رغم alas‏ في السير على طول أحد الحواجز, 
لم يتمالك إلا أن ن يلثفت Ge AT‏ مرة: ab thy‏ تهاية الحاجن ولم sos‏ من يبحت عنهم ف 
أي مكان» توقف بيير وهو في حيرة. 

ولقد بات هذا الرجل طويل القامة الذي يحمل طفلة بين Gel)‏ يلفت النظر ASÍ‏ 
من ذي قبلء فلم Sab‏ بعض الروسيين بين رجال ونساء أن التفوا حوله. سألوه: Ja»‏ 
Saal‏ أحدًا أيها الرجل الباسل؟ أنت نبيل. أليس كذلك؟ لمن هذه الطفلة؟» 

أجاب بيير gb‏ الطفلة لامرأة ترتدي «فروة» سوداء كانت جالسة مع أولادها في هذا 
المكان» وسأل Lee‏ إذا كان dal‏ يعرفها أو يستطيع أن يقول إلى أين ذهبت. 

قال alee‏ عجوز يخاطب امرأة مجدورة: «لا de‏ وأن يكونوا آل أنفيروف. أيها 
Lol‏ أشفق علينا.» 

x a‏ بصوته الخافت الاعتيادي: «أيها ¿Ll‏ أشفق علينا!» 

obi‏ المرأة: «أين هم آل أنفيروف؟ لقد رحلوا هذا الصباح. y Y‏ وأنها لماري 
نيكولاييفنا أو لآل إيفانوف.» 

قال خادم مفسّرًا: «لقد قال Bol‏ وماري LEN SS‏ سيدة.» 

قال بيير: «لا ds‏ وأنكم تعرفونها. امرأة نحيلة ذات أسنان طويلة.» 

قالت المرأة وهي تشير إلى جنود فرنسيين: «لكنها ماري نيكولاييفنا نفسها. لقد 
هريوا إلى الحديقة عندما انقضش هؤلاء الذئاب عليهم.» 

ردد الشمّاس: «أيها المولى» أشفق ق «lle‏ 

وقالت امرأة أخرى: «مُنّ من هنا. Ad‏ إنهم هناك. ها هي ذي بالذات! إنها لم SS‏ 
عن التأوه والبكاء. إنها هي نفسهاء من «Lia‏ 

كن ay‏ ها كان She GIS il dues‏ مضع ان las ae aly Y‏ 
يدور على قيد بضع خطوات منه. كان ينظر إلى الأسرة الأرمنية وقد اقترب منها جنديان 
فرنسيان؛ كان أحدهما قصير القامةء حافي القدمين» يرتدي bas‏ أزرق ويتمنطق بقطعة 
حبل» وعلى رأسه قلنسوة من الفراء. GSS LT‏ وهو الذي اجتذب انتباه بيير بصورة 
خاصةء فطويلٌ أشقر Less‏ محدودب الظهر بطيء الحركات بادي الغباء يلبس معطفا 


من نسيج صوفي خشن وسراويل زرقاء وأحذية Alle‏ ممرّقة. اقترب الفرنسي القصير حافي 
القدمين ذو المعطف الأزرق من الأرمن وقال شيًا وهو يشير إلى ساقي الكهل الذي سارع 
a tl‏ ذى lll‏ فق :ودف ll‏ الفهاة ¡al ld‏ 
Y‏ ينبس ببنت شفة ويداه في جيبه» وراح يتأملها. 

قال بيير للمرأة وهو pbk)‏ إليها الفتاة بعجلة بحركة لا y‏ فيها: «خذي» خذي هذه 
الطفلة.» 

وصرخ وهو يضع الفتاة على الأرض دون أن يحول e‏ عن الأسرة الأرمنية 
والفرنسيين: «ستعيدينها إليهم» هه؟» 

كان الكهل قد خلع ald‏ وقد نزع الفرنسي الصغير الفردة الثانية من ساقه وراح 
يضرب بها الأولى. وراح الكهل يغمغم بكلام والدمعة تترقرق من cane‏ لكن بيير لم BE‏ 
على هذا المشهد إلا نظرة سريعة. كان يراقب الفرنسي الآخر ذا المعطف الخشن الذي أخذ 
في تلك اللحظة يقترب من الفتاة متأرجكًا ببطء ثم يخرج يديه من due‏ ويمسك بعنقها. 

وكانت الأرمنية الحسناء لا تزال جامدة وأهدابها الطويلة مسبلةء وكأنها Y‏ ترى ولا 
تشعر بما يفعل الجندي. 

وبينما كان بيير يجتاز الخطوات القليلة التي تفصله عن الفرنسيينء كان السلاب 
الطويل ذو المعطف الخشن قد نزع من عنق الأرمنية عقدًا كان يحلّي dans‏ فرفعت 
الشابة ld‏ إلى عنقها وراحت تطلق صيحات ثاقبة. 

زمجر بيير غاضبًا وهو يُطبق على الجندي الطويل المحدودب من GES‏ ويدفعه 
يعنف: »£5 هذه المرأة!» 

سقط الجندي ثم نهض ás‏ بأقصى de pu‏ لکن زميله il all‏ على O25‏ 
وامتشق حسامه وتقدّم إلى بيير متودّعًَا وصاح: GS cda»‏ عن الحماقات.» 

كان zu‏ حينذاك „Bl‏ بإحدى yd‏ التي يفقد gas‏ اتزانه وتتضاعف قواه 
عشرة أمثالها. ألقى بنفسه على الفرنسي حافي القدمين قبل أن يتيح له الوقت ليرفع سيفهء 
فألقاه أرضًا وانهال عليه US!‏ وانطلقت من حناجر الجمهور صرخات مشجّعة. ولكن 
في تلك اللحظة ظهر دورية من الفرسان عند منعطف ee Lill‏ انطلقوا Gad‏ على جيادهم 
وأحاطوا ny‏ والفرنسي. ولقد أضاع بيير GSS‏ ما حدث فيما بعد. SE‏ بغموض أنه 
ond‏ أحدهم وأنهم ضربوه ثم أوثقوا ds‏ فيما day‏ وراء ظهره» ثم شرع الجنود الملتفون 
حوله في تفتيشه. 


الحرب والسلم (الكتاب (SIE‏ 


كانت الكلمات الأولى التي وعاها بيير: «إنه يحمل خنجرًا أيها الملازم.» 

قال الضابط الذي راح يخاطب الجندي عاري القدمين: «آه! سلاح. هذا أحسن. 
ستقص هذا على المحكمة العسكرية.» 

ثم استدار إلى بيير وأضاف: «هل تتكلم الفرنسية أنت؟» 

سرح u‏ حوله Ge‏ المحقونتين pull‏ ولم ad‏ ولا بد ان وجهه لم يكن يوحي 
بالطمأنينة؛ إن همس الضابط LAS‏ في أذن أحد الفرسان: فانفصل أريعة من الكوكبة 

كرّر الضابط وهو يقف على مسافة من بيير: Jar‏ تتكلم الفرنسية؟ أحضروا المترجم.» 

خرج من الصفوف dey‏ في ثوب مدني عرف فيه بيير على الفور من ثوبه وحديثه 
Gus‏ في أحد مخازن موسكوء قال المترجم بعد أن حدج بيير: «لا يبدو عليه أنه من أبناء 
الشعب.» 

فهتف الضابط: «أوه» أوه! يبدو عليه أنه واحد من أولئك الذين دأيوا على إشعال 
الحرائق.» 

ثم أردف: yá Alan‏ يكون.» 

سأل المترجم بصيغة المفرد: «من أنت؟ يجب أن تجيب على أسئلة السلطة.» 

قال بيير Bd‏ بالفرنسية: Gb‏ أقول لكم من أنا. إنني سجينكم» فخذوني.» 

o ران آنا‎ aaa ll) كف‎ 

تجمهر الناس حول الفرسان وياتت المرأة المجدورة مع الطفلة الصغيرة قريبة 
ls‏ من بيير» فلمًا تحرك الموكب تبعته. قالت: «إلى Gal‏ يأخذونك أيها الرجل الباسل؟ 
والصغيرةء ماذا أصنع بها إذا لم تكن لهم؟» 

سأل الضايط: «ماذا تريد هذه الامرأة؟» 

شعر pu‏ أنه أشبه بالسكران» وتعاظم حماسه لمرأى الصغيرة التى أنقذها. قال: 
ei A a‏ 

ودون أن يدري سببًا لهذه الكذبة غير المجدية التي أفلتت die‏ ابتعد مع حرّاسه 
Zuge bss‏ حازمة. 7 

كانت تلك الدورية واحدة من كثير نظّمها دوروسنلء وأرسلها إلى مختلف أحياء 
موسكو لتقمع السلب» ولتضع يدها على الأخص على مشعلي الحرائق الذين كانوا — 
بحسب الرأي العام المقبول من القيادة الفرنسية العليا — يتعمّدون إحراق المدينة. وقد 
أوقفت الدورية وهي تجتاز عددًا من الشوارع» Lured‏ مشبوهين آخرين: صاحب «glo‏ 


ه٠‎ 


طالبان في ages‏ ديني» قروي وخادم» فضلًا عن بعض السلَّابين. لكن الرجل الذي بدا 
أكثر قابليةٌ للشبهة كان بيير. قادوهم لقضاء تلك الليلة في بيت كبير عند حاجز 989295 
حيث أقيمت هناك وحدة من الحرسء لكن بيير JE‏ عن الآخرين وبات موضع رقابة 
Measles‏ 


o\\ 


